
 

 

المقتطفات

 

عیدروس ابن رویش



این كان مولد الإمام علي؟
لقد خفي ذلك على أكثر الناس في بلادنا، حتىّ كاد أن یخرج عن دائرة علم أغلب المتعلمّین منھم والمھذّبین، فضلاً عن

عوامھم، لماذا؟ یا لیت من مجیب. أیمرّ التاریخ معرضاً مغمضاً عن تلك المنقبة الجلیلة، ولا یلوى علیھا حتىّ بطرفة عین؟ أم

قد صار الموضع الذي كان یولد فیھ أثراً بعد عین؟

كلاّ ثمّ كلاّ، إنّ ھنالك كتباً ألفّھا المؤرخون والعلماء، بل وأشعاراً ھتف بھا الادُباء والحكماء، ولكن لم خرست ألسنة الفصحاء

والخطباء والبلغاء من العلماء عن بیانھ، بحیث لم یكن عند ذكرھم فضائلھ وشمائلھ مذكوراً، ولا في صفحات مناقبھ في الكتب

التي قرأھا الطلبة مسطورا؟ً

أھناك أمر ما یقتضي الاخفاء حتىّ كاد أن یفضي الى الخفاء؟ أم إن الرواة الذین سیلي ذكرھم من المتروكین الضعفاء؟ لست

أدري فإن تعجب فعجب، انّ الموضع لمعروف بكلّ المعزّة والتكرمة، وموصوف بكلّ الھیبة والعظمة، قدیماً كان أو حدیثاً لدى

ً كان أو كافراً، كبیراً كان أو صغیراً، موضع یكون وجھة للمتعبدّین، وقبلة ً كان أو بشراً، مسلما جمیع الخلق والامُة، ملكا

للمصلیّن، وكعبة الركّع السجود، للملك الربّ المعبود. فھلاّ عرفوھا حقّ معرفتھا؟ بلى، ولكن قلّ من یصرّح بمن ولد فیھا بما

قد تواترت أخبارھا، كما قد نصّ على ذلك جماعة من حفظة السنن وشرّاحھا.

قال الحاكم في المستدرك |3: 483|: وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد قد ولدت أمیر المؤمنین علیاً كرّم ّ� وجھھ في

جوف الكعبة.

وقال الآلوسي صاحب التفسیر الكبیر في كتابھ شرح الخریدة الغیبیةّ في شرح القصیدة العینیةّ لعبد الباقي العمري |ص 15|

عند قول الناظم:

أنت العليّ الذي فوق العلى رفعا *** ببطن مكّة عند البیت إذ وضعا

ما لفظھ: وكون أمیر المؤمنین كرّم ّ� وجھھ ولد في البیت أمر مشھور في الدنیا، وذكر في كتب الفریقین: السنةّ والشیعة ـ

إلى أن قال: ـ ولم یشتھر وضع غیره كما اشتھر وضعھ، بل لم تتفّق الكلمة علیھ، وما أحرى بإمام الأئمّة أن یكون وضعھ فیما

ھو قبلة المؤمنین، فسبحان من وضع الأشیاء في موضعھا وھو أحكم الحاكمین.

وقال الحافظ الكنجي الشافعي في كتابھ كفایة الطالب |ص 261|: لم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله الحرام سواه، إكراماً

لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم.

وقال الشریف الرضي المتوفىّ سنة |406| في خصائص الأئمة |ص 39|: لم نعلم مولوداً ولد في الكعبة غیره.

وقال الشیخ أبو عبدّ� المفید المتوفىّ سنة |413| في كتابھ الارشاد |ص 5|: لم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله سواه،

إكراماً من ّ� جلّ اسمھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم.

وقال الشریف المرتضى المتوفىّ سنة |436| في شرحھ للقصیدة البائیةّ للحمیري |ص 15 ط. مصر|: لا نظیر لھ في ھذه

الفضیلة.

وقال أمین الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب تفسیر مجمع البیان في كتابھ أعلام الورى |ص 93|: لم یولد قطّ في

بیت ّ� تعالى مولود سواه، لا قبلھ ولا بعده.

وقال ابن البطریق شمس الدین أبو الحسین یحیى بن الحسن الحليّ المتوفىّ سنة |600| في كتابھ العمدة |ص 24| لم یولد

قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله سواه.



وقال بھاءالدین الاربلي المتوفىّ سنة |692| في كتابھ كشف الغمّة |1: 59|: لم یولد في البیت أحد سواه قبلھ ولا بعده، وھي

فضیلة خصّھ ّ� بھا إجلالاً لھ، وإعلاءً لرتبتھ، وإظھاراً لتكرمتھ.

وقال العلامة الحسن بن یوسف الحليّ المتوفىّ سنة |726| في كتابھ نھج الحقّ وكشف الصدق |ص 5|: إنھ لم یولد أحد سواه

فیھا لا قبلھ ولا بعده.

وقال العلامة أحمد بن عبدالرحیم الدھلوي الشھیر بشاه ولي ّ� في كتابھ ازالة الخفاء: تواترات الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد

ً في جوف الكعبة، فإنھ ولد في یوم الجمعة ثالث من شھر رجب، بعد عام الفیل بثلاثین سنة في ولدت أمیر المؤمنین علیاّ

الكعبة، ولم یولد فیھا أحد سواه قبلھ ولا بعده.

وحكى الحافظ الكنجي من طریق ابن النجّار، عن الحاكم النیسابوري أنھّ قال: ولد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بمكّة في

بیت ّ� الحرام، لیلة الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب سنة ثلاثین من عام الفیل.

وقال الآلوسي في شرحھ المذكور |ص 75| عند قول العمري:

وأنت أنت الذي حطّت لھ قدم *** في موضع یده الرحمن قد وضعا

ً ـ أن یكافىء الكعبة حیث ولد في بطنھا بوضع الصنم عن ظھرھا، فإنھّا كما ورد في وقیل: أحبّ "علیھ السلام" ـ یعني علیاّ

بعض الآثار كانت تشتكي إلى ّ� تعالى عبادة الأصنام حولھا وتقول: أي ربّ حتىّ متى تعبد ھذه الأصنام حولي؟ وّ� تعالى

یعدھا بتطھیرھا من ذلك، انتھى.

وإلى ھذا المعنى أشار العلامّة السیدّ رضا الھندي بقولھ:

لمّا دعاك ّ� قدماً لأن *** تولد في بیت فلبیّتھ

شكرتھ بین قریش بأن *** طھّرت من أصنامھم بیتھ

وقال السیدّ الحمیري المتوفىّ سنة |173|:

ولدتھ في حرم الإلھ وأمنھ *** والبیت حیث فناؤه والمسجد

بیضاء طاھرة الثیاب كریمة *** طابت وطاب ولیدھا والمولد

في لیلة غابت نحوس نجومھا *** وبدت مع القمر المنیر الأسعد

مالفّ في خرق القوابل مثلھ *** إلاّ ابن آمنة النبيّ محمّد

وقال الشیخ حسین نجف المتوفىّ سنة |1252|:

جعل ّ� بیتھ لعلىّ *** مولداً یالھ عُلىً لا یضاھا

لم یشاركھ في الولادة فیھ *** سیدّ الرسل لا ولا أنبیاھا

علم ّ� شوقھا لعلىّ *** علمھ بالذي بھ من ھواھا

إذا تمنتّ لقاءه وتمنىّ *** فأراھا حبیبھ ورآھا

ما ادّعى مدّع لذلك كلاّ *** من ترى في الورى یروم ادّعاھا

فاكتست مكّة بذاك افتخاراً *** وكذا المشعران بعد مناھا

بل بھ الأرض قد علت اذ حوتھ *** فغدت أرضھا مطاف سماھا

أو ما تنظر الكواكب لیلاً *** ونھاراً تطوف حول حماھا

وإلى الحشر في الطواف علیھ *** وبذاك الطواف دام بقاھا



وقال الحاج میرزا إسماعیل الشیرازي المتوفىّ سنة |1305| في بعض قصیدتھ:

حبذّا آناء انُس أقبلت *** أدركت نفسي بھا ما أمّلت

وضعت امُّ العلى ما حملت *** طاب أصلاً وتعالى محتدا

مالكا ثقل ولاء الامُم

آنست نفسي من الكعبة نور *** مثل ما آنس موسى نار طور

یوم غشّى الملأ الأعلى سرور *** قرع السمع نداء كندا

شاطئ الوادي طوى من حرم

ولدت شمس الضحى بدر التمام *** فانجلت عناّ دیاجیر الضلام

ناد یا بشراكم ھذا غلام *** وجھھ فلقة بدر یھتدى

بسنا أنواره في الظلم

ھذه فاطمة بنت أسد *** أقبلت تحمل لاھوت الأبد

فاسجدوا ذلا� لھ فیمن سجد *** فلھ الأملاك خرّت سجدا

إذ تجلىّ نوره في آدم

كشف الستر عن الحقّ المبین *** وتجلىّ وجھ ربّ العالمین

وبدا مصباح مشكاة الیقین *** وبدت مشرقة شمس الھدى

فانجلى لیل الضلال المظلم

نسـخ التأبد من نفي ترى *** فأرانا وجھھ ربّ الـورى

لیت موسى كان فینا فیرى *** ماتمناّه بطور مجھـدا

فانثنى عنھ بكفيّ معدم

ھل درت امُّ العلى ما وضعت *** أم درت ثدي الھدى ما أرضعت

أم درت كفّ النھى ما رفعت *** أم درى ربّ الحجى ما ولدا

جلّ معناه فلمّا یعلم

سیدّ فاق علا كلّ الأنام *** كان إذ لا كائن وھو امام

شرّف ّ� بھ البیت الحرام *** حین أضحى لعلاه مولدا

فوطا تربتھ بالقدم

إن یكن یجعل ّ� البنون *** وتعالى ّ� عمّا یصفون

فولید البیت أحرى أن یكون *** لوليّ البیت حقاًّ ولدا

لا عزیر لا ولا ابن مریم

ھو بعد المصطفى خیر الورى *** من ذرى العرش إلى تحت الثرى

قد كست علیاءه امُّ القرى *** غرّة تحمي حماھا أبدا

حیث لا یدنوه من لم یحرم

سبق الكون جمیعاً في الوجود *** وطوى عالم غیب وشھود



كلمّا في الكون من یمناه جود *** إذ ھو الكائن ّ� یدا

ویدّ� مدرّ الأنعم

سیدّ حازت بھ الفضل مضر *** بفخار فسما كلّ البشر

وجھھ في فلك العلیا قمر *** فبھ لا بالنجوم یھتدى

نحو مغناه لنیل المغنم

ھو بدر وذراریھ بدور *** عقمت عن مثلھم امُّ الدھور

كعبة الوفاّد في كلّ الشھور *** فاز من نحو فناھا وفدا

بمطاف منھ أو مستلم

ورثوا العلیاء قدماً من قصيّ *** ونزار ثمّ فھر ولؤيّ

لا یبارى حیھّم قطّ بحيّ *** وھم أزكى البرایا محتدا

وإلیھم كلّ فخر ینتمي

أیھّا المرجى لقاه في الممات *** كلّ موت فیھ لقیاك حیاة

لیتما عجّل بي ما ھو آت *** علنّي ألقى حیاتي في الردى

فائزاً منھ بأوفى النعم

وقال السیدّ علي النقي اللكھنوي في قصیدة لھ:

طرب الكون لبشر وھنا *** إذ بدا الفخر بنور وسنا

وأتى الوحي ینادي معلنا *** قد أتاكم حجّة ّ� الإمام

وأبو الغرّ الھداة النجب

خصّھ الرحمن بالفضل الصراح *** ومزایا أشرقت غرّاً وضاح

وسما منزلھ ھام الضراح *** فغدا مولده خیر مقام

طأطأت فیھ رؤوس الشھب

إنھّ أوّل بیت وضعا *** للورى طرّاً فأضحوا خضّعاً

وعلى الحاضر والبادي معا *** حجّة أصبح فرضاً لزام

طاعة تتبع أقصى القرب

وھو القبلة في كلّ صلاه *** وملاذ یرتجى فیھ النجاه

وقد استخلصھ ّ� حماه *** فلأن یأت إلیھ مستھام

في ملمّ داعیاً یستجب

تلكم فاطمة بنت أسد *** أمّت البیت بكرب وكمد

ودعت خالقھا الباري الصمد *** بحشاً فیھ من الوجد الضرام

قد علتھ قبسات اللھب

نادت اللھّم ربّ العالمین *** قاضي الحاجات للمستصرخین

كاشف الكرب مجیب السائلین *** إننّي جئتك من دون الأنام



أبتغي عندك كشف الكرب

بینما كانت تناجي ربھّا *** وإلى الرحمن تشكو كربھا

وإذا بالبشر غشّى قلبھا *** من جدار البیت إذ لاح ابتسام

عن سنا ثغر لھ ذي شنب

فتق الزھر أم انشقّ القمر *** أم عمود الصبح باللیل انفجر

أم أضاء البرق فالكون أزدھر *** أم بدا في الافُق خرق والتئام

فغدا برھان معراج النبيّ

أم أشار البیت بالكفّ ادخلي *** واطمئنيّ بالإلھ المفضل

فھنا یولد ذو العلیا علي *** من بھ یحظى حطیمي والمقام

وینال الركن أعلا الرتب

دخلت فاطم فارتدّ الجدار *** مثلما كان ولم یكشف ستار

إذ تجلىّ النور وانجاب السرار *** عن سنا بدر بھ یجلو الظلام

والورى تنجو بھ من عطب

ولد الطاھر ذاك ابن جلا *** من سما العرش جلالاً وعلا

فلھ الأملاك تعنو ذللاّ *** وبھ قد بشّر الرسل العظام

قومھم فیما خلا من حقب

عرف ّ� ولا أرض ولا *** رفعت سبع طباق ظللا

فلذا خرّ سجوداً وتلا *** کلمّا جاء إلى الرسل الكرام

قبلھ من صحف أو كتب

إن یك البیت مطافا للأنام *** فعليّ قد رقى أعلا سنام

إذ بھ یطوّف البیت الحرام *** وسعى الركن إلیھ لاستلام

فغدا یزھو بھ من طرب

لم یكن في البیت مولود سواه *** إذ تعالى عن مثیل في علاه

اوُتي العلم بتعلیم الالھ *** فغذاه درّه قبل الفطام

یرتوي منھ بأھنى مشرب

صغر الكون على سؤدده *** وانتمى الوحي إلى محتده

بشّر الشیعة في مولده *** واقصدوا العلامة الحبر الإمام

منبع العلم مناط الأدب

وقال السیدّ عبدالعزیز محمّد بن الحسن بن أبي نصر الحسیني السریجي:

إن لم أفض في المغاني ماء أجفاني *** فما أفظّ إذاً قلبي وأجفاني

وكیف لا یھمل الدمع الھتون فتىً *** أمسى أسیر صبابات وأحزان

یا ربةّ السجف ھلاّ كنت قاضیة *** دیناً وأقلعت عن مطل ولیاّن



لو كنت في عصر بلقیس لما خلبت *** بلقیس قلب ابن داود سلیمان

یا قلب كم بالحسان البیض تجعلني *** مستھتراً والنھى عن ذاك ینھاني

ولي بودّ أمیر النحل حیدرة *** شغل عن اللھو والأطراب ألھاني

ھات الحدیث سمیري عن مناقبھ *** ودع حدیث ربى نجد ونعمان

مردي الكماة وفتاّك العتاة وھطّـ *** ـال الھبات وأمن الخائف الجاني

بنى بصارمة الإسلام إذ ھدم *** الأصنام أكرم بھ من ھادم بان

سائل بھ یوم احُد والقلیب وفي *** بدر وخیبر یا من فیھ یلحاني

ویوم صفیّن والألباب طائشة *** وفي حنین اذ التفّ الفریقان

ویوم عمرو بن ودّ حین جللّھ *** عضباً بھ قربت آجال أقران

وفي الغدیر وقد أبدى النبيّ لھ *** مناقباً أرغمت ذا البغضة الشاني

إذ قال من كنت مولاه فأنت لھ *** مولى بھ ّ� یھدي كلّ حیران

انُزلت منيّ كما ھارون انُزل من *** موسى ولم یك بعدي مرسل ثانِ

وآیة الشمس إذ ردّت مبادرة *** غرّاء أقصر عنھا كلّ إنسانِ

وإنّ في قصّة الأفعى ومكمنھ *** في الخفّ ھدیاً لذي بغض وارعان

وقصّة الطائر المشويّ بینّة *** لكلّ من حاد عن عمد وشنآن

واسأل بھ یوم وافى ظھر منبره *** والناس قد فزعوا من شخص ثعبان

فقال خلوّا لھ نھجاً ولا تجدوا *** بأساً بتمكینھ قصدي واتیاني

فجاء حتىّ رقى أعواد منبره *** مھمھماً بلسان الخاضع الجاني

من غیره بطن العلم الخفيّ ومن *** سواه قال اسألوني قبل فقداني

ومن وقت نفسھ نفس الرسول وقد *** وافى الفراش ذوو كفر وطغیان

ومن تصدّق في حال الركوع ولم *** یسجد كما سجدت قوم لأوثان

من كان في حرم الرحمن مولده *** وحاطھ ّ� من بأس وعدوان

من غیره خاطب الرحمنواعتضدت *** بھ النبوّة في سرّ واعلان

من اعُطي الرایة الغرّاء إذ ربدت *** نار الوغا فتحاماھا الخمیسان

من ردّت الكفّ إذ بانت بدعوتھ *** والعین بعد ذھاب المنظر الفاني

من أنزل الوحي في أن لا یسدّ لھ *** باب وقد سدّ أبواب لإخوان

ومن بھ بلغت من بعد أوبتھا *** براءة لاوُلي شرك وكفران

ومن تظلم طفلاً وارتقى كتف *** المختار خیر ذوي شیب وشباّن

ومن یقول خذي یا نار ذا وذري *** ھذا وبالكأس یسقي كلّ ظمآن

من غسّل المصطفى من سال في یده *** أجلّ نفس نأت عن خیر جثمان

ومن تورّك متن الریح طائعة *** تجري بأمر ملیك الخلق رحمان

حتىّ أتى فتیة الكھف الذین جرت *** على مراقدھم أعصار أزمان



فاستیقظوا ثمّ قالوا بعد یقظتھم *** أنت الوصيّ على علم وایقان

سیجد القارئ خبر میلاد الإمام علي "علیھ السلام" في ھذه الكتب:

1 ـ الحاكم في المستدرك |3: 483|.

2 ـ شرح الخریدة الغیبیةّ في شرح القصیدة العینیةّ للآلوسي صاحب التفسیر |ص 15|.

3 ـ كفایة الطالب للكنجي الشافعي |ص 260|.

4 ـ مروج الذھب لأبي الحسن المسعودي |2: 2|.

5 ـ تذكرة خواصّ الامُّة لسبط ابن الجوزي الحنفي |ص 7|.

6 ـ الفصول المھمّة لابن الصباغ المالكي |ص 14|.

7 ـ السیرة النبویةّ للحلبي الشافعي |1: 150|.

8 ـ شرح الشفاء للشیخ عليّ القاري |1: 151|.

9 ـ مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي |ص 11|.

10 ـ محاضرة الأوائل للشیخ علاء الدین السكتواري |ص120|.

11 ـ مفتاح النجا للبدخشي الحنفي.

12 ـ المناقب للأمیر محمّد صالح الترمذي.

13 ـ مدارج النبوة لعبدالحقّ الدھلوي.

14 ـ نزھة المجالس للصفوري الشافعي |2: 204|.

15 ـ آیینة التصوّف للشاه محمد حسن الجشتي.

16 ـ كتاب الحسین للسید علي جلال الدین |1: 16|.

17 ـ روائح المصطفى لصدر الدین البردواني |ص10|.

18 ـ كفایة الطالب للشیخ حبیب ّ� السنقیطي |ص37|.

19 ـ إزالة الخفاء للشاه ولي ّ� عبدالعزیز الدھلوي.

20 ـ الغدیر للامیني |6: 23 ط دار الكتاب العربي بیروت|.

 

تزویجھ بفاطمة البتول
أفھل بعد ھذا یتسنىّ لذي مسكة بأسرار العلوم الدینیةّ، وسعة إلمام بالتواریخ الإسلامیةّ من ذوي الأفھام الثواقب بدلائل

الأحادیث النبویةّ، أن یذعن لقول ذوي الآراء السقیمة، والخواطر المظلمة؟ بأن أحداً أبعد النبيّ أفضل ممّن جعل ّ� مولده قبلة

الامُّة؟ واختاره كفؤاً لبنت حبیبھ المصطفى سیدّة نساء العالمین فاطمة.

ً للبتول، دون الفاضل بل المفضول من أصحاب فیالیت شعري، فأيّ مؤمن یتجرّأ أن یقول: إنھّ تعالى مجده قد اختار زوجا

الرسول، من حیث یزوّجھا بعليّ، وقد خطبھا شرفاء قریش وعظماؤھا، منھم أبو بكر وعمر، كما ذكر ذلك المحدّثون وامُناء

المؤرخین من أھل الاخبار والسیر؟

وھاك ما جاءنا بھ ابن حجر، في أوائل الباب الحادي عشر |ص84| وأبو داود السجستاني، كما أورده ابن حجر في الآیة

الثانیة عشرة، في الباب الحادي عشر، من صواعقھ |ص 96| أنّ أبا بكر خطبھا ـ أي فاطمة ـ فأعرض عنھ "صلى الله علیھ



وآلھ" ثمّ عمر فأعرض عنھ، فأتیا علیاًّ فنبھّاه إلى خطبتھا، فخطبھا. الى آخره.

وأخرجھ ابن جریر عن علي، قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فأبى علیھما، قال عمر:

أنت لھا یا علي. الحدیث.

وأخرجھ الدولابي في الذریةّ الطاھرة |ص93| وھو الحدیث 6007 من كنز العمّال |6: 392| كما في تعلیقات الموسوي من

المراجعات |ص 216| وقد أورده أیضاً ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة |3: 257|.

وقد روى ھذا الحدیث جماعة من الصحابة منھم: اسماء بنت عمیس، وامُّ أیمن، وابن عباّس، وجابر بن عبدّ�. راجع: شرح

النھج لابن أبي الحدید |3: 257| والغدیر |3: 221، و 2: 305| وإلى ذلك أشار العبدي بقولھ:

آل النبيّ محمّد *** أھل الفضائل والمناقب

المرشدون من العمى *** والمنقذون من اللوازب

الصادقون الناطقون *** السابقون إلى الرغائب

فولاھم فرض من *** الرحمن في القرآن واجب

وھم الصراط فمستقیم *** فوقھ ناج وناكب

صدّیقة خلقت لصدّ *** یق شریف في المناسب

اختاره واختارھا *** طھرین من دنس المعائب

اسماھما قرنا على *** سطربظلّ العرش راتب

كان الإلھ ولیھّا *** وأمینھ جبریل خاطب

والمھر خمس الأرض مو *** ھبة تعالت في المواھب

وتھابھا من حمل طوبى *** طیبت تلك المناھب

فقد أشار الشیخ بالبیت الثامن وذلك قولھ 'إسماھما قرنا على سطر' الى آخره إلى حدیث كتابة أسماء فاطمة وبعلھا وبنیھا في

ظلّ العرش، وكتبت على باب الجنةّ، كما أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ |1: 259| وغیره عن ابن عباّس، قال: قال

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": لیلة عرج بي إلى السماء، رأیت على باب الجنةّ مكتوباً: لا إلھ إلاّ ّ�، محمّد رسول

ّ�، علي ولي ّ�، والحسن والحسین صفوة ّ�، على مبغضیھم لعنة ّ�. ورواه الخطیب والخوارزمي في مناقبھ |ص240|.

وأما قولھ:

كان الإلھ ولیھّا *** وأمینھ جبریل خاطب

فاشارة إلى أنّ ّ� تعالى ھو الذي زوّج فاطمة علیاًّ، وكان وليّ أمرھا، وخطب فیھ الأمین جبریل "علیھ السلام"، كما ورد عن

جابر بن سمرة، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": أیـھّا الناس! ھذا علي بن أبي طالب، أنتم تزعمون أنـنّي قد زوّجتھ

ابنتي فاطمة، ولقد خطبھا إليّ أشراف قریش فلم اجُب، كلّ ذلك أتوقعّ الخبر من السماء، حتىّ جاءني جبرئیل لیلة أربع

وعشرین من شھر رمضان، فقال: یا محمّد! العليّ الأعلى یقرأ علیك السلام، وقد جمع الروحانییّن والكروبیین في واد یقال لھ:

ً وأمرني، فكنت الخاطب، وّ� تعالى الوليّ. الحدیث. راجع: كفایة الطالب الأفیح، تحت شجرة طوبى، وزوّج فاطمة علیاّ

|299ط. النجف الأشرف|.

وأخرج محبّ الدین الطبري في ذخائر العقبى |ص 31| عن علي، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": أتاني ملك،

فقال: یا محمّد! إن ّ� تعالى یقرأ علیك السلام، ویقول لك: إنيّ قد زوّجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملأ الأعلى،



فزوّجھا منھ في الأرض.

وأخرج النسائي والخطیب في تاریخھ |4: 129| بالاسناد عن عبدّ� بن مسعود، قال: أصاب فاطمة بنت رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ" صبیح العرس رعدة، فقال لھا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": یا فاطمة! إنيّ زوّجتك سیدّاً في الدنیا، وإنھّ في

الآخرة لمن الصالحین. یا فاطمة! إنيّ لمّا أردت أن امُلكك لعليّ، أمر ّ� جبرئیل فقام في السماء الرابعة، فصفّ الملائكة

صفوفاً، ثمّ خطب علیھم جبریل فزوّجك من علي، ثمّ أمر شجر الجنان فحملت الحليّ والحلل، ثمّ أمرھا فنثرتھ على الملائكة،

فمن أخذ منھم یومئذ أكثر ممّا أخذ صاحبھ أو أحسن، افتخر بھ إلى یوم القیامة، قالت امُ سلمة: فلقد كانت فاطمة تفتخر على

النساء حیث أوّل من خطب علیھا جبرئیل.

وذكره الكنجي في الكفایة |ص301| ثمّ قال: حدیث حسن عال رزقناه عالیاً. ومحبّ الدین في الذخائر |ص32|.

وروى الصفوري في نزھة المجالس |2: 225|: عن جبرئیل أنـھّ قال لرسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": إنّ ّ� أمر رضوان

أن ینصب منبر الكرامة على باب البیت المعمور، وأمر ملكاً یقال لھ: راحیل أن یصعده، فعلا المنبر وحمد ّ� وأثنى علیھ بما

ً بفاطمة أمتي بنت محمّد ھو أھلھ، فارتجّت السماوات فرحاً وسروراً، وأوحى ّ� إليّ أن أعقد عقدة النكاح، فإنيّ زوّجت علیاّ

رسولي، فعقدت وأشھدت الملائكة وكتبت شھادتھم في الحریرة، وإنيّ أمرت أن أعرضھا علیك وأختمھا بخاتم مسك أبیض

وأدفعھا إلى رضوان خازن الجنان، وھناك في ھذا المعنى أخبار كثیرة.

قولھ:

والمھر خمس الأرض مو *** ھبة تعالت في المواھب

أشار بھ إلى ما أخرجھ شیخ الإسلام الحمویي في فرائد السمطین في الباب الثامن عشر |1: 95| عن رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم" أنـھّ قال لعلي: یا علي إنّ الأرض ّ� یورثھا من یشاء من عباده، وإنھّ اوُحي إليّ أن ازُوّجك فاطمة على

خمس الأرض، فھي صداقھا، فمن مشى على الأرض وھو لكم مبغض، فالأرض حرام علیھ أن یمشي علیھا.

قولھ:

وتھابھا من حمل طوبى *** طیبّت تلك المواھب

أشار إلى حدیث النثار المرويّ عن بلال بن حمامة، قال: طلع علینا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ذات یوم متبسّماً ضاحكاً،

ووجھھ مشرق كدارة القمر، فقام إلیھ عبدالرحمن بن عوف، فقال: یا رسول ّ� ما ھذا النور؟ قال: بشارة أتتني من ربيّ في

ً ـ یعني أخي وابن عمّي وابنتي أن ّ� زوّج فاطمة من علي، وأمر رضوان خازن الجنان، فھزّ شجرة طوبى، فحملت رقاقا

صكاكاً ـ بعدد محبيّ أھل بیتي، وأنشأ تحتھا ملائكة من نور، ودفع إلى كلّ ملك صكا، فاذا استوت القیامة بأھلھا نادت الملائكة

ً فیھ فكاكھ من النار، بأخي وابن عمّي وابنتي فكاك رقاب رجال ً لنا أھل البیت إلاّ دفعت لھ صكّا في الخلائق، فلا تلقى محبا

ونساء من امُّتي من النار.

أخرجھ الخطیب في تأریخھ |4: 210| وابن الأثیر في اسُد الغابة |1: 206| وابن الصباغ المالكي في الفصول المھمّة |ص

26| وأبو بكر الخوارزمي في المناقب |ص 341| ، وابن حجر في الصواعق |ص 103| والصفوري في نزھة المجالس |2:

225| والحضرمي في رشفة الصادي |ص 28|.

وأخرج أبو عبدّ� الملاّ في سیرتھ عن أنس، قال، بینما رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"في المسجد إذ قال لعليّ: ھذا

جبریل یخبرني أنّ ّ� زوّجك فاطمة، وأشھد على تزویجھا أربعین ألف ملك، وأوحى إلى شجرة طوبى: أن انثري علیھم الدرّ



والیاقوت، فنثرت علیھم الدرّ والیاقوت فابتدرت إلیھ الحور العین یتلقطن في أطباق الدرّ والیاقوت، فھم یتھادونھ بینھم إلى یوم

القیامة.

رواه محبّ الدین الطبري في الذخائر |ص 32| وفي الریاض |2: 184| والصفوري في نزھة المجالس |2: 223|.

وللعبدي ایضا:

وزُوّج في السماء بأمر ربيّ *** بفاطمة المھذّبة الطھور

وصیرّ مھرھا خمساً بأرض *** لما تحویھ من كرم وحور

فذا خیر الرجال وتلك خیر الـ *** ـنساء ومھرھا خیر المھور

ولھ أیضا:

إذ أتتھ البتول فاطم تبكي *** وتوالي شھیقھا والزفیرا

اجتمعن النساء عندي وأقبلن *** یطلن التقریع والتعبیرا

قلن إنّ النبيّ زوّجك الیوم *** علیاًّ بعلاً معیلاً فقیرا

قال یا فاطم اصبري واشكري ّ� *** فقد نلت منھ فضلاً كبیرا

أمر ّ� جبرئیل فنادى *** معلناً في السماء صوتاً جھیرا

اجتمعن الأملاك حتىّ إذا ما *** وردوا بیت ربنّا المعمورا

قام جبریل خاطباً یكثر التحـ *** ـمید ّ� جلّ والتكبیرا

خمس أرضي لھا حلال فصیرّ *** ه على الخلق دونھا مبرورا

نثرت عند ذاك طوبى وللحور *** من المسك والعبیر نثیرا

بیان في قولھ:

إذ أتتھ البتول فاطم تبكي *** وتوالي شھیقھا والزفیرا

إشارة الى ما أخرجھ الخطیب في تاریخھ |4: 195| مسنداً عن ابن عباّس، قال: لمّا زوّج النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"

فاطمة من علي، قالت فاطمة: یا رسول ّ�، زوّجتني من رجل فقیر لیس لھ شيء؟ فقال النبي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم":

أما ترضین انّ ّ� اختار من أھل الأرض رجلین: أحدھما أبوك، والآخر زوجك؟

وذكره الحاكم في المستدرك |3: 129| وصحّحھ، والھیثمي في المجمع |9: 112|. والسیوطي في الجمع كما في ترتیبھ |6:

391| والصفوري في النزھة |2: 226|.

إذا علمنا ھاتین الإثارتین الجلیلتین، وھما میلاده في الكعبة الشریفة، وزواجھ في السماء، وكان الولي فیھا المولى الجلیل،

والنائب عنھ عظیم الملائكة الأمین جبرئیل، فقد علمنا علماً ضروریاًّ أنّ تلكما الفضیلتین إنمّا ھما غیض من فیض، بالنسبة إلى

مناقب بعل البتول أبي الأطھار، فیما شھدت لھا الآثار، ونطقت بھا الأخبار، كما أسلفناھا في ھذه الأسطر جلیةّ كالنار على

المنار، والشمس في رابعة النھار، لا ینكرھا الاّ مظلم القلب ذو عوار.

ثمّ إننّا لو قدرنا أن لو كان ھناك بلید غبيّ، أو أحد من أجلاف الأعراب بدويّ، فیقال لھ: إن أحداً من الصحابة أفضل بعد النبيّ

من علي، أفتراه یذعن لذلك القول؟ فضلاً عمّن كان في العلوم من الأعلام الرواسي، وفي مشتبھات الامُور من ذوي الآراء

الصائبة والأفھام الثواقب؛ فإنّ وضوح ذلك عندھم بمكان، یكاد أن یرونھ بباصرة أعینھم ونور بصائرھم، إن لم تكن علیھا

غشاوة، التي منبعھا من.... والانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیرة.



وقصارى القول في ذلك: أنّ من یعرف الحقّ یعرف أھلھ، ولذلك قال بعض الحكماء ـ وما أجدر أن یكون مناّ على بال ـ: إعرف

الرجال بالحقّ، ولا تعرف الحقّ بالرجال. أي: كما قال بعضھم في مفھوم ذلك: لاتكن معرفتك بالحقّ في أمر من الامُور

مقصورة على كون القائل فیھ من رجال العلم، ولكن استدل بالحقّ ما ظھر من مقالھ على أنـھّ من أھل العلم. وّ� أعلم.

نعم انـھّ قد عبرّ إمام الأئمّة وقدوة الامُّة، شیخ الفقھاء ابن حجر بعبارات قلّ أن یفھمھا أمثالي، مھما قد بذل جھده في تدبرّھا،

وتبصّر وأمعن نظره متأمّلاً فیھا بتدقیق النظر، فما أغنى عنھ فتلة حتىّ یرجع في الضرع الدرّ، بل ربمّا لا ینتج من تدبرّ تلك

العبارات سوى مزید الحیرة والضجر.

ولا شكّ بأنّ السبب في ذلك أنـنّا لم نبلغ عشر معشار ما بلغھ من العلم بالأحادیث بمساغبھا ومغزاھا، ولا ریب أنـنّا لم نصل إلى

درجة ما وصل إلیھ بباعھ الطویل ما أدرك فیھا من أنواع الفنون والمعارف بمفادھا ومرامیھا، فیالیت شعري، فأین نحن ممّن

ھو أشھر في العلم من فلق الصبح؟ وأین الثرى وأین الثریاّ؟ فالقول الفصل في ذلك، أنـھّ لا مناسبة بیننا وبینھ في العلوم

والفنون والمعارف، إلاّ كنسبة البغاث من النسر، والسراج من الشمس.

فمن التباین بین الحالتین، والتفاوت بین الدرجتین، وبعد ما بین المنزلتین علوّاً وسعة، كان الذي یراه الشیخ برأیھ الصائب،

وما أدركھ بفھمھ الثاقب، غیر الذي كناّ نراه، مثل ما تراءى لنا بأنّ الأحادیث التي احتجّ بھا الشیخ في تفضیلھ أبا بكر، بل

وعثمان وعمر على من لقبّھ النبيّ بالصدّیق الأكبر: إمّا باطل كما عند أھل الجرح والتعدیل، وإمّا ضعیف، أو منكر.

الفات النظر إلى ما احتجّ بھ ابن حجر
فھذه بعض الأحادیث نقلناھا عن الصواعق المحرقة لابن حجر الھیثمي التي جعلھا من النصوص الثابتة على خلافة أبي بكر

وغیرھا من رفیع شأنھ وقدره، وغایة كمالھ، وغرّة فضلھ وإفضالھ، ولعلّ البعض منھا قد ذكرناھا فیما تقدّم من ھذه السطور.

قد أورد في الفصل الثالث |ص 12| من صواعقھ ما أخرجھ أحمد والترمذي وحسنھ، وابن ماجة والحاكم، عن حذیفة، قال: قال

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": اقتدوا باللذین من بعدي أبو بكر وعمر.

وقد ذكر الحدیث أیضاً الأمیني في غدیره |5: 347| عن عبدّ� بن عمر، وقال: أخرجھ العقیلي من طریق مالك، وقال: حدیث

منكر لا أصل لھ.

وأخرجھ الدارقطني من روایة أحمد الخلیلي الضمیري بسنده، ثمّ قال: لا یثبت، لمكان العمري راوي الحدیث، فانھّ ضعیف ـ

یعني بالعمري محمّد بن عبدّ� حفید عمر بن الخطّاب ـ.

وقال فیھ ابن حباّن: لا یجوز الاحتجاج بھ. وقال الدارقطني: العمري یحدّث عن مالك بأباطیل. وفي میزان الاعتدال |3: 611|

قال: لا یصح حدیثھ. وقال ابن مندة: لھ مناكیر.

وذكر الذھبي في میزانھ |1: 142| من طریق أحمد بن محمّد الباھلي ـ غلام خلیل ـ قال ابن عدي: سمعت ابن عبدّ�

النھاوندي یقول لغلام خلیل: ما ھذه الرقائق التي تحدّث بھا؟ قال: وضعناھا لنرققّ بھا قلوب العامّة. وقال ابن عدي: أمره بینّ.

وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو داود: أخشى أن یكون دجّال بغداد.

وقال الذھبي: وھذا الحدیث من مصائبھ.

ھذا الحدیث عن عقبة بن عامر مرفوعاً، وقد عدّ من موضوعات محمّد بن عبدالرحمن بن غزوان الكذّاب الوضاع، الشھیر

بابن القواد، كان یضع الحدیث لعقبة بن عامر عن ثقات الناس ببواطیل.

راجع: تاریخ الخطیب |2: 311| ومیزان الذھبي |3: 931 وتذكرة المقدسي |ص 40| ولسان المیزان لابن حجر العسقلاني

.|263 :5|



وأورد في الفصل الثالث |ص 45| الحدیث الحادي والسبعین، ما أخرجھ الحاكم في الكنى، وابن عدي في الكامل، والخطیب في

تاریخھ عن أبي ھریرة أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" قال: أبو بكر وعمر خیر الأوّلین والآخرین، وخیر أھل السماء

والأرض، إلاّ النبییّن والمرسلین.

ھذا الحدیث باطل موضوع لمكان جبرون بن واقد الافریقي في سند الروایة، والثاني محمّد بن داود القنطري، وھو راوي ھذه

الروایة.

قال الذھبي في میزانھ |1: 388 ط دار المعرفة|: جبرون متھّم؛ فإنھّ روى بقلةّ حیاء عن سفیان، وروى عنھ محمّد بن داود

القنطري الحدیث وما قبلھ عن أبي ھریرة مرفوعاً، وھما موضوعان.

وقال ابن حجر العسقلاني في لسان المیزان |2: 94|: إنّ الحدیثین منكران. وصرّح في |5: 161| بأن الحدیثین موضوعان.

وقال الذھبي في ترجمة محمّد بن داود في میزانھ |3: 540 ط دار المعرفة| عن جبرون الافریقي، إنّ الحدیثین باطلان.

وأورد في |ص 48| الحدیث الأوّل بعد المائة، ما أخرجھ أبو یعلى عن عمّار بن یاسر، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ وسلم": أتاني جبرئیل آنفاً، فقلت: یا جبرئیل! حدّثني بفضائل عمر بن الخطّاب، فقال: لو حدّثتك بفضائل عمر منذ ما لبث

نوح في قومھ، ما نفدت فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر.

ھذا الحدیث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الذھبي في میزانھ |1: 451 ط دار المعرفة|: خبر باطل لا ندري من ذا.

راجع: میزان الاعتدال في ترجمة: حبیب بن ثابت.

وقال ابن حجر العسقلاني في لسان المیزان |2: 168|: لم یعللّھ ابن الجوزي إلاّ بعبدّ� بن عامر الأسلمي، ولیست الآفة إلاّ

منھ. وفي السند ابن بطة والنقاّش المفسّر، وفیھما مقال صعب، وذكره في |2: 189| وقال: قال الدارقطني في غرائب مالك:

ھذا لا یصحّ عن مالك، وھذا الحدیث وحدیث المشط موضوعان.

وأورد أیضاً في الصفحة المذكورة الحدیث الثالث بعد المائة، ما أخرجھ الطبراني عن سھل، قال: لمّا قدم النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ وسلم" من حجّة الوداع، صعد المنبر وحمد ّ� تعالى وأثنى علیھ، ثمّ قال: أیـھّا الناس! إنّ أبا بكرلم یسؤني قطّ، فاعرفوا

لھ ذلك.

ھذا الحدیث أخرجھ أیضاً الخلعي وابن مندة وغیرھما، وأورده المحبّ الطبري في ریاضھ |1: 127| وابن حجر العسقلاني في

الإصابة |2: 9|.

قال ابن مندة: غریب، لا نعرفھ إلاّ من وجھ خالد بن عمرو والأموي.

وقال ابن حجر العسقلاني في الاصابة |2: 9|: خالد بن عمرو متروك واھي الحدیث ـ إلى أن قال: ـ واسناد حدیثھ مجھولون

ضعفاء الى آخر كلامھ.

وقال في تھذیب التھذیب |3: 109| في ترجمة خالد بن عمرو: قال أحمد: منكر الحدیث لیس بثقة، یروي أحادیث بواطیل.

ً یكذب، حدّث عن شعبة أحادیث موضوعة. وقال البخاري والساجي وعن یحیى بن معین قال: لیس حدیثھ بشيء، كان كذّابا

وأبو زرعة: منكر الحدیث. وقال أبو حاتم: متروك الحدیث ضعیف. وقال أبو داود: لیس بشيء. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال

صالح البغدادي: كان یضع الحدیث. وقال ابن حباّن: كان یتفرّد عن الثقات بالموضوعات لا یحلّ الاحتجاج بخبره.

وقال ابن عدي: روى عن اللیث وغیره أحادیث مناكیر، وأورد لھ أحادیث عن لیث عن یزید، ثمّ قال: وھذه الأحادیث كلھّا

باطلة، وعندي أنـھّ وضعھا عن اللیث ـ إلى أن قال: ـ ولھ غیر ما ذكرت وعامّتھا أو كلھّا موضوعة. وعن أحمد بن حنبل أنـھّ

قال: أحادیثھ كلھّا موضوعة. الى آخر كلامھ.



وأورد في الحدیث السادس |ص 13| ما أخرجھ مسلم عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ" في مرضھ

الذي مات فیھ: ادُعي لي أباك وأخاك، حتىّ أكتب كتاباً، فانيّ أخاف أن یتمنىّ متمنّ ویقول قائل: أنا أولى، یأبى ّ� والمؤمنون

إلاّ أبا بكر.

أقول: قال ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة |3: 17|: إنھم ـ یعني البكریةّ ـ وضعوه في مقابلة الحدیث المرويّ عنھ

"صلى الله علیھ وآلھ وسلم" في مرضھ، وذلك: إئتوني بدواة وبیاض أكتب لكم مالا تضلوّن بعده أبدا، فاختلفوا عنده، وقال قوم

منھم: قد غلبھ الوجع حسبنا كتاب ّ�. إلى أن قال ابن أبي الحدید: ـ وفضائل أبي بكر المحققّھ المعلومة ما یغني عن تكلفّ

العصبیةّ!

وأورد في |ص 48| الحدیث الخامس بعد المائة ما أخرجھ ابن عساكر من طریق خازم بن الحسین ـ أبو اسحاق الخمیسي ـ

عن أنس مرفوعاً: حبّ أبي بكر وعمر إیمان وبغضھما كفر.

وقال ابن معین: لیس بشيء. وقال أبو داود: روى مناكیر. وقال ابن عدي عامّة ما یرویھ لا یتابع علیھ. راجع: میزان الذھبي

.|626 :1|

وأورد في |ص 46| الحدیث السابع والثمانین ما أخرجھ البخاري عن أنس، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم":

ما قدمت أبابكر وعمر ولكن ّ� قدّمھما.

ھذا الحدیث أخرجھ الذھبي في ترجمة الحسن بن إبراھیم الفقیمي الواسطي، فقال: ھذا حدیث باطل، ورجالھ مذكورون بالثقة.

ما خلا الحسن فإنيّ لا أعرفھ.

وأورد في |ص 46| الحدیث الثالث والثمانین ما أخرجھ الطبراني عن ابن مسعود، قال: قال: رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ": إنّ لكلّ نبيّ خاصّة من أصحابھ، وانّ خاصّتي أبو بكر وعمر.

قال الذھبي: خبر باطل. راجع: اللآلي المصنوعة للسیوطي |3: 365|.

وأورد في |ص 46| الحدیث السادس والثمانین ما أخرجھ الخطیب في تأریخھ، أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قال:

سیدّا كھول أھل الجنةّ أبو بكر وعمر، وانّ أبا بكر في الجنةّ مثل الثریاّ في السماء.

ھذا الحدیث من موضوعات یحیى بن عنبسة القرشي البصري الوضّاع الدجّال الكذّاب. وذكر الذھبي الشطر الأول منھ في

میزانھ |3: 126| من طریق عبدالرحمن بن مالك بن مغول الكذّاب الأفاّك الوضّاع.

وأخرج ابن قتیبة في الإمامة والسیاسة |1: 9| عن ابن أبي مریم الكذّاب الوضاع، وھو عن أسد بن موسى، قال سعید بن

یونس: حدّثنا بأحادیث منكرة وھو ثقة.

وأخرج الخطیب في تأریخھ |7: 118| من طریق بشّار بن موس الشیباني الخفاّف، بلفظ: ھذان سیدّا كھول أھل الجنةّ من

الأوّلین والآخرین، ممّن خلا في الامُم الغابرین ومن یأتي، إلاّ النبییّن والمرسلین لا تخبرھما یا علي.

قال ابن معین في بشّار بن موسى البصري: لیس بثقة انـھّ من الدجّالین. وقال عمرو بن علي: ضعیف الحدیث. وقال البخاري:

منكر الحدیث قد رأیتھ وكتبت عنھ وتركت حدیثھ. وقال الآجوري: ضعیف. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعیف،

وضعفّھ ابن المدیني.

ً في تأریخھ |1: 192| من راجع: تاریخ الخطیب |7: 119| وتھذیب التھذیب للعسقلاني |1: 441| وأخرج الخطیب أیضا

طریق یونس بن إسحاق عن أبیھ المطعون عند القوم. راجع: تھذیب التھذیب |5: 8|.



وأورد في |ص 46| الحدیث الثاني والثمانین ما أخرجھ الطبراني وأبو نعیم في الحلیة، عن ابن عباّس أنّ النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم"، قال: إنّ ّ� أیدّني بأربعة وزراء، اثنین من أھل السماء: جبریل، ومیكائیل. واثنین من أھل الأرض: أبو بكر

وعمر.

ھذا الحدیث من موضوعات محمّد بن مجیب الصائغ، أخرجھ الخطیب في تاریخھ |3: 298| من طریقھ، وقال: كان كذّابا، عدوّاً

، ذاھب الحدیث. ّ�ِ

وأخرجھ الذھبي من طریق الكذّاب والوضاع أیضاً وھو: معلىّ بن ھلال.

وأورده في |ص 15| الحدیث الثاني عشر ما أخرجھ الدارقطني والخطیب وابن عساكر عن علي، قال: قال رسول ّ� "صلى

الله علیھ وآلھ وسلم": سألت ّ� أن یقدّمك ثلاثاً، فأبى عليّ إلاّ تقدیم أبا بكر.

وذكره المحبّ الطبري في الریاض النضرة |1: 150| باللفظ المذكور ولفظ: نازلت ّ� فیك ثلاثاً فأبى أن یقدّم إلاّ أبا بكر، ثمّ

قال: غریب.

أقول: إنّ من الغریب البعید عن مستوى نطاق أفھام المتفھمین أن الشیخ نفسھ قد زیفّ ھذا الحدیث كما في كتابھ الفتاوي

الحدیثیة |ص 126| وكیف احتج بھ في صواعقھ؟

وأورد في الفصل الرابع |ص 51| ما أخرجھ البیھقي: لو وزن إیمان أبي بكر بایمان أھل الأرض لرجح.

أقول: إنّ في سند الحدیث عبدّ� بن عبدالعزیز بن أبي رواد، وقد قال فیھ الذھبي: قال أبو حاتم وغیره: أحادیثھ منكرة. وقال

ابن الجنید: لا یساوي فلساً. وقال ابن عدي: روى أحادیث عن أبیھ لا یتابع علیھ. راجع: میزان الاعتدال للذھبي |2: 455|.

وأورد في |ص 14| الحدیث الثامن ما أخرجھ ابن حباّن عن سفینة: لمّا بنى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" المسجد،

وضع في البناء حجراً وقال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب حجري، ثمّ قال لعمر: ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثمّ قال

لعثمان: ضع حجرك إلى جنب حجر عمر.

قال ابن حجر: قال أبو زرعة: اسناده لا بأس بھ. وأخرجھ الحاكم في المستدرك |3: 13| وصحّحھ.

أقول: قد أخرج ھؤلاء ھذا الحدیث من طریق نعیم بن حمّاد أبو عبدّ� الأعور، وھو أحد الأئمّة، المتوفىّ سنة |228| كما

أخبرنا الأمیني في الغدیر |2: 269| قال الازدي: كان یضع الحدیث في تقویة السنةّ، ولھ حكایات مزوّرة في ثلب النعمان كلھّا

كذب.

راجع: میزان الاعتدال |3: 241| وشذرات الذھب لابن عماد الحنبلي |2: 67| وتھذیب التھذیب للعسقلاني |10: 463|

واللئالي المصنوعة |1: 15| والجوھر النقي لابن التركماني |ھامش سنن البیھقي 3: 305|.

وأورد في |ص 44| الحدیث الخامس والستین ما أخرجھ الخطیب البغدادي بسند واه، عن ابن عباّس، عن النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم"، قال: ھبط جبریل "علیھ السلام" وعلیھ طنفسة متخللّ بھا، فقلت: یا جبریل ما ھذا؟ قال: إنّ ّ� تعالى أمر

الملائكة أن تتخللّ لتخللّ أبي بكر في الارض.

ھذا الحدیث أخرجھ الخطیب في تاریخھ |5: 442| من طریق محمّد بن عبدّ� الاشُناني الكذّاب الوضّاع الدجّال، وكان یضع

مالا یحسنھ، غیر أنـھّ ـ وّ� أعلم ـ أخذ أسانید صحیحة من بعض الصحف، فركّب علیھا ھذه البلایا.

قال الخطیب البغدادي: ما أبعد الاشُناني من التوفیق.

راجع: تاریخ بغداد |5: 441 و 443| واللآلي |1: 273|.



وأورد في |ص 11| في النصّ الثاني في النصوص الواردة عنھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"بخلافة أبي بكر والمشیرة إلیھا ما

أخرجھ أبو القاسم البغوي، عن عبدّ� بن عمر، قال: سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" یقول: یكون خلفي إثنا

عشر خلیفة أبو بكر لا یلبث إلاّ قلیلا ـ أمسك الشیخ عنان قلمھ عن تمام الحدیث ـ وذلك: وصاحب رحى دارة العرب، یعیش

ً كساك ّ� عزّ وجلّ إیاّه، بیده، لئن خلعتھ لا تدخل حمیداً ویقتل شھیداً عمر، وأنت یا عثمان سیسألك الناس أن تخلع قمیصا

الجنةّ حتىّ یلج الجمل في سمّ الخیاط.

ھذا الحدیث أخرجھ البیھقي كما في تاریخ ابن كثیر |6: 206| باسناده، وفیھ عبدّ� بن صالح كاتب اللیث، وھو الكذّاب

الوضّاع، كما في تذكرة الموضوعات للمقدسي |ص 17 و 44 و 112|. وسلسلة الموضوعات من الغدیر |5: 239| للأمیني.

وأورد في الفصل الخامس |ص 18| ما أخرجھ الطبراني قولھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": انّ ّ� یكره أن یخطىء أبو بكر.

ثمّ قال: فھذا دلیل أيّ دلیل على أنـھّ أكملھم عقلاً ورأیاً، وعلى أنـھّ أعلمھم ولا مریة في ذلك الى آخر ما قال.

أرى فیما ذكره الأمیني في غدیره |5: 312| أنّ الحدیث أخرجھ الحارث في مسنده من طریق محمّد بن سعید الكذّاب الوضّاع،

فقال: موضوع تفرّد بھ أبو الحارث نصر بن حمّاد، كذّبھ یحیى. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال مسلم: ذاھب الحدیث.

وفي سنده أیضاً بكر بن خنیس، قال الدارقطني: متروك. وفي السند أیضاً محمّد بن سعید وھو المصلوب: كذّاب یضع الحدیث.

وقال عبدّ� بن أحمد بن سوادة: قلبوا اسمھ على مائة اسم وزیادة.

راجع: میزان الذھبي |3: 561 ط دار المعرفة| في ترجمة محمّد بن سعید المصلوب، وتاریخ الخطیب |13: 281| واللآلي

.|155 :1|

وأورد في الفصل الثاني في ذكر فضائل أبي بكر |ص 42| الحدیث الثالث والأربعین، ما أخرجھ الطبراني عن معاذ، أنّ النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، قال: رأیت أنـيّ وضعت في كفةّ وامُّتي في كفةّ، فعدلتھا، ثمّ وضع أبو بكر في كفةّ وامُّتي في

كفةّ، فعدلھا، ثمّ وضع عمر في كفةّ وامُّتي في كفةّ، فعدلھا، ثمّ وضع عثمان في كفةّ وامُّتي في كفةّ، فعدلھا، ثمّ رفع المیزان.

ھذا الحدیث قد أخرجھ الذھبي في میزانھ |3: 291 ط دار المعرفة| من طریق عمرو بن واقد الدمشقي، وقال: ولا یعرف إلاّ

من روایة عمرو الھالك، ولا یشك أنـھّ كان یكذب.

وأورد في |ص 46| الحدیث الحادي والثمانین ما أخرجھ أبو نعیم في الحلیة، والخطیب وأبو یعلى: أنّ رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ"، قال: أبو بكر وعمر منيّ بمنزلة السمع والبصر.

أرى كما رآه الأمیني فیما ذكره في الغدیر |5: 325| وقال: عدّه المقدّسي في تذكرتھ من الموضوعات.

وذكر ابن عبد البرّ في الاستیعاب |1: 146| بلفظ: ھذان بمنزلة السمع والبصر من الرأس. وقال: اسناده ضعیف.

وقال أیضاً في |1: 348| من الاستیعاب: حدیث مضطرب الاسناد. وفي الاصابة |2: 299| قال أبو عمر ـ یعني ابن عبد البرّ

ـ: حدیث مضطرب لا یثبت.

وأورد في |ص 44| الحدیث الثاني والستیّن ما أخرجھ ابن عساكر عن أنس، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم":

حبّ أبي بكر وشكره واجب على امُّتي.

وقال الذھبي في میزانھ |3: 180|: منكر جدّا.

وأخرجھ الخطیب في تاریخھ |5: 453| من طریق عمر بن ابراھیم الكردي، وقال: تفرّد بھ عمر، وھو ذاھب الحدیث.

ً في نفس الجزء |ص 73| بلفظ: إنّ من أمنّ الناس عليّ في صحبتھ وذات یده أبو بكر الصدّیق، فحبھّ وشكره وأخرج أیضا

وحفظھ واجب على امُّتي.



قال الدارقطني: عمر بن إبراھیم الكردي: كذّاب خبیث. وقال الخطیب: غیر ثقة، یروي مناكیر من الاثبات. راجع: میزان

الاعتدال |3: 180 ط دار المعرفة|.

وأورد في |ص 45| الحدیث السبعین ما أخرجھ تمام في فوائده، وابن عساكر عن عبدّ� بن عمرو بن العاص، قال: سمعت

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یقول: أتاني جبریل فقال: إنّ ّ� یأمرك أن تستشیر أبا بكر.

وذكر الذھبي في میزان الاعتدال |2: 48| وقال في یحیى بن معین: أنا أتعجّب من یحیى مع جلالتھ ونقده كیف یروي مثل ھذا

الباطل ویسكت عنھ ـ أي ما یصرّح ولا یغمز في أسانیده ـ وربیعة صاحب مناكیر وعجائب.

وأورد في |ص 47| الحدیث الثامن والتسعین ما أخرجھ البزّار عن أبي أروى الدوسي، قال: كنت عند النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ وسلم"، فأقبل أبو بكر وعمر، فقال: الحمد ّ� الذي أیدّني بكما.

إنّ لھذا الحدیث ثلاث طرق:

1ـ من طریق ابن أبي فدیك، كما أخرجھ الحاكم في المستدرك |3: 74| وھو وإن وثقّھ ابن معین غیر أنّ ابن سعد قال: لیس

بحجّة، وھو عن عاصم بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطّاب، الذي ضعفّھ أحمد، وابن معین، وأبو حاتم، وابن عدي. وقال

الفروي: لیس بثقة. وقال ابن حباّن: یخطئ ویخالف. وقال أیضاً: منكر الحدیث جدّاً، یروي عن الثقات ما لم یشبھ حدیث

الأثبات، لا یجوز الاحتجاج بھ إلاّ فیما وافق الثقات. وقال ابن الجارود: لیس حدیثھ بحجّة، وتكلمّ النسائي على أحمد بن صالح

حیث وثقّھ. راجع میزان الاعتدال |3: 483 و 2: 355 ط: دار المعرفة|.

2 ـ عن سھیل بن أبي صالح، قال ابن معین: حدیثھ لیس بحجّة. وقال أبو حاتم: حدیثھ لا یحتجّ بھ. وقال ابن حباّن: یخطئ.

وقال ابن أبي خیثمة عن یحیى: لم یزل أھل الحدیث یتقّون حدیثھ. راجع: میزان الاعتدال |2: 243 ط: دار المعرفة|.

3 ـ عن محمّد بن إبراھیم بن الحارث المدني الذي من طریقھ أخرجھ البزّار، وأورده ابن حجر في الصفحة المذكورة.

قال الأمیني في غدیره |7: 299|: وثقّھ غیر واحد، غیر أنّ إمام الحنابلة قال: في حدیثھ شيء، یروي أحادیث مناكیر أو

منكرة. وذكره ابن حجر العسقلاني في الاصابة |4: 5| وضعفّھ.

وأورد في |ص 41| الحدیث التاسع عشر ما أخرجھ الطبراني وابن عدي عن سلمة بن الأكوع، قال: قال رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم": أبو بكر خیر الناس إلاّ أن یكون نبيّ.

فقد ذكر ھذا الحدیث الذھبي في میزانھ بلفظ: أبو بكر خیر أھل الارض ـ بدل خیر الناس ـ إلاّ أن یكون نبیاًّ. من طریق إسماعیل

بن أبي زیاد الكذّاب. وقال فیھ أبو حاتم: مجھول. وھو عن ایاس بن سلمة عن أبیھ.

قال الذھبي: فإن لم یكن ھو واضعھ فالآفة ممّن دونھ. راجع: میزان الاعتدال |1: 231|.

وأورد في الحدیث الثامن بعد المائة |ص 48| حدیث تسبیح الحصى، وذكره البخاري في تاریخھ الكبیر |4 ق 2: 442| كما

ذكره الأمیني في غدیره |10: 99| عن إسحاق بن إبراھیم، عن عمرو بن الحارث الزبیدي، عن ابن سالم، عن الزبیدي، قال:

قال حمید بن عبدّ�، عن ابن عبد ربھّ، عن عاصم بن حمید، قال: كان أبو ذر یقول: التمست النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم" في بعض حوائط المدینة، فإذا ھو قاعد تحت نخلة، فسلمّ عليّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقال: ما جاء بك؟

فقال: جئت النبيّ، فأمره أن یجلس، وقال: لیأتینا رجل صالح، فسلمّ أبو بكر، ثمّ قال لیأتینا رجل صالح، فجاء عمر فسلمّ، وقال:

لیأتینا رجل صالح فأقبل عثمان، ثمّ جاء علي فسلمّ فردّ علیھ مثلھ، ومع النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" حصیات، فسبحّن

في یده، فناولھنّ أبا بكر فسبحّن في یده، ثمّ عمر فسبحّن في یده، ثمّ عثمان فسبحّن في یده.

الیك رجال الاسناد



1 ـ اسحاق بن إبراھیم الحمّصي المعروف بابن زبریق، قال النسائي: لیس بثقة. وقال ابن عون: ما أشكّ أنّ إسحاق بن زبریق

یكذب. راجع: تھذیب التھذیب |1: 216|.

2 ـ عمرو بن الحارث الحمصي، قال الذھبي: لا تعرف عدالتھ. راجع: تھذیب التھذیب |8: 14|.

3 ـ عبدّ� بن سالم الشامي الحمصي، كان أبو داود یذمّھ لقولھ: أعان عليّ على قتل أبي بكر وعمر، راجع: تھذیب التھذیب

.|228 :5|

4 ـ حمید بن عبدّ� أو ابن عبدالرحمن بن أبي عوف: قال الأمیني: مجھول لا یعرف.

5 ـ ابن عبد ربھّ، إن كان ھو محمّد المروزي، فھو ضعیف كما في لسان المیزان للعسقلاني |5: 244| وإن كان غیره فھو

مجھول، ونفس البخاري الذي ذكره لا یعرف منھ إلاّ أنـھّ ابن عبد ربھّ، ولا یسمّیھ ولا یذكر لھ غیر روایتھ ھذه.

6 ـ عاصم بن حمید الحمصي الشامي، قال البزّار: لم یكن لھ الحدیث ما نعتبر بھ حدیثھ. وقال ابن القطان: لا نعرف أنـھّ ثقة.

راجع: تھذیب التھذیب |5: 40|.

وأورد في |ص 49| الحدیث الحادي عشر بعد المائة ما أخرجھ الشیخان في كتاب المناقب، عن أبي موسى الأشعري، أنـھّ

خرج إلى المسجد، فسأل عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقالوا: وجّھ ھا ھنا، فخرجت في إثره حتىّ دخل بئر أریس،

فجلست عند الباب، وبابھا من جرید، حتىّ قضى رسول ّ� حاجتھ، فتوضّأ، فقمت إلیھ، فإذا ھو جالس على بئر أریس وتوسط

قفھاـ أي رأسھاـ جلست عند الباب، فقلت: لأكونن بوّاباً للنبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم".

فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من ھذا؟ فقال: أبو بكر، فقلت: على رسلك، ثمّ ذھبت إلى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم"، فقلت: ھذا أبو بكر یستأذن، فقال: اِئذن لھ وبشّره بالجنةّ، فأقبلت حتىّ قلت لأبي بكر ادُخل ورسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ وسلم"یبشّرك بالجنةّ.

فدخل أبو بكر فجلس عن یمین رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" معھ في القفّ، ودلى رجلیھ في البئر، كما صنع رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، وكشف عن ساقیھ، ثمّ رجعت فجلست، وقد تركت أخي یتوضّأ، فقلت: إن یرد ّ� بفلان خیراً ـ

یعني أخاه ـ یأت بھ، فإذا إنسان یحرّك الباب، فقلت: من ھذا على الباب؟ قال: عمر بن الخطّاب، فقلت: على رسلك.

ثمّ جئت إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقلت: ھذا عمر بن الخطّاب یستأذنك، فقال: إئذن لھ وبشّره بالجنةّ، فجئتھ،

فقلت: ادُخل وبشّرك رسول ّ� بالجنةّ، فجلس مع رسول ّ� في القفّ عن یساره، ودلىّ رجلیھ في البئر، فرجعت وجلست،

وقلت: إن یرد ّ� بفلان خیراً یأت بھ.

فجاء إنسان وحرّك الباب، فقلت: من ھذا؟ فقال: عثمان بن عفاّن، فقلت: على رسلك، وجئت إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم" فأخبرتھ، فقال: إئذن لھ وبشّره بالجنةّ على بلوى تصیبھ، فجئت فقلت: ادُخل ورسول ّ� یبشّرك بالجنةّ على بلوى

تصیبك، فدخل، فوجد القفّ قد مُلئ، فجلس وجاھھ من الصفّ الآخر.

قال ابن حجر: قال شریك: قال سعید بن المسیبّ: تأویلھا قبورھم. انتھى. وأقول ـ أي ابن حجر ـ: تأویلھا أیضاً على خلافة

الثلاثة على ترتیب مجیئھم ممكن، بل ھو الموافق لحدیث البئر السابقة روایتھ.

أقول: قال بعضھم: إنّ روایة حدیث البئر مضطربة؛ لأنـھّا عن أبي موسى الأشعري، كما سمعت في ھذه الروایة، وأبو موسى

ھو البوّاب، وفیما أخرجھ البیھقي في الدلائل كان البوّاب زید بن أرقم، وفیما أخرجھ ابن داود كان البوّاب ھو بلال، وفیما

أخرجھ الإمام أحمد في مسنده |3: 408| كان البوّاب نافع بن الحارث.



وعلى ذلك أنّ في سند الروایة سلیمان بن بلال، الذي قال فیھ ابن أبي شیبة: إنـھّ لیس ممّن یعتمد على حدیثھ. راجع: تھذیب

التھذیب |4: 176|.

وفي سند الروایة أیضاً ابن أبي نمر، قال النسائي وابن الجارود: إنھّ لیس بقوىّ. وقال ابن حباّن: ربمّا أخطأ. وقال ابن الجارود

أیضا: كان یحیى بن سعید لا یحدّث عنھ. وقال الساجي: كان یرى القدر. راجع: تھذیب التھذیب |4: 338|.

وأورد أیضاً في |ص 48| الحدیث السابع بعد المائة عن أنس، قال: صعد النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" وأبو بكر وعمر

وعثمان احُداً ـ وفي روایة: حراء ـ فرجف بھم، فضربھ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" برجلھ، وقال: أثبت احداً فما علیك

إلاّ نبيّ وصدّیق وشھیدان.

قال ابن حجر: وإنمّا قال لھ ذلك لیبینّ أنّ ھذه الرجفة لیست كرجفة الجبل بقوم موسى لمّا حرفوا الكلم؛ لأنّ تلك الرجفة غضب،

وھذه ھزّة الطرب، ولذا نصّ على مقام النبوّة والصدیقیةّ والشھادة الموجبة لسرور ما اتصّلت بھ، لا لرجفاتھ فأقرّ الجبل بذلك

واستقرّ.

ما أحسن ابن حجر فیما ارتآه، وما أجمل فیما تأوّلھ، ولكن مع الأسف أنّ في سند الروایة ما أخرج الخطیب في تأریخھ |5:

365| من طریق محمّد بن یونس الكدیمي الكذّاب الوضّاع، الذي وضع على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"أكثر من

ألف حدیث، وھو أحد الحفاّظ الأعلام بالبصرة، المتوفىّ سنة |286|.

راجع: تاریخ بغداد |3: 441| وتذكرة الموضوعات |ص 14 و 18| لأبي الفضل المقدسي، وشذرات الذھب لابن العماد

الحنبلي |2: 194| ومیزان الاعتدال للذھبي |3: 152| والغدیر |5: 266، و 10: 73|. وطبقات الحفاّظ للذھبي |2: 175|

واللآلي المصنوعة للسیوطي |2: 142 و 215|.

ً عن سعید بن أبي عروبة البصري، قال ابن سعد: اختلط في آخر عمره. وقال ابن حباّن: بقي في اختلاطھ وفي السند أیضا

خمس سنین، ولا یحتجّ إلاّ بما روى القدماء مثل: یزید بن زریع، وابن المبارك. وقال الذھبي: عاش بعد ما خولط تسع سنین.

وقال غیرھم: اختلط سنین لم یجز الاحتجاج فیما انفرد. راجع: تھذیب التھذیب |4: 63 و 66|.

وفي سند: قریش بن أنس الأموي البصري، قال ابن حباّن: اختلط فظھر في حدیثھ مناكیر، فلم یجز الاحتجاج بافراده. وقال

البخاري: اختلط ستّ سنین. راجع: تھذیب التھذیب |8: 375|.

وأورد في |ص 13| الحدیث الخامس عن الشعبي، عن المصطلقي رجل من بني المصطلق، قال: بعثني قومي بنو المصطلق

إلى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"یسألون إلى من یدفعون صدقاتھم بعد وفاتھ، فلقیني علي بن أبي طالب، فسألني،

فقلت: أرسلني قومي بنو المصطلق إلى رسول ّ�، فیسألونھ إلى من یدفعون صدقاتھم بعده، فقال علي: إذا سألتھ فأخبرني ما

قال لك! فأتى رسول ّ� فأخبره أنّ قومھ أرسلوه یسألونھ إلى من یدفعون صدقاتھم بعدك؟ فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم": إدفعوھا إلى أبي بكر، فرجع المصطلقي إلى علي فأخبره، فقال لھ علي: إرجع إلیھ فسائلھ، إن كان أبو بكر یموت إلى

من یدفعونھا؟ فأتاه فسألھ، فقال: إدفعوھا إلى عمر، فرجع إلى علي فأخبره، فقال لھ علي: إرجع فقل لھ: إن كان عمر یموت

إلى من یدفعونھا؟ فقال: إدفعوھا إلى عثمان، فرجع إلى علي فأخبره، فقال لھ علي: إرجع فسائلھ إلى من یدفعونھا بعد عثمان؟

فقال لھ الرجل: إنيّ لأستحي أن أرجع بعد ھذا.

ھذه الروایة أخرجھا الحافظ العاصمي في زین الفتى باسناده عن أبي علي الھروي، ھو: أحمد بن عبدّ� الجویباري.

قال ابن عدي: كان یضع الحدیث لابن كرام على ما یریده، فكان ابن كرام یخرجھا في كتبھ عنھ. وقال ابن حبان: دجّال من

الدجاجلة، روى عن الأئمّة الُوف الأحادیث ما حدّثوا بشيء عنھا. وقال النسائي: كذّاب. وقال الذھبي: ممّن یضرب المثل بكذبھ.



وقال البیھقي: إنيّ أعرفھ حقّ المعرفة، بوضع الأحادیث على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقد وضع علیھ أكثر من

ألف حدیث، وسمعت الحاكم یقول: ھذا كذّاب خبیث، ووضع كثیر في فضائل الاعمال، لا تحلّ روایة حدیثھ من وجھ.

وقال الخلیلي: كذّاب یروي عن الأئمة أحادیث موضوعة، وكان یضع لابن كرام أحادیث مصنوعة، وكان ابن كرام یسمعھا وكان

مغفلاًّ. وقال أبو سعید النقاّش: لا نعرف أحداً أكثر وضعاً منھ.

راجع: میزان الإعتدال |1: 50| والغدیر |5: 214| ولسان المیزان |1: 193| واللآلي المصنوعة |1: 21|.

وھو عن المأمون بن أحمد السلمي الھروي، قال ابن حباّن: دجّال. وقال ابن حباّن أیضاً: سألتھ متى دخلت الشام؟ قال: سنة

خمسین ومائتین، قلت: فإن ھشاماً الذي تروي عنھ مات سنة خمس وأربعین ومائتین؟ فقال: ھذا ھشام بن عمّار آخر. وممّا

وضع على الثقات ـ فذكر حدیثاً ـ ثمّ قال: وإنمّا ذكرتھ لیعرف كذبھ؛ لأنّ الأحداث كتبوا عنھ بخراسان.

وقال أبو نعیم: خبیث وضّاع یأتي عن الثقات مثل ھشام ودحیم بالموضوعات، ومثلھ یستحقّ من ّ� تعالى ومن الرسول

والمسلمین اللعنة.

وقال الحاكم في المدخل بعد ذكر حدیث عنھ: ومثل ھذه الأحادیث یشھد من رزقھ ّ� أدنى معرفة بأنـھّا موضوعة على رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"أو كما قال. وقال الذھبي: أتى بطامّات وفضائح.

راجع: میزان الاعتدال |3: 4| والغدیر |10: 98| ولسان المیزان |5: 7|.

وھو عن أحمد بن سعد العبادي، قال الأمیني: لا أعرفھ ولم أجد لھ ذكراً في الكتب والمعاجم.

وھو عن عبدالأعلى بن مسافر، قال الأمیني: الصحیح ابن أبي المساور الزھري أبو مسعود الجرّار الكوفي نزیل المدائن. قال

ابن معین: لیس بشيء. زاد إبراھیم: كذّاب. وعن ابن معین أیضاً: لیست بثقة. وعن علي بن المدیني: ضعیف لیس بشيء.

وقال ابن عمّار الموصلي: ضعیف لیس بحجّة. وقال أبو زرعة ضعیف جدّاً. وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث یشبھ المتروك.

وقال البخاري: منكر الحدیث. وقال أبو داود: لیس بشيء. وقال النسائي: متروك الحدیث وقال في موضع آخر: لیس بثقة ولا

مأمون. وقال ابن نمیر: متروك الحدیث. وقال الدارقطني: ضعیف. وقال الحاكم أبو أحمد: لیس بالقوىّ عندھم. وقال الساجي:

منكر الحدیث. وقال أبو نعیم: ضعیف جدّاً لیس بشيء.

راجع: تھذیب التھذیب |6: 48|.

وأورد في |ص 47| الحدیث السادس والتسعین، كما أخرجھ ابن عساكر في تأریخھ |6: 173| من طریق سعید بن مسلمة بن

امُیةّ بن ھشام بن عبدالملك بن مروان الأموي: عن ابن عمر، ما نحن في غنى عن ذكره.

وذلك أنـھّ قال: خرج علینا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، أو دخل المسجد وھو آخذ بید أبي بكر وعمر، أحدھما عن

یمینھ، والآخر عن یساره، ثمّ قال: ھكذا نبعث یوم القیامة. ورواه الترمذي، والحاكم في المستدرك |3: 68|.

واسناده كما في میزان الاعتدال: عن سعید، عن إسماعیل بن امُیةّ، عن نافع، عن ابن عمر. قال البخاري في تأریخھ: سعید بن

مسلمة عن إسماعیل بن امُیةّ فیھ نظر، یروي عن جعفر بن محمّد عن أبیھ عن جدّه مناكیر. وقال أیضاً: منكر الحدیث، وقال

مرّة: ضعیف. وقال یحیى بن معین: لیس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث منكره. وقال الدارقطني: ھو ضعیف الحدیث

یعتبر بھ. وقال ابن حباّن: فاحش الخطأ، منكر الحدیث جدّاً.

راجع: تاریخ ابن عساكر |6: 174| ومیزان الإعتدال |1: 391| وتھذیب التھذیب |4: 83|.

وأخرجھ الدارقطني من طریق الحارث بن عبدّ� المدیني مولى بني سلیم، عن إسحاق بن محمّد الفروي الأموي مولى عثمان،

عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.



قال الدارقطني: لا یصحّ والحارث ھذا ضعیف. واسحاق الأموي وھّاه أبو داود جدّاً، وقال: لو جاء بذلك الحدیث عن مالك یحیى

بن سعید، لم یحتمل لھ. وقال النسائي: متروك. وقال أیضاً: لیس بثقة. وقال الدارقطني: ضعیف، وقد روى عنھ البخاري،

ویوبخّونھ في ھذا. وقال الحاكم: عیب على محمّد ـ یعني البخاري ـ إخراج حدیثھ وقد غمزوه.

راجع: میزان الاعتدال |1: 93| وسلسلة الأمیني |10: 88| وتھذیب التھذیب |1: 248| ولسان المیزان |2: 154| كلاھما

للعسقلاني.

وقال الشیخ في |ص 20| من صواعقھ ما لفظھ: لا یقال بل عليّ أعلم من أبي بكر؛ للخبر الآتي في فضائلھ 'أنا مدینة العلم

وعليّ بابھا' لأنـاّ نقول: إنّ ذلك الحدیث مطعون فیھ، وعلى تسلیم صحّتھ أو حسنھ فأبو بكر محرابھا. انتھى.

ثمّ خاض في الحدیث بتأویلاتھ العجبیة، واسترسل مبدیاً لآرائھ الغریبة، حتىّ أتى بالعجب العجاب بقولھ: على أنّ تلك الروایة

معارضة بخبر الفردوس: أنا مدینة العلم وأبو بكر أساسھا، وعمر حیطانھا، وعثمان سقفھا، وعلي بابھا. فھذا صریح في أنّ

أبا بكر أعلمھم.

أقول: وكان من الذین زیفّوا ھذا الحدیث وحكموا علیھ بالضعف، كما في كتابھ الفتاوي الحدیثیةّ |ص 197| فقال: حدیث

ضعیف. وقال أیضاً: وفي لفظ: ومعاویة حلقتھا، فھو ضعیف أیضاً. ونحن لا ندري ما الذي قاده إلى أن جعل ما حكم علیھ

بالضعف نصّاً على أعلمیةّ أبي بكر، فلعلّ في وراء ذلك حكمة بالغة لا یحیط بعلمھا إلاّ الراسخون في العلم من أمثالھ ونظرائھ.

قال العجلوني في كتابھ كشف الخفاء |1: 204|: روى الدیلمي في الفردوس بلا اسناد عن ابن مسعود رفعھ: أنا مدینة العلم،

وأبو بكر أساسھا، وعمر حیطانھا، وعثمان سقفھا، وعلي بابھا. وروى أیضاً عن أنس مرفوعاً: أنا مدینة العلم، وعلي بابھا،

ومعاویة حلقتھا. قال في المقاصد: وبالجملة فكلھّا ضعیفة، والألفاظ أكثرھا ركیكة.

وقال السیدّ محمد درویش الحوت في أسنى المطالب |ص 73|: أنا مدینة العلم، وأبو بكر أساسھا، وعمر حیطانھا، لا ینبغي

ذكره في كتب العلم، لا سیمّا ابن حجر الھیثمي، وذكر ذلك في الصواعق والزواجر، وھو غیر جیدّ من مثلھ.

وقال الأمیني في |7: 197| من غدیره: ان الطعن في حدیث 'أنا مدینة العلم' لم یصدر إلاّ من ابن الجوزي ومن یشاكلھ، من

رماة القول على عواھنھ، وأمّا ما ذكر من روایة الفردوس، فلا یختلف اثنان في ضعفھا وضعف ما یقاربھا.
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الاحتجاج على القوم
فھذه نبذة یسیرة التقطناھا من الصواعق ممّا أورده ابن حجر في فضائل الخلیفة الأوّل، فعسى أن تكون مقیاساً للقارئ الحلیم

فیما لم نذكره من المختلقات وتكون لھ عبرة، فإنّ ما وضعتھ أیدي الغلاة في الفضائل الكثیرة، لا تحتملھا ھذه السطور.

وأمّا ما أورده الشیخ في فضائل الخلیفة الثاني والثالث، فقد أسلفنا عدّة منھ، ولا حاجة لنا إلى إعادتھ، فلا یستغرب القارئ منھ

أو یستكثر؛ فإنّ ما ذكره الشیخ ومن یضاھیھ كالغیض من الفیض بالنسبة إلى ما سجل في صحائف الكتب والمعاجم، ممّا

نسجتھ أقلام الكذّابین والوضّاعین من المرتزقة والمتزلفّة إلى مرضاة أرباب المناھب والطواغیت الجبابرة، أو ممّا نحتتھ أیدي

الحسدة الذین عدل بھم حسدھم عن آل بیت العترة المطھّرة.

ومنھم: من بلغ بھم الحسد والبغضاء إلى أقصى مبلغ حتىّ یذبّ عن أشقى الأوّلین والآخرین، وھو قاتل الامام علي "علیھ

السلام"، ونصّ على عدم تجویز لعنھ، ویجب تبریر عملھ بحكمھ علیھ أنـھّ مجتھد مخطئ كابن حزم ومن نحا نحوه.

ومنھم: من حكم بعدم جواز لعنھ، زعماً بكونھ صحابیاًّ، كالقاضي حسین الشافعي، فیما رواه العسقلاني في الاصابة |3: 179|

وفي الحقیقة لم یكن كذلك، ولكنھّ من رؤوس الخوارج، ولد الرجل بعدالرسول "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" بمدّة. راجع:

المصدر المذكور.

بل منھم من یحمده كعمران بن حطّان، حیث قال فیھ ممتدحاً:

یا ضربةً من تقيّ ما أراد بھا *** إلاّ لیبلغ من ذي العرش رضوانا

إنيّ لاذَكره حیناً فأحسبھ *** أو فى البریةّ عند ّ� میزانا

فیا للعجب! من ابن حطّان ومن حذا حذوه. كابن حزم وأتباعھ، أین ھؤلاء القوم من قول النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"

لعلي: قاتلك أشقى الآخرین ـ وفي لفظ: أشقى الناس. وفي لفظ: أشقى ھذه الأمّة ـ كما أنّ عاقر الناقة أشقى ثمود.

راجع: مسند الامام أحمد |4: 263| وخصائص النسائي |ص 39| والإمامة والسیاسة |1: 135| ومستدرك الحاكم عن عمّار

|3: 140| وتأریخ الخطیب عن جابر بن سمرة |1: 135| والاستیعاب |3: 60 ھامش الإصابة| عن النسائي، ثمّ قال: وذكره

الطبري وغیره أیضاً.

وذكره ابن اسحاق في السیر، وھو معروف من روایة محمّد بن كعب القرظي، عن یزید بن جشم، عن عمّار بن یاسر. وذكره

ابن خیثمة من طرق. وذكره المحبّ الطبري في ریاضھ عن علي من طریق أحمد وابن الضحاك، وعن صھیب من طریق أبي

حاتم.

ورواه ابن كثیر في تاریخھ |7: 323| من طریق أبي یعلى، وفي |ص 157| من طریق الدارقطني، وفي |ص 399| من

طریق أحمد، والبغوي، والطبراني، والحاكم، وابن مردویھ، وأبي نعیم، وابن عساكر، وابن النجّار.

وأین ھؤلاء القوم من قولھ الآخر "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" لعلي: ألا اخُبرك بأشدّ الناس عذاباً یوم القیامة؟ قال: أخبرني یا

رسول ّ�؟ قال: أشدّ الناس عذاباً یوم القیامة: عاقر ناقة ثمود، وخاضب لحیتك بدم رأسك.

راجع: العقد الفرید لابن عبد ربھ |2: 298|.

وأین اوُلئك من قولھ الثالث "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" لعلي: قاتلك شبھ الیھود، وھو یھود، أخرجھ ابن عدي في الكامل.

وابن عساكر كما في ترتیب الجوامع |6: 412|.

ً كان كثیراً یقول: ما یحبس أشقاھا، وأخرجھ السیوطي في وأین ھم ممّا ذكره ابن كثیر في تاریخھ |7: 323| من أنّ علیاّ

ترتیب جمع الجوامع |6: 411| بطریقین: عن أبي سعید، وأبي نعیم، وابن أبي شیبة، وفي |ص 413| من طریق ابن عساكر.



وأین ھؤلاء القوم من قول أمیر المؤمنین لابن ملجم: لا أراك الاّ من شرّ خلق ّ�.

راجع: الطبري في تاریخھ |6: 85|. وابن الأثیر في الكامل |3: 169|.

وقولھ "علیھ السلام": ما ینتظر بي إلاّ شقيّ. أخرجھ الامام أحمد باسناده، كما في البدایة والنھایة |7: 359|.

وقولھ "علیھ السلام" لأھلھ: وّ� لوددت لو انبعث أشقاھا. الریاض النضرة |2: 248|

وقولھ "علیھ السلام": ما یمنع أشقاكم. الكامل |3: 168| وكنز العمّال |6: 412|.

وقولھ "علیھ السلام": ما ینتظر أشقاھا. الریاض النضرة |2: 248| الغدیر |1: 325|.

ما روى القوم في شھادة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
ً كیف یرون من غلبت علیھ الشقاوة بقتلھ الإمام المفترض طاعتھ كان مجتھدا؟ً ولسنا ندري أيّ غشاوة غشت فیا عجبا

بصائرھم وأفئدتھم، حتىّ زعموا عملاً یقتضي صاحبھ الشقاوة الأبدیةّ اجتھادا؟ً وأيّ ادران حطت قلوبھم حتىّ عموا وصمّوا،

فیرون سوء ما عملھ حسناً، وبھذه الموبقة استحقّ من الرحمان رضوانا؟ً

أفیرون من عمل عملاً یبتغي بھ مرضاة معشوقتھ، وسعى في نیل مھرھا اجتھاداً في الدین؟ كذلك روى أعلام الامُّة في

تواریخھم ومصنفّاتھم، كالطبري في تأریخھ |6: 83| وابن كثیر في تأریخھ |7: 328| وابن الأثیر في كاملھ |3: 168| ذكر

ذلك الأمیني في غدیره |1: 325| والحاكم في المستدرك |3: 143| وابن قتیبة في الإمامة والسیاسة |1: 134|. وإلیك شطراً

من روایتھ مختصراً.

قدم ابن ملجم الكوفة وكتم أمره، وتزوّج امرأة یقال لھا: قطام بنت علقمة، وكانت خارجیةّ، وكان عليّ قد قتل أخاھا في حرب

الخوارج، وتزوّجھا على أن یقتل علیاًّ، فأقام عندھا مدّة، فقالت لھ في بعض الأیاّم وھو مختف: لطالما أحببت المكث عند أھلك

وأضربت عن الأمر الذي جئت بسببھ.

وفیما رواه ابن أبي الحدید في شرح النھج |2: 41| عند شرحھ قولھ "علیھ السلام": ملكتني عیني وأنا جالس، فسنح لي

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقلت: یا رسول ّ� ماذا لقیت من الاوُد واللدد، فقال: ادُع علیھم، فقلت: أبدلني ّ�

بھم خیراً منھم، وأبدلھم بي شرّاً لھم منيّ.

وممّا جاء بھ الشیخ في شرحھ لھذ القول: قول أبي الفرج بالاسناد، عن أبي طفیل، قال: جمع عليّ "علیھ السلام" الناس

للبیعة، فجاء عبدالرحمن بن ملجم، فردّه مرّتین أو ثلاثاً، ثمّ مدّ یده فبایعھ، فقال لھ علي: ما یحبس أشقاھا، فو الذي نفسي

بیده، لیخضبن ھذه من ھذه. ثمّ أنشد:

أشدد حیازیمك للمو *** ت فإنّ الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت *** إذا حلّ بوادیكا

قال أبو الفرج: وقد روي لنا من طرق غیر ھذه: إنّ علیاًّ أعطى الناس، فلمّا بلغ ابن ملجم أعطاه وقال لھ:

ارُید حیاتھ ویرید قتلي *** عذیریك من خلیلك من مراد

وقال أبو الفرج: وحدّثني أحمد بن عیسى العجلي باسناد ذكره في الكتاب إلى أبي زھیر العبسي، قال: كان ابن ملجم من مراد

وعداده من كندة، فأقبل حتىّ قدم الكوفة، فلقي بھا أصحابھ وكتمھم أمره، وطوى عنھم ما تعاقد ھو وأصحابھ علیھ بمكّة من

قتل امُراء المسلمین مخافة أن ینتشر، وزار رجلاً من أصحابھ ذات یوم من بني تیم الرباب، فصادف عنده قطام بنت الأخضر

من بني تیم الرباب، وكان عليّ قتل أخاھا وأباھا بالنھروان، وكانت من أجمل نساء أھل زمانھ، فلمّا رآھا شغف بھا واشتدّ

إعجابھ فخطبھا، فقالت لھ: ما الذي تسمّي لي من الصداق؟ فقال: احتكمي ما بدالك، فقالت: احتكم علیك بثلاثة آلاف ووصیف



وخادم وأن تقتل علي بن أبي طالب، فقال لھا: لك جمیع ما سألت واما قتل علي فأنـىّ لي بذلك؟ قالت: تلتمس غرّتھ، فإن أنت

قتلتھ شفیت نفسي، وھناّك العیش معي، وإن قتلت فما عندّ� خیر لك من الدنیا. الى آخره.

وقال أبو الفرج: وحدّثني أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري باسناد ذكره في الكتاب، عن أبي عبدالرحمن السلمي: قال: قال

الحسن بن علي علیھما السلام: خرجت وأبي یصليّ في المسجد، فقال لي: یا بني انـيّ بتّ اللیلة اوُقظ أھلي لأنـھّا لیلة جمعة

صبیحة یوم بدر لتسع عشرة لیلة خلت من شھر رمضان، فملكتني عیني، فسنح لي رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"،

فقلت: یا رسول ّ�! ما لقیت من امُّتك الأود واللدد، فقال لي: ادُع علیھم، فقلت، اللھم أبدلني بھم من ھو خیر منھم، وأبدلھم

بي من ھو شرّ منيّ، قال الحسن "علیھ السلام": وجاء ابن أبي الساج فأذنھ بالصلاة، فخرج فخرجت خلفھ، فأعتوره الرجلان،

فأمّا أحدھما فوقعت ضربتھ في الطاق، وأما الآخر فأثبتھا في رأسھ.

وفي الامامة والسیاسة |1: 134|: إنـھّ لمّا اصُیب بالضربة وقبضوا على اللعین، قال "علیھ السلام": أطیبوا طعامھ، وألینوا

فراشھ، فإن أعش فأنا وليّ دمي: إمّا عفوت، وإمّا اقتصصت. فإن أمت فألحقوه بي، ولا تعتدوا إنّ ّ� لا یحبّ المعتدین.

قال أبو الفرج: ثمّ جمع لھ أطباّء الكوفة، فلم یكن منھم أحد أعلم بجرحھ من أثیر بن عمرو بن ھاني السكوني، وكان متطببّا

صاحب كرسيّ یعالج الجراحات، وكان من الأربعین غلاماً الذین كان الولید أصابھم في عین التمر فسباھم، فلمّا نظر الأثیر إلى

ً فأدخلھ في الجرح، ثمّ نفخھ، ثمّ استخرجھ واذا علیھ بیاض جرح أمیر المؤمنین، دعا برئة شاة حارّة، فاستخرج منھا عرقا

الدماغ، فقال: یا أمیر المؤمنین أعھد عھدك، فإنّ عدوّ ّ� قد وصلت ضربتھ إلى امُّ رأسك.

فدعا علي عند ذلك بدواة وصحیفة وكتب وصیتّھ:

وصیةّ الإمام علي (ع)
ھذا ما أوصى بھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: أوصى بأنـھّ یشھد أن لا إلھ إلاّ ّ�، وانّ محمّداً عبده ورسولھ، أرسلھ

بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلھّ ولو كره المشركون، صلوات ّ� وبركاتھ علیھ.

إنّ صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي ّ� ربّ العالمین، لا شریك لھ وبذلك امُرت وأنا أوّل المسلمین.

اوُصیك یا حسن وجمیع ولدي وأھل بیتي ومن بلغھ كتابي ھذا: بتقوى ّ� ربنّا وربكّم، ولاتموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون، واعتصموا

بحبل ّ� جمیعاً ولاتفرّقوا، فإنيّ سمعت رسول ّ� یقول: إصلاح ذات البین أفضل من عامّة الصلاة والصیام، فإنّ المبیرة حالقة

الدین وفساد ذات البین، ولا حول ولا قوّة إلاّ باّ� العلي العظیم. انُظروا إلى ذوي أرحامكم، فصلوھا یھوّن ّ� علیكم الحساب.

وّ� ّ� في الأیتام، ولا تغیرن أفواھھم بجفوتكم، وّ� ّ� في جیرانكم فإنھّا وصیةّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فما

زال یوصینا حتىّ ظننا سیورثھم ّ�، وّ� ّ� في القرآن، فلا سبقكم بالعمل بھ غیركم، وّ� ّ� في الصلاة فإنھّا عماد دینكم،

وّ� ّ� في صیام شھر رمضان فإنھّ جنةّ من النار.

وّ� ّ� في الجھاد بأموالكم وأنفسكم، وّ� ّ� في زكاة أموالكم، فإنھّا تطفئ غضب ربكّم، وّ� ّ� في أھل بیت نبیكّم، فلا

یظلمنّ بین أظھركم، وّ� ّ� في أصحاب نبیكّم، فإنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" أوصى بھم، وّ� ّ� في الفقراء

والمساكین، فأشركوھم في معاشكم.

وّ� ّ� فیما ملكت أیمانكم فانـھّ آخر وصیةّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، إذ قال: اوُصیكم بالضعیفین فیما ملكت

أیمانكم، ثم الصلاة الصلاة، لا تخافوا في ّ� لومة لائم، یكفكم من بغى علیكم ومن أرادكم بسوء، قولوا للناس حسناً كما أمركم

ّ� بھ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فیتولىّ ذلك غیركم وتدعون فلا یستجاب لكم، علیكم بالتواضع والتباذل



والتبارّ، وایاّكم والتقاطع والتفرّق والتدابر، وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقّوا ّ� إنّ ّ�

شدید العقاب، حفظكم ّ� من أھل بیت وحفظ فیكم نبیھّ، أستودعكم ّ� خیر مستودع، وعلیكم سلام ّ� ورحمتھ.

قال ابن أبي میاس الفزاري وھو من الخوارج:

فلم أر مھراً ساقھ ذو سماحة *** كمھر قطام من غني ومعدم

ثلاثة آلاف وعبد وقینة *** وضرب عليّ بالحسام المسمّم

فلا مھر أغلى من عليّ وإن غلا *** ولافتك إلاّ دون فتك ابن ملجم

قال الأمیني في غدیره |1: 326| ، ما عمران بن حطّان وحكمھ في تبریر عمل ابن ملجم، من إراقة دم وليّ ّ� الإمام الطاھر

أمیر المؤمنین؟ وما قیمة قولھ حتىّ یستدلّ بھ ویركن إلیھ في أحكام الإسلام؟

وما شأن فقیھ مثل ابن حزم من الدین؟ یحذو حذو عمران ویأخذ قولھ في دین ّ�، ویخالف بھ النبيّ الأعظم في نصوصھ

الصحیحة الثابتة ویردّھا؟ ویقذف الامُّة الإسلامیةّ بسخب خارجيّ مارق؟ وھذا معاصره القاضي أبو الطیب طاھر بن عبدّ�

الشافعي یقول في عمران ومذھبھ:

إني لأبرأ ممّا أنت قائلھ *** عن ابن ملجم الملعون بھتانا

یا ضربة من شقيّ ما أراد بھا *** إلاّ لیھدم للإسلام أركانا

إنيّ لأذكره یوماً فألعنھ *** دنیاً وألعن عمراناً وحطّانا

علیھ ثمّ علیھ الدھر متصّلاً *** لعائن ّ� إسراراً وإعلانا

فأنتما من كلاب النار جاء بھ *** نصّ الشریعة برھاناً وتبیانا

وقال بكر بن حسّان الباھلي:

قل لابن ملجم والأقدار غالبة *** ھدّمت ویلك للإسلام أركانا

قتلت أفضل من یمشي على قدم *** وأوّل الناس إسلاماً وإیمانا

وأعلم الناس بالقرآن ثمّ بما *** سنّ الرسول لنا شرعاً وتبیانا

صھر النبيّ ومولانا وناصره *** أضحت مناقبھ نوراً وبرھانا

وكان منھ على رغم الحسود لھ *** مكان ھارون من موسى بن عمرانا

وكان في الحرب سیفاً صارماً ذكراً *** لیثاً إذا ما لقى الأقران أقرانا

ذكرت قاتلھ والدمع منحدر *** فقلت سبحان ربّ الناس سبحانا

إنيّ لأحسبھ ما كان من بشر *** یخشى المعاد ولكن كان شیطانا

أشقى مراد إذا عدت قبائلھا *** وأخسر الناس عندّ� میزانا

كعاقر الناقة الاوُلى التي جلبت *** على ثمود بأرض الحجر خسرانا

قد كان یخبرھم أن سوف یخضبھا *** قبل المنیةّ أزماناً فأزمانا

فلا عفا ّ� عنھ ما تحمّلھ *** ولا سقى قبر عمران بن حطّانا

لقولھ في شقيّ ظلّ مجترماً *** ونال ما نالھ ظلماً وعدوانا

یا ضربة من تقيّ ما أراد بھا *** إلاّ لیبلغ من ذي العرش رضوانا

بل ضربة من غويّ أورثتھ لظى *** وسوف یلقى بھا الرحمن غضبانا



كأنـھّ لم یرد قصداً بضربتھ *** إلاّ لیصلى عذاب الخلد نیرانا

وقال محمّد بن أحمد الطیب ردّاً على عمران بن حطّان:

یا ضربة من غدور صار ضاربھا *** أشقى البریةّ عندّ� إنسانا

إذا تفكّرت فیھ ظلت ألعنھ *** وألعن الكلب عمران بن حطانا

راجع: الغدیر |1: 326 ـ 328|.

الاحتجاج على القوم في تبرئتھم معاویة وابنھ یزید
ومنھم: من یقدّس ساحة معاویة من دنس طاماتھ وموبقاتھ وجنایاتھ الكبیرة على الإسلام والمسلمین، وقتلھ آلافاً من صلحاء

امُّة محمّد "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"بكلمة موجزة: لأنـھّ كان مجتھداً متأوّلاً مخطئاً. كما في الفصل |4: 89| لابن حزم،

وتاریخ ابن كثیر |7: 279|.

ومنھم: من ینزه ساحة یزید الخمور الفجور من أرجاسھ المكفرّة، وینھى عن لعنھ وذكره بالسوء، لكونھ مسلماً لم یثبت كفره،

وانـھّ إمام مجتھد. راجع: تاریخ ابن كثیر |8: 223 و 13: 9|.

وأمّا ما جاء في فضائل ابن أبي سفیان، فلم تكن منھا واحدة إلاّ وملامح الوضع فیھا لائحة واضحة، كما روي عن أنس

مرفوعاً: الامُناء سبعة: اللوح، والقلم، وإسرافیل، ومیكائیل، وجبرئیل، ومحمّد، ومعاویة.

وذكره الذھبي في میزان الاعتدال |1: 321| عن داود بن عفاّن عن أنس، وھو الوضّاع، وذكره ابن كثیر في تاریخھ |8:

120| من روایة ابن عباّس، فقال: ھذا أنكر من الأحادیث التي قبلھ وأضعف إسناداً.

وقال الأمیني: تعساً لامُّة تروي مثل ھذه المخازي، ولم تند منھا جبھتھا حیاء، ألیس عاراً على الاسلام وأھلھ أن یجعل معاویة

الخؤون لدّة نبیھّ وامُناء ّ� المعصومین في الامانة؟.

ائتمان معاویة على الوحي
وعن واثلة مرفوعاً: إنّ ّ� ائتمن على وحیھ، جبریل وأنا ومعاویة.

أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ |7: 322| عن رجل.

قال الحاكم: سئل أحمد بن عمر الدمشقي، وكان عالماً بحدیث الشام عن ھذا الحدیث، فأنكره جدّاً. وحدّث بھذا الحدیث عبدّ�

بن جابر أبو محمّد الطرسوسي البزّار، وھو ذاھب الحدیث، وقال مرّة: ھو منكر الحدیث.

وقال الأمیني في غدیره |5: 308|: أحسب انّ رواة السوء أرادوا حطّاً من مقام النبوّة لا ترفیعاً لمقام معاویة، لما نعلمھ من

البون الشاسع بین مرتبة النبوّة التي یعتقد بھا المسلمون، وبین متبوّأ ھذا المقعي على أنقاض مستوي الخلافة، فنسائل القوم

عن الذي أوجبھ ھذا المقام الشامخ، أھو أصلھ الزاكي تلك الشجرة الملعونة في القرآن ولسان نبیةّ؟ أم فرعھ الغاشم الظلوم؟ أم

دؤبھ على الكفر إلى ما قبل وفاة النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" بأشھر قلائل؟ أم محاربتھ خلیفة وقتھ المفترضة طاعتھ

علیھ؟ وقد بایعھ أھل الحلّ والعقد ورضي بھ المسلمون، فشھر السیف أمامھ، وأراق الدماء المحرّمة، أم بوائقھ أیاّم استحواذه

على الملك؟ من قتل الأبریاء الأخیار كحجر بن عدي وأصحابھ؟ وقتل عمرو بن حمق الخزاعي إلى كثیر من أمثالھم.

ومن قنوتھ بلعن أمیر المؤمنین والحسن والحسین ولمّة من صفوة المؤمنین، وحملھ سماسرة الأھواء على الوقیعة في أھل

بیت النبوّة وافتعال رواة الجرح فیھم، وخلق أحادیث في الأموییّن؟ واستلحاقھ زیاداً مراغماً للحدیث الثابت عند الامُّة جمعاء؟

الولد للفراش وللعاھل الحجر، وأخذ البیعة لیزید ذلك الماجن الخائن السكّیر، وتسلیطھ على الأعراض والدماء؟ وإدمانھ على

ھذه المخاریق وأمثالھا التي سوّدت صحیفة التأریخ حتىّ أفعمت كأس بغیھ واخترمتھ منیتّھ.



ومتى كان معاویة للعلم والقرآن وھو لا یحسن آیة واحدة، كقولھ سبحانھ: "أطِیعوُا ّ�َ وَأطیعوُا الرّسُولَ وَاوُلي الأمْرِ مِنْكُم"

أولم یكن أمیر المؤمنین علي "علیھ السلام"من اوُلي الأمر على أيّ من التفسیرین؟ وكقولھ تعالى: "وَمَن یقَْتلُْ مُؤمِناً مُتعَمَّداً

فجََزاؤُهُ جَھَنمُّ خالِداً فِیھا" وكقولھ تعالى: "الذّینَ یؤُذوُن المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ بِغیَْرِ ما اكْتسََبوُا فقَدَْ احْتمََلوُا بھُْتاناً وَإثماً مُبِینا"

إلى آیات كثیرة تشنعّ على ما كان علیھ من الطامات، وھل یؤتمن على القرآن وھو لا یعمل بآیة منھ ولا یقیم حدوده؟ "ومن

یتعدّ حدود ّ� فقد ظلم نفسھ"، "ومن یعص ّ� ورسولھ ویتعدّ حدوده یدخلھ ناراً خالداً فیھا ولھ عذاب مھین".

ً كان یدعوه إلى عداء العترة الطاھرة؟ وإلى تلكم البوائق المخزیة والفواحش وھل علمھ المتكثرّ الذي كاد بھ أن یبعث نبیاّ

المبینّة التي حفظھا التأریخ عنھ وعن أرباب تلك الجباه السود؟ وقد حفظ لنا التأریخ قتلھ الذریع لشیعة أمیر المؤمنین بالكوفة

خاصّة، وفي أرجاء المملكة عامّة، وأمّا أذاه المعكّر لصفوة شیعة آل ّ�، فحدّث عنھ ولا حرج، وسنعرّفك معاویة بعجره وبجره

على ما یستحقّ.

ثمّ نسائل الرواة عن الأمانة التي استحقّ بھا معاویة أن یكون ثالثاً للنبيّ وجبرئیل، أو سابعاً لھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"

وامُناء ّ� الخمسة المذكورة في الروایة، أھي أمانتھ على الكتاب وقد خالفھ؟ أم على السنةّ ولم یعمل بھا؟ أم على الدماء وقد

أراقھا؟ أم على العترة وقد أضطھدھا؟ أم على أمن الامُّة وقد أقلقھا؟ أم على الصدق وقد باینھ؟ أم على المین وقد حثّ علیھ؟ أم

على المؤمنین وقد أوصى لھم؟ أم على الاسلام وقد ضیعّھ؟ أم على الأحكام وقد بدّلھا؟ أم على الأعواد وقد شوّھھا بلعن أولیاء

ّ� المقرّبین علیھا؟ أم؟ أم؟ أم؟

أبھذه المخازي مع لداتھا كاد أن یبعث معاویة نبیاًّ كما اختلقھ رواة السوء؟ زه بھذه النبوّة یكاد أن یكون مثل ھذا الرجل حاملاً

لأعبائھا.

لا أفتقد أحداً من أصحابي غیر معاویة
عن أنس مرفوعاً: لا أفتقد أحداً من أصحابي غیر معاویة بن أبي سفیان، لا أراه ثمانین عاماً ـ أو سبعین عاماً ـ فإذا كان بعد

ً ـ یقبل إليّ على ناقة من المسك الأذفر، حشوھا من رحمة ّ�، قوائمھا من الزبرجد، فأقول: ً ـ أو سبعین عاما ثمانین عاما

معاویة؟ فیقول: لبیكّ یا محمّد! فأقول: أین كنت من ثمانین عاما؟ً فیقول: كنت في روضة تحت عرش ربيّ یناجیني وانُاجیھ،

ویحییني واحُییّھ، ویقول: ھذا عوض ممّا كنت تشتم في دار الدنیا.

وقال ابن حجر في لسان المیزان |4: 105|: الخبر المذكور رواه ابن عساكر في ترجمتھ ـ أي عبدالله بن حفص الوكیل ـ

ولفظھ: إنيّ لأدخل الجنةّ فلا أفتقد منھا أحداً إلاّ معاویة سبعین عاماً، ثم أراه فأقول: یا معاویة أین كنت؟ فیقول: كنت تحت

عرش ّ� یتحفني بیده، فقال: ھذا ما كان یشتمونك في الدنیا. قال ابن عساكر: ھذا حدیث منكر، وفیھ غیر واحد من المجاھیل.

وقال الأمیني في سلسلة الموضوعات |5: 299| من غدیره: من موضوعات عبدّ� بن حفص الوكیل. وقال ابن عدي:

موضوع لا أشك أنـھّ واضعھ.

وقال الخطیب: باطل إسناداً ومتناً، ونراه ممّا وضعھ الوكیل، وإنّ اسناد رجالھ كلھّم ثقات غیره.

وقال الذھبي في میزانھ |2: 410 ط دار المعرفة| بعد ذكره من طریق ابن عدي: قلت: ما كان ینبغي لابن عدي أن یتشاغل

بالأخذ عن ھذا الدجّال الأعمى البصر والبصیرة، والذي قال ّ� فیھ:"وَمَنْ كانَ في ھذِهِ أعْمى فھَُوَ فِي الآخِرَةِ أعْمى وَأضلّ

سَبیلا".

وقال في ترجمة عبید ّ� بن سلیمان: روى عن عبدالرزّاق بخبر باطل، فھو الآفة فیھ. راجع: میزان الاعتدال |3: 10 ط دار

المعرفة|.



معاویة أمین على الوحي
عن زیاد بن معاویة بن یزید بن عمر، حفید یزید بن معاویة بن أبي سفیان، عن عبدالرحمن بن الحسام، قال: أخبرنا رجل من

أھل حوران أخبر عن رجل آخر، قال: اجتمع عشرة من بني ھاشم، فغدوا على النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فلمّا قضى

الصلاة قالوا: یا رسول ّ� غدونا إلیك لنذكر لك بعض امُورنا، إنّ ّ� تفضّل بھذه الرسالة، فشرّفك بھا وشرّفنا لشرفك، وھذا

معاویة بن أبي سفیان یكتب الوحي فقد راینا أنّ غیره من أھل بیتك أولى بھ منھ، قال: نعم، انُظروا في رجل غیره، قال: وكان

الوحي ینزل في كلّ أربعة أیاّم من عند ّ� إلى محمّد فأقام جبرئیل یوماً لا ینزل، فلمّا كان یوم أربعین ھبط جبرئیل بصحیفة فیھا

مكتوب: یا محمّد! لیس لك أن تغیرّ ما اختاره ّ� لكتاب وحیھ، فأقرّه فانـھّ أمین، فأقرّه.

أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ، وقال: ھذا خبر منكر، وفیھ غیر واحد من المجھولین.

وقال ابن حجر في لسان المیزان |3: 411|: قلت: بل ھو ممّا یقطع ببطلانھ، فو ّ� إنيّ لأخشى أن یكون الذي افتراه مدخول

الایمان.

وقال الأمیني في الغدیر |5: 307|: ھذه ھتیكة لا یتفوّه بھا إلاّ المستھزئ باّ� ورسولھ، من الذین اتخّذوا آیات ّ� ھزواً،

ودین ّ� سخریاّ، والنبوّة مجھلة، وأجھل من اوُلئك الھاجمون على قدس صاحب ھذه الرسالة بوضع ھذه السفاسف المخزیة

علیھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، ھو الحافظ الذي یتكلمّ في سندھا ویرى ھذا الحدیث منكراً لمكان المجھولین في رجالھ،

ذاھلاً عن واجب المحدّث، النظرة في متن الحدیث قبل البحث عن سنده، فالقول ما قالھ ابن حجر.

معاویة رجل من أھل الجنةّ
عن عبدّ� بن عمر مرفوعاً: الآن یطلع علیكم رجل من أھل الجنةّ، فطلع معاویة. فقال: أنت یا معاویة منيّ وأنا منك،

لتَزُاحمني على باب الجنةّ كھاتین، وأشار بأصبعیھ.

ً في ترجمة الحسن بن شبیب عنھ، مِن طریق عبدّ� بن یحیى المؤدّب، فقال: الحسن حدّث ھذا الحدیث ذكره الذھبي أیضا

بالبواطیل عن الثقات. وقال في ترجمة عبدّ� بن یحیى: خبر باطل لا یدرى من ذا.

راجع: میزان الاعتدال |2: 133| ولسان المیزان |3: 376|.

كیفیة حشر معاویة
وعن سعد: أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قال لمعاویة: أنھ یحُشَر وعلیھ حلةّ من نور، ظاھرھا من الرحمة، وباطنھا

من الرضا، یفتخر بھا في الجمع لكتابة الوحي.

ذكره الذھبي من أباطیل محمّد بن الحسن الكذّاب الدّجال: راجع: میزان الاعتدال |3: 516 ط دار المعرفة|.

حدیث السفرجل
وعن عبدّ� بن عمر: أنّ جعفر بن أبي طالب أھدى الى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"سفرجلاً، فأعطى معاویة ثلاث

سفرجلات، وقال: تلقاني بھنَّ في الجنة.

قال ابن حباّن: موضوع آفتھ إبراھیم بن زكریاّ الواسطي، وقال بعضھم: ممّا یبینّ وضعھ أنّ معاویة أسلم في الفتح، وجعفر قتُِل

قبل الفتح بمؤتھ. وورد بطرق اخُرى كلھّاباطلة فاسدة موضوعة. راجع: اللآلي المصنوعة |1: 199|.

وقال الذھبي في میزانھ |1: 16| في ترجمة إبراھیم الواسطي: یروي عن مالك أحادیث موضوعة.

حدیث یكون على ھذه الامُّة اثنا عشر خلیفة



وعن عبدّ� بن عمر، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": یكون على ھذه الامُّة إثنا عشر خلیفة: أبو بكر

الصدّیق أصبتم اسمھ، عمر الفاروق قرن من حدید أصبتم اسمھ، عثمان بن عفاّن ذو النورین قتُِل مظلوماً، أوتي كفلین من

الرحمة، ملك الأرض المقدّسة معاویة، وابنھ. ثمّ یكون السفاح، ومَنصور، وجابر، والأمین، وسلام، وأمیر العصب، لا یرى

مثلھ ولا یدرى مثلھ 'الحدیث'.

أخرجھ نعیم بن حماد في الفتن، كما في كنز العمّال |6: 67|.

ً مِن أن یقف الباحث على ما في إسناده، غیر أن نعیم بن حمّاد بِمُفرده یكَفي في قال الأمیني: أرسلوا الحدیث ورفعوه خوفا

المصیبة، ویسُتغنى بھ عن عرفان بقیَّة رجالھ.

قال الازدي: كان یضع الحدیث في تقویة السنةّ، ولھ حكایات مُزوّرة في ثلب النعمان كلھّا كذب. راجع: میزان الذھبي |4:

267| وشذرات الذھب لابن العماد الحنبلي |2: 67| والبدایة والنھایة لابن كثیر |10: 463| واللآلي |1: 15| والجوھر

النقي لابن التركمان كما في ھامش سنن البیھقي |3: 47| وسلسلة الكذّابین والوضّاعین للأمیني |5: 269|.

معاویة یحاسب الخلائق
وعن علي "رضي الله عنھ"، قال: أوّل مَن یدخل من الامُّة أبو بكر وعمر وانيّ الموقوف مع معاویة للحساب.

قال الذھبي في ترجمة أصبغ الشیباني: خبر منكر، أخرجھ ابن الجوزي في الواھیات. وقال ابن حجر في لسان المیزان: وھذا

أولى بكتاب الموضوعات. وقد ذكره العقیلي، فقال: مجھول وحدیثھ غیر محفوظ، ثمّ ساقھ. راجع: لسان المیزان |1: 460|.

اھداء القلم الى معاویة
وعن أنس مرفوعاً: ھبط عليّ جبرئیل ومعھ قلم من ذھب إبریز، فقال: إنّ العليّ الأعلى یقرؤك السلام ویقول لك: حبیبي قد

أھدیت ھذا القلم مِن فوق عرشي إلى معاویة، فأوصلھ إلیھ ومره أن یكتب آیة الكرسي بخطّھ بھذا القلم ویشكّلھ ویعجمھ

ویعرضھ علیك، فإنيّ قد كتبت لھ من الثواب بعدد كلّ من قرأ آیة الكرسي من ساعة یكتبھا إلى یوم القیامة.

فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": من یأتیني بأبي عبدالرحمن؟ ـ یرید بھ معاویة ـ فقام أبو بكر الصدّیق، ومضى

حتىّ أخذ بیده وجاءا جمیعاً إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فسلمّوا علیھ، فردّ علیھم السلام، ثمّ قال لمعاویة: ادُنُ مني

یا أبا عبدالرحمن، فدنا من رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم". فدفع إلیھ القلم، ثمّ قال لھ: یامعاویة! ھذا قلم أھداه إلیك

ربكّ من فوق العرش لتكتب آیة الكرسي بخطّك وتشكّلھ وتعجمھ وتعرضھ عليّ، فاحمد ّ� واشكره على ما أعطاك، فإنّ ّ� قد

كتب لك من الثواب من قرأ آیة الكرسي من ساعة تكتبھا إلى یوم القیامة، فأخذ القلم من ید النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم"فوضعھ فوق اذُنھ.

فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": اللھمّ إنكّ تعلم انيّ قد أوصلتھ إلیھ ـ ثلاثاً ـ فجثا معاویة بین یدي النبيّ ولم یزل

یحمد ّ� على ما أعطاه من الكرامة ویشكره، حتىّ أتى بطرس ومحبرة فأخذ القلم ولم یزل یخطّ بھ آیة الكرسي أحسن ما یكون

من الخطّ، حتىّ كتبھا وشكّلھا وعرضھا على النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ". قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": یا

معاویة! إنّ ّ� قد كتب لك من الثواب بعدد كلّ من یقرأ آیة الكرسي من ساعة كتبتھا إلى یوم القیامة.

قال الحفاّظ: موضوع وأكثر رجالھ مجاھیل، ویراه ابن الجوزي من وضع الحسین بن یحیى الختاني، كما في میزان الاعتدال

|1: 257| وعند الذھبي: باطل كأنـھّ عملھ أحمد بن عبدّ� الأیلي، ویرى ابن حجر في لسان المیزان: انّ الأمر ینحصر بأحمد

الأیلي، وھو الذي وضعھ.

وأخرجھ النقاّش بلفظ أخصر، وقال: حدیث موضوع بلا شكّ، وضعھ أحمد أو الحسین.



راجع: میزان الاعتدال |1: 527 و 52| ولسان المیزان |1: 258| وسلسلة الموضوعات من الغدیر |5: 305| واللآلي |1:

.|216

عد معاویة من الامُناء في أحادیث
وعن جابر فیما أخرجھ ابن عساكر في تأریخھ: أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"استشار جبرئیل في استكتاب

معاویة، فقال: استكتبھ فإنھّ أمین.

أخرج ابن عساكر باسناده من طریق السري بن عاصم أبي عاصم الھمداني أحد الكذّابین الوضّاعین، والحسن بن زیاد، وھو

اللؤلؤي الوضّاع الكذّاب. وقاسم بن بھرام المشترك بین ثقةّ وكذّاب.

وأمّا ابن كثیر فقد زیفّھ، كما في البدایة والنھایة |5: 354| وقال: والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره، واطّلاعھ

على صناعة الحدیث أكثر من غیره من أبناء عصره ـ بل ومن تقدّمھ بدھر ـ كیف یرید في تأریخھ ھذا، وأحادیث كثیرة من ھذا

النمط، ثم لا یبینّ حالھا ولا یشُیر الى شيء من ذلك اشارة لا ظاھرة ولا خفیةّ؟ ومثل ھذا الصنیع فیھ نظر وّ� أعلم.

وأخرجھ الذھبي في میزانھ |3: 95| عن أمیر المؤمنین مرفوعاً، من طریق أصرم بن حوشب الكذّاب الوضّاع الخبیث، وعدّه

من مناكیر محمّد بن عبدالمجید.

وعن عبادة بن الصامت، قال: أوحى ّ� إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": استكتب معاویة فإنھّ أمین مأمون.

أخرجھ الطبراني في الأوسط عن محمّد بن معاویة الزیادي، عن أحمد بن عبدالرحمن الحرّاني، عن محمّد بن زھیر السلمي،

عن أبي محمّد ساكن بیت المقدس، فقال: محمّد بن معاویة كذّاب، وشیخھ لیس بمؤمن، والسلمي وشیخھ لا یعُرف، وللحدیث

طرق اخُرى كلھّا باطلة.

راجع: سلسلة الموضوعات للأمیني |5: 305| واللآلي المصنوعة للسیوطي |1: 218| وذكره الذھبي في میزانھ |3: 59|

فقال: خبر باطل، لعلھّ ھو افتر متنھ ـ یعني محمّد بن زھیرـ.

وعن یزید بن محمّد المروزي، عن أبیھ، عن جدّه، قال: سمعت أمیر المؤمنین علیاًّ "رضي الله عنھ"، یقول، فذكر خبراً فیھ:

بینا أنا جالس بین یدي رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"إذ جاء معاویة، فأخذ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"

القلم من یدي، فدفعھ إلى معاویة، فما وجدت في نفسي إذ علمت أنّ ّ� أمره بذلك.

قال ابن حجر: ھذا متن باطل واسناد مختلف. وعدَّه من موضوعات مسرّة بن عبدّ� الخادم. راجع: لسان المیزان لابن حجر

العسقلاني |6: 20|.

وأخرج الخطیب في تاریخھ |13: 273| حدیثاً في المناقب، فقال: ھذا الحدیث كذب موضوع. والرجال المذكورون في اسناده

كلھّم ثقات أئمّة سوى مسرّة ـ الخادم ـ والحمل علیھ فیھ.

وعن أبي ھریرة مرفوعاً: الامُناء عند ّ� ثلاثة: أنا وجبرئیل ومعاویة.

قال الخطیب والنسائي وابن حباّن: ھذا الحدیث باطل موضوع، رأى الخطیب في تاریخھ |11: 8| الحمل فیھ على علي

البرداني.

وقال ابن عدي: باطل من كلّ وجھ. وزیفّ الحاكم طرقھ، وفیھا جمع من الكذّابین والوضّاعین. راجع: اللآلي المصنوعة |1:

217| وقال الذھبي في میزانھ |1: 233|: ھذا كذّاب. وذكره في ترجمة الحسن بن عثمان، فقال: ھذا كذب.

وذكره ابن كثیر في تاریخھ |8: 120| من طریق أبي ھریرة وأنس وواثلة بن الأسقع، فقال: لا یصحّ من جمیع وجوھھ. وفي

لسان المیزان |2: 220|: أورد ابن الجوزي في الموضوعات وجزم بأنّ ھذا وضعھ ـ یعني وضع الحسن بن عثمان ـ.



وقال ابن عدي: الحسن عندي یضع الحدیث، ویسرق حدیث الناس، وسألت عنھ عبدان الأھوازي، فقال: كذّاب. وقال أبو علي

النیسابوري: ھذا كذّاب یسرق الحدیث. وفي شذرات الذھب لابن العماد الحنبلي |2: 366| عدّه ابن الجوزي من موضوعات

أبي عیسى أحمد الخشّاب.

قال الأمیني في سلسلة الموضوعات من غدیره |5: 306|: بھذه المخازي ھتكوا ناموس الإسلام، ودنسّوا ساحة قدس صاحب

الرسالة، فما قیمة أمینین یكون معاویة ثالثھما؟!.

معاویة أحكم الامُّة وأجودھا
وأخرج ابن عساكر في تاریخھ |4: 224| من طریق الحسن بن محمّد بن الحسن أبي علي الأبھري المالكي نزیل دمشق إلى

شداد بن أوس مرفوعاً: أبو بكر أرأف امُّتي وأرحمھا، وعمر بن الخطّاب خیر امُّتي وأعدلھا، وعثمان أحیى امُّتي وأكرمھا

وأصدقھا، وأبو الدرداء أعبد امُّتي وأتقاھا، ومعاویة أحكم امُّتي وأجودھا.

وفي لفظ العقیلي من طریق بشیر بن زاذان، عن عمر بن صبح، عن ركن، عن شدّاد بن أوس مرفوعاً: أبو بكر أوزن امُّتي،

وعثمان أحیى امُّتي، ومعاویة أحكم امُّتي. لسان المیزان |2: 37|.

وفي لفظ السیوطي نقلاً عن العقیلي أیضاً: أبو بكر أوزن امُّتي وأرحمھا، وعمر خیر امُّتي وأكملھا، وعثمان أحیى امُّتي

وأعدلھا، وعلي أوفى امُّتي وأوسمھا، وعبدّ� بن مسعود أمین امُّتي وأوصلھا، وأبو ذر أزھد امُّتي وأرقھّا، وأبو الدرداء أعدل

امُّتي وأرحمھا، ومعاویة أحلم امُّتي وأجودھا. راجع: اللآلي |1: 428|.

قال الامیني في سلسلة المناقب |10: 89| من غدیره: قال الحافظ ابن عساكر: ھذا الحدیث ضعیف. ونحن على یقین من أنّ

الباحث بعدما أوقفناه على ترجمة رجال الاسناد، یحكم بالوضع لا بالضعف، كما حكم بھ الحافظ. والیك الرجال:

1 ـ بشیر بن زاذان: ضعفّھ الدارقطني وغیره، واتھّمھ ابن الجوزي. قال ابن معین: لیس بشيء. وذكره الساجي وابن الجارود

والعقیلي في الضعفاء.

وقال ابن عدي: أحادیثھ لیس لھا نور، وھو ضعیف غیر ثقة، یحدّث عن جماعات ضعفاء وھو بینّ الضعف. وقال ابن حجر

ً العسقلاني في ترجمتھ بعد ذكر الحدیث: ولا یتابع بشیر بن زاذان على ھذا، ولا یعُرف إلاّ بھ. ولمّا ذكر لھ ابن الجوزي حدیثا

في فضل الصحابة، قال: ھو المتھّم بھ عندي، فإمّا أن یكون من فعلھ، أو من تدلیسھ من الضعفاء. وقال ابن حباّن: غلب الوھم

على حدیثھ حتىّ بطل الاحتجاج.

راجع: میزان الاعتدال |1: 328| ولسان المیزان |2: 37|.

2 ـ عمر بن صبح أبونعیم الخراساني: قال ابن راھویھ: أخرجت خراسان ثلاثة لم یكن لھم في الدنیا نظیر في البدعة والكذب:

جھم بن صفوان، عمر بن صبح، مقاتل بن سلیمان.

وقال البخاري في التأریخ الأوسط: حدّثني یحیى الیشكري، عن علي بن جریر، سمعت عمر بن صبح یقول: أنا وضعت خطبة

النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم".

وقال أبو حاتم وابن عدي: منكر الحدیث. وقال ابن حباّن: یضع الحدیث على الثقات، لا یحلّ كتب حدیثھ إلاّ على وجھ التعجّب.

وقال الأزدي: كذّاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامّة ما یرویھ غیر محفوظ، لا متناً ولا اسناداً. وقال النسائي:

لیس بثقة. وقال العقیلي: لیس حدیثھ بالقائم ولیس بالمعروف بالنقل. وقال أبو نعیم: روى عن قتادة ومقاتل الموضوعات.

راجع: میزان الاعتدال |3: 206 ط دار احیاء الكتب العربیة| وتھذیب التھذیب للعسقلاني |7: 463|.



3 ـ ركن الشامي: وھّاه ابن المبارك. وقال یحیى لیس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو أحمد الحاكم: یروي

عن مكحول أحادیث موضوعة. وقال ابن الجارود: لیس بثقة. وقال عبدّ� بن المبارك: لإن أقطع الطریق أحبّ اليّ من أن

أروي عن عبدالقدّوس الشامي، وعبدالقدوس خیر من مائة مثل ركن.

راجع: تاریخ ابن عساكر |5: 327| تاریخ الخطیب |8: 436| ومیزان الاعتدال |2: 54| ولسان المیزان للعسقلاني |2:

.|462

معاویة أحلم الامُّة وأجودھا
وعن علي بن عبدّ�، عن علي بن أحمد، عن خلف بن عمرو العكبري، عن محمّد بن ابراھیم، عن یزید الخلالّ، عن أحمد بن

القاسم بن مھران، عن محمّد بن بشیر بن زاذان، عن عكرمة، عن ابن عباّس، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم": أبو بكر خیر امُّتي وأتقاھا، وعمر أعزّھا وأعدلھا، وعثمان أكرمھا وأحیاھا، وعلي ألبھّا وأوسمھا، وابن مسعود آمنھا

وأعدلھا، وأبو ذرّ أزھدھا وأصدقھا، وأبو الدرداء أعبدُھا، ومعاویة أحلمھا وأجودھا.

قال السیوطي في اللآلي المصنوعة |1: 428|: في ھذا الطریق مجروحون، وقد خلطّ بشیر بن زاذان في إسناده.

ونحن نقول: لو لم یكن في الاسناد من المجروحین إلاّ یزید الخلالّ لكفاه علةّ.

قال یحیى بن معین: كذّاب. وقال أبو سعید: قد أدركت یزید ھذا وھو ضعیف، قریب ممّا قال یحیى. راجع: تاریخ الخطیب |14:

348| ومیزان الاعتدال |4: 439|.

وقال أبو داود: ضعیف. وقال الدارقطني: ضعیف جدّاً. وقال ابن عدي: لیس بذاك المعروف. راجع: لسان المیزان |6: 293|.

دعاء الرسول لمعاویة
وأخرج الترمذي في جامعھ |13: 229| وحسّنھ عن عبدالرحمن بن أبي عمیرة مرفوعاً: اللھمّ اجعلھ ھادیاً مھدیاًّ واھد بھ.

وأخرجھ أیضاً ابن عبدالبرّ في الاستیعاب في ترجمة عبدالرحمن |2: 407 ھامش الاصابة| فقال: عبدالرحمن حدیثھ مضطرب،

ولا یثبت في الصحابة وھو شاميّ، ومنھم من یوقف حدیثھ ھذا ولا یرفعھ، ولا یصحّ مرفوعا عندھم.

وقال في الأخیر: لا یثبت أحادیثھ ولا یصحّ صحبتھ، ورجال الاسناد كلھّم شامیوّن، وھم: أبو سھر الدمشقي، وسعید بن

عبدالرحمن الدمشقي، وربیعة بن یزید الدمشقي، وابن أبي عمیرة الدمشقي، وقد تفرّد بھ ابن أبي عمیرة، فما ثقتك بروایة

تفرّد بھا شاميّ، عن شاميّ، إلى شاميّ، إلى رابعھم مثلھم شاميّ. ولا یوجد عند حملة السنةّ علم بھا؟.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده ما یدافع بھ ابن حجر عن معاویة، بل ویحتجّ بھ في ثبوت خلافتھ كما في |ص 130| من

صواعقھ: عن العرباض بن ساریة: سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" یقول: اللھمّ علمّ معاویة الكتاب والحساب

وقھ العذاب.

ً السیوطي في تاریخ الخلفاء |ص 130 ط. ادارة الطباعة المنیریة دمشق سنة 1351| ولكن في اسنادھا: وأخرجھ أیضا

الحارث بن زیاد، وھو ضعیف مجھول، كما قالھ ابن أبي حاتم عن أبیھ. وابن عبدالبرّ. والذھبي في میزانھ |1: 201| وفي

تھذیب التھذیب |2: 142| وفي لسان المیزان |2: 49| وفي الاستیعاب |3: 401|.

نظرة الحفاّظ والمحدّثین فیما جاء من فضائل معاویة
فلذلك نرى أنّ الحفاّظ وأساطین المحدّثین قد أنكروا ما جاء من الأخبار والروایات، ما دلت على فضائل معاویة بن أبي سفیان.

منھم:

الامام أحمد بن حنبل



ً فلم قال عبدّ� بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن علي ومعاویة، فقال: إعلم أنّ علیاّ كثیر الأعداء، ففتشّ لھ أعداؤه عیبا

یجدوا، فجاؤا إلى رجل قد حاربھ فاطروه كیداً منھم لعليّ. راجع: تاریخ الخلفاء |1: 33|.

الحاكم
قال: سمعت أبا العباس محمّد بن یعقوب بن یوسف یقول: سمعت إسحاق بن ابراھیم الحنظلي یقول: لا یصحّ في فضل معاویة

حدیث.

البخاري
لم یجد في فضائل معاویة حدیثاً صحیحاً فلم یذكر في صحیحھ منقبةً لمعاویة، وذلك عندما عدَّ مناقب الصحابة ولكن قال: باب

ذكر معاویة، وبذلك جزم إسحاق بن راھویھ والنسائي وغیرھما.

ابن حجر العسقلاني
قال: قد ورد في فضائل معاویة أحادیث كثیرة، ولكن لیس فیھا ما یصحُّ من طریق الإسناد. راجع: فتح الباري في شرح صحیح

البخاري |7: 83|.

ابن تیمیةّ
قال في منھاجھ |2: 207|: وضعوا لمعاویة طائفة فضائل وروَوا أحادیث عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" في ذلك، كلھّا

كذب.

العجلوني
قال في كتابھ كشف الخفاء |ص 420|:باب فضائل معاویة: لیس فیھ حدیث صحیح.

الفیروزابادي
قال في آخر كتابھ سفر السعادة: فضائل معاویة لیس فیھ حدیث صحیح.

مسلم وابن ماجة
قال الأمیني في الغدیر |11: 74|: أمّا مسلم وابن ماجة، فلمّا لم یریا حدیثا یعُبأ بھ في فضائل معاویة، ضربا عن اسمھ في

الصحیح والسنن صفحاً عند عدّ مناقب الصحابة.

العیني
قال في كتابھ عمدة القاري: فإن قلت قد ورد في فضلھ ـ یعني معاویة ـ أحادیث كثیرة. قلت: نعم، ولكن لیس فیھا حدیث صحیح

یصحّ من طریق الإسناد، نصّ علیھ إسحاق بن راھویھ والنسائي وغیرھما، فلذلك قال ـ یعني البخاري ـ: باب ذكر معاویة، ولم

یقل فضیلة ولا منقبة.

الشوكاني
قال في الفوائد المجموعة: اتفّق الحفاّظ على أنـھّ لم یصحّ في فضل معاویة حدیث.

السیوطي
في كتابھ تاریخ الخلفاء |1: 130|: قد ورد في فضلھ ـ یعني معاویة ـ أحادیث قلمّا تثبت.

لفت نظر
روى ابن كثیر في تاریخھ |11: 124| كما ذكره الأمیني في غدیره |11: 75| دخل الحافظ النسائي الى دمشق، فسألھ أھلھا

ً برأس حتىّ یروى لھ فضائل؟ فقاموا إلیھ یطعنون في أن یحدّثھم بشيء من فضائل معاویة، فقال: أما یكفي أن یذھب رأسا



خصیتیھ، حتىّ اخُرج من المسجد الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكّة، فأخرجوه وھو علیل، فتوفيّ بمكّة مقتولاً شھیداً.

واعلم أنّ ھذه الموضوعات التي سجّلناھا في ھذه السطور إنمّا نزر یسیر من الكثیر الذي لو جمع كلھّ لجاء بمجلدّ ضخم، لأنّ

من لعبت بھم الھوى من ذوي الأیدي الأثیمة، في العصور الماضیة المظلمة، قد اختلقوا أحادیث كاذبة على صاحب الشریعة،

وكرام أصحابھ، وثقات التابعین، لا تدخل تحت الضبط والحصر، وھم فیما بین ذلك على اختلاف أغراضھم.

فمنھم: من اغترّ بعظیم الھبات، وجلیل العطیات من أرباب الحكّام والسلطات، كما أخبرنا بذلك أھل الأخبار والسیر، منھم ابن

أبي الحدید في كتابھ شرح نھج البلاغة، كما سیوافیك خبره فیما یلي.

ومنھم: من رجال الدین الموصوفین بالزھد والورع والتقوى، وضعوا أخباراً باطلة حسبةً واحتساباً لما عند المولى عزّ وجلّ،

لما یرون أنّ ذلك من الضرورة في الدین لعوام المسلمین، إمّا لترقیق قلوبھم في زعمھم، وإمّا لتحریضھم على فضائل

الأعمال، أو غیر ذلك ممّا لھ روابط دینیةّ.

فمن ذلك قال یحیى بن سعید القطّان، فیما ذكره الأمیني في غدیره |5: 275|: ما رأیت الصالحین في شيء أكذب منھم في

الحدیث. وذكُرت عبارتھ ھذه أیضاً في مقدّمة صحیح مسلم، وتاریخ بغداد |2: 98|.

وقال أیضاً، كما في مقدّمة صحیح مسلم: ما نرى أھل الخیر أكذب منھم في الحدیث.

وقال أیضاً، كما في اللآلي المصنوعة في خاتمة الكتاب: ما رأیت الكذب في أحد أكثر فیمن ینُْسب الى الخیر والزھد.

وقال القرطبي في التذكار |ص 155|: لا التفات لما وضعھ الوضّاعون، واختلقھ المختلقون، من الأحادیث الكاذبة، والأخبار

الباطلة، في فضل سور القرآن، وغیر ذلك من فضائل الأعمال، وقد ارتكبھا جماعة كثیرة وضعوا الحدیث حسبة كما زعموا،

یدعون الناس إلى فضائل الأعمال، كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مریم المروزي، ومحمّد بن عكاشة الكرماني، وأحمد

بن عبدّ� الجویباري وغیرھم.

قیل لأبي عصمة نوح بن أبي مریم: من أین لك عن عكرمة عن ابن عباّس في فضل سور القرآن سورةً سورة؟ فقال: انيّ

رأیت الناس أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقھ أبي حنیفة، ومغازي محمّد بن إسحاق، فوضعت ھذا الحدیث حسبة.

وقال القرطبي أیضاً في |ص 156| من نفس المصدر: قد ذكر الحاكم وغیره من شیوخ المحدّثین: أنّ رجلاً انتدب في وضع

أحادیث في فضل القرآن وسوره، فقیل لھ: لم فعلت ھذا؟ فقال: رأیت الناس زھدوا في القرآن فأحببت أن ارُغبھم فیھ، فقیل:

فإنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قال: من كذب عليّ متعمّداً فلیتبوّأ مقعده من النار، فقال: أنا ما كذبت علیھ إنمّا كذبت

لھ.

وقال في التحذیر من الموضوعات: وأعظمھم ضرراً قوم منسوبون إلى الزھد، وضعوا الحدیث حِسبةً فیما زعموا، فتقبلّ الناس

موضوعاتھم ثقةً منھم بھم وركوناً إلیھم، فضلوّا وأضلوّا.

ب الناس وقال في |ص 268|: وسمعت قول میسرة بن عبد ربھّ، لمّا قیل لھ: من أین جئت بھذه الأحادیث؟ قال: وضعتھا ارُغِّ

فیھا.

وقال أیضا: إنيّ احتسب في ذلك.

وقال الحاكم: كان الحسن ـ الراوي عن المسیبّ بن واضح ـ ممّن یضع الحدیث حِسبةً. راجع: لسان المیزان |5: 288|. وكان

نعیم بن حمّاد یضع الحدیث في تقویة السنةّ.
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الوضّاعون والدجّالون من رجال الدین
قال الأمیني في غدیره |5: 276|: فكأنّ الكذب والإفك وقول الزور لیست من الفواحش، ولم یكن فیھا أيّ منقصة ومغمزة، ولا

تنُافي شیئاً من فضائل النفس، ولا تمسّ كرامة ذویھا.

فھذا حرب بن میمون، مجتھد عابد وھو أكذب الخلق.

وھذا الھیثم الطائي، یقوم عامّة اللیل بالصلاة، وإذا أصبح یجلس ویكذب.

وھذا محمّد بن إبراھیم الشامي، كان من الزھّاد، وھو الكذّاب الوضّاع.

وھذا الحافظ عبدالمغیث الحنبلي، موصوف بالزھد والثقة والدین والصدق والأمانة والصلاح والاجتھاد، واتبّاع السنةّ والآثار،

وھو یؤلفّ من الموضوعات كتاباً في فضائل یزید بن معاویة.

وھذا معلىّ بن صبیح، من عباّد الموصل، وكان یضع ویكذب.

وھذا معلىّ بن ھلال، عابد وھو كذّاب.

وھذا أبو عمر الزاھد ألفّ من الموضوعات كتاباً في فضائل معاویة بن أبي سفیان.

وھذا أحمد الباھلي من كبار الزھّاد، وھو ذلك الكذّاب الوضّاع. قال ابن الجوزي: كان یتزھّد ویھجر شھوات الدّنیا، فحسّن لھ

الشیطان ھذا الفعل القبیح.

وھذا البرداني، رجل صالح، ویضع الحدیث في فضل معاویة.

وھذا وھب بن حفص من الصالحین، ومكث عشرین سنة لایكلِّم أحداً، وكان یكذب كذباً فاحشاً.

وھذا أبو بشر المروزي الفقیھ، أصلب أھل زمانھ في السّنة، وأذبھّم عنھا، وأخفھّم لمن خالفھا، وكان یضع الحدیث ویقلبّھ.

وھذا أبو داود النخعي، أطول الناس قیاماً بلیل، وأكثرھم صیاماً بنھار، وھو وضّاع.

وھذا أبو یحیى الوكّار، من الكذّابین الكبار، وكان من الصلحاء العباّد الفقھاء.

وھذا إبراھیم بن محمّد الآمدي، أحد الزھّاد وأحادیثھ موضوعة. راجع: لسان المیزان |1: 99|.

وھذا رشدین مقلبّ متون الحدیث، وكان عابداً صالحاً، كما قالھ الذھبي.

وھذا إبراھیم أبو إسماعیل الأشھلي، كان عابداً صام ستیّن سنة، لا یتابع على شيء من حدیثھ، كان یقلبّ الأسانید ویرفع

المراسیل. راجع تھذیب التھذیب |1: 104|.

وھذا جعفر بن الزبیر، كان مجتھداً في العبادة، وھو وضّاع. راجع: میزان الاعتدال |1: 406| وغیره من كتب التراجم.

وھذا أبان بن أبي عیاّش، رجل صالح كان من العبُاّد وھو كذّاب. راجع: تھذیب التھذیب |1: 99|.

الوضّاعون المحتسبون لمرضاة الملوك والوُلاة
أمّا من كانوا یضعون الأحادیث الكاذبة، والروایات الباطلة، ویبتغون بھا الجزاء من الملوك والامُراء، فقد نبأّنا ابن أبي الحدید

بما رواه في شرح نھج البلاغة |3: 15|.

قال: وروى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سیف المدائني في كتاب الأحداث، قال: كتب معاویة نسخة واحدة إلى عمّالھ بعد

ً من فضل أبي تراب وأھل بیتھ. فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممّن روى شیئا

یلعنون علیاًّ، ویبرؤون منھ، ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ.

وكان أشدّ الناس بلاءً حینئذ أھل الكوفة؛ لكثرة من بھا من شیعة علي "علیھ السلام"، فاستعمل علیھم زیاد بن سمیةّ، وضمّ

إلیھ البصرة، فكان یتتبعّ الشیعة وھو بھم عارف؛ لأنـھّ كان منھم أیاّم علي "علیھ السلام"، فقتلھم تحت كلّ شجر ومدر،



وأخافھم، وقطع الأیدي والأرجل، وسمل العیون، وصلبھم على جذوع النخل، وطردھم وشرّدھم عن العراق، فلم یبق بھا

معروف منھم.

وكتب معاویة إلى عمّالھ في جمیع الآفاق: أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علي وأھل بیتھ شھادة.

وكتب إلیھم: أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیّھ وأھل ولایتھ والذین یروون فضائلھ ومناقبھ، فادنوا مجالسھم

وقرّبوھم وأكرموھم، واكتبوا إليّ بكلّ من یروي كلّ رجل اسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ. ففعلوا ذلك حتىّ أكثروا في فضائل عثمان

ومناقبھ، لِما كان یبعثھ إلیھم معاویة من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ویفیضھ في العرب منھم والموالي، فكثر ذلك في
كلّ مصر، فتنافسوا في المنازل والدنیا، فلیس یجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمّال معاویة، فیروي في عثمان فضیلةً

أو منقبةً إلاّ كتب اسمھ وقرّبھ وشفعّھ، فلبثوا في ذلك حیناً.

ثمّ كتب إلى عمّالھ: إنّ الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كلّ وجھ وناحیة، فإذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس

إلى الروایة في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلین، ولا تتركوا خبراً من المسلمین في أبي تراب إلاّ وائتوني بمناقض لھ في

الصحابة، فإنّ ھذا أحبّ إليّ وأقرّ لعیني، وأدحض لحجّة أبي تراب وشیعتھ، وأشدّ علیھم من مناقب عثمان وفضلھ.

فقرئت كتبھ على الناس، فرویت أخبار كثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا، وجدّ الناس في روایة ما یجري ھذا

المجرى، حتىّ أشادوابذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلمّي الكتاتیب، فعلمّوا صبیانھم وغلمانھم من ذلك الكثیر الواسع،

حتىّ رووه وتعلمّوه كما یتعلمّون القرآن، وحتىّ علمّوه بناتھم ونساءھم وخدمھم، فلبثوا في ذلك ما شاء ّ�.

ً وأھل بیتھ، فامحوه من ثمّ كتب إلى عمّالھ نسخةً واحدة إلى جمیع البلدان: انُظروا إلى من قامت علیھ البینّة أنـھّ یحبّ علیاّ

الدیوان، واسقطوا عطاءه ورزقھ.

وشفع ذلك بنسخة اخُرى: من اتھّمتموه بموالاة ھؤلاء القوم، فنكّلوا بھ واھدموا داره، فلم یكن البلاء أشدّ ولا أكثر منھ

بالعراق، لا سیمّا بالكوفة، حتىّ أنّ الرجل من شیعة علي "علیھ السلام" لیأتیھ من یثق بھ، فیدخل بیتھ، فیلقي إلیھ سرّه

ویخاف من خادمھ ومملوكھ، ولا یحدّثھ حتىّ یأخذ علیھ الأیمان الغلیظة لیكتمنّ علیھ، فظھر حدیث كثیر موضوع وبھتان

منتشر، ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة والولاة.

وكان أعظم الناس في ذلك بلیةًّ القرّاء المراؤون، والمستضعفون من أھل الخشوع والنسك، فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلك

عند ولاتھم، ویقرّبوا مجالسھم، ویصیبوا بھ الأموال والضیاع والمنازل، حتىّ انتقلت تلك الأخبار والأحادیث إلى أیدي الدیاّنین

الذین لا یستحلوّن الكذب والبھتان، فقبلوھا ورووھا وھم یظنوّن أنـھّا حقّ، ولو علموا أنـھّا باطلة لما رووھا ولا تدینّوا بھا.

فلم یزل الأمر كذلك حتىّ مات الحسن بن علي علیھما السلام، فازداد البلاء والفتنة، فلم یبق أحد من ھذا القبیل إلاّ وھو خائف

على دمھ، أو طرید في الأرض.

ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسین "علیھ السلام"، ووليّ عبدالملك بن مروان: فاشتدّ على الشیعة، وولىّ علیھم الحجّاج بن

یوسف، فتقرّب إلیھ أھل النسك والدین ببغض علي وموالاة أعدائھ، فأكثروا في الروایة في فضلھم وسوابقھم ومناقبھم،

وأكثروا من الغضّ من علي "علیھ السلام" وعیبھ والطعن فیھ.

قال ابن أبي الحدید: وقد روى ابن عرفة المعروف بابن نفطویھ، وھو من أكابر المحدّثین وأعلامھم في تاریخھ ما یناسب ھذا

الخبر، وقال: إنّ أكثر الأحادیث الموضوعة في فضائل الصحابة افُتعلت في أیاّم بني امُیةّ، تقرّباً إلیھم بما یظنوّن أنـھّم یرغمون

بھ انُوف بني ھاشم. إلى آخر كلامھ.

الوضّاعون لخدمة مبدأ أو لتعظیم إمام أو لتأیید مذھب



فقد رأینا فیما مرّ أنّ الكثیر من الوضّاعین لا یخلو أحدھم من أن یكون إماماً یقُتدى بھ، أو خطیباً مفوّھاً، قد اكتنفھ جمع من

الامُّة یصغون إلیھ، أو حافظاً مشھوراً یتلقىّ منھ المحدّثون ثقةً بھم منھم، لما ظھرت فیھم ملامح الصلاح والاستقامة والنسك.

ثمّ إنھّم لمّا كانوا من مختلف المذاھب، فممّا لا عجب إذن أن لو كان كلّ واحد منھم یؤیدّ مبدأه، وینصر مذھبھ، ویعظّم إمامھ

بالروایات الموضوعة، والأخبار المختلقة، فریةً على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، لشدّة ما بلغ بھم من التعصب

المذھبي الناشئ من اختلافات عقائدیةّ، فبذلك اتقّدت نار العداوة والتباغض بین المسلمین، فتفارقوا وانقسموا فحلّ علیھم

الضعف والھوان، فتحققّت بذلك أھداف أعداء الدین من الكفاّر والمنافقین والمستعمرین.

ثم إنھّم لمّا رأو مالدیھم من التنافر والاختلاف، وسّعوا الھوّة ما بین كلّ فریق منھم، فتكاثر الافتعال ووقوع التضارب بین رجال

المذاھب حتىّ أنّ من كان منھم لم تساعده مقدرتھ لاقتراف تلك الأفعال الشنیعة والأعمال الفاحشة، عادوا إلى رؤیا منامیةّ،

وأتوا إلى الناس بمختلقات الأطیاف حول المذاھب ورجالاتھا.

الحنفیةّ
فالأحناف قد جاؤا بروایات مفتعلة على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" في فضل إمامھم.

كروایة: سیأتي من بعدي رجل یقال لھ: النعمان بن ثابت، لیحُیِینَّ دین ّ� وسنتّي على یدیھ.

أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ |2: 289| من طریق محمّد بن یزید المستملي الكذّاب الوضّاع، وقال: ھو موضوع باطل.

وأخرجھ الأمیني في غدیره |5: 278|.

وروایة: في كلّ قرن من امُّتي سابقون، وأبو حنیفة سابق في زمانھ. أخرجھ الخوارزمي في كتابھ مناقب أبي حنیفة |1: 16|

وفي جامع مسانید أبي حنیفة |1: 18| بلفظ: أبو حنیفة سابق ھذه الامُّة. والسند مرسل عن ابن لھیعة من طریق حامد بن آدم

الكذّاب. كذّبھ الجوزجاني وابن عدي، وعدّه أحمد السلیماني فیمن اشتھر بوضع الحدیث. وقال ابن معین: كذّاب لعنھ ّ�، مات

سنة 332. راجع: میزان الذھبي |1: 447|.

وروایة: إنّ في امُّتي رجلاً اسمھ النعمان وكنیتھ أبو حنیفة، ھو سراج امُّتي، ھو سراج امُّتي، ھو سراج امُّتي.

أخرجھ الخطیب البغدادي في تأریخھ |13: 335| وقال: حدیث موضوع.

وروایة: یكون في آخر الزمان رجل یكنىّ بأبي حنیفة، ھو خیر ھذه الامُّة. أخرجھ الخطیب الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة

|1: 14| باسناد باطل.

وروایة: سیكون في امُّتي رجل یقال لھ أبو حنیفة ھو سراج امُّتي. قال الشیخ علي القاري في موضوعاتھ الكبرى: ھو

موضوع باتفّاق المحدّثین. راجع: كشف الخفاء |1: 33|.

وروایة: یكون في امُّتي رجل یقال لھ: النعمان، یكنىّ أبا حنیفة، یجدّد ّ� لھ سنتّي على یدیھ. عدّه ابن عدي من موضوعات

الجویباري الكذّاب الوضّاع. راجع: لسان المیزان |1: 193|. واللآلي |1: 238| والغدیر |5: 278ط 2|.

وروایة: سیأتي من بعدي رجل یقال لھ: النعمان بن ثابت، ویكنىّ أبا حنیفة یحیي دین ّ� وسنتّي على یدیھ.

أخرجھ الخطیب البغدادي في تأریخھ |2: 289| وقال: باطل موضوع.

ومحمّد بن یزید متروك الحدیث. وسلیمان بن قیس، وأبو المعلى مجھولان. وأبان ابن أبي عیاش رمي بالكذب. وعدّه ابن حجر

في الخیرات الحسان من الموضوعات، كما في كشف الخفاء |1: 33| قال الأمیني في غدیره |5: 278|: محمّد بن یزید راوي

الحدیث ھو أبو بكر الطرسوسي أحد الكذّابین الوضّاع.

وروایة: یجيء رجل، فیحیي سنتّي، ویمیت البدعة، إسمھ النعمان بن ثابت.



أخرجھ الخطیب الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة |1: 15| من طریق إبراھیم بن أحمد الخزاعي، قال ابن حباّن: یخطئ

ویخالف. وعن أبي ھدیة: إبراھیم الكذّاب الوضّاع الخبیث.

وروایة: إنّ سائر الأنبیاء تفتخر بي وأنا أفتخر بأبي حنیفة، وھو رجل تقيّ عند ربيّ، وكأنھّ جبل من العلم، وكأنھّ نبيّ من

أنبیاء بني إسرائیل، فمن أحبھّ فقد أحبنّي ومن أبغضھ فقد أبغضني. قال ابن الجوزي: موضوع. وقال العجلوني: لا یصلح وإن

تعدّدت طرقھ. راجع: كشف الخفاء |1: 33|.

وروایة: إنّ آدم افتخر بي وأنا افتخر برجل من امُّتي اسمھ نعمان، وكنیتھ أبو حنیفة. وھو سراج امُّتي.

قال العجلوني: موضوع. راجع: كشف الخفاء |1: 33|.

وروایة: لو كان في امُّة موسى وعیسى مثل أبي حنیفة لما تھوّدوا وما تنصّروا. عدّه العجلوني من الموضوعات، كما في

كشف الخفاء |1: 33|.

وروایة: یخرج من امُّتي رجل یقال لھ: أبو حنیفة، بین كتفیھ خال، یحیي ّ� تعالى على یدیھ السنةّ.

مرسل عن مجاھیل، ذكره الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة |1: 16|.

وروایة: عن ابن عباّس: یطلع بعد رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" بدر على جمیع خراسان یكنىّ بأبي حنیفة. أخرجھ

الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة |1: 18| وفي جامع المسانید |1: 17| بإسناد باطل. ـ

وروایة أبي البختري الكذّاب، قال: دخل أبو حنیفة على جعفر بن محمّد الصّادق، فلمّا نظر إلیھ جعفر، قال: كأنيّ أنظر إلیك

وأنت تحیي سنةّ جدّي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"بعدما اندرست، وتكون مفزعاً لكلّ ملھوف، وغیاثاً لكل مھموم، بك یسلك

المتحیرّون اذا وقفوا، وتھدیھم الواضح من الطریق اذا تحیرّوا، فلك من الله العون والتوفیق، حتىّ یسلك الربانیوّن بك الطریق.

أخرجھ الخطیب الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة |1: 19|.

وقد كانت امُّة من الحنفیةّ الذین لم یقتصروا في المغالاة على تلك الروایات، التي لا تقوم على أساس من الصحّة، بل قد أفرطوا

في الثناء على إمامھم إلى حد أن زعم بعضھم بأنّ أبا حنیفة أعلم من الرسول "صلى الله علیھ وآلھ وسلم". كما ذكر ذلك

الخطیب البغدادي في تأریخھ |13: 413|. والأمیني في غدیره |5: 280|.

قال علي بن جریر: كنتُ في الكوفة فقدمت البصرة، وبھا عبدّ� بن مبارك، فقال لي: كیف تركت الناس؟ قال: قلت: بالكوفة

قوم یزعمون أنّ أبا حنیفة أعلم من رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، قال: قلت: اتخذوك في الكفر إماماً، قال: فبكى حتىّ

ابتلتّ لحیتھ ـ یعني انھّ حدّث عنھ ـ.

وروى أیضاً في نفس المصدر |ص 414| عن علي بن جریر، قال: قدمت على ابن المبارك، فقال لھ رجل: إنّ رجلین تماریا

عندنا في مسألة، فقال أحدھما: قال أبو حنیفة. وقال الآخر: قال رسول "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، قال: كان أبو حنیفة أعلم

في القضاء، فقال ابن المبارك: أعد عليّ، فأعاد علیھ. فقال: كفر كفر، قلت: بك كفروا، وبك اتخّذوا الكافر إماماً، قال: ولِمَ؟

قلت: بروایتك عن أبي حنیفة. قال: أستغفر ّ� من روایتي عن أبي حنیفة.

وروى أبو نعیم في الحلیة |6: 358| عن فضیل بن عیاض، قال: إنّ ھؤلاء اشُربتْ قلوبھُم حبّ أبي حنیفة، فأفرطوا فیھ حتىّ

لا یرون أنّ أحداً كان أعلم منھ.

ه، وكان محمّد بن شجاع أبو عبدالله فقیھ أھل العراق یحتال في إبطال الحدیث عن رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" ورَدِّ

نصرةً لأبي حنیفة ورأیھ. راجع: تاریخ بغداد |5: 351| كما ذكره الأمیني في غدیره |5: 280| وقال: وھناك قوم قابلوا



ھؤلاء بالطعن على إمامھم، وشنوّا علیھ الغارات، وتحاملوا بالوقیعة علیھ، لا یسعنا ذكر جُل ما وقفنا علیھ فضلاً عن كلھّ، غیر

أنـاّ نذكر منھ النزّر الیسیر.

قال ابن عبدالبرّ في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقھاء |ص 149|: فممّن طعن علیھ محمّد بن إسماعیل البخاري ـ

صاحب الصحیح ـ فقال في كتابھ في الضعفاء: أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي، قال نعیم بن حماد، حدّثنا یحیى ابن سعید،

ومعاذ بن معاذ، سمعا سفیان الثوري یقول: قیل: استتیب أبو حنیفة من الكفر مرّتین. وذكر الخطیب البغدادي في تأریخھ |13:

379| استتابتھ من الكفر عن جمع كثیر. راجع: الغدیر |5: 280|.

وقال نعیم عن الفزاري: كنت مع سفیان بن عیینة، فجاء نعي أبي حنیفة، فقال: لعنھ ّ� كان یھدم الإسلام عروةً عروةً، وما

وُلد في الاسلام مولود أشرّ منھ. ھذا ما ذكره البخاري.

وقال في |ص 150| من الانتقاء: وذكر الساجي في كتابھ العلل في باب أبي حنیفة: إنھّ اسُتتیب في خلق القرآن فتاب.

والساجي ممّن كان ینافس أصحاب أبي حنیفة.

وقال ابن الجارود في كتابھ في الضعفاء والمتروكین: النعمان بن ثابت أبو حنیفة، جُلُّ حدیثھ وھمٌ قد اختلُِف في إسلامھ.

وروي عن مالك رحمھ ّ� أنـھّ قال في أبي حنیفة نحو ما ذكره سفیان: إنھّ شرّ مولود في الإسلام، وإنھّ لو خرج على ھذه

الامُّة بالسیف كان أھون علیھ.

وذكره الساجي قال: سمعت وكیع بن الجراح یقول: وجدت أبا حنیفة خالف مائتي حدیث عن رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ

وسلم". وذكره الخطیب في تاریخھ |13: 390|.

وذكر الساجي قال: حدّثني محمّد بن روح المدائني، قال: حدّثني معلىّ بن أسد، قال: قلت لابن المبارك: كان الناس یقولون إنك

تذھب إلى قول أبي حنیفة؟ قال: لیس كلّ ما یقولھ الناس یصیبون فیھ، كناّ نأتیھ زماناً ونحن لا نعرفھ، فلمّا عرفناه تركناه.

وقال: حدّثني محمّد بن أبي عبدالرحمن المقري، قال: سمعت أبي یقول: دعاني أبو حنیفة إلى الأرجاء غیر مرّة، فلم اجُِبھ.

وقال ابن عبدالبرّ في الانتقاء |ص 152| كما ذكره الأمیني في غدیره |5: 281|: سمع الطحاوي أبو جعفر رجلاً ینشد:

إن كنتِ كاذبةً بما حدّثتِني *** فعلیكِ إثمَ أبي حنیفة أو زُفر

الواثبین على القیاس تعدّیاً *** والناكبین عن الطریقة والأثر

وزفر ھو ابن الھذیل العنبري ثمّ التمیمي، أحد أكابر أصحاب أبي حنیفة، وأفقھھم وأحسنھم قیاساً، وليّ قضاء البصرة، وقد

خلف أبا حنیفة إذ مات في حلقتھ، توفيّ سنة |158| انتھى.

وذكر الخطیب في تأریخھ |14: 259|: قال عبدّ� بن أحمد بن حنبل: أصحاب أبي حنیفة لاینبغي أن یرُوى عنھم شيء. وسئل

عن أبي حنیفة: یرُوى عنھ؟ قال: لا.

وفي حلیة الأولیاء |6: 325| وتاریخ بغداد |13: 400| عن منصور بن أبي مزاحم، قال: سمعت مالك بن أنس وذكُر أبو

حنیفة، قال: كاد الدین، ومن كاد الدین فلیس من أھلھ.

وفي الصفحة المذكورة من الحلیة: عن الولید بن مسلم، قال: قال لي مالك ابن أنس: یذُكر أبو حنیفة ببلدكم؟ قلت: نعم، قال: ما

ینبغي لبلدكم أن یسُكن.

وفي الغدیر |5: 282| نقلاً عن تاریخ بغداد |13: 380|: كان ابن أبي لیلى یتمثلّ بأبیات منھا:

إلى شنان المرجئین ورأیھم *** عمرو بن ذرّ وابن قیس الماصر

وعتیبة الدباّب لا نرضى بھ *** وأبو حنیفة شیخ سوء كافر



وعن یوسف بن أسباط: ردّ أبو حنیفة على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، أربعمائة حدیث أو أكثر.

وعن مالك أنـھّ قال: ما ولد في الإسلام مولود أضرّ على أھل الإسلام من أبي حنیفة.

وقال أیضا: كانت فتنة أبي حنیفة على ھذه الامُّة من فتنة إبلیس في الوجھین جمیعا: في الأرجاء، وما وضع من نقض السنن.

وعن عبدالرحمن بن مھدي: ما أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجّال أعظم من رأي أبي حنیفة.

وعن شریك: لأن یكون في كلّ حيّ من الأحیاء خمّار خیر من أن یكون فیھ رجل من أصحاب أبي حنیفة.

وعن الأوزاعي: عمد أبو حنیفة إلى عرى الإسلام فنقضھا عروة عروة، ما وُلد مولود في الإسلام أضرّ على الإسلام منھ.

وعن سفیان الثوري أنـھّ قال، إذ جاء نعي أبي حنیفة: الحمد ّ� الذي أراح المسلمین منھ. لقد كان ینقض عرى الإسلام عروة

عروة، ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أھل الإسلام منھ.

وعن عبدّ� بن إدریس: أبو حنیفة ضالّ مُضلّ.

وفي تاریخ الخطیب البغدادي |7: 17|: عن أحمد بن حنبل أنـھّ قال: كان أبو حنیفة یكذب. وقال أیضاً: أصحاب أبي حنیفة

ینبغي أن لا یرُوى عنھم شيء.

وعن أبي حفص عمرو بن علي: أبو حنیفة صاحب الرأي لیس بالحافظ، مضطرب الحدیث. واھي الحدیث، وصاحب ھوىً.

الشافعیةّ
أمّا الشافعیةّ، فقد رووا روایة لا تثبت صحّتھا، وحملوھا على إمامھم محمّد بن ادریس الشافعي، كحدیث: عالم قریش یملأ

طباق الأرض علماً.

قال ابن الحوت في أسنى المطالب |ص 14|: خبر لم یصح، فھو ضعیف. انتھى.

وجاء البعض منھم بفضائل لإمامھم نشأت من رؤیا منامیةّ، كما رواه الخطیب البغدادي في تأریخھ |1:8 366| وذلك عن

المزني أنـھّ رأى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"في المنام، فسألھ عن الشافعي، فقال: من أراد محبتّي وسنتّي، فعلیھ بمحمّد

بن إدریس الشافعي المطلبي، فإنةّ منيّ وأنا منھ.

وفي الصفحة المذكورة أیضاً عن محمّد بن نصر الترمذي. أنـھّ قال: كتبت الحدیث تسعاً وعشرین سنة، وسمعت مسائل مالك

وقولھ، ولم یكن لي حُسن رأي في الشافعي، فبینا أنا قاعد في مسجد النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" بالمدینة إذ غفوت غفوة،

فرأیت النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في المنام، فقلت: یا رسول ّ� أكتب رأي أبي حنیفة؟ قال: لا، قلت: أكتب رأي مالك؟ قال:

ما وافق حدیثي، قلت لھ: أكتب رأي الشافعي؟ فطأطأ رأسھ شبھ الغضبان لقولي، وقال: لیس ھذا بالرأي، ھذا ردّ على من

خالف سنتي، فخرجت على إثر ھذه الرؤیا إلى مصر، فكتبت كتب الشافعي.

وقال أحمد بن نصر، كما في تاریخ الشام: رأیت النبي "صلى الله علیھ وآلھ" في منامي، فقلت: یار سول ّ� بمن تأمرني أن

نقتدي بھ من امُّتك في عصرنا، ونركن إلى قولھ ونعتقد مذھبھ؟ فقال: علیكم بمحمّد بن إدریس الشافعي، فإنھّ منيّ، وإنّ ّ� قد

رضي عنھ وعن جمیع أصحابھ ومن یصحبھ ویعتقد مذھبھ إلى یوم القیامة، قلت لھ: وبمن؟ قال: بأحمد بن حنبل، فنعم الفقیھ

الورع الزاھد. راجع تاریخ الشام لابن عساكر |2: 48| والغدیر للأمیني |5: 283|.

وعن أحمد بن الحسن الترمذي، كما في تاریخ بغداد |6: 69|: كنت في الروضة فأغفیت فإذا النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" قد

أقبل، فقمت إلیھ فقلت: یا رسول ّ� قد كثر الاختلاف في الدین، فما تقول في رأي أبي حنیفة؟ فقال: افُّ، ونفض یده، قلت: فما

تقول في رأي مالك؟ فرفع یده وطأطأ، وقال: أصاب وأخطأ، قلت: فما تقول في رأي الشافعي؟ قال: بأبي ابن عمّي، أحیا سنتّي.



وعنھ أیضاً، كما في نفس المصدر |4: 231|: رأیت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" في المنام، فقلت: یا رسول ّ� أما ترى

في الناس من الاختلاف؟ قال: فقال لي: في أيّ شيء؟ قلت: أبو حنیفة ومالك والشافعي، فقال: أمّا أبو حنیفة فما أدري من ھو،

وأمّا مالك فقد كتب العلم، وأمّا الشافعي فمنيّ وإليّ.

المالكیةّ
أمّا المالكیة، فقد أتى بعضھم بمختلقات، ووضعوھا على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، وطبقوھا على إمامھم، كروایة: یكاد

الناس یضربون أكباد الإبل، فلا یجدون أعلم من عالم المدینة. أخرجھ ابن الحوت في أسنى المطالب |ص 14| وعدّه من

الموضوعات، وقال سمعتھ من المالكیةّ ولم أره.

أقول: فیالیت فیھم من مسائل: این كان عیال الرسول "صلى الله علیھ وآلھ" في عھد أنس بن مالك، ھل انقرضوا؟ أم لم یكن

لھم نصیب من العلم، كما لا نصیب لھم ممّا ترك جدّھم الأعظم صلوات ّ� علیھ وعلیھم؟ أم لم یكونوا أحد الثقلین وأعدال

القرآن العظیم؟

ثمّ إنّ منھم من قال بدعوى الإجماع المجرّدة من المسلمین على أنّ المراد من ذلك الحدیث المزوّر ھو مالك بن أنس، ذاھلاً عن

قول محمّد بن عبدالرحمن وكثیرین من الشیوخ المتقدّمین، أنّ ھناك رجالاً أفضل من مالك بن أنس، كما رواه الأمیني في

غدیره |5: 284| عن تاریخ بغداد |2: 298| فمنھم:

1 ـ الإمام أحمد، قال: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك بن أنس، تاریخ بغداد |2: 298|.

2 ـ یحیى بن سعید، قال: إنّ سفیان فوق مالك من كلّ شيء في الحدیث والفقھ والزھد. تاریخ بغداد |9: 164|.

3 ـ عطیةّ بن أسباط، قال: إنّ أبا حنیفة أفقھ من ملأ الأرض مثل مالك. مناقب أبي حنیفة للشیخ على القاري المطبوع مع

الجواھر المضیئة |ص 461|.

4 ـ الشافعي وإبن بكیر، قالا: إن لیث بن سعید الفھمي شیخ الدیار المصریةّ أفقھ من مالك. خلاصة التھذیب لصفي الدین

الخزرجي |ص 275| وطبقات الحفاّظ للذھبي |1: 208|.

5 ـ أبو موسى الأنصاري، قال: سألت سفیان بن عیینة، فحدّثنا عن ابن جریج مرفوعاً: یوشك أن یضرب الرجل أكباد الإبل في

طلب العلم، فلا یجد عالماً أعلم من عالم المدینة. قال أبو موسى: فقلت لسفیان: أكان ابن جریج یقول: نرى أنـھّ أنس؟ فقال:

إنمّا العالم من یخشى ّ�، ولا نعلم أحدا كان أخشى ّ� من العمري ـ یعني عبدّ� بن عبدالعزیز العمري ـ راجع تاریخ بغداد |6:

.|377

6 ـ یحیى بن صالح، قال: محمّد بن حسن ـ یعني الشیباني ـ أفقھ من مالك. تاریخ بغداد |6: 377|.

وأمّا ثناء النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" على الإمام مالك في الرؤیا المنامیةّ التي رآھا بعض المالكیةّ، فیوجد شطر منھا في حلیة

الأولیاء |6: 317|.

الحنابلة
ً لا یصل إلى غیرھم من أھل المذاھب، كما سترى من وأمّا الحنابلة، فإنھّم قد بالغوا في الدعایة إلى مذھبھم وإمامھم مبلغا

التقوّلات والأطیاف ما یتعجّب منھا ذوو الانصاف والتمییز، وقد بلغت مغالاتھم إلى حدّ ما قالھ المدیني، فیما ذكره الأمیني في

غدیره |5: 287| نقلاً عن تاریخ بغداد |4: 418|: إنّ ّ� أعزّ ھذا الدین برجلین لیس لھما ثالث: أبو بكر الصدّیق یوم الردّة،

وأحمد بن حنبل یوم المحنة.



وقال أیضاً: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ما قام بھ أحمد بن حنبل، قال المیموني: قلت لھ: یا

أبا الحسن ولا أبو بكر الصدّیق؟ قال: ولا أبو بكر الصدّیق، إنّ أبا بكر الصدّیق كان لھ أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم یكن

لھ أعوان وأصحاب.

ومنھا: ما حكاه ابن الجوزي في مناقب أحمد |ص 297|: عن عبدّ� بن موسى، قال: خرجت أنا وأبي في لیلة مظلمة نزور

أحمد، فاشتدّت الظلمة، فقال أبي: یا بنيّ تعال نتوسّل إلى ّ� بھذا العبد الصالح حتىّ یضيء لنا الطریق، فإنيّ منذ ثلاثین سنة

ما توسّلت بھ الاّ قضُیت حاجتي، فدعا أبي وأمّنت على دعائھ، فأضاءت السماء كأنـھّا لیلة مقمرة حتىّ وصلنا إلیھ.

وأما ما جاءوا بھ من الرؤیا المنامیةّ مما تبھت منھا العقول فكثیرة. وإلیك شطراً، منھا: ما حكاه ابن الجوزي في مناقب أحمد |

ص 454| قال: حدّثني أبو بكر ابن مكارم بن أبي یعلى الحربي ـ وكان شیخاً صالحاً ـ قال: قد جاء في بعض السنین مطر كثیر

جدّاً قبل دخول شھر رمضان بأیاّم.

فنمت في لیلة رمضان، فارُیت في منامي كأنـيّ قد جئت على عادتي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره، فرأیت قبره قد التصق

بالأرض مقدار ساف أو سافین ـ والساف والسافة: الصفّ من الطین أو اللبّن - فقلت: إنمّا تمّ ھذا على قبر الإمام أحمد من

كثرة الغیث، فسمعتھ من القبر وھو یقول: لا، ھذا من ھیبة الحقّ عزّ وجلّ؛ لأنـھّ عزّ وجلّ قد زارني، فسألتھ عن سرّ زیارتھ

إیاّي في كلّ عام، فقال عزّ وجلّ: یا أحمد لأنـكّ نصرت كلامي وھو ینشر ویتلى في المحاریب.

فأقبلت على لحده اقُبلّھ، ثمّ قلت: یا سیدي ما السرّ في أنـھّ لا یقبلّ قبر إلاّ قبرك؟ فقال لي: یا بنيّ لیس ھذا كرامة لي، ولكن ھذا

كرامة رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"؛ لأن معي شعرات من شعره "صلى الله علیھ وآلھ" ألا ومن یحبنّي یزورني في شھر

رمضان. قال ذلك مرّتین.

وأخرج الحافظ ابن عساكر في تاریخھ |2: 460| كما ذكره الأمیني في غدیره |5: 199| عن أبي بكر بن أنزویھ، قال: رأیت

في المنام رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ومعھ أحمد ابن حنبل، فقلت: یا رسول ّ� من ھذا؟ فقال: ھذا أحمد بن حنبل وليّ

ّ� ووليّ رسول الله على الحقیقة، وأنفق على الحدیث ألف دینار، ثمّ قال: من یزوره غفر ّ� لھ، ومن یبُغض أحمد فقد

أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض ّ�.

وأخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ |4: 423| وابن الجوزي في مناقب أحمد |ص 481| عن عبدالعزیز قال: سمعت أبا

الفرج الھندبائي یقول: كنت أزور قبر أحمد بن حنبل، فتركت مدّة، فرأیت في منامي قائلاً یقول لي: تركت قبر إمام السنةّ؟.

وقال ابن الجوزي، كما في البدایة والنھایة لابن كثیر |12: 423| رأى رجل في صفر سنة "542" في المنام قائلاً یقول لھ:

من زار أحمد بن حنبل غُفر لھ، قال: فلم یبق خاصّ ولا عامّ الاّ زاره، وعقدتُ یومئذ ثمّ مجلساً، فاجتمع فیھ الُوف من الناس.

وأخرج ابن الجوزي في مناقب أحمد |ص 481| عن أحمد بن الحسین، عن أبیھ، قال: قال الشیخ أبو طاھر میمون: یا بنيّ

رأیت رجلاً بجامع الرصافة في شھر ربیع الأوّل سنة "460" فسألتھ، فقال: قد جئت من ستمائة فرسخ، فقلت: في أيّ حاجة؟

قال: رأیت وأنا ببلدي في لیلة جمعة، كأنـيّ في صحراء أو في فضاء عظیم والخلق قیام، وأبواب السماء قد فتُحت، وملائكة

تنزل من السماء، تلُبِس أقواماً ثیاباً خضراً، وتطیر بھم في الھواء، فقلت: من ھؤلاء الذین قد اختصّوا بھذا؟ فقالوا لي: ھؤلاء

الذین یزورون أحمد بن حنبل، فانتبھت ولم ألبث أن أصلحت أمري وجئت إلى ھذا البلد وزرتھ دفعات، وأنا عائد إلى بلدي إن

شاء ّ�.

وأخرج أیضاً ابن الجوزي في مناقب أحمد "ص 482" عن أبي یوسف بن بختان ـ وكان من خیار الصالحین ـ قال: لمّا مات

أحمد بن حنبل رأى رجل في منامھ كأنّ على كلّ قبر قندیلاً، فقال: ما ھذا؟ فقیل لھ: أما علمت أنـھّ نور لأھل القبور، ینوّرھم



بنزول ھذا الرجل بین أظھرھم، فقد كان فیھم مَن یعذّب فرُحم.

وباسناده عن عبید بن شریك، قال: مات رجل مخنثّ فرئي في النوم، فقال: قد غفر لي، دفن عندنا أحمد بن حنبل، فغفر لأھل

القبور.

وباسناده في |ص 483| عن أبي علي الحسن بن أحمد الفقیھ، قال: لمّا ماتت امُّ القطیعي دفنھا في جوار أحمد بن حنبل، فرآھا

بعد لیال، فقالت: یا بنيّ رضي ّ� عنك، فلقد دفنتني في جوار رجل ینزل على قبره في كلّ لیلة ـ أو قالت: في كلّ لیلة جمعة ـ

رحمةً تعمّ بجمیع أھل المقبرة وأنـا منھم.

وقال: قال أبو علي وحكى أبو ظاھر الجمّال ـ شیخ صالح ـ قال: قرأت لیلةً وأنا في مقبرة أحمد بن حنبل قولھ تعالى: "فمَِنْھُمْ

شَقِيّ وَسَعید" ثمّ حملتني عیني، فسمعت قائلاً یقول: ما فینا شقيّ والحمد ّ� ببركة أحمد.

وقال: بلغني عن بعض السلف القدماء، قال: كانت عندنا عجوز من المتعبدّات قد خلت بالعبادة خمسین سنة، فأصبحت ذات یوم

مذعورةً، فقالت: جاءني بعض الجنّ في منامي، فقال: إنيّ قرینكِ من الجنّ، وإنّ الجنّ استرقت السمع بتعزیة الملائكة بعضھا

بعضاً بموت رجل صالح یقال لھ أحمد بن حنبل، وتربتھ في موضع كذا، وإنّ ّ� یغفر لمن جاوره، فإن استطعتِ أن تجاوریھ في

. وقت وفاتك فافعلي، فانيّ لكِ ناصح، وانكِّ میتة بعده بلیلة، فماتت كذلك، فعلمنا أنـھّ منام حقٍّ

المنازعات والاختلافات الفریقیةّ
وما زال كلّ واحد من أرباب المذاھب یتغالون في إمامھم، ویتعصّبون كلّ منھم لمذھبھم، فیتنافسون في اختلاف المناقب

والفضائل غلوّاً في إمامھم، حتىّ أدّت بھم المنافسة إلى المطاعنة فیما بینھم البین، ثمّ انتھت بھم إلى العداء والمقاتلة التي

تطرّقت إلى المعارك الھائلة، التي ذھبت فیھا نفوس كثیرة، وھلكت أموال وفیرة للمسلمین، كما أخبرنا بذلك الاسُتاذ الكبیر

البحّاث أسد حیدر في كتابھ الإمام جعفر الصادق والمذاھب الأربعة |1: 191|.

منھا: ما وقع في مرو من النزاع من أھل المذاھب، حتىّ كانت الحنفیةّ تلعن الحنابلة والشافعیةّ على المنابر، وكانت الحنابلة

یحرقون مسجداً للشافعیةّ.

ووقعت في نیسابور سنة "554" ھـ فتنة ھائلة للخلاف بین الشافعیةّ والحنفیةّ، حتىّ ذھب تحت ھیاجھا خلق كثیر، فحُرقت

الأسواق والمدارس، وكثر القتل في الشافعیةّ، فانتصروا بعد ذلك على الحنفیةّ، وكانوا یسرفون في أخذ الثأر منھم.

ووقعت في اصفھان سنة "716" ھـ منازعة بین الشافعیةّ والحنابلة، نشأت من التعصّب المذھبي، حتىّ كثر القتلى، وحُرقت

المساكن والأسواق. وذكر ذلك أیضاً ابن كثیر في تاریخھ البدایة والنھایة |14: 76| وفي مرآة الجنان |3: 343|.

وكانت الحنابلة في دمشق سنة "323" ھـ یستظھرون بالعمیان على الشافعیةّ الذین كانوا یأوون للمساجد، فإذا مرّ بھم شافعيّ

المذھب اغروا بھ العمیان، فیضربونھ بعصیھّم، وكان رئیس الحنابلة وزعیمھم الدیني الشیخ البربھاري یتولى اثارة الفتنة.

راجع 'تاریخ ابن الاثیر' |8: 239|.

وقد اجتعمت بقیة المذاھب على الحنابلة غضباً من أعمال ابن تیمیة، ونودي في دمشق وغیرھا: من كان على دین ابن تیمیة

حلّ مالھ ودمھ ـ یعني أنـھّم كفرة ـ.

وقال الشیخ أبو الحاتم الحنبلي، كما في تذكرة الحفاّظ |3: 275|: من لم یكن حنبلیاًّ فلیس بمسلم.

وفي شذرات الذھب |3: 253|: كان الشیخ عبدالغني المقدسي الحنبلي المتوفى سنة "600" ھـ قد لقي من التحامل علیھ

والتكفیر لھ وللحنابلة بدمشق، ووقع الشيء الكثیر حتىّ ھجر دمشق.



وقد بلغ من فرط تعصّبھم أنھم ذھبوا إلى أشیاء بعیدة من الدین، كما ذھب إلیھا الكیدانيّ وغیره من الحنفیةّ من منع اقتداء

بعض المذاھب بالبعض الآخر، وكسّر بعضھم سبابة مصلّ في التشھّد؛ لأن ذلك محرّم عندھم. راجع: الوحدة الاسلامیةّ |ص

145 ـ 146| والإمام الصادق |1: 170|.

وكان سلطان محمود سنة "408" ھجریة قد قتل جماعة ونفى آخرین من المعتزلة والشیعة وأمر بلعنھم على المنابر.

وكا في سنة "403" قد صدر مرسوم من البلاط العباّسي یتضمّن القدح في نسب العلویین خلفاء مصر، وانـھّم لیسوا من أبناء

علي "رضي الله عنھ". راجع: الامام الصادق |1: 313| وشذرات الذھب |2: 186|.

وكانت الحنابلة كما في طبقات الشافعیةّ |3: 109| قد تعصّبوا على شیخ الشافعیةّ، وكان عالمھم المبرّز، فتكلمّوا فیھ وبالغوا

بالأذى بألسنتھم، فثارت فتنة عظیمة أدّت إلى ذھاب النفوس من الطرفین، وانتصر السلطان لأبي إسحاق إبراھیم بن یوسف

ً على الفقیھ الشافعي أبي منصور المتوفى سنة "567" ھـ حتىّ قتلوه الفیروزآبادي، فسجن شیخ الشافعیةّ. وتعصّبوا أیضا

بالسمّ، وكان من زعماء الشافعیةّ المبرّزین.

قال ابن الجوزي: ان الحنابلة دسّوا إلیھ امرأةً جاءت الیھ بصحن حلوى، وقالت: ھذا یا سیدّي من غزلي، فأكل ھو وامرأتھ

وولد لھ صغیر فأصبحوا موتى.

وقتل كذلك أبو الحسن بن فورك بالسم بسبب التعصّب المذھبي.

وحبس أبو علي خادم المستنصر أحد أئمّة الشافعیةّ في مصر، وكان یجلس في حلقة ابن عبدالحكیم ویناظرھم، فسعوا بھ إلى

السلطان وقالوا: ھذا جاسوس فحبسھ سبع سنین.

واجتمع أئمّة المذاھب في ھراة عند ملك ألب أرسلان یستغیثون بھ من الشیخ محمد بن عبدّ� الأنصاري الحنبلي، بعد أن

م، وانـھّ یترك في محرابھ صنما یزعم أنّ ّ� على صورتھ، ففحص الملك جعلوا صنماً تحت سجّادتھ، وقالوا للملك: إنھّ مجسِّ

فوجد الأمر كذلك. راجع: تذكرة الحفاّظ |3: 358|.

ولعلّ من أعظم تلك الفتن التي وقعت بین المذاھب ھي فتنة ابن القشیري عندما ورد بغداد سنة "469" ھجریةّ، وكان یذمّ

الحنابلة وینسبھم إلى التجسیم، وكتب إلى الوزیر یشكو الحنابلة ویسألھ المعونة، وھجم على زعیم الحنابلة عبدالخالق بن

عیسى، ووقع قتال بین الطرفین عظیم. راجع: طبقات الحنابلة |1: 22| لابن رجب.

فیالیت شعري ألیست تلكم الثورات الدمویةّ التي ذھب تحت ھیجانھا كثیر من النفوس والأموال إلاّ نتائج الخلاف المذھبي، حتىّ

أصبح المسلمون أعداء متخاصمین متحاسدین متقاتلین متباغضین؟ وأین یا ترى مصداق قول من قال: الاختلاف بین الامُّة

رحمة؟ أذلك كلھّ ھو المعنيّ عندھم بالرحمة المستفادة من الخلاف والاختلاف حتىّ ھمّ أنصار كلّ فرقة من الفرق أن تبتغي

سُلمّاً لإیصال الاساءات والأذیاّت إلى الفرقة الاخُرى بأي وسیلة وبكل ما لدیھم من الطاقة؟

قال قاضي دمشق محمّد بن موسى الحنفي، المتوفىّ سنة "506" ھجریة: لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعیةّ

الجزیة.

وقال أبو حامد الطوسي، المتوفىّ سنة "567" ھجریة: لو كان لي أمر لوضعت على الحنابلة الجزیة. راجع: الامام الصادق

.|190 :1|

وھذا الآمدي المتوفىّ سنة "631" ھجریة، وكان في أوّل أمره حنبلیاًّ، ولما سافر إلى بغداد انتقل إلى مذھب الشافعي، وعاد

إلى مصر، فحسده جماعة من فقھاء البلاد، وتعصّبوا علیھ، ونسبوه إلى فساد العقیدة حتىّ وضعوا خطوطھم، بما یستباح بھا

دمھ.



وكان القاضي المالكي الحارث بن مسكین أمر بإخراج الشافعیةّ والحنفیةّ من المسجد وینزع إلى حصرھم، وكان حینئذ یتولىّ

القضاء في مصر.

وكان الحسن بن أبي بكر النیسابوري لمّا قدم بغداد سنة "538" تحامل على الأشعري وعلى الشافعیةّ حتىّ اخُرج أبو الفتح

الاسفرائیني من بغداد لما حصل فیھا من الفتن بین الأشعریة والشافعیةّ. راجع: وفیات الاعیان |1: 301| لابن خلكان، والإمام

الصادق |1: 193| لأسد حیدر.

ً ثمّ صار شافعیاًّ، فتعصّب علیھ فقھاء البلاد وحكموا علیھ بالكفر وكان الشیخ علي بن حسن الملقبّ بسیف الدین حنبلیاّ

والزندقة. مرآة الجنان |4: 24| والامام الصادق |1: 193|.

وكان أبو سعید المتوفىّ سنة "562" ھجریةّ حنفيّ المذھب، وتحوّل شافعیاًّ، ولقي عناءً وامتحن لذلك. وكان السمعاني ممّن

انتقل من المذھب الحنفي إلى المذھب الشافي، ولقي عناءً وتعصّبا، وقامت الحروب على ساق، واضطرمت نیران الفتنة بین

ً فظیعاً، وكان عبدالعزیز الخزاعي من أكابر الطرفین، فكانت تملأ ما بین خراسان والعراق. واضطرب أھل مرو اضطرابا

المالكیةّ فلمّا قدم الإمام الشافعي بغداد تبعھ وقرأ علیھ كتبھ ونشر علمھ.

وكان الشیخ محمّد بن عبدّ�، المتوفىّ سنة "268" مالكیاًّ، فلمّا قدم الشافعي إلى مصر، انتقل إلى مذھبھ.

وكان أبو جعفر بن نصر الترمذي سنة "295" ھـ حنفیاًّ، فلمّا حجّ انتقل إلى مذھب الشافعي.

ً بعد ذلك. وكذا الخطیب البغدادي كان في سنة ً وتفقھّ على خالھ المزني، ثمّ تحوّل حنفیاّ وكان أبو جعفر الطحاوي شافعیاّ

"493" ھـ حنبلیاًّ، ثم صار شافعیاًّ. وكذا ابن فارس صاحب كتاب المجمل في اللغة كان شافعیاًّ تبعاً لوالده، ثمّ انتقل إلى مذھب

ً مالك. وكذلك الشیخ محمّد بن الدھان النحوي، كان في سنة "590" ھـ حنبلیاًّ، ثمّ انتقل إلى مذھب الشافعي، ثمّ تحوّل حنفیاّ

حین طلب الخلیفة أن یعلمّ ولده النحو، ثمّ تحوّل شافعیاًّ. وكذا الشیخ تقي الدین بن دقیق كان مالكي المذھب، ثمّ تحوّل إلى

مذھب الشافعي. راجع: الدین الخالص |3: 355|.

وكلّ ھؤلاء امتحنوا وعذّبوا من قبل أنصار المذاھب الذین یتحوّلون منھا، وأمثالھم كثیر حتىّ أصبح التكتمّ لازماً. وإلى ذلك

أشار الشاعر أبو بكر محمّد بن عبدالباقي المتوفى سنة "535" وكان حنبلیاًّ:

إحفظ لسانك لا تبح بثلاثة *** سنٍّ ومال ما استطعت ومذھبِ

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة *** بمكفرّ وبحاسد ومكذّبِ

ومن ھذا القبیل قال الزمخشري:

إذا سألوا عن مذھبي لم أبح بھ *** وأكتمھ كتمانھ لي أسلم

فإن حنفیاًّ قلت قالوا بأنـنّي *** أبیح الطِلا وھو الشراب المحرّم

وان شافعیاًّ قلت قالوا بأنـنّي *** أبیح نكاح البنت والبنت تحرم

وإن مالكیاًّ قلت قالوا بأنـنّي *** أبیح لھم لحم الكلاب وھم ھم

وقال أیضا كما في تفسیره الكشاف |2: 498 ط. بولاق|:

كثر الشك والخلاف فكلّ *** یدّعي الفوز بالصراط. السويّ

فاعتصامي بلا إلھ سواه *** ثمّ حبيّ لأحمد وعليّ

فاز كلب بحب أصحاب كھف *** كیف أشقى بحبّ آل نبيّ

التناكر والاختلاف بین الفرق الاسلامیةّ



ومن نتائج الخلاف والاختلاف إنكار بعضھم على بعض، ومن ذلك إنكار السنییّن یوم الغدیر ویوم عاشورا ما قامت بھ الشیعة،

وكان یصحب ھذا الإنكار اعتداء أدّى إلى إراقة الدم بین الفریقین وقتَلِْ خلق كثیر. ذكر ذلك ابن كثیر في البدایة والنھایة |11:

.|235

وممّا یضحك الثاكل الحزین، ویبكي ذوي الإنصاف من المؤمنین، ما رواه ابن كثیر في نفس المصدر |ص 102| أنّ السنییّن

قاموا بما قامت بھ الشیعة، من النیاحة على ابن الزبیر مقابلةً للحسین "علیھ السلام"، وأقاموا الزینة یوم الغار مقابل یوم

الغدیر. وذكر ذلك أیضا ابن العماد الحنبلي في شذرات الذھب |3: 130| وأسد حیدر في كتابھ الامام الصادق "علیھ السلام"

.|203 :1|

ثمّ إنّ الشیعة لمّا استمرّت بإقامة عید الغدیر وإقامة یوم عاشورا، ضاق أعداؤھم ذرعاً، فعمدوا إلى مقابلة الشیعة بأن اركبوا

امرأة وسمّوھا عائشة، وتسَمّى بعضھم بطلحة، وقالوا: نقاتل أصحاب علي، وذلك في سنة "363" ھـ، فقتل بسبب ذلك خلق

كثیر. راجع البدایة والنھایة |11: 235|.

ثمّ انّ الحنابلة أقامت النیاحة على إمامھم أحمد بن حنبل، ولازموا قبره مدةً من الزمن إظھاراً للتفجیع، واقُیمت مجالس العزاء

علیھ.

قال محمّد بن عیسى النیسابوري: ینبغي لكلّ أھل دار في بغداد أن یقیموا على أحمد بن حنبل النیاحة في كلّ دورھم. كذا في

طبقات الحنابلة |2: 51|.

وكذلك لمّا مات ابن تیمیةّ سنة "728" ھـ ناح علیھ خمسون ألف امرأة، ومائتا ألف رجل یرفعون أصواتھم بالتكبیر ممزوجاً

بالبكاء والعویل، ولما غسل شربوا ماء غسلھ تبرّكاً بھ، ونادى مناد أمام جنازتھ: ھكذا جنائز أھل السنةّ، واقُیمت علیھ المآتم

ینوح علیھ خلق كثیر، منھم شمس الدین الذھبي. كذا في العقود الدریةّ في مناقب ابن تیمیةّ |ص 299|.

وفعلوا كذلك بكثیر غیرھم، كشیخ الحرمین حتىّ تطوّف تلامذتھ في الشوارع ینوحون علیھ إلى سنة كاملة، كما في طبقات

الشافعیةّ |3: 259| والامام الصادق "علیھ السلام" |1: 204|.

وكذلك ما وقع لأبي عمر الحنبلي، المتوفىّ سنة "607" ھـ حتىّ أنـھّم تسابقوا إلى تمزیق كفنھ یتبرّكون بھ، ولولا الدولة لما

وصل من كفنھ إلى قبره شيء. كذا في شذرات الذھب |3: 30|.

والعجیب أنـھّم ینكرون على الشیعة ما أقاموھا یوم كربلاء ویوم الغدیر، وینسبون ذلك إلى بدعة وھم بأنفسھم یعملونھ، ویرون

ذلك من الامُور المستحسنة، كما قالھ محمّد بن عیسى الذي أسلفنا ذكره.

ومُلخّص القول وصل ما جرى بین أرباب المذاھب وأنصارھا إلى حدّ أن یدّعي القوم لإمامھم امُوراً، حتىّ أنّ المالكیةّ قالوا: إنھّ

مكتوب على فخذ إمامھم بقلم القدرة: مالك حجة ّ� في أرضھ، كذا ذكره الشرنوبي في كتابھ شرح تائیةّ ابن الفارض كما في

كتاب الامام الصادق والمذاھب الأربعة |1: 196| وقال شاعر المالكي:

إذا ذكروا كتب العلوم فحيّ ھل *** بكتب الموطّأ من تصانیف مالك

فشُدَّ بھ كفّ الصیانة تھتدي *** فمن حاد عنھ ھالك في الھوالك

وجاءت الحنابلة وقالوا ما قالوا غلوُّاً في إمامھم الى حدّ أن زعموا أنـھّ ما قام بأمر الإسلام أحد بعد رسول ّ� كما قام بھ أحمد

بن حنبل، ولا أبو بكر الصدّیق مثلھ، وإنّ ّ� جلّ وعلا كان یزور قبره، كما أسلفنا ذكره عن مناقب أحمد لابن الجوزي.

وفي طبقات الحنابلة |1: 13|: من أبغض أحمد بن حنبل فھو كافر، فقیل لھ: أتطلق علیھ اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد

عاند السنةّ. ومن عاند السنةّ، قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"، ومن أبغض النبيّ كفر



باّ� العظیم.

وفي تذكرة الحفاّظ |3: 375|: قال أبو حاتم بن جاموس بالريّ، وكان مقدّم أھل السنة: كلّ من لم یكن حنبلیاًّ فلیس بمسلم.

وقال شاعر الحنبلي:

سبرت شرائع العلماء طرّاً *** فلم أر كاعتقاد الحنبليّ

فكن من أھلھ سرّاً وجھراً *** تكن أبداً على النھج السويّ

وقال شاعر الحنفي:

غدا مذھب النعمان خیر المذاھب *** كذا القمر الوضّاح خیر الكواكب

مذاھب أھل الفقھ عندي تقلصّت *** وأین عن الروسي نسج العناكب

وقال شاعر الشافعي:

مثل الشافعي في العلماء *** مثل البدر في نجوم السماء

قل لمن قاسھ بالنعمان جھلاً *** أیقُاس الضیاء بالظلماء

وان تعجب فعجب ما یقولھ كثیر من الناس انّ الاختلاف رحمة وسعة افتتحت بھ سبل الافتكار، واتسّع بھ مجال للاجتھاد

والابتكار، اخذاً بقول القاسم بن محمّد بن أبي بكر فیما روي عنھ مسنداً أنـھّ قال فیما ذكره ابن عبدالبرّ في كتابھ جامع بیان

العلم |2: 96|: لقد نفع ّ� باختلاف أصحاب محمّد.

وفي روایة: لقد أوسع على الناس باختلاف أصحاب محمّد "صلى الله علیھ وآلھ".

وإلى ذلك ذھب عمر بن عبدالعزیز، حیث قال كما في نفس المصدر: ما احُبّ أنّ أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" لم

یختلفوا؛ لأنـھّ لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضیق.

قال ابن عبدالبرّ: فھذا مذھب القاسم بن محمّد بن أبي بكر ومن تابعھ، وھذا المذھب ضعیف عند أھل العلم، وقد رفضھ أكثر

الفقھاء، وأھل النظر. انتھى.

وكانت حجّة اوُلئك القوم في ذلك حدیث: أصحابي كالنجوم فبأیھّم اقتدیتم اھتدیتم، وھذا الحدیث كما ھو معلوم باطل عند

الباحثین والمحققّین من العلماء وأھل النظر، لا یقتضي علماً ولا عملاً، ومطعون في سنده ودلالتھ.

أمّا من حیث سنده، فلأنّ في طریقھ حمزة النصیبي، والحارث بن غصین، والأوّل متھّم، والثاني مجھول.

قال الحافظ الذھبي في كتابھ میزان الاعتدال |1: 284|: قال ابن معین: حمزة النصیبي لا یساوي فلساً. وقال البخاري: منكر

الحدیث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: مرویاّتھ موضوعة. وقال ابن حجر العسقلاني: الحارث بن غصین قال ابن

عبدالبرّ: مجھول. راجع: لسان المیزان |2: 156| للعسقلاني.

وقال ابن عبدالبرّ في كتابھ جامع العلم |2: 111| عند إیراده الحدیث المذكور: ھذا إسناد لا تقوم بھ الحجّة؛ لأنّ فیھ الحارث بن

غصین مجھول.

وأمّا بطلان دلالتھ، فلأنّ المخاطبین حینئذ بلفظ 'اقتدیتم' ھم أصحابھ، والمشبھون بالنجوم ھم جمیع أصحابھ؛ لأنّ الجمع المنكر

المضاف في قولھ "صلى الله علیھ وآلھ": 'أصحابي' یفید العموم عند علماء الاصُول.

أفیحتمل إذن أن یكون المراد والمدلول أن یقتدي كلّ فرد منھم بغیره، مع أنّ كلّ واحد منھم نجم یقتدى بھ؟ وما عسى أن یقال

إذن في قتلة عثمان والمتقاعدین عن نصرتھ؟



ً بما ھو صحیح السند وصریح الدلالة لخلافھ، ھو ثمّ إنّ ممّا یؤیدّ قول من قال ببطلان صحّة الحدیث المذكور كونھ معارضا

حدیث الحوض، ما أخرجھ البخاري في صحیحھ |4: 94| في باب الصراط جسر جھنمّ، أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: یرد

عليّ الحوض رجال من أصحابي فیجلون عنھ. فأقول: یا ربّ أصحابي، فیقال: إنكّ لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنھّم ارتدّوا على

أدبارھم القھقرى.

ً في الصفحة المذكورة، أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: لیردنّ عليّ أقوام أعرفھم ویعرفوني، ثمّ یحال بیني وأخرج أیضا

وبینھم، فأقول: إنھّم منيّ، فیقال: إنكّ لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غیرّ بعدي.

وأخرج أیضا في |3: 85| في باب 'وكنت علیھم شھیداً ما دمت فیھم' انـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: یجاء برجال یوم

القیامة، فیؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول: یا ربّ أصحابي، فیقال: إنكّ لاتدري ما أحدثوا بعدك، إنّ ھؤلاء لم یزالوا مرتدّین على

أعقابھم منذ فارقتھم.

وأخرج أیضاً في |4: 174|: انـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتىّ لو

دخلوا جحر ضبّ لتبعتموھم، قلنا: یا رسول ّ�! الیھود والنصارى؟ قال: فمن.

فلنعد إلى ما نحن بصدده، وذلك في قول بعضھم: إنّ الاختلاف رحمة وسعة.

وأمّا مالك والشافعي ومن سلك سبیلھما، كاللیث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور، وجماعة من أھل النظر، فإنھّم قالوا: إنّ

الاختلاف إذا تدافع فھو خطأ وصواب.

قال ابن عبدالبر: كان مالكاً واللیث یقولان في اختلاف أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" لیس كما قال ناس فیھ توسعة،

لیس كذلك إنمّا ھو خطأ وصواب.

وفي روایة: قال مالك: في اختلاف أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" مخطئ ومصیب، فعلیك بالاجتھاد.

وفي روایة: قد ذكره إسماعیل بن اسحاق في كتابھ المبسوط عن أبي ثابت، قال: سمعت ابن القاسم یقول: سمعت مالكاً واللیث

بن سعد یقولان في اختلاف أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" أنّ انُاساً یقولون فیھ توسعة، فقالا: لیس كذلك إنمّا ھو

خطأ وصواب.

وفي روایة لمّا سئل مالك عن ذلك، فقال: لا وّ� حتى یصیب الحقّ وما الحقّ إلاّ واحد، قولان مختلفان یكونان صوابین جمیعا؟ً

وماالحقّ والصواب إلاّ واحد.

وأمّا المزني، فقد احتجّ في ذلك على اوُلئك بقولھ عزّ وجلّ: "وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْد غَیْرِ ّ�ِ لوََجدَوا فیھ اختلافاً كثیراً" |النساء:

82| قال: فذمّ الاختلاف، وقال تعالى: "وَلا تكَُونوُا كَالذّینَ تفَرَّقوُا وَاخْتلَفَوُا" |آل عمران: 105| وقال تعالى: "فاَِنْ تنَازَعْتمُْ في

شَيء فرَُدّوهُ إلى ّ�ِ وَرَسُولِھ" الآیة |النساء: 59| فلو كان الاختلاف من دینھ ما ذمّھ. ولو كان التنازع من حكمھ ما أمرھم

بالرجوع إلى الكتاب والسنةّ.

ً وَالذي أوْحَیْنا إلیَْكَ وَما وَصّینا بِھِ إبْراھیمَ وَمُوسى قال أبو العالیة في قولھ تعالى: "شَرَعَ لكَُمْ مِن الدّینِ ما وَصّى بِھِ نوُحا

وَعیسى أنْ أقیمُوا الدّینَ وَلا تتَفَرّقوُا فیھ" |الشورى: 13| قال: إقامة الدین: إخلاصھ "وَلا تتَفَرَّقوا فِیھ" قال: لا تتعادوا علیھ

ً وكونوا إخوانا، ثمّ ذكر بني إسرائیل وحذّرھم أن یأخذوا بسنتھم، قال جلّ ذكره: "وَما تفَرَّقوُا إلاّ مِنْ بعَْدِ ما جَاءَھُم الْعِلْمُ بغَْیا

بیَْنھَُم".

قال مجاھد: "وَلا یزَالوُنَ مُخْتلَِفِین" أھل الباطل "إلاّ مَنْ رَحِمَ ربيّ" قال: أھل الحقّ. وقد ذكر ابن عبدالبرّ اختلاف جمع من

الصحابة في كتابھ جامع بیان



العلم |2: 104| في باب الدلیل في أقاویل السلف على أنّ الاختلاف خطأ وصواب.

ومنھ قطع عمر بن الخطّاب اختلاف الصحابة في الكبیر على الجنائز وردّھم إلى أربع تكبیرات. وقال في آخر الباب المذكور:

وفي رجوع أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"بعضھم إلى بعض وردّ بعضھم على بعض، دلیل واضح على أنّ الاختلاف

عندھم خطأ وصواب.

ولقد أحسن القائل:

إثبات ضدّین معاً في الحال *** أقبح ما اتُي من المحال
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التخطّي في الاجتھاد منشأ الاختلاف
وأمّا ما ارتأى لبعضھم بأنّ الاجتھاد منشأه الاختلاف، فلولاه لما اتسّعت دائرة العلوم والمعارف، واستدلوا في ذلك بالحدیث

المروي عن عمرو بن العاص، وعن أبي ھریرة، بطریق عبدالرزّاق عن معمّر، الذي قال البخاري فیھ: أخشى أن یكون وھم

فیھ ـ اي في إسناده ـ.

ولفظ الحدیث: اذا حكم الحاكم واجتھد وأصاب فلھ أجران، وإن اجتھد وأخطأ فلھ أجر.

فقد اختلف الفقھاء في تأویل ھذا الحدیث، كما ذكره ابن عبدالبرّ في كتابھ جامع بیان العلم |2: 86| فقال قوم منھم: لا یؤجر

من أخطأ؛ لأنّ الخطأ لا یؤجر أحد علیھ، وحسبھ أن یرفع عنھ المأثم، وردّوا ذلك الحدیث بقولھ "صلى الله علیھ وآلھ": تجاوز

ّ� لامُّتي عن خطئھا ونسیانھا.

وبحدیث القضاة ثلاثة: قاضیان في النار، وقاض في الجنةّ. فأمّا اللذین في النار: فرجل جار متعمّداً فھو في النار، ورجل إجتھد

فأخطأ فھو في النار. وأمّا الذي في الجنةّ، فرجل إجتھد فأصاب الحقّ فھو في الجنةّ. قال قتادة: فقلت لأبي العالیة: ما ذنب ھذا

الذي اجتھد فأخطأ؟ قال: ذنبھ أن لا یكون قاضیاً إذا لم یعلم. وأمّا الشافعي، فإنھّ قال: لا یؤجر على الخطأ؛ لأنّ الخطأ في الدین

لا یؤجر بھ أحد، وإنمّا یؤجر لإرادتھ الحقّ الذي أخطأه.

قال المزني: أثبت الشافعي في قولھ ھذا، أنّ المجتھد المخطئ أحدث في الدین ما لم یؤجر بھ ولم یكُلفّھ، وانمّا اوُجر في نیتّھ لا

في خطئھ.

وأمّا مالك فإنھّ قال: من سعادة المرء أن یوفقّ في الصواب والخیر. ومن شقوة المرء أنـھّ لا یزال یخطئ. فھذا دلیل على أن

المخطئ عنده وان اجتھد فلیس بمرضيّ الحال.

وأمّا أبو حنیفة، فقد اختلف قولھ في ھذ الباب، فمرّة یقول: أمّا أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" فآخذ بقول من شئت

منھم، ولا أخرج عن قول جمیعھم، وإنمّا یلزمني النظر في أقاویل من بعدھم من التابعین ومن دونھم.

قال ابن عبدالبرّ: جعل للصحابة في ذلك ما لم یجعل لغیرھم، وأظنھّ مال إلى ظاھر حدیث 'أصحابي كالنجوم' وّ� أعلم. وإلى

نحو ھذا كان أحمد بن حنبل یذھب.

وذكر العقیلي قال: حدّثنا ھارون بن علي المقري، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالرحمن الصیرفي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا

اختلف أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"في مسألة ھل یجوز لنا أن ننظر في أقوالھم لنعلم مع من الصواب منھم

فنتبعھ؟ فقال لي: لا یجوز النظر بین أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، فقلت: كیف الوجھ في ذلك؟ قال: تقلدّ أیھّم

أحببت.

قال أبو عمر: لم یر النظر فیما اختلفوا فیھ خوفاً من التطرّق إلى النظر فیما شجر بینھم وحارب فیھ بعضھم بعضاً. وقد روى

السمتي عن أبي حنیفة أنـھّ قال في قولین للصحابة، أحد القولین خطأ، والمأثم فیھ موضوع.

وقال أیضا كما في |ص 103| من كتابھ المذكور: وقد اختلف أصحاب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، فخطّأ بعضھم بعضاً،

ونظر بعضھم في أقاویل بعض وتعقبّھا، ولو كان قولھم كلھّ صواباً عندھم لما فعلوا ذلك.

وقد جاء عن ابن مسعود في غیر مسألة أنـھّ قال: أقول فیھا برأیي، فإن یك صواباً فمن ّ�، وإن یك خطأ فمنيّ وأستغفر ّ�.

وغضب عمر بن الخطّاب من اختلاف ابُي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال ابُي: الصلاة في الثوب

الواحد حسن جمیل، وقال إبن مسعود: إنما كان ذلك والثیاب قلیلة، فخرج عمر مغضباً، فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول



ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ممّن ینُظر إلیھ ویؤُخذ عنھ، وقد صدق ابُىّ ولم یأل ابن مسعود، ولكنيّ لا أسمع أحداً یختلف فیھ بعد

مقامي ھذا إلاّ فعلت بھ كذا وكذا.

اختلاف أئمّة المذاھب في مسائل عدیدة
وقد اختلف أئمّة المذاھب في مسائل عدیدة یعرفھا من یتصفحّ كتبھم ومصنفّاتھم.

منھا: في الجمع بین الصلاتین، فأبو حنیفة ذھب إلى عدم جواز الجمع بین الصلاتین بعذر السفر بحال، سوى الظھر والعصر

بعرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة.

وأمّا الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، فقد ذھبوا بجواز الجمع بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد بعذر السفر

تقدیماً أو تأخیراً، كما ذكره في غنیة المتمليّ |ص 244| على ما في كتاب الإمام الصادق والمذاھب الأربعة |6: 356| بل وقد

أجاز الشافعي الجمع بین الصلاتین تقدیماً في وقت الاوُلى منھا بعذر المطر، وكذلك مالك وأحمد، غیر أنھما أجازا الجمع بین

العشاءین فقط، سواء قوي المطر أو ضعف إذا كان یبل الثوب، لا بین الظھر والعصر سواء قوي المطر أو ضعف.

قال أبو اسحاق الشیرازي: ویجوز الجمع بین الصلاتین في المطر، لما روى ابن عباّس رضي ّ� عنھ، قال: صلىّ رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ" الظھر والعصر والمغرب والعشاء جمعاً من غیر خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك في وقت المطر.

الى آخر كلامھ.

ورأي مالك ھذا مدفوع عند بعضھم، الذین یرون جواز الجمع مطلقا، والحدیث كما نرى دلیل لھم في ذلك، لانتفاء علةّ الخوف

من أيّ كان، سواء من البلل، أو من أعباء السفر، أو غیر ذلك.

ولقد قال ابن المنذر كما في الامام الصادق والمذاھب الأربعة |6: 357|: لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار، لأنّ ابن

عباّس أخبر بالعلةّ، وھو قولھ: أراد أن لا یحرج امُّتھ، كما في الروایة الاخُرى التي سیلي ذكرھا.

وقال النووي في شرحھ لصحیح مسلم |5: 218 ـ 219| بعد ذكر أخبار الجمع: أمّا حدیث ابن عباّس، فلم یجمعوا على ترك

العمل بھ، بل لھم أقوال:

منھم من تأوّلھ على أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" جمع بعذر المطر، وھذا مشھور عن كبار المتقدّمین، وھو ضعیف بالروایة

الاخُرى: 'من غیر خوف ولا مطر'.

ومنھم من تأوّلھ على أنـھّ كان في غیم، فصلىّ الظھر، ثمّ انكشف الغیم وبان وقت العصر فصلاھّا. وھذا أیضاً باطل؛ لأنـھّ وإن

كان فیھ أدنى احتمال في الظھر والعصر، فلا احتمال فیھ في المغرب والعشاء.

ومنھم من تأوّلھ على تأخیر الاوُلى إلى آخر وقتھا، فلمّا فرغ منھا دخلت الثانیة فصلاھّا، فصارت صلاتھ صورة جمع. وھذا

أیضا ضعیف أو باطل؛ لأنـھّ مخالف للظاھر مخالفةً لا تحُتمل، وفعل ابن عباّس الذي ذكرناه حین خطب، واستدلالھ بالحدیث

لتصویب فعلھ، وتصدیق أبي ھریرة لھ وعدم انكاره، صریح في ردّ ھذا التأویل.

ومنھم من قال: ھو محمول على الجمع بعذر المرض، أو نحوه ممّا ھو في معناه من الأعذار. وھذا قول أحمد بن حنبل،

والقاضي حسین من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي، والرؤیاني من أصحابنا، وھو المختار في تأویلھ لظاھر الحدیث،

ولفعل ابن عباّس، وموافقة أبي ھریرة، ولأنّ المشقةّ فیھ أشدّ من المطر.

وذھب جماعة من الأئمّة، كما في شرح النووي لصحیح مسلم |5: 218 ـ 219| إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، لا لمن

یتخذه عادة. وھو قول ابن سیرین، وأشھب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، عن أبي إسحاق المروزي، عن



جماعة من أصحاب الحدیث. واختاره ابن المنذر، ویؤیدّه ظاھر قول ابن عباّس: أراد أن لا یحرج امُّتھ. فلم یعللّھ بمرض ولا

غیره، وّ� اعلم.

وقال أشھب: إنّ للمقیم رخصة الجمع بین الصلاتین لغیر عذر مطر ولا مرض. قال الباجي، كما في شرح الموطأ |1: 255|:

وھذا قول ابن سیرین.

وقال شیخ الإسلام الأنصاري، كما في تحفة الباري في شرح البخاري |2: 292| ما معناه: والتأوّل بأنـھّ فرغ من الاوُلى فدخل

وقت الثانیة خلاف الظاھر.

وقال القسطلاني في كتابھ ارشاد الساري في شرح البخاري |2: 293| ما معناه: والتأوّل على الجمع الصوري، بأن یكون أخّر

الظھر إلى آخر وقتھا، وعجّل العصر في أوّل وقتھا، ضعیف لمخالفة الظاھر.

قال الفخر الرازي في التفسیر الكبیر |21: 25| في قولھ تعالى: "أقِم الصّلاةِ لِدُلوُكِ الشّمْس" |الاسراء: 78| ما ملخّصھ: انّ

ً للظھر والعصر، أوقات الصلاة ثلاثة: وقت الزوال، ووقت المغرب، ووقت الفجر. وقال: وھذا یقتضي أن یكون الزوال وقتا

فیكون ھذا الوقت مشتركاً بین الصلاتین، وأن یكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، الى آخر كلامھ.

وقال البغوي، كما في معالم التنزیل بھامش الخازن |4: 141|: كانت الآیة جامعة لمواقیت الصلاة كلھّا، فدلوك الشمس یتناول

الظھر والعصر، وإلى غسق اللیل یتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر ھو صلاة الصبح. انتھى.

وأمّا الأحادیث: فقد أخرج مسلم في صحیحھ |1: 285 ط بندوغ| في باب الجمع بین الصلاتین، عن سعید بن جبیر، عن ابن

عباّس، قال: صلىّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"الظھر والعصر جمیعا، والمغرب والعشاء جمیعاً، من غیر خوف ولا سفر.

وأخرج أیضاً عن سعید بن جبیر، عن ابن عباّس بلفظ: صلىّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"الظھر والعصر جمیعاً في المدینة

من غیر خوف ولا سفر. وأخرجھ مالك في الموطأ |1: 291| شرح الزرقاني.

قال أبو الزبیر: فسألت سعیداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباّس كما سألتني، فقال: أن لا یحرج أحداً من امُّتھ. راجع شرح

النووي لصحیح مسلم |5: 215|.

ً عن مسلم، عن جابر بن زید، عن ابن عباّس: أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"صلىّ بالمدینة سبعاً وثمانیاً، وفیھ أیضا

الظھر والعصر، والمغرب والعشاء.

وعن عبدّ� بن شقیق، كما في شرح النووي |5: 217| قال: خطبنا ابن عباّس یوماً بعد العصر حتىّ غربت الشمس وبدت

النجوم، وجعل الناس یقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاء رجل لا یفتر ولا ینثني، فقال: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباّس:

أتعلمّني بالسنةّ؟ لا امُّ لك، ثمّ قال: رأیت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" جمع بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء.

وقال عبدّ� بن شقیق: فحاك في ذلك في صدري شيء، فأتیت أبا ھریرة فسألتھ، فصدّق مقالتھ.

وفي روایة اخُرى كما في نفس المصدر |ص 218| قال رجل لابن عباّس: الصلاة فسكت، ثمّ قال: الصلاة، فسكت. ثمّ قال:

الصلاة، فسكت، ثمّ قال ابن عباّس: لا امُّ لك، أتعلمّنا بالصلاة؟ كناّ نجمع بین الصلاتین على عھد رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ". أخرجھ مسلم في صحیحھ في باب جواز الجمع بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء.

قال الاسُتاذ أسد حیدر في كتابھ الامام الصادق والمذاھب الأربعة |6: 361|: ھذه الآثار تدلّ بصراحة على جواز الجمع بین

الصلاتین وأنـھّ مشروع، وعلةّ تشریعھ ھي التوسعة على الامُّة، وعدم إحراجھا بسبب التفریق.

وھذه الآثار منھا ما یدلّ على الجواز في السفر، ومنھا ما ھو مطلق لا یختصّ بمورد، وھذا یدلّ على ما نقولھ، وإنّ تأویلھا

على خلاف ذلك، أو حملھا على شيء غیره، أمر لا یتفّق مع الواقع، وقد تقدم ذلك فیما ذكره النووي.



والأحادیث الواردة في جواز الجمع متفّق على صحّتھا ولزوم الأخذ بھا، وإن كان البخاري قد أھمل الكثیر منھا، فذلك لا یضرّ

بعد أن كان تخریجھا على شرطھ.

وكیف كان فإنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" شرع ذلك لئلاّ یحرج امُّتھ، كما نطقت بھ الأخبار السابقة. وورد ذلك أیضاً عن أھل

البیت "علیھم السلام".

قال الإمام الصادق "علیھ السلام": إنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" جمع بین الظھر والعصر بأذان وإقامتین، وجمع بین

المغرب والعشاء في الحضر، من غیر علةّ، بأذان واحد وإقامتین.

ً قال: إنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" صلىّ الظھر والعصر في مكان واحد من غیر علةّ ولا سفر، فقال لھ وعنھ أیضا

عمر: أحدث في الصلاة شيء؟ قال "صلى الله علیھ وآلھ": لا، ولكن أردت أن اوُسّع على امُّتي.

وعنھ أیضاً قال: صلىّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بالناس الظھر والعصر حین زالت الشمس في جماعة من غیر علةّ.

وصلىّ بھم المغرب والعشاء الآخر قبل سقوط الشفق من غیر علة في جماعة، وإنمّا فعل رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"

لیتسّع الوقت على امُّتھ. إلى غیر ذلك من الأخبار الواردة في الباب. راجع: الوسائل |3: 160| باب جواز الجمع بین الصلاتین

لغیر عذر من أبواب المواقیت.

وعلى أيّ حال فإنّ المتتبعّ المنصف لا یجد دلیلاً على منع الجمع في الحضر من غیر عذر، وإنمّا كانت ھناك تأویلات وظنون،

أو حمل للأخبار على غیر مؤدّاھا.

وقد جمع النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في حال العذر، كما جمع في حال عدمھ، لئلاّ یحرج امُّتھ. وقد وردت عنھ "صلى الله

علیھ وآلھ" سنةّ صحیحة صریحة، ونطق الكتاب بھا، كقولھ تعالى: "أقِم الصّلاةِ لِدُلوُكِ الشّمْس ِإلى غَسَقِ اللّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ

إنّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كانَ مَشْھُوداً"كما تقدّم بیانھ في كلمة الرازي السابقة، وعلیھ جمع من المفسّرین.

وقد أخذ الشیعة بتلك النصوص الصریحة فجوّزوا الجمع، ووافقھم جمع من علماء المسلمین، ولا خلاف بینھم بأنّ التفریق

أفضل.

والذي یظھر من مجموع الأقوال وموارد الخلاف، أنّ المراد بالجمع بین الصلاتین، ھو إیقاعھما في وقت واحد تقدیماً أو

تأخیراً، من غیر وقوع شيء بینھما من نافلة وأوراد مستحبةّ.

وإذا نظرنا بعین الواقع، فإنّ عمل أكثر الشیعة یقع على جھة التفریق، من حیث الالتزام بالنوافل، وأداء المستحباّت، وبذلك تقع

الصلاة في وقت الفضیلة.

فلنقف عند ھذا الحدّ من البحث في موضوع الفقھ، ولعلّ في ھذا البیان من ذكر اختلاف الآراء وكثرة الأقوال الذي تعرّضنا لھا

كفایة لمن أراد أن یتحققّ جلیةّ الأمر الواقع في عھد الرسول "صلى الله علیھ وآلھ" من بین متضارب الأقوال، ومختلفات آراء

الرجال.

قائمة الموضوعات وسلسلة الكذّابین
ونحن لم نعدل عمّا نحن بصدده حتىّ نخوض في المسائل الفقھیة، لولا أن دفعتنا إلیھا كثرة اختلافات الآراء، وكثرة ما نسجتھ

أیادي المختلقین الوضّاعین من أھل الأھواء.

ً عن مقیاس نقیس بھ مقدار ما وضعھ اوُلئك الدجّالون بما نقل إلینا من بركات اجتھاد البحّاثین ولنستأنف السیر مستكشفا

الامُناء، وما بذلوه من عظیم جھودھم في البحث، حتىّ تبینّ لنا الخیط الأبیض من الخیط الأسود فیما جمعھ حاطب لیل. وإلاّ

فسیلتقطھ من لا یعرف الحي من الليّ لما اختلط الحابل بالنابل، فإلیك المقیاس فقس بھ قیاساً.



وأمّا عدد الأحادیث الموضوعة، فممّا لا یحیط بعلمھ الجھابذة من الحفظة والبحّاثة من أساطین المحدّثین المتبحّرین في ھذا

الفنّ.

قال الأمینيّ في قائمة الموضوعات والمقلوبات من غدیره |5: 288|: في وسع الباحث أن یتخّذ ممّا ذكر في سلسلة الكذّابین

من عدّ ما وضعوه أو قلبّوه قائمةً تقرّب لھ الوقوف على حساب الموضوعات والمقلوبات من الأحادیث المبثوثة في طیاّت كتب

القوم ومسانیدھم، وإن لم یمكنھ عرفان جُلھّا فضلاً عن كلھّا، إذ لم یكن ھناك دیوان لتسجیل الوضّاعین، وضبط ما افتعلوه،

وحصر ما لفقّوه من موضوع أو مقلوب، والذي یوجد في ترجمة شرذمة قلیلة من اوُلئك الجمّ الغفیر إنمّا ھو من لقطات

التاریخ حفظتھ ید الصّدفة لا عن قصد، وإلیك جملة من تلك الثویلة:

الاعلام: عدد الأحادیث
أبو سعید أبان بن جعفر، وضع أكثر من 300

أبو علي أحمد الجویباري، وضع ھو وابنا عكاشة وتمیم أكثر من 10000

أحمد بن محمّد القیسي، لعلھّ وضع على الأئمّة أكثر من 3000

أحمد بن محمّد الباھلي، أحادیثھ الموضوعة 400

أحمد بن محمّد المروزي، قلبّ على الثقات أكثر من 10000

أحمد أبو سھل الحنفي، أحادیثھ المكذوبة 500

بشر بن الحسین الأصبھاني، لھ نسخة موضوعة فیھا 150

بشر بن عون، لھ نسخة موضوعة نحو 100

جعفر بن الزبیر، وضع على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" 400

الحارث بن اسُامة، أخرج أحادیث موضوعة تعدّ 30

الحسن العدوي، حدّث بموضوعات تربو على 1000

الحكم بن عبدّ� أبو سلمة، وضع نحو 50

دینار الحبشي روى عن أنس من الموضوعات قریباً من 100

زید بن الحسن، وضع 40

زید بن رفاعة أبو الخیر لھ من الموضوعات 40

سلیمان بن عیسى، وضع بضعاً و 20

شیخ بن أبي خالد البصري، وضع 400

صالح بن أحمد القیراطي، لعلھّ قلبّ أكثر من 10000

عبدالرحمن بن داود، لھ من الموضوعات 40

عبدالرحیم الفاریابي، وضع أكثر من 500

عبدالعزیز، موضوعاتھ ومقلوباتھ 100

عبدالكریم بن أبي العوجاء، وضع 4000

عبدّ� القزویني، وضع على الشافعي نحو 200

عبدّ� القدامي، قلبّ على مالك أكثر من 150



عبدّ� الروحي، روى من الموضوع أكثر من 100

عبدالمنعم، أخرج من الحدیث الكذب نحواً من 200

عثمان بن مقسم، لھ عند شیبان ممّا لا یسمع 25000

عمر بن شاكر، لھ نسخة غیر محفوظة نحو 20

محمّد بن عبدالرحمن البیلماني، حدّث كذباً 200

محمّد بن یونس الكدیمي، وضع أكثر من 1000

محمّد بن عمر الواقدي، روى ممّا لا أصل لھ 30000

معلىّ ـ یعلى ـ بن عبدالرحمن الواسطي، وضع 90

میسرة بن عبد ربھّ البصري، وضع 40

نوح بن أبي مریم، وضع في فضل السور 114

ھشام بن عمّار، حدّث كذباً 400

فمجموع موضوعات ھؤلاء المذكورین ومقلوباتھم: |98684|

أضف الیھا ما تركوا من حدیث عباّد البصري من 60000

وما رمي من حدیث عمر بن ھارون من 70000

وما رمي من حدیث عبدّ� الرازي من 10000

وما ترك من حدیث ابن زبالة من 100000

وما رمي من أحادیث محمّد بن حمید من 50000

وما أسقطوه ممّا كتبوه من حدیث نصر من 20000

فمجموع مالا یصحّ من أحادیث ھذا الجمع القلیل فحسب 408684

یقدّر بأربعمائة وثمانیة آلاف وستمائة وأربعة وثمانین حدیثاً.

ولا یعزب عن الباحث أنّ ھذا العدد إنمّا ھو نزر یسیر نظراً الى ما اختلقتھ أیدي الافتعال الأثیمة المتكثرّة، وكان لجلّ الكذّابین

الوضّاعین إن لم یكن كلھّم تآلیف تحوي شتات ما لفقّوه ممّا لا یحدّ ولا یقدّر، والتاریخ لم یحفظ لنا شیئاً منھا غیر الإیعاز إلیھا

في تراجم جمع مؤلفّیھا، كما مرّ من اقوالھم:

أحمد بن إبراھیم المزني، لھ نسخة موضوعة.

أحمد بن محمّد الحمّاني، صنفّ في مناقب أبي حنیفة كلھّا موضوعة.

إسحاق بن محمشاذ، لھ مصنفّ في فضائل ابن كرام كلھّا موضوعة.

أیوّب بن مدرك الحنفي، لھ نسخة موضوعة.

بریھ بن محمّد البیعّ، لھ كتاب أحادیثھ موضوعة.

الحسن بن علي الأھوازي، صنفّ كتاباً أتى بالموضوعات.

الحسین بن داود البلخي، لھ نسخة أكثرھا موضوع.

داود بن عفاّن، لھ نسخة موضوعة على أنس.

زكریاّ بن درید، لھ نسخة كلھّا موضوعة.



عبدالرحمن بن حمّاد، عنده نسخة كلھّا موضوعة.

عبد العزیز بن أبي زواد، عنده نسخة موضوعة.

عبدالكریم بن عبدالكریم، لھ كتاب موضوع.

عبدّ� بن الحارث، لھ نسخة كلھّا موضوعة.

عبدّ� بن عمیر القاضي، لھ نسخة موضوعة على مالك.

عبدالمغیث بن زھیر الحنبلي، لھ جزء في فضائل یزید.

عبید بن القاسم، لھ نسخة موضوعة.

العلاء بن زید البصري، لھ نسخة موضوعة.

لاحق بن الحسین المقدسي، كتب من حدیثھ الموضوع ما یزید على خمسین جزأً.

محمّد بن أحمد المصري، لھ نسخة موضوعة.

محمّد بن الحسن السلمي، ألفّ كتباً تبلغ مائة كتاب.

محمّد بن عبدالواحد الزاھد، لھ جزء في فضائل معاویة.

محمّد بن یوسف الرقيّ، وضع نحواً من ستیّن نسخة.

موسى بن عبدالرحمن الثقفي، وضع كتاباً في التفسیر.

وعلى القارئ أن یتخّذ مقیاساً ویقدّر بھ موضوعات جمیع ما ذكرناه من الكذّابین والوضّاعین ومقلوباتھم ومن لم نذكرھم، فلا

یستكثر عندئذ قول یحیى ابن معین: كتبنا عن الكذّابین وسجرنا بھ التنوّر وأخرجنا بھ خبزاً نضیجاً. تاریخ بغداد |14: 184|.

وقول البخاري صاحب الصحیح: أحفظ مائتي ألف حدیث غیر صحیح. إرشاد الساري |1: 22| للقسطلاني.

وقول إسحاق بن إبراھیم الحنظلي: إنھّ حفظ أربعة آلاف حدیث مزوّرة. تاریخ بغداد |6: 352| للخطیب البغدادي.

وقول یحیى بن معین: أيّ صاحب حدیث لا یكتب عن كذّاب ألف حدیث؟ تاریخ بغداد |1: 43|.

وقول الخطیب البغدادي: لأھل الكوفة وأھل خراسان، من الأحادیث الموضوعة والأسانید المصنوعة نسخ كثیرة، وقلّ ما یوجد

بحمد ّ� في محدّثي البغدادییّن ما یوجد في غیرھم من الاشتھار بوضع الحدیث والكذب في الروایة. تاریخ بغداد |1: 44|.

وقـول أبي بكـر بن أبي سبـرة الـوضّاع الكـذّاب: عندي سبعون ألف حـدیث فـي الحـلال والحـرام. تھـذیب التھـذیب |12: 27|

لابـن حجر العسقلاني.

وقد عدّ الفیروزآبادي صاحب القاموس في خاتمة كتابھ سفر السعادة واحداً وتسعین باباً توجد فیھا أحادیث كثیرة في كتبھم،

فقال: لیس منھا شيء صحیح، ولم یثبت منھا عند جھابذة علماء الحدیث.

وذكر العجلوني في خاتمة كتابھ كشف الخفاء جملةً من الموضوعات والوضّاعین والكتب المزوّرة، وعدّ في |ص 419 ـ

424| مائة باب ـ أكثرھا في الفقھ ـ وقال بعد كلّ باب: لم یصحّ فیھ حدیث. أو لیس فیھ حدیث صحیح، وما یقرب من ذلك.

ً ممّا یرى الأحادیث الواردة فیھ باطلاً لم یصحّ شيء وعدّ ابن الحوت البیروتي في أسنى المطالب ما یربو على ثلاثین مبحثا

منھا.

ویعُرب عن كثرة الموضوعات اختیار أئمّة الحدیث أخبار تآلیفھم الصحاح والمسانید من أحادیث كثیرة ھائلة والصفح عن ذلك

الھوش الھائش. قد أتى أبو داود كما في طبقات الحفاّظ |2: 154| وتاریخ بغداد |9: 57| والمنتظم |5: 97| لابن الجوزي في

سننھ بأربعة آلاف وثمانمئة حدیث، وقال: انتخبتھ من خمسمائة ألف حدیث.



ویحتوي صحیح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حدیث وسبعمائة وواحد وستیّن حدیثاً، اختاره من زھاء ستمّائة ألف

حدیث، كما ذكره الخطیب البغدادي في تاریخھ |2: 8| والقسطلاني في ارشاد الساري |1: 28| وابن الجوزي في صفة

الصفوة |4: 143|.

وفي صحیح مسلم أربعة آلاف حدیث اصُول، دون المكرّرات، صنفّھ من ثلاثمائة ألف، كما ذكره ابن الجوزي في المنتظم |5:

32| والذھبي في طبقات الحفاّظ |2: 151، و 157| والنووي في شرح صحیح مسلم |1: 32|.

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ألف حدیث وقد انتخبھ من أكثر من سبعمائة وخمسین ألف حدیث، وكان یحفظ ألف ألف حدیث،

كما ذكره الذھبي في طبقاتھ |2: 17| وفي ترجمة أحمد المنقولة عن طبقات ابن السبكي المطبوعة في آخر الجزء الأوّل من

مسنده.

وكتب أحمد بن الفرات، كما في خلاصة التھذیب لصفي الدین الخزرجي |ص 9| ألف ألف وخمسمائة ألف حدیث، فأخذ من ذلك

ثلاثمائة ألف في التفسیر والأحكام والفوائد وغیرھا.

نظرة في تعدیلات القوم وجرحھم
فقد علمنا بحمد ّ� مئات الالُوف من الموضوعات، والنسخ التي تتضمّن المختلقات والمقلوبات وواضعیھا، التي شحنت بھا

الكتب والمؤلفاّت، وانبثتّ في طیاّت التآلیف والصحف والمؤرّخات. فما أعظم منةّ من كشفوا عنھا حجابھا، حتىّ ظھر لنا وجھ

الحقّ جلیاًّ لا غبار علیھ. فرضي ّ� عنھم على تلك المنن الغرّاء والأیادي البیضاء، التي لا یفي بحقھّا، ولا یقوم بشكرھا شكر

الشاكرین.

ً ثمّ إنھّم ما كانوا لیدّخروا وُسعاً في ذلك السعي المشكور، ولا لیألوا جھداً في ذلك العمل المبرور، إلاّ لئلاّ یحدّث محدّث حدیثا

عن رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" من قبل أن یتثبتّ ویتبصّر ویتدبرّ في منطوقھ، ومدلولھ، ووجھ دلالتھ، إلى غیر ما ھنالك

ما ھو لابدّ منھ، ومن باب أولى في أسانیده ورجال اسناده، لا اعتماداً على كتاب من الكتب لشھرتھ، ولا اقتصاراً على معرفة

مؤلفّھ لانتشار صیتھ. فكم من وضّاع كذّاب وكان ما كان، كما قد علمت فیا أسلفنا ذكرھم قریباً.

وملخّص القول أن لا یروي أحدٌ إلاّ عن الثقات، مھما لم یكن یعلم ما الثقات أو الثقة، وما یراد بھا، وما معناھا، لأنّ السبیل

للوصول إلى معرفتھا، والطریق للبلوغ إلى العلم بحقیقتھا وعرة جدّاً لأيّ مثقفّ مھما بلغ في الثقافة أعلاھا، فضلاً عن غیرھم،

لكثرة اختلاف رجال الجرح والتعدیل فیھا، وتضارب أقوالھم فیمن ھو الموصوف بھا.

فكم من موثوق عند بعضھم وھو مطعون عند البعض، وصدوق عند آخرین وھو متھّم عند غیرھم، وھذه مشكلة لا تنحلّ، حتىّ

من كان مثل عمران بن حطان صاحب الشعر المشھور في المدح على قاتل الإمام الطاھر علي علیھ السلام، قد وثقّھ العجلي،

وصار من رجال البخاري، وأخرج عنھ في صحیحھ، كما ذكر ذلك الأمیني في غدیره |5: 294| وإلیك ما قالھ في ابن ملجم

ممتدحاً:

یا ضربةً من تقيٍّ ما أراد بھا *** إلاّ لیبلغ من ذي العرش رضوانا

إنيّ لأذكره حیناً فأحسبھ *** أوفى البریةّ عند ّ� میزانا

وقال خلیفة بن خیاّط في زیاد بن أبیھ، صاحب الطامات والجرائم الموبقة: كان یعدّ من الزھّاد. وقال فیھ أحمد بن صالح: لم

یكن یتُھّم بالكذب، كما ذكره ابن عساكر في تاریخھ |5: 406|.

وقال العجلي كما في خلاصة التھذیب |ص 140| لصفي الدین الخزرجي: بأنّ عمر بن سعد بن أبي وقاّص قاتل الإمام السبط

الشھید: ثقة.



وقد وثقّ ابن حبان خالد القسريّ الأمیر الناصبيّ الظلوم ـ ھكذا وصفھ الذھبي ـ وكان كما في تاریخ ابن كثیر |10: 20 ـ 21|:

رجل سوء، یقع في علي بن أبي طالب، وكانت امُّھ نصرانیةّ، وكان متھّماً في دینھ، وقد بنى كنیسة لامُّھ في داره.

وقد وثقّ النسائي، كما في میزان الاعتدال |1: 97| وفي لسان المیزان |1: 385| أسد بن وداعة الشاميّ التابعيّ الناصبيّ،

وكان یسبّ علیاًّ وكان عابداً.

ووثقّ ابن معین إسماعیل بن أوسط البجليّ أمیر الكوفة، المتوفىّ سنة "117" وعدّه ابن حباّن من الثقات، كما في میزان

الاعتدال |1: 103| وفي لسان المیزان |1: 395| وكان من أعوان الحجّاج بن یوسف الثقفي، وقدّم سعید بن جبیر للقتل.

ً أمیر ووثقّ النسائي، كما في میزان الاعتدال |3: 243| نعیم بن أبي ھند الناصبيّ، المتوفىّ سنة "211" وكان یتناول علیاّ

المؤمنین.

ووثقّ أحمد بن حنبل وابن معین والنسائيّ، إسحاق بن سوید العدوي البصري، المتوفى سنة "131" وكان یحمل على عليّ

تحاملاً شدیداً، وقال: لا احُبّ علیاًّ، ومع ذلك كان من رجال صحاح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. كما ذكر ذلك ابن حجر

العسقلاني في تھذیب التھذیب |1: 236|.

ً واحتج البخاريّ بحدیث حریز بن عثمان، وكذا أبو داود والترمذي، وقد كان یصليّ في المسجد ولا یخرج منھ حتىّ یلعن علیاّ

سبعین لعنة كلّ یوم.

قال اسماعیل بن عیاش: رافقت حریز من مصر إلى مكّة، فجعل یسبّ علیاًّ ویلعنھ، وقال لي: ھذا الذي یرویھ الناس، أنّ النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ" قال لعلي: أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى، حقّ، ولكن أخطأ السّامع، قلت: فما ھو؟ قال: إنمّا ھو:

أنت منيّ بمكان قارون من موسى، قلت: عمّن ترویھ؟ قال: سمعت الولید بن عبدالملك یقولھ على المنبر. ھكذا روى ابن

عساكر في تاریخھ |4: 115| والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد |8: 268|.

ووثقّ العجليّ أزھر بن عبدّ� الحمصي وكان یسبّ علیاًّ. وقد جعلھ أبو داود والترمذي والنسائي من رجالھم، كما في تھذیب

التھذیب للعسقلاني |1: 204|.

وقد روى البخاريّ عن عبدالرحمن بن إبراھیم الشّھیر بدُحیم الشاميّ القائل بأنّ من قال: إن الفئة الباغیة ھم أھل الشام فھو

ابن الفاعلة، وقد عرّف بالثقة وانـھّ حجّة.

وقد ترجم بالزھد والثقة والدین والصدق والأمانة والصلاح والاجتھاد الحافظ عبد المغیث الحنبلي، وقد ألفّ كتاباً في فضائل

یزید بن معاویة، وأتى فیھ بالموضوعات.

ووثقّ ابن معین الحافظ زید بن حباب، وھو یقلبّ حدیث الثوري، كما في خلاصة التھذیب |ص 108|.

ووثقّ أحمد إمام الحنابلة خلف بن ھشام، وكان یشرب الخمر، فقیل لھ: یا أبا عبدّ� إنھّ یشرب، فقال: قد انتھى إلینا علم ھذا

عنھ، ولكن ھو وّ� عندنا الثقة الأمین. ذكره الخطیب البغدادي في تأریخھ |8: 326|.

ووثقّ الإمام أحمد وابن معین خالد بن مسلمة بن العاص "أبو سلمة القرشي" وقال: شیخ یكتب حدیثھ. وقال ابن عدي: ھو في

ً في المرجئة، ویبغض علیاًّ. راجع: تاریخ الشام لابن عداد من یجُمع حدیثھ، حدیثھ قلیل ولا أرى بروایتھ بأساً، وكان رأسا

عساكر |5: 53|.

وإن تعجب من توثیق العجلي، وجعل البخاري عمران بن حطّان من رجالھ، وھو من رأس الخوارج وشاعرھا، وأخرج عنھ،

واحتجاجھ ھو وأبو داود والترمذي بحریز بن عثمان الذي كان لا یخرج كلّ یوم من المسجد إلاّ بعد أن یلعن أخا رسول ّ� وأبا



سبطیھ سبعین لعنة، ومن توثیق ابن معین والنسائي وأحمد بن حنبل من یسّب علیاًّ، ویتحامل علیھ تحاملاً شدیداً، فحقّ لك أن

تعجب.

ً على عجب، وذلك أنّ الإمام أحمد نفسھ قد ترك الحدیث المرويّ عن عبیدّ� بن موسى العبسي، لما وإلیك ما یزیدك عجبا

سمعھ یتناول معاویة بن أبي سفیان، وعلى ذلك لم یقتصر على تركھ فحسب، بل لم یطب نفساً بسماع من یروي عنھ، حتىّ أنـھّ

بعث رسولھ إلى یحیى بن معین، فقال لھ: أخوك أبو عبدّ� أحمد بن حنبل یقرأ علیك السلام، ویقول لك: ھو ذا تكثر الحدیث

عن عبیدّ� وأنا وأنت سمعناه یتناول معاویة بن أبي سفیان، وقد تركت الحدیث عنھ.

فقال یحیى بن معین للرسول: إقرأ على أبي عبد ّ� السلام، وقل لھ: یحیى بن معین یقرأ علیك السلام، وقال لك: أنا وأنت

سمعنا عبدالرزّاق یتناول عثمان بن عفاّن، فاترك الحدیث عنھ، فإنّ عثمان أفضل من معاویة. كذا ذكره الخطیب البغدادي في

تأریخھ |14: 427| على ما في الغدیر |5: 296|.

ولتضف إلى ذلك بما یتضاعف بھ عجبك، وذلك أنّ البخاري قد ترك الروایة عن الإمام جعفر الصادق بن الامام الطاھر محمّد

الباقر، الذي قد حظي بالسلام من جدّه النبيّ الأعظم "صلى الله علیھ وآلھ" وھو لم یولد بعد، ولم یزل في صلب أبیھ أو جدّه

الحسین السبط أبي الشھداء "علیھم السلام"، كما رواه الإمام ابن قتیبة في كتابھ عیون الأخبار |2: 212| وابن شھرآشوب

في مناقب آل أبي طالب |3: 328 و 4: 196 ط.ایران| بطرق كثیرة، عن عبدّ� بن جابر الأنصاري.

وذلك: أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال لھ: یا جابر انـكّ ستعمّر بعدي حتىّ یولد لي مولود، اسمھ كاسمي، یبقر العلم بقراً،

فإذا لقیتھ فأقرئھ منيّ السلام، فكان جابر یتردّد في سكك المدینة بعد ذھاب بصره، وھو ینادي: یا باقر! یا باقر! حتىّ قال

الناس: قد جنّ جابر، فبینما ھو ذات یوم بالبلاط، إذ بصر بجاریة یتورّكھا صبيّ، فقال لھا: من ھذا الصبيّ؟ قالت: ھذا محمّد بن

عليّ بن حسین بن علي بن أبي طالب. قال: ادُنیھ منيّ، فأدنتھ فقبلّ بین عینیھ، وقال: یا حبیبي رسول ّ� یقرؤك السلام، ثمّ

قال: لقد نعیت إليّ نفسي وربّ الكعبة. ثمّ انصرف الى منزلھ وأوصى فمات من لیلتھ.

وفیھ قال ابن الحجاج:

إذا غاب بدر الدجى فانظر *** إلى ابن النبيّ أبي جعفر

ترى خلفَاً منھ یزري بھ *** وبالفرقدین وبالمشتري

إمام ولكن بلا شیعة *** ولا بمصلىّ ولا منبر

وقال المغربي:

یا ابن الذي بلسانھ وبیانھ *** ھُدِي الأنام ونزُّل التنزیل

عن فضلھ نطق الكتاب وبشّرت *** بقدومھ التوراة والإنجیل

لولا انقطاع الوحي بعد محمّد *** قلنا محمّد من أبیھ بدیل

ھو مثلھ في الفضل إلاّ أنـھّ *** لم یأتھ برسالة جبریل

وقال آخر:

یا ابن الذین متى استقرّ ھواھم *** في نفس إنسان ھوى شیطانھ

فإذا أراد ّ� سرّاً للعلى *** فھم على رغم العِدى خُزّانھ

ً ممّا كان من الإمام أحمد وغیره، كأبي حاتم بن حباّن البستي، حیث قال كما في أنساب السمعاني في باب الراء فیا عجبا

والضاد: بأنّ علي الرضا یروي عن أبیھ العجائب، وذكره أیضاً العسقلاني في تھذیب التھذیب |7: 388| وما عساني أن أقول



في ذلك إلاّ كما قال القائل:

فھبني أقول إنّ الصبح لیل *** فھل یخفى على ذي العین ضوء

أقول ذلك لما ھنالك من معالم الدین، وبقایا الصحابة، ووجوه التابعین، ورؤساء فقھاء المسلمین، قد رووا عنھ "علیھ

السلام"، كما نصّ على ذلك ابن شھرآشوب في مناقب آل أبي طالب |3: 723 ط. النجف و 4: 195 ط. ایران|.

فمن الصحابة: جابر بن عبدّ� الأنصاري، ومن التابعین: جابر بن یزید الجعفي، وكیسان السختاني صاحب الصوفیةّ، ومن

الفقھاء: ابن المبارك، والزھري، والأوزاعي، وأبو حنیفة، ومالك، والشافعي، وزیاد بن المنذر النھدي.

ومن المصنفّین: الطبري، والبلاذري، والسلامي، والخطیب في تواریخھم. وفي: الموطّأ، وشرف المصطفى، والإبانة، وحلیة

الأولیاء، وسنن أبي داود، والألكاني، ومسندي أبي حنیفة والمروزي، وترغیب الاصفھاني، وبسیط الواحدي، وتفسیر النقاّش،

والزمخشري، ومعرفة اصُول الحدیث، ورسالة السمعاني، فیقولون: قال محمّد بن علي، وربمّا قالوا: قال محمّد الباقر، ولذلك

لقبّھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بباقر العلم.

وإلى ذلك أشار زید بن علي لمّا قال لھ ھشام: ما فعل أخوك البقرة؟ فقال لھ زید: سمّاه رسول ّ� باقر العلم وأنت تسمّیھ بقرة؟

لشدّ ما اختلفتما إذاً.

ثوى باقر العلم في ملحد *** إمام الورى طیبّ المولد

فمن لي سوى جعفر بعده *** إمام الورى الأوحد الأمجد

أبا جعفر الخیر أنت الإمام *** وأنت المرجى لبلوى غد

وفي مسند أبي حنیفة، قال الراوي: ما سألت جابر الجعفي قطّ مسألةً إلاّ أتى فیھا بحدیث، وكان جابر الجعفي إذا روى عنھ،

قال: حدّثني وصيّ الأوصیاء، ووارثُ علم الأنبیاء.

قال أبو نعیم في الحلیة |3: 180 ط دار الفكر|: الحاضر الذاكر الخاشع الصابر، أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر.

وقال غیره: الإمام الباقر، والنور الباھر، والقمر الزاھر، والعلم القاھر، باقر العلم، معدن الحلم، أظھر الدین إظھاراً، وكان

للإسلام مناراً، الصادع بالحقّ، والناطقُ بالصدق، وباقر العلم بقراً، وناثرهُ نثراً، لم تأخذه في ّ� لومة لائم، وكان لأمره غیر

مكاتم، ولعدوّه مُراغم.

وقالوا: الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم: یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، وكذلك السّید ابن السّید ابن السّید

ابن السیدّ: محمّد بن علي ابن الحسین بن علي "علیھم السلام".

وفي ذلك قال ابن حمّاد:

ولاء النبيّ وآل النبيّ *** عقدي وأمني من مفزعي

ووجّھت وجھي لا أبتغي *** سوى السادة الخشّع الركّع

ومالي ھداةٌ سوى الطاھرین *** بدور الھدى الكُمّل اللمّع

بحارُ النوال بدور الكمال *** غیوث الورى الھطّل الھمّع

ھم شفعائي إلى ربھّم *** ولیس سواھم بمستشفع

بھم یرفع ّ� أعمالنا *** ولولا الولایة لم ترُفع

ولھ أیضاً:

یا أھل بیت النبيّ حبكّمُ *** تجارة الفوز للاوُلى اتجّروا



یا أھل بیت النبيّ حبكّمُ *** یبلي بھ ربُّنا ویختبر

الآیات المعبرّة عن الامامة والخلافة
فكیفما كان في علي "علیھ السلام"، فإنھّ أبو الأئمّة الأوصیاء، أوحد من حاز بمرتبة الاخُوّة معدن الفخّار والعلوم والنبوّة، من

آل إبراھیم ذرّیةّ بعضھا من بعض، كما قال عزّت قدرتھ، وعظمت منتّھ وحكمتھ، لإبراھیم "علیھ السلام": "إنيّ جاعِلكَُ لِلناّس ِ

إماماً قاَلَ وَمِنْ ذرُّیتَي قالَ لا ینَالُ عَھْدي الظّالِمین" |البقرة: 124| وقال جلّ جلالھ وعظم شأنھ: "إنيّ جاعِلٌ فِي الأرْض َ

خَلیفةَ" |البقرة: 30|.

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 212 ط النجف و 245 ط ایران| في الآیة المذكورة: بدأ بالخلیفة قبل الخلیقة، والحكیم

العلیم یبدأ بالأھمّ قبل الأعمّ، وقال: في قولھ تعالى: "اوُلئِك الذّینَ ھَدَى ّ�ُ فبَِھُداھُم اقْتدَِه" |الانعام: 90| دلیل على أنـھّ لا یخلو

كلّ زمان من حافظ للدین، إمّا نبيّ، أو إمام.

فمن ذلك ما ورد عن النبيّ الأعظم "صلى الله علیھ وآلھ" أنـھّ قال: في كلّ خلف من امُّتي عدل من أھل بیتي، ینفون من ھذا

الدین تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین.

وقال "صلى الله علیھ وآلھ": من مات ولم یعرف إمام زمانھ، فقد مات میتة الجاھلیة. ففي ذلك قال الحمیري:

فمن لم یكن یدري إمام زمانھ *** ومات فقد لاقى المنیة بالجھل

وعن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" أنـھّ قال: لا تخلو الارض من قائم بحجّة ّ�: إمّا ظاھر مشھور، وإما خائف مغمور.

وعن أبي عبیدة، قال: سألت أبا جعفر الباقر "علیھ السلام" عن قولھ تعالى: "إئتوُنِي بِكِتاب مِن قبَْلِ ھذا أوْ أثارَة مِنْ عِلْم" |

الاحقاف: 4| قال "علیھ السلام": عنى بالكتاب: التوراة والانجیل، وبالأثارة من علم، فإنمّا عنى بذلك: علم أوصیاء الأنبیاء.

وقال الصادق "علیھ السلام": لاتخلو الأرض من عالم یفزع الناس إلیھ في حلالھم وحرامھم، ثمّ فسّر قولھ تعالى: إصبرو على

دینكم، وصابروا عدوّكم ممّن خالفكم، ورابطوا إمامكم، واتقّوا ّ� فیما أمركم بھ وفرض علیكم.

وقد سئل الرضا "علیھ السلام" كما سئل الصادق من قبل، وذلك: أتكون الأرض ولا إمام؟ قالا: إذن لساخت، وإلى ذلك أشار

العوني بقولھ:

ولولا حجّة في كلّ وقت *** لأضحى الدین مجھول الرسوم

وحار الناس في طخیاء منھا *** نجونابالأھلةّ والنجوم

قال الامام الرضا "علیھ السلام": الإمام زمام الدین، ونظام امُور المسلمین، وعزّ المؤمنین، وبوار الكافرین، واسُّ الإسلام،

وصلاح الدنیا، والنجم الھادي، والسراج الزاھر، والماء العذب على الظمأ، والنور الدّال على الھدى، والمنجي من الردى،

والسحاب الماطر، والغیث الھاطل، والشمس الظلیلة، والأرض البسیطة، والعین الغزیرة، والأمین الرفیق، والوالد الشفیق،

والأخ الشقیق والامُّ البارّة بالولد الصغیر، وأمین ّ� في خلقھ، وحجّتھ على عباده، وخلیفتھ في بلاده، الداعي إلى ّ�، والذابّ

عن حرم ّ�.

وقد أورد المؤلفّ في نفس المصدر |1: 248 ط ایران| خبراً یعرب عن معنى الظّالمین في الآیة المذكورة. وذلك لمّا قال ّ�

تعالى: "لایَنَاَلُ عَھْدِي الظّالِمین" قال ابراھیم "علیھ السلام": ومن الظّالم من ولدي؟ قال تعالى: من سجد لصنم من دوني. فقال

إبراھیم: واجنبني وبنيّ أن نعبد الاصنام.

ً "علیھ السلام" ما عبدا الأصنام، فانتھت الدّعوة إلیھما، فصار محمّد نبیاًّ، وقد ثبت أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وعلیاّ

وعليّ وصیاًّ.



ةً یھَْدُوْنَ بِأمْرِناَ وَأوْحَیْناَ وقال في تفسیر قولھ تعالى: "وَوَھَبْنا لھَُ إسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفِلةًَ وَكُلا� جَعلَْناَ صَالِحِین* وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِین" |الأنبیاء: 72 ـ 73| فلم یزل في ذرّیتّھ، یرثھا بعض عن إلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقاَمَ الصَّلاةَِ وَإیْتاَءِ الزَّ

بعض حتىّ ورثھا النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"، فقال تعالى: "إنَّ أوْلى النَّاسِ بِابْراھیمَ للََّذِینَ اتبّعَوُهُ وَھَذا النَّبِيُّ وَالذینَ آمَنوُا"

ً "علیھ السلام"بأمر ّ� على رسم مافرضھا ّ�، فصارت في ذرّیتّھ فكانت لھ "صلى الله علیھ وآلھ" خاصّة، فقلدّھا علیاّ

الأصفیاء، الذّین اوُتوا العلم والایمان، وذلك قولھ تعالى: "وقال الذین اوُْتوُا العِلْمَ والایمَانَ" الآیة |الروم: 56| فھي في ولد

عليّ "علیھ السلام" إلى یوم القیامة.

وقال عبدّ� بن عجلان عن أبي جعفر الباقر "علیھ السلام" إنـھّ قال في تفسیر آیة الإمامة، وھو قولھ تعالى لإبراھیم:"إنيّ

جَاعِلكَ للناسِ إمَاماً" ھم الأئمّة ومن تبعھم. قال إبراھیم: ومن ذرّیتّي؟ قال الباقر "علیھ السلام": ومن: للتبّعیض، لیعلم أنّ

فیھم من یستحقھّا ومن لا یستحقھّا، ومستحیل ان یدعو إبراھیم إلاّ من ھو مثلھ في الطّھارة، لقولھ تعالى: "لاَ ینَال عَھْدِي

الظَالمین" إلى أن قال "علیھ السلام": ولمّا سأل إبراھیم الرّزق قال: "وَارْزُقْ اھََلھَُ مِنَ الثمََرات" |البقرة: 126| قال "علیھ

السلام": سأل عامّاً. ولمّا سأل الإمامة، سأل خاصّاً، بقولھ: "ومن ذرّیتّي".

وقال الصادق "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "وجَعلَھَا كَلِمَةً باقِیةًَ في عَقِبِھ" |الزخرف: 28| أي الإمامة إلى یوم القیامة، وقال

السّدّي: عقبھ: آل محمّد.

والى ذلك أشار العوني:

فقال من فرح یارب عھدك في *** ذرّیتّي ھل تبقیھ مؤنفھ

فقال لیس ینال الظّالمین معاً *** عھدي ووعدي فیھ لست أخلفھ

والشرك ظلم عظیم والعكوف على *** الأصنام لا یلحق التأمین عكّفھ

فانظر الى الرّمز والإیماء كیف أتى *** من لم یكن عبد الأصنام مصرفھ

ولھ أیضاً:

ألم یكن في حالھ نبیاّ *** ثم رسولاً منذراً رضیاّ

ثمّ خلیلاً صفوه صفیاّ *** ثمّ إماماً ھادیاً مھدیاّ

وكان عند ربھّ مرضیاّ

فعندھا قال ومن ذرّیتي *** قال لھ لا لن ینال رحمتي

وعھدي الظّالم من بریتّي *** أبت لملكي ذاك وحدانیتّي

سبحانھ لا زال وحدانیاّ

وفي العیون والمحاسن قال ھشام بن الحكم: قلت لعمرو بن عبید: لي سؤال. قال عمرو: ھات. قلت: ألك عین؟ قال: نعم. قلت:

فما ترى بھا؟ قال: الألوان والأشخاص، قلت: فلك أنف. قال: نعم، قلت فما تصنع بھ؟ قال: أشمّ بھ الرّائحة، قلت: فلك فم؟ قال:

نعم، قلت: وما تصنع بھ؟ قال: أذوق بھ الطّعم، قلت: ألك قلب؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع بھ؟ قال: امُیزّ بھ كلّ ما ورد على ھذه

الجوارح، قلت: ألیس لھا غنىً عن القلب؟ قال: لا. قلت: وكیف ذاك وھي صحیحة سلیمة؟ قال: یا بنيّ الجوارح اذا شكّت في

شيء، شمّتھ أو رأتھ أو ذاقتھ أو سمعتھ ردّتھ الى القلب، فیتقن الیقین ویبطل الشّكّ، قلت: فإنمّا أقامھ ّ� لشكّ الجوارح؟ قال:

نعم، قلت: فلابدّ من القلب، وإلاّ لم تستیقن الجوارح؟ قال: نعم.



قلت: یا أبا مروان، إنّ ّ� لا یترك جوارحك حتىّ جعل لھا إماماً یصحّح لھا الصّحیح، ویتقن لھا ما شكّت فیھ، ویترك ھذا الخلق

كلھّم في حیرتھم وشكّھم واختلافھم؟ ولا یقیم لھم إماماً یردّون إلیھ شكّھم وحیرتھم؟ ویقیم لك إماماً لجوارحك، یردّ إلیھ حیرتك

وشكّك؟. راجع: اختیار معرفة الرجال |ص271 برقم: 490 ط. جامعة مشھد|.

وقال متكلمّ موعزاً إلى من قال بأنّ الإمامة العامّة لیست من اصُول الدین، وذلك: إمّا أنّ النبيّ قد علمّ جمیع امُّتھ الأوّلین

والآخرین وجمیع ما یحتاجون إلیھ في حیاتھ حتىّ استغنوا بعد وفاتھ، أو علمت الامُّة بعده، أو استغنت عن مؤدّب ومعلمّ من

ّ�، أو قد رفع ّ� التكّلیف عن الامُّة بعد النبيّ فصارت كالبھائم، وكلّ ذلك باطل، لأنّ التكلیف واجب، واللطّف واجب، والناس

غیر معصومین، فلابدّ من حافظ شرع معصوم، لیھلك من ھلك عن بینّة، ویحیى من حيّ عن بینّة.

قال الأفوه الاوديّ:

لا یصلح القوم فوضى لاسراة لھم *** ولا سراة إذا جھّالھم سادوا

والبیت لا یبتنى إلاّ بأعمدة *** ولا عماد اذا لم ترس أوتاد

فإن تجمّع أوتاد وأعمدة *** وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا

تھدي الامُور بأھل الرأي ماصلحت *** فإن تولتّ فبالأشرار تنقاد

وقال المؤلفّ في نفس المصدر |ص 025 ط ایران| في الآیات المعبرّة بأنّ الخلافة أو الامامة لم تثبت إلاّ بالنصّّ والعھد أو

بالوصیةّ، كقولھ تعالى في آدم: "إنّ ّ�َ اصْطفى آدَمَ" |آل عمران: 33| وفي موضع آخر: "إنيّ جَاعِلٌ في الارَْضِ خَلیفةَ" وفي

نْیاَ" الآیة |البقرة: 130| وفي موضع آخر: "إنيّ جَاعِلكَُ للناسِ امَاماً". إبراھیم قولھ تعالى: "ولقد اصْطَفیَْناهُ في الدُّ

وفي موسى قولھ تعالى: "إنيّ اصْطَفیَْتكَُ عَلى النَّاسِ" الآیة |الأعراف: 144| وفي موضع آخر كقولھ تعالى: "واصْطَنعَْتكَُ

لِنفَْسِي" الآیة |طھ: 41|.

وفي طالوت قولھ تعالى: "إنّ ّ�َ اصْطَفاَهُ عَلیْكُمْ وَزادَهُ بسَْطَةً في العِلْمِ والجِسْمِ" الآیة |البقرة: 247|.

وفي سائر الأنبیاء والأوصیاء قولھ تعالى: "اِنَّ الذین سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَّا الحُسْنىَ" |الأنبیاء: 101| وقولھ تعالى: "ّ�ُ یصَْطَفِي مِنَ

المَلائَِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاس" |الحج: 75| وقولھ تعالى: "وانـَّھُ عِنْدَناَ لمَِنَ المُصْطَفیَْنَ الأخَْیاَر" |ص: 47| وقولھ تعالى: "وَلقَدَْ

ةً یھَْدُونَ بِامْرِنا" |الأنبیاء: 73| وقولھ جلّ اخْترَْناھُمْ عَلىَ عِلْم عَلىَ العاَلمَِین" |الدخان: 32| وقولھ جلّ وعلا: "وَجَعلَْناَھُمْ أئِمَّ

الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھم في جلالھ: "یؤُْتِي الحِكْمَةَ مَنْ یشَاءُ" |البقرة: 269| وقولھ تعالى: "وَعَدَ ّ�ُ الذین آمَنوُا منكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

الأرضِ كما استخلف الذین من قبلھم" |النور: 55| وقولھ تعالى: "ذلك فضَْلُ ّ�ِ یؤُْتیھِ مَنْ یشَاءُ" الآیة |المائدة: 54| وقولھ

تعالى: "قلُْ اِنَّ الفضَْلَ بِیدَِ ّ�ِ" الآیة |آل عمران: 73| وقولھ تعالى: "ولا تتَمََنَّوْا ما فضََّل ّ�" الآیة |النساء: 32| وقولھ

ً بِالْقِسطِ" |آل عمران: 18| وقولھ عزّت قدرتھ وعظمت منتّھ: تعالى: "شَھِدَ ّ�ُ أنَّھُ لا اِلھَ إلاَّ ھُوَ وَالْمَلائِكَةُ واوُْلوُ الْعِلْمِ قاَئِما

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْض" الآیة |النحل: 71| وقولھ: "وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْض دَرَجَات" |الزخرف: 32| إلى غیر ذلك "وَّ�ُ فضََّ

من الآیات البینّات في ھذا الموضوع.

وإلى ذلك أشار الحمیري بقولھ:

ھبة وما وھب الملیك لعبده *** یبقى ومھما لم یھب لم یوھب

یمحو ویثبت ما یشاء وعنده *** علم الكتاب وعلم ما لم یكتب

وقال العوني:

في النصّ آي من الفرقان منزلة *** یقرّ طوعاً بھا من لا یحرّفھ



منھنّ رمز وإیماء وتسمیة *** تلویح حقّ وتصریح تنقفّھ

وقال ابن حمّاد:

رأیت النصّّ یفضح جاحدیھ *** ویلجئھم إلى ضیق الخناق

ولو كان اجتماع القوم رشداً *** لما أدّى إلى طول افتراق

وقال الناّشي:

ومن لم یقل بالنصّ منھ معانداً *** غدا عقلھ بالرّغم منھ یحاولھ

یعرّفھ حقّ الوصيّ وفضلھ *** على الخلق حتىّ تضمحلّ بواطلھ

وقال البشنوي:

یامصرف النصّ جھلاعًن أبي حسن *** باب المدینة عن ذي الجھل مقفول

مولى الأنام عليّ والوليّ معاً *** كما تفوّه عن ذي العرش جبریل

سأل حمران بن أعین یحیى بن أكثم عن قول النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" حیث أخذ بید عليّ "علیھ السلام"وأقامھ للناّس،

فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، أبأمر من ّ� تعالى ذلك أم برأیھ؟ فسكت عنھ حتىّ انصرف، ثمّ قیل لھ في ذلك، فقال: إن

قلت: برأیھ نصبھ للناس خالفت قول ّ� تعالى: "وما ینَْطِقُ عَنِ الھَوَى" |النجم: 3| وإن قلت: بأمر من ّ� تعالى، فقد ثبتت

إقامتھ، قال: فلم خالفوه واتخّذوا ولِیاًّ غیره؟

قال العوني معرباً عن جواب ذلك:

فما ترك النبيّ الناّس شورى *** بلا ھاد ولا علم مقیم

ل الشّیطان أمراً *** فأودى بالسّوام وبالمسیم ولكن سوَّ

قال الصادق "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "إِنَّ ّ�َ یاَمُْرُكُمْ أنْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ اِلى اھَْلِھا"الآیة |النساء: 58|: یعني یوصي

إمام الى إمام عند وفاتھ.

عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أنـھّ قال: من مات ولم یوص مات میتة الجاھلیةّ.

وفي روایة: من مات ولم یوص فقد ختم عملھ بمعصیة.

قال ابن العودي النیّلي:

وكلّ نبيٍّ جاء قبلي وصیھّ *** مطاع وأنتم للوصيّ عصیتم

ففعلكم في الدّین أضحى منافیاً *** لفعلي وأمري غیر ما قد امُرتم

وقلتم مضى عناّ بغیر وصیةّ *** ألم اوُص لوطاوعتم وعقلتم

نصبت لكم بعدي إماماً یدلكّم *** على ّ� فاستكبرتم وضللتم

وقد قلت في تقدیمھ وولائھ *** علیكم بما شاھدتم وسمعتم

عليّ غداً منيّ محلاً وقربةً *** كھارون من موسى فلم عنھ حلتم

عليّ رسولي فاتبعوه فإنھّ *** ولیكّم بعدي إذا غبت عنكم

وقال امیر المؤمنین "علیھ السلام":

أنا عليّ صاحب الصّمصامة *** وصاحب الحوض لدى القیامة

أخو نبيّ ّ� ذي العلامة *** قد قال إذ عمّمني العمامة



أنت أخي ومعدن الكرامة *** ومن لھ من بعدي الإمامة

وقال الناّشي:

ولو آمنوا بنبيّ الھدى *** وباّ� ذي الطّول ما خالفوكا

ولو أیقنوا بمعاد فما *** أزالوا النصّوص ولا مانعوكا

ولكنھّم كتموا الشّكّ في *** أخیك النبّيّ وأبدوه فیكا

لھم خَلفَ نصروا قولھم *** لیبغوا علیك وما عاینوكا

إذا صحّح النصّّ قالوا لنا *** توانى عن الحقّ واستضعفوكا

فقلنا لھم نصّ خیر الورى *** یزیل الظّنون وینفي الشّكوكا

وعن علي بن الجعد، عن شعبة، عن حمّاد بن مسلمة، عن أنس بن مالك، قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": انّ ّ� خلق آدم

من طین كیف یشاء، ثمّ قال: ویختار، إنّ ّ� اختارني وأھل بیتي عن جمیع الخلق، فانتجبنا، فجعلني الرسول وجعل عليّ بن

أبي طالب الوصيّ، ثمّ قال تعالى: "ما كَانَ لھَُمُ الخِیرَة" یعني: ما جعلت للعباد أن یختاروا، ولكنيّ أختار من أشاء، فأنا وأھل

بیتي صفوة ّ� وخیرتھ من خلقھ، ثمّ قال: 'سبحان ّ�' تنزیھاً ّ� 'عمّا یشركون' بھ كفاّر مكّة. ثمّ قال:'وربكّ' یا محمّد 'یعلم ما

تكنّ صدورھم' من بغض المنافقین لك ولأھل بیتك 'ومایعلنون' بألسنتھم من الحبّ لك ولأھل بیتك.

قال ابن حمّاد:

تروم فساد دلیل النصّوص *** ونصراً لإجماع ما قد جمع

ألم یستمع قولھ صادقاً *** غداة الغدیر بماذا صدع

ألا إنّ ھذا وليّ لكم *** أطیعوا فویل لمن لم یطع

وقال لھ أنت منيّ أخي *** كھارون من صنوه فاقتنع

وقال لھ أنت باب إلى *** مدینة علمي لمن ینتجع

وسمّاه في الذّكر نفس الرّسول *** في یوم باھل لمّا خشع

ففیم تخیرّتم غیر من *** تخیرّه ربكّم واصطنع

واجتمعت الامُّة على أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" شاور الصّحابة في الاسُارى، فاتفّقوا على قبول الفداء، واستصوبھ النبّيّ،

وكان عند ّ� خطأ، فنزل قولھ تعالى: "مَا كَانَ لِنبَِيّ انْ یكَونَ لھَُ أسْرَى" |الأنفال: 67 ـ 68|.

وروى ابن جریر الطّبري: لمّا كان النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" یعرض نفسھ على القبائل جاء إلى بني كلاب، فقالوا: نبایعك

على أن یكون الأمر لنا بعدك، فقال "صلى الله علیھ وآلھ" الأمر ّ�، فإن شاء كان فیكم أو في غیركم فمضوا فلم یبایعوه،

وقالوا: لا نضرب لحربك بأسیافنا، ثمّ تحكّم علینا غیرنا.

وروى الماوردي في أعلام النبوّة أنـھّ قال عامر بن الطّفیل للنبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وقد أراد بھ غیلةً: یا محمّد ما لي إن

أسلمت؟ فقال "صلى الله علیھ وآلھ": لك ما للاسلام وعلیك ما على الإسلام، فقال: ألا تجعلني الوالي من بعدك؟ قال: لیس لك

ذلك ولا لقومك، ولك أعنةّ الخیل، تغزو في سبیل ّ�. الروایة.

وعن الولید بن صبیح قال: قال أبو عبدّ� جعفر الصادق "علیھ السلام": إنّ ھذا الأمر لا یدّعیھ غیر صاحبھ إلاّ بتر ّ� عمره.

وقال أبو الحسن الرّفا لابن رامین الفقیھ: لمّا خرج النبيّ من المدینة ما استخلف علیھا أحدا؟ً قال ابن رامین: بلى استخلف

علیاًّ. قال الرّفا: وكیف لم یقل الرّسول لأھل المدینة اختاروا، فإنكم لا تجتمعون على الضلال؟ قال ابن رامین: خاف علیھم



الخلف والفتنة. قال الرّفا: فلو وقع بینھم فساد لأصلحھ عند عودتھ. قال ابن رامین: ھذا أوثق. قال الرّفا: أفاستخلف أحداً بعد

موتھ؟ قال ابن رامین: لا. قال الرّفا: فموتھ أعظم من سفره وھو حيّ علیھم؟ فسكت.

ففي ذلك قال العبدي:

وقالوا رسول ّ� ما اختار بعده *** إماماً ولكنا لأنفسنا اخترنا

أقمنا إماماً إن قام على الھدى *** أطعنا وإن ضلّ الھدایة قوّمنا

فقلنا إذن أنتم امام إمامكم *** بحمد من الرحمن تھتمّ ولا تھنا

ولكننّا اخترنا الذي اختار ربنّا *** لنا یوم خمٍّ ما اعتدینا ولا حلنا

سیجمعنا یوم القیامة ربنّا *** فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا

ھدمتم بأیدیكم قواعد دینكم *** ودین على غیر القواعد لا یبنى

ونحن على نور من ّ� واضح *** فیا ربّ زدنا نوراً وثبتّنا

وقال ابن ھاني المغربي:

عجبت لقوم أضلوّا السّبیل *** وقد بینّ ّ� أین الھدى

فما عرفوا الحقّ لمّا استبان *** ولا أبصروا الرّشد لمّا بدا

وما خفي الرّشد لكنمّا *** أضلّ الحلوم اتبّاع الھوى

راجع مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب |1: 245 ـ 258 ط ایران|.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_69/05.html


تنبیھ في الرّد على الغلاة
وإیاّك أیھّا القارئ الكریم، بعدما اطّلعت علیھ من عظائم الفضائل، وجلائل النعّم التّي منّ ّ� بھا على أھل بیت النبوّة، وأبناء

من حاز بمرتبة الاخُوّة، أن تذھب إلى ما ذھب إلیھ الغلاة الكفرة والغواة، وإن لم یكن لھم أشخاص في عصرنا فیما أظنّ ولم

یكن لھم عین ولا أثر، سوى ما انطوى في طیاّت الصّحف وبواطن الكتب من الخبر وما تفوّه بھ المتفوّھون فعن فم بغیر علم

منھ بأھل الاخبار والسّیر.

وإنيّ لعلى یقین إن كنتَ ناسیاً، فلن تنَسى أنّ غایة القول فیھ "علیھ السلام"، أنـھّ قد بلغ منزلةً لیست فوقھا لغیره من

الصّحابة، وھي منزلة النبوّة، كما أخبرنا بذلك حدیث المنزلة، ولكنھّ لم یكن نبیاًّ، كما صرّح بھ الرّسول "صلى الله علیھ وآلھ"

بقولھ: إلاّ أنـھّ لا نبيّ بعدي. ومھما قد اجتمعت فیھ أیضاً من الصّفات النبّویةّ، كما قد علمنا فیما مضى من حدیث الأشباه.

ثمّ إنـھّ كما لا یخفى علیك أنّ ّ� جلّ جلالھ، وعظم شأنھ، قد قال في كتابھ العزیز: "لا تغَْلوُا في دِیْنِكُمْ ولا تقَوُلوُا عَلىَ ّ�ِ إلاّ

الحَقّ" |النساء: 171|.

وقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" فیما روي عن معقل بن یسار: رجلان من امُّتي لا تنالھما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وغال

في الدّین مارق منھ. راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب |1: 263 ط ایران| وكذا فیما سیأتي من الأحادیث والأقوال.

وقال الامام عليّ فیما روي عن الأصبغ بن نباتة: اللھّم انيّ بريء من الغلاة، كبراءة عیسى بن مریم من النصّارى، اللھمّ

اخذلھم أبداً، ولا تنصر منھم أحداً.

وقال "علیھ السلام" أیضاً: یھلك فيّ إثنان: محبّ غال، ومبغض قال.

وعنھ أیضا: یھلك فيّ رجلان: رجل محبّ مفرط یقرّ ظني بما لیس لي، ومبغض یحملھ شنآني على أن یبھتني.

وقال الامام الصادق "علیھ السلام" فیما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 263|: الغلاة شرّ خلق ّ�، یصغرّون عظمة ّ�،

ویدّعون الربوبیةّ لعباد ّ�، وّ� إن الغلاة لشرّ من الیھود والنصّارى، والمجوس والذین أشركوا.

قال المؤلفّ ابن شھرآشوب:

فلا تدخلنّ في عُلا الأنبیاء *** وفي الأوصیاء بجھل غلوّاً

ولا تنسینّ الذي قالھ *** جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً

وكان النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" قد أخبر أخاه وأبا سبطیھ بذلك، فیما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو السّعادات في فضائل

العشرة: أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: یا علي، مثلك في ھذه الأمّة كمثل عیسى بن مریم، أحبھّ قوم فأفرطوا فیھ، وأبغضھ

قوم فأفرطوا فیھ، قال: فنزل الوحي: "ولمّا ضربَ ابنُ مَرْیمََ مَثلاًَ إذَا قومُكَ مِنْھُ یصَِدُّون" |الزخرف: 57| راجع إحقاق الحق

|3: 398 ـ 401|.

وروى أبو سعد الواعظ في شرف المصطفى أنـھّ قال "صلى الله علیھ وآلھ" لعيّ "علیھ السلام": لولا أنيّ أخاف أن یقال فیك

ما قالت النصّارى في المسیح، لقلت الیوم فیك مقالة لاتمرّ بملأ من المسلمین إلاّ أخذوا تراب نعلیك وفضل وضوئك یستشفون

بھ، ولكن حسبك أن تكون منيّ وأنا منك، ترثني وأرثك، الخبر. ورواه أبو بصیر عن الصّادق "علیھ السلام".

وفي الألفیةّ قال بعضھم:

لولا مخافة مفتر من امُّتي *** ما في ابن مریم یفتري النصّراني

اظھرت فیك مناقباً في فضلھا *** قلب الأریب یظلّ كالحیرانِ

ولسارع الأقوام منك لأخذما *** وطأتھ منك من الثرّى العقَبان



وعن عبدّ� بن سنان: أنّ عبدّ� بن سبأ كان یدّعي النبوّة، ویزعم أنّ أمیر المؤمنین ھو ّ�، فبلغ ذلك أمیر المؤمنین، فدعاه

وسألھ فأقرّ بذلك، وقال: أنت ھو، فقال لھ: ویلك قد سخر منك الشّیطان فارجع عن ھذا ثكلتك امُّك وتب، فلمّا أبى حبسھ

واستتابھ ثلاثة أیاّم، فأحرقھ بالناّر.

وروي أنّ سبعین رجلاً من الزّط أتوه "علیھ السلام" بعد قتال أھل البصرة یدعونھ إلھاً بلسانھم وسجدوا لھ، فقال لھم: ویلكم

لاتفعلوا إنمّا أنا مخلوق مثلكم، فإن لم ترجعوا عمّا قلتم فيّ وتتوبوا إلى ّ� لأقتلنكم، قال: فأبوا فخدّ لھم أخادید وأوقد ناراً،

فكان قنبر یحمل الرّجل بعد الرّجل على منكبیھ فیقذفھ في الناّر.

ثمّ قال "علیھ السلام":

إنيّ اذا أبصرت أمراً منكرا *** أوقدت ناراً ودعوت قنبرا

ثمّ أحفترت حفراً فحفرا *** وقنبر یخطم خطماً منكرا

وقال السید الحمیري:

قوم غلوّا في عليٍّ لا أبالھم *** وجشموا أنفساً في حبھّ تعبا

قالوا ھو ّ� جلّ ّ� خالقنا *** من أن یكون ابن امٍُّ أو یكون أبا

فمن أدار امُور الخلق بینھم *** إذ كان في المھدأوفي البطن محتجبا

نعم انّ لعليّ "علیھ السلام" من الفضائل السّابقة ما اختصّ بھا دون غیره من الصّحابة، ولھ "علیھ السلام" من المناقب

الرائقة ما تفرّد بھا عن غیره من القرابة، كما قال جابر بن عبدّ� فیما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 287 ط النجف و

2: 3 ط ایران|: كانت لأصحاب النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ثماني عشرة سابقةً. خُصّ منھا عليّ بثلاث عشرة، وشركنا في

الخمس.

وفي كتاب الفضائل لعبدالملك بن عیسى العكبري: قال عبدّ� بن شدّاد ابن الھاد: قال ابن عباّس: كان لعليّ ثماني عشرة

منقبة، ما كانت لأحد من ھذه الامُّة مثلھا.

وفي مناقب ابن مردویھ: قال نافع بن الأزرق لعبدّ� بن عمر: إنيّ أبغض علیاًّ، فقال: أبغضك ّ�، أتبغض رجلاً سابقة من

سوابقھ خیر من الدنیا وما فیھا.

قال الحمیري:

أین الجھاد وأین فضل قرابة *** والعلم بالشّبھات والتفّصیل

أین التقدّم بالصّلاة وكلھّم *** للات یعبد جھرةً ویحول

أین الوصیةّ والقیام بوعده *** وبدینھ أن غرّك المحصول

أین الجوار بمسجد لا غیره *** حیناً یمرّ بھ فأین تحول

ھل كان فیھم إن نظرت مناصحاً *** لأبي الحسین مقاسط وعدیل

المسابقة بالاسلام
قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 288 ط النجف و 2: 4 ط ایران|: استفاضت الرّوایة أنّ أوّل من أسلم: عليّ، ثمّ خدیجة، ثمّ

جعفر، ثمّ زید، ثمّ أبو ذرّ، ثمّ عمرو بن عنبسة السّلمي، ثم خالد بن سعید بن العاص، ثمّ سمیةّ امُّ عمّار، ثمّ عبیدة بن الحارث،

ثمّ حمزة، ثمّ خباّب بن الأرت، ثمّ سلمان، ثمّ المقداد، ثمّ عمّار،ثمّ عبدّ� بن مسعود في جماعة، ثم أبو بكر، وعثمان، وطلحة،

والزبیر، وسعد بن أبي وقاّص، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن زید، وصھیب، وبلال.



وفیھ نقلاً عن تاریخ النسّوي، قال الحسن بن زید: كان أبو بكر الرابع في الإسلام. وقال القرطبي: أسلم عليّ قبل أبي بكر،

واعترف الجاحظ كما في العثمانیةّ بعدما كرّ وفرّ: أنّ زیداً وخباباً أسلما قبل أبي بكر، ولم یقل أحد أنھّما أسلما قبل عليّ. وقد

شھد أبو بكر لعليّ بالسّبق إلى الإسلام.

وروى أبو زرعة الدّمشقيّ، وأبو إسحاق الثعّلبي في كتابیھما، أنـھّ قال أبو بكر: یا أسفي على ساعة تقدّمني فیھا عليّ بن أبي

طالب، فلو سبقتھ لكان لي سابقة في الإسلام.

وفیھ نقلاً عن الكافي للكلیني |8: 103|: روى أبو بصیر عن الباقرین "علیھما السلام"، أنھّما قالا: إنّ الناّس لمّا كذّبوا

ً فما سواه، بقولھ تعالى: "فتَوََلَّ عَنھم فمََا برسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ھمّ ّ� تبارك وتعالى بھلاك أھل الارض إلاّ علیاّ

كْرَى تنَْفعَُ المُؤمِنین". رْ فإَِنَّ الذِّ أنْتَ بِمَلوُم" |الذاریات: 54| ثمّ بدا لھ فرحم المؤمنین، ثمّ قال: "فذََكِّ

قال الحمیري في ذلك:

فإنكّ كنت تعبده غلاماً *** بعیداً من أساف ومن مناة

ولا وثناً عبدت ولا صلیباً *** ولا عزّى ولم تسجد للات

ولھ أیضاً:

وعليّ أوّل الناّس اھتدى *** بھدى ّ� وصلىّ وادّكر

وحّد ّ� ولم یشرك بھ *** وقریش أھل عود وحجر

ولھ أیضاً:

وصيّ محمّد وأبو بنیھ *** وأوّل ساجد ّ� صلىّ

بمكّة والبریةّ أھل شرك *** وأوثان لھا البدنات تھدى

وقال العوني:

ً غصن رسول ّ� أحكم غرسھ *** فعلا الغصون نضارةً وتماما

وّ� ألبسھ المھابة والحجى *** وربا بِھِ أن یعبد الأصناما

ما زال یغذوه بدین محمّد *** كھلاً وطفلاً ناشیاً وغلاما

وقال بعض الأعراب:

ألا إنّ خیر الناس بعد محمّد *** عليّ وان لام العذول وفندّا

وإنّ علیاًّ خیر من وطىء الحصى *** سوى المصطفى أعني النبيّ محمّدا

ھما أسلما قبل الأنام وصلیّا *** أغار العمري في البلاد وأنجدا

فإذا علمنا بما مضت من الأخبار والآثار والأشعار، بأنـھّ "علیھ السلام" اوّل من أسلم وآمن باّ� بعد أخیھ وابن عمّھ خاتم

أنبیاء ّ�، وأوّل من صلىّ مع رسول ّ�، وأوّل من فدى بنفسھ في سبیل ّ�، وأوحد من باھى بھ ّ� ملائكتھ حین بات على

فراش رسول ّ�، فكان مع ذلك كلھّ أوّل من بایع رسول ّ� على الموت في إعلاء كلمة ّ�، وأثبتھم قدماً في الوغى لنصر دین

ّ�، وأوفاھم بالعھد لمّا عاھدوا ّ�، حتىّ حظي بفضل ّ� في أشیاء ساوى فیھا أنبیاء ّ�، وأوّل من حاز من بین الصّحابة

رضاء ّ�، كما سیأتي ذكره فیما یلي.

المسابقة بالبیعة
أمّا مسابقتھ "علیھ السلام" بالبیعة، فممّا لا یدافع فیھ ولا ینازع.



ذكر ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 303 ط النجف و 2: 21 ط ایران|: أنـھّ كان للنبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" بیعتان: بیعة

عامّة، وبیعة خاصّة.

فالبیعة الخاصّة ھي: بیعة الجنّ، ولم یكن فیھا للإنس نصیب. وبیعة الأنصار، ولم یكن فیھا للمھاجرین نصیب. وبیعة العشیرة،

وذلك في ابتداء البیعة في دعوتھ "صلى الله علیھ وآلھ"الخاصّة للأقربین. وبیعة الغدیر، وذلك آخر البیعة حین نصب "صلى الله

علیھ وآلھ"علیاًّ ولیاًّ بعده، وقد تفرّد بھما عليّ وأخذ بطرفیھما.

وأمّا البیعة العامّة: وھي بیعة الشجرة، ویقال: بیعة الرّضوان، لقولھ تعالى فیھا: "لقَدَْ رَضِيَ ّ�ُ عَنِ المؤمنین إذْ یبُاَیِعوُنكََ

تحَْتَ الشّجَرَة" |الفتح: 18|. وقد سبق عليّ أیضاً في ھذه البیعة العامّة كلّ الصحابة جمیعھم.

ذكر أبو بكر الشّیرازي في تفسیره ما نزل من القرآن في عليّ، عن جابر بن عبدّ� الأنصاري، قال: إنّ أوّل من قام للبیعة أمیر

المؤمنین علي، ثمّ أبو سنان عبدّ� بن وھب الاسدي، ثمّ سلمان الفارسي.

وفي أحادیث البصرییّن عن أحمد، قال أحمد بن یسار: إنّ أھل الحدیبیةّ بایعوا رسول ّ� على أن لا یفرّوا، وقد صحّ أنـھّ "علیھ

السلام" لم یفرّ في موضع قطّ، ولم یصحّ ذلك لغیره. انتھى.

ثمّ إنّ ّ� تعالى علقّ الرّضا في الآیة المذكورة بالمؤمنین، وكان المبایعون وقت ذاك فیما رواه ابن أبي أوفى ألفاً وثلاثمئة.

وفیما رواه جابر بن عبدّ� ألفاً واربعمئة. وفیما رواه ابن المسیبّ ألفاً وخمسمئة. وفیما رواه ابن عباّس ألفاً وستمّئة.

ولا شكّ أنـھّ كان فیھم جماعة من المنافقین، مثل: جد بن قیس. وعبدّ� ابن أبي سلول.

ثمّ إن ّ� علقّ الرضا بالمؤمنین المتصّفین بالوفاء، وذلك قولھ تعالى: "وأوْفوُا بعھَْدِ ّ�ِ إذا عَاھَدْتمُْ ولا تنَْقضُُوا الأیْمَانَ بعدَ

توَْكِیدِھا وقدْ جَعلَْتمُُ ّ�َ عَلیَْكُم كَفیلاً" |النحل: 91| وقولھ تعالى: "إنّ الذّیِنَ یبُاَیِعوُنكََ إنَّما یبُایِعوُنَ ّ� یدَُ ّ�ِ فوَْقَ أیْدیِھِمْ فمََنْ

نكََثَ فإنمّا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھ" |الفتح: 10|.

قال السدي ومجاھد: فأوّل من رضي ّ� عنھ ممّن بایعھ عليّ "علیھ السلام".

ً أقول: لِما علم ّ� بما في قلبھ من الصّدق والوفاء، وذلك لقولھ تعالى: "فعَلَِمَ مَا في قلُوُبِھِمْ فأنْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَھم وَأثَابھَُمْ فتَحْا

قرَیْباً" |الفتح: 4|.

قال ابن عباّس: أخذ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" تحت شجرة السّمرة بیعتھم على أن لا یفرّوا، ولیس أحدٌ من الصّحابة إلاّ

نقض عھداً في الظّاھر، بفعل أو بقول، فقد ذمّھم ّ� تعالى، فقال تعالى في یوم الخندق: "وَلقَدَْ كَانوُا عَاھَدوا ّ�َ مِنْ قبَلُ لاَ

یوَُلُّونَ الأدْبارَ" |الأحزاب: 15| وقال تعالى فیھم یوم حنین: "وضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأرضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَّ وَلَّیْتمُ مُدْبِرین" |التوبة: 25|

انتھى.

وقد انھزم أبو بكر وعمر یوم خیبر، وكان الفتح على ید عليّ بالاتفّاق، وذلك قولھ تعالى: "وَأثاَبھَُمْ فتحاً قرَِیْباً" فإنھّ لم یفرّ قطّ

في كلّ المشاھد والمعارك، بل ثبت "علیھ السلام" مع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" في جمیعھا، حتى نزل قولھ تعالى:

"رِجَالٌ صدقوا مَا عَاھَدُوا ّ�" |الاحزاب: 23|.

قال ابن شھرآشوب: وقد وجدنا النكّث في أكثرھم، خصوصاً في الأوّل والثاّني لمّا قصدوا في تلك السّنة إلى بلاد خیبر، فانھزم

الشّیخان، ثمّ انھزموا في حنین، فلم یلبث منھم تحت رایة عليّ إلاّ ثمانیة من بني ھاشم، وواحد من غیرھم، كما ذكرھم ابن

قتیبة في كتابھ المعارف.

قال الشیخ المفید في كتابھ الارشاد |ص 141|: من الذین ثبتوا مع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"في حنین ھم: العباّس بن

عبدالمطّلب عن یمین رسول ّ�، وولده الفضل بن العباّس عن یساره، وأبو سفیان بن الحرث بن عبدالمطّلب ممسك بسرجھ



عند لغد(1) بغلتھ، وأمیر المؤمنین عليّ بین یدیھ یقاتل بسیفھ، ونوفل بن الحرث بن عبدالمطلب، وأخوه ربیعة بن الحرث،

وعبدّ� بن الزّبیر بن عبدالمطّلب، وعتبة ومعتب ابنا أبي لھب بن عبدالمطّلب حولھ، والتاّسع أیمن بن عبید قتل بین یدي النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ".

قال العباّس:

نصرنا رسول ّ� في الحرب تسعةً *** وقد فرّ من قد فرّ عنھ فأقشعوا

وقال مالك بن عبادة:

لم یواس النبيّ غیر بني ھا *** شم عند السّیوف یوم حنین

ھرب الناس غیر تسعة رھط *** وھم یھتفون بالناّس أین

وقال السوسي:

ذاك الامام المرتضى *** إن غدر القوم وفى

أو كــدر القــوم صفا *** فھو لھ مطاول

مؤنسھ في وحدتھ *** صاحبھ في شدّتھ

حقاًّ مجلي كربتھ *** والكرب كرب شامل

وقال العوني:

وھل بیعة الرّضوان إلاّ أمانة *** فأوّل من قد خانھا السّلفان

وقال الحمیري:

أبو حسن غلامٌ من قریش *** أبرّھم وأكرمھم نصابا

دعاھم أحمد لمّا أتتھ *** من ّ� النبّوّة فاستجابا

فأدّبھ وعلمّھ وأملى *** علیھ الوحي یكتبھ كتابا

فأحصى كلمّا أملى علیھ *** وبینّھ لھ باباً فبابا

ولھ أیضاً:

لأقدم امُّتھ الأوّلین *** ھدىً ولأحدثھم مولدا

دعاه ابن آمنة المصطفى *** وكان رشیدا الھدى مرشداً

إلى أن یوحّد ربّ السماء *** تعالى وجلّ وان یعبدا

فلباّه لما دعاه إلیھ *** ووحّده مثلما وحّدا

وأخبره أنـھّ مرسل *** فقال صدقت وما فندّا

فصلىّ الصّلاة وصام الصّیام *** غلاماً وافى الوغى أمردا

فلم یرَُ یوماً كأیاّمھ *** ولا مثل مشھده مشھدا

وقال العوني:

إنّ رسول ّ� مصباح الھدى *** وحجّة ّ� على كلّ البشر

جاء بقرآن مبین ناطق *** بالحقّ من عند ملیك مقتدر

فكان من أوّل من صدّقھ *** وصیھّ وھو بسنٍّ من صغر



ولم یكن أشرك باّ� ولا *** دنس یوماً بسجود لحجر

فذاكم أوّل من آمن باّ� *** ومن جاھد فیھ وصبر

أوّل من صلىّ مع القوم ومن *** طاف ومن حجّ بنسك واعتمر

وقال دعبل:

سقیاً لبیعة أحمد ووصیھّ *** أعني الإمام ولینّا المحسودا

أعني الذي نصر النبيّ محمّداً *** قبل البریةّ ناشئاً وولیدا

أعني الذي كشف الكروب ولم یكن *** في الحرب عند لقائھا رعْدیدا

أعني الموحّد قبل كلّ موحّد *** لا عابداً وثناً ولا جلمودا

وقال آخر:

فلمّا دعا المصطفى أھلھ *** إلى ّ� سرّاً دعاه رفیقا

ولاطفھم عارضاً نفسھ *** على قومھ فزجروه عقوقا

فبایعھ دون أصحابھ *** وكان لحمل أذاه مطیقا

ووحّد من قبلھم سابقا *** وكان إلى كلّ فضل سبوقا

راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 21 ـ 28 ط ایران|.

مسابقتھ بالعلم
عن سفیان، عن ابن جُریج، عن عطاء عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "والذین أوُتوُا العِلمَ والایمانَ" |الروم: 56| قال: قد

یكون مؤمناً ولا یكون عالماً، فوّ� لقد جمع لعليّ كلاھما، العلم والایمان.

وعن مقاتل بن سلیمان، عن الضحّاك، عن ابن عباّس، في قولھ تعالى: "إنَّما یخَْشى ّ�َ مِنْ عِبادِهِ العلُمَاءُ" |فاطر: 28| قال:

كان علي یخشى ّ� ویراقبھ، ویعمل بفرائضھ، ویجاھد في سبیلھ.

وعن محمّد بن مسلم، وأبي حمزة الثمالي، وجابر بن یزید، عن الباقر "علیھ السلام". وعن علي بن فضّال، وفضیل بن یسار،

وأبي بصیر عن الصادق "علیھ السلام". وعن أحمد بن محمّد الحلبي، ومحمّد بن فضیل، عن الرضا "علیھ السلام". وقد روي

عن موسى بن جعفر "علیھ السلام". وعن زید بن علي، وعن محمّد بن الحنفیةّ، وعن سلمان الفارسي، وعن أبي سعید

الخدري، وعن إسماعیل السّديّ، أنـھّم قالوا في قولھ تعالى: "قلُْ كَفىَ بِاّ�ِ شَھِیداً بیَْني وَبیَْنكَُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكِتاب" |الرعد:

43| ھو: علي بن أبي طالب.

ً عن عبدّ� بن وفي تفسیر الثعّلبيّ بإسناده عن أبي معاویة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباّس. وقد روي أیضا

عطاء، عن أبي جعفر الباقر "علیھما السلام"، أنـھّ قیل لھما: زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب ھو عبدّ� بن سلام، قال: ذاك

عليّ بن أبي طالب.

ً أنـھّ سئل سعید بن جبیر في قولھ تعالى: "ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاب" أھو عبدّ� بن سلام؟ قال: لا، فكیف وھذه وروي أیضا

السّورة مكّیةّ.

ً بالتفّسیر، والناّسخ ً ابن عباّس عن ھذه الآیة، فقال: لا وّ�، وما ھو إلاّ عليّ بن أبي طالب، لقد كان عالما وقد سئل أیضا

والمنسوخ، والحلال والحرام.

وروي عن ابن الحنفیةّ أنـھّ قال: علي بن أبي طالب عنده علم الكتاب، الأوّل والآخر.



وفي روایة النطنزي في الخصائص العلویةّ أنـھّ قال: ومن المستحیل أنّ ّ� تعالى یستشھد بیھوديّ ویجعلھ ثاني نفسھ.

قال العوني:

ً ومن عنده علم الكتاب وعلم ما *** یكون وما قد كان علماً مكتمّا

وقال نصر بن المنتصر:

ومن حوى علم الكتاب كلھّ *** علم الذي یأتي وعلم ما مضى

وقال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 29| قال الجاحظ: اجتمعت الامُّة على أنّ الصّحابة كانوا یأخذون العلم من أربعة: عليّ،

وابن عباّس، وابن مسعود، وزید ابن ثابت. وقالت طائفة: وعمر بن الخطاب.

ثمّ إنـھّم أجمعوا على أن الأربعة كانوا أقرأ لكتاب ّ� من عمر، وقد قال "صلى الله علیھ وآلھ": یؤمُّ بالناّس أقرؤھم. فسقط

عمر.

ثمّ أجمعوا على أن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: الأئمّة من قریش. فسقط ابن مسعود و زید بن ثابت، وبقي عليّ وابن

عباّس، إذ كانا عالمین فقیھین قرشییّن، فأكثرھما سناًّ وأقدمھما ھجرةً عليّ، فسقط ابن عباّس وبقي عليّ. فھو أحقُّ بالإمامة

بالإجماع.

وكانوا یسألونھ ولم یسأل ھو أحداً. وقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": إذا اختلفتم في شيء فكونوا مع عليّ بن أبي طالب.

وعن عبادة بن الصّامت، قال: قال عمر: كناّ امُرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكّم علیاًّ، ولھذا تابعھ المذكورون بالعلم من

الصّحابة، مثل: سلمان الفارسي، وعمّار بن یاسر، وحذیفة بن الیمان، وأبي ذرالغفاري، وابُي بن كعب، وجابر بن عبدّ�

الأنصاري، وابن عباّس، وابن مسعود، وزید بن صوحان. ولم یتأخّر الاّ زید بن ثابت، وأبو موسى، ومعاذ، وعثمان، وكلھّم

معترفون لھ بالعلم، مقرّون لھ بالفضل.

وفي أمالي ابن بابویھ |ص 491 ط النجف| قال محمّد بن المنذر: كان عليّ إذا قال شیئاً لم یشكّ فیھ، وذلك اناّ سمعنا رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یقول: خازن سرّي بعدي عليّ.

وعن عكرمة، عن ابن عباّس قال: إنّ عمر بن الخطّاب قال لعليّ "علیھ السلام": یا أبا الحسن إنكّ لتعجل في الحكم والفصل

للشيء إذا سئلت عنھ؟ قال: فأبرز عليّ كفھّ، وقال لھ: كم ھذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال عليّ "علیھ السلام": عجلت یا أبا

. . فقال عليّ: أنا أسرع فیما لا یخفى عليَّ حفص. قال عمر: لم یخف عليَّ

وذكر ابن بطّة في الابانة، والزّمخشري في الفائق قول عمر: أعوذ باّ� من معضلة لیس فیھا أبو الحسن. وقد ظھر رجوعھ

الى عليّ "علیھ السلام" في ثلاث وعشرین مسألة: حتىّ قال: لولا علي لھلك عمر.

قال الخوارزمي:

إذا عمر تخطّى في جواب *** ونبھّھ عليّ بالصّواب

یقول بعدلھ لولا عليّ *** ھلكت ھلكت في ذاك الجواب

وفي كتاب الجلاء والشّفاء، وفي كتاب 'الإحن والمحن' قال الصادق "علیھ السلام": قضى عليّ بالیمن، فأتوا النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ" فقالوا: إنّ علیاًّ ظلمنا، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": إنّ علیاًّ لیس بظالم، ولم یخلق للظّلم، وانّ علیاًّ ولیكّم بعدي،

والحكم حكمھ، والقول قولھ، ولا یردّ حكمھ إلاّ كافر، ولا یرضى بھ إلاّ مؤمن.

راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 28 ـ 33 ط ایران|.



وإذا ثبت ذلك أفھل ینبغي لھم أن یرجعوا بعد النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" إلى غیر عليّ ویحلّ مقامھ "صلى الله علیھ وآلھ"

غیره في الحكم والقضاء؟ فإذا كان عليّ أعلمھم على الاطلاق فھو أفضلھم بلا شكٍّ ولا ریب عند من لھ أدنى تمییز، ولا

ي إلاّ یستساغ طبعاً أن یتقدّم المفضول، أو یقدّم على الفاضل؛ لقولھ تعالى: "أفمََنْ یھَْدِي إِلىَ الحَقِّ أحَقُّ أنْ یتَُّبعََ أمْ مَنْ لا یھَِدِّ

انُ یھُْدَى مالكُمْ كیف تحكمون" |یونس: 35|.

كونھ أعلم الصحابة
أمّا كونھ "علیھ السلام" أعلمھم فممّا لا كلام فیھ، إذ كان "علیھ السلام" مع النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في البیت وفي

المسجد یكتب وحیھ ومسائلھ، ویسمع فتاویھ ویسألھ، فقد روي أن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" إذا نزل علیھ الوحي لیلاً لم

یصبح حتى یخبر بھ علیاًّ، وإذا نزل الوحي نھاراً لم یمس حتىّ یخبر علیاًّ.

وروى أبو نعیم في حلیة الأولیاء باسناده عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جدّه عن علي "علیھ السلام"، أنـھّ قال: علمّني

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ألف باب، یفتح كلّ باب إليّ ألف باب.

وقد روى أبو جعفر بن بابویھ ھذا الخبر في كتابھ الخصال |ص 645 ـ 651| من أربع وعشرین طریقاً.

وروى سعد بن عبدّ� القمّي في كتابھ بصائر الدرجات من ستةّ وستیّن طریقاً. راجع 'مناقب آل ابي طالب' |1: 315 ط النجف

و 2: 36 ط ایران|.

قال الحمیري:

عليّ أمیر المؤمنین أخو الھدى *** وأفضل ذي نعل ومن كان حافیا

أسرّ إلیھ أحمد العلم جملةً *** وكان لھ دون البریةّ واعیا

ودوّنھ في مجلس منھ واحد *** بألف حدیث كلھّا كان ھادیا

وكلّ حدیث من اوُلئك فاتح *** لھ ألف باب فاحتواھا كماھیا

وقال الاصفھاني:

ولھ یقول محمّد أقضاكم *** ھذا وأعلم یا ذوي الأذھان

إنيّ مدینة علمكم وأخي لھ *** باب وثیق الرّكن مصراعان

فأتوا بیوت العلم من أبوابھا *** فالبیت لا یؤتى من الحیطان

وقال العوني:

أمّن سواه إذا أتى بقضیةّ *** طرد الشّكوك وأخرس الحكّاما

فإذا رأى رأیاً فخالف رأیھ *** قوم وإن كدّوا لھ الأفھاما

نزل الكتاب برأیھ فكأنمّا *** عقد الإلھ برأیھ الأحكاما

وقال ابن حمّاد:

علیم بما قد كان أو ھو كائن *** وما ھو دقّ في الشرائع أو جلّ

مسمّى مجلي في الصّحائف كلھّا *** فسل أھلھا واسمع تلاوة من یتلو

ولولا قضایاه التي شاع ذكرھا *** لعطّلت الأحكام والفرض والنفّل

قال الصادق وأمیر المؤمنین عليّ "علیھما السلام" في قولھ تعالى: "وَلیَْسَ الْبِرّ بأَنْ تأَتوُا الْبیُوُت" الآیة |الطور: 189| وقولھ

تعالى: "ادُْخُلوُا ھذهِ القرَیةَ" الآیة |البقرة: 58|: نحن البیوت التي أمر ّ� أن یؤتى من أبوابھا، نحن باب ّ� وبیوتھ التي



تؤتى منھ، فمن تابعنا وأقرّ بولایتنا، فقد أتى البیوت من أبوابھا، ومن خالفنا وفضّل علینا غیرنا، فقد أتى البیوت من ظھورھا.

قال البشنوي:

فمدینة العلم التي ھو بابھا *** أضحى قسیم النار یوم مآبھ

فعدوّه أشقى البریةّ في لظى *** وولیھّ المحبوب یوم حسابھ

وقال ابن حمّاد:

ً ھذا الإمام لكم بعدي یسدّدكم *** رشداً ویوسعكم علماً وآدابا

إنيّ مدینة علم ّ� وھُوَ لھا *** باب فمن رامھا فلیقصد البابا

وقال خطیب منیح:

أنا دار الھدى والعلم فیكم *** وھذا بابھا للدّاخلینا

أطیعوني بطاعتھ وكونوا *** بحبل ولائھ مستمسكینا

وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 316 ط النجف و 2: 37 ط ایران| عن أبان بن تغلب، والحسین بن معاویة، وسلیمان

الجعفري، وإسماعیل بن عبدّ� ابن جعفر كلھّم، عن أبي عبدّ� جعفر الصادق "علیھ السلام"، قال: لمّا حضر رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ"الموت دخل علیھ عليّ "علیھ السلام"، فأدخل رأسھ معھ، ثمّ قال "صلى الله علیھ وآلھ": یا علي إذا متّ

فغسّلني وكفنّيّ، ثمّ أقعدني وسائلني واكتب.

وفي كتاب تھذیب الاحكام |1: 435| قال "صلى الله علیھ وآلھ": فخذ بمجامع كفني وأجلسني، ثمّ اسألني عمّا شئت، فو ّ� ما

سألتني عن شيء إلاّ أجبتك فیھ.

وفي روایة: عن أبي عوانھ باسناده: قال علي "علیھ السلام": فسألت فأنبأني بما ھو كائن إلى یوم القیامة.

وعن جمیع بن عمیر التیمي، عن عائشة في خبر أنـھّا قالت: وسالت نفس رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" في كفھّ ثمّ ردّھا

في فیھ.

وروى حنش الكناني أنـھّ سمع علیاًّ یقول: وّ� لقد علمت بتبلیغ الرّسالات، وتصدیق العدات، وتمام الكلمات.

وسمعت قولھ "علیھ السلام": إنّ بین جنبي لعلماً جمّاً لو أصبت حملة.

وقولھ "علیھ السلام": لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً.

وقال ابن العودي:

ومن ذا یسامیھ بمجد ولم یزل *** یقول سلوني ما یحلّ ویحرم

سلوني ففي جنبىّ علم ورثتھ *** عن المصطفى ما فات منيّ بھ الفم

سلوني عن طرق السّماوات إننّي *** بھاعن سلوك الطّرق في الأرض أعلم

ولو كشف الله الغطا لم أزد بھ *** یقیناً على ما كنت أدري وأفھم

وقال الزاھي:

ما زلت بعد رسول ّ� منفرداً *** بحراً یفیض على الورّاد زاخره

أمواجھ العلم والبرھان لجّتھ *** والحلم شطّاه والتقوى جواھره

وفي النھج |الخطبة 93|: قال "علیھ السلام": فو الذي نفسي بیده، لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة

تھدي مائة وتضلّ مائة، إلاّ أخبرتكم بناعقھا، وقائدھا، وسائقھا، ومناخ ركابھا، ومحطّ رحالھا، ومن یقتل من أھلھا قتلاً



ویموت موتاً.

وفي روایة: قال: |الخطبة 175| لو شئت أخبرت كلّ واحد منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفلعت.

وقال العوني:

وكم علوم مقفلات في الورى *** قد فتح ّ� بھ أقفالھا

حرّم بعد المصطفى حرامھا *** كما أحلّ بینھم حلالھا

وكم بحمد ّ� من قضیةّ *** مشكلة حلّ لھم أشكالھا

حتىّ أقرّت أنفس القوم بأن *** لولا الوصيّ ارتكبت ضلالھا

قال ابن حمّاد:

سلوني أیھّا الناس *** سلوني قبل فقداني

فعندي علم ما كان *** وما یأتي وما یاني

شھدنا أنـكّ العالم *** في علمك رباّني

وقلت الحقّ یا حقّ *** ولم تنطق ببھتان

فمن ذلك قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 40 ط ایران|: ومن عجب أمره في ھذا الباب: أنـھّ لا شيء من العلوم إلاّ وأھلھ

ً قدوةً، فصار قولھ قبلةً في الشریعة، فمنھ سمع القرآن، كما ذكر الشیرازي في تفسیره نزول القرآن في علي، یجعلون علیاّ

والیعقوبي في تفسیره، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "لا تحَُرّك بِھِ لِسانكََ"كان النبيّ یحرّك شفتیھ لیحفظھ، فقیل لھ: لا تحُرّك

بھ لسانك، یعني: بالقرآن 'لتعجل بھ' یعني: من قبل ان یفرغ بھ من قراءتھ علیك، "إنّ عَلیَْناَ جَمْعھَُ وقرُآنھَ" |القیامة: 16 ـ

17| قال: ضمن ّ� محمّداً أن یجمع القرآن بعد رسول ّ� عليّ بن أبي طالب. قال ابن عباّس: فجمع ّ� القرآن في قلب عليّ

بعد موت رسول ّ� بستةّ أشھر.

وقد نقل إلینا أیضا فیما سجّلھ أھل الأخبار والسّیر والسنن أنـھّ: انمّا أبطأ عليّ "علیھ السلام" عن بیعة أبي بكر لتألیف القرآن،

كما روى ذلك أبو نعیم في الحلیة، والخطیب في الأربعین، بالاسناد عن السّدّي، عن عبد خیر، عن علي "علیھ السلام" أنـھّ

قال: لمّا قبض رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" أقسمت أن لا أضع ردائي على ظھري حتىّ أجمع ما بین اللوّحین، فما وضعت

ردائي حتىّ جمعت القرآن.

وفي الأخبار عن أھل البیت "علیھم السلام": أنـھّ "علیھ السلام" آلى أن لا یضع رداءه على عاتقھ إلاّ للصّلاة حتىّ یؤلفّ

القرآن ویجمعھ، فانقطع عنھم مدّة إلى أن جمعھ، ثمّ خرج إلیھم في إزار یحملھ وھم مجتمعون في المسجد، فأنكروا مصیره بعد

انقطاع مع الُبتَِھ(2)، فقالوا: الأمر ما جاء بھ أبو الحسن، فلمّا توسّطھم وضع الكتاب بینھم، ثمّ قال: إنّ رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ" قال: إنيّ مخلف فیكم ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا كتاب ّ� وعترتي أھل بیتي، وھذا الكتاب وأنا العترة، فقام الیھ

الثاّني ـ لعلّ المراد بھ عمر ـ فقال لھ: إن یكن عندك قرآن فعندنا مثلھ، فلا حاجة لنا فیكما، فحمل "علیھ السلام"الكتاب بعد أن

ألزمھم الحجّة. انتھى.

ولھذا قرأ ابن مسعود: انّ علیاًّ جمعھ وقرأ بھ، فإذا قرأه فاتبّعوا قراءتھ.

ومن ذلك كما في نفس المصدر: روى أحمد بن حنبل، وابن بطّة، وأبو یعلى الموصلي في مصنفّاتھم، عن الأعمش، عن أبي

بكر بن عیاش في خبر طویل أنـھّ قرأ رجلان ثلاثین من الأحقاف، فاختلفا في قراءتھما، فقال ابن مسعود: ھذا خلاف ما أقرأه،



فذھب بھما إلى النبي "صلى الله علیھ وآلھ" فغضب وعليّ عنده، فقال عليّ: رسول ّ� یأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وھذا دلیل

على علم عليّ بوجوه القراءات المختلفة.

وروي أنّ زیداً لمّا قرأ التابوة، قال عليّ: اكُتبھ التابوت، فكتبھ كذلك.

ومّما یدلّ على أنـھّ "علیھ السلام" أعلمھم بالقرآن العظیم: رجوع القرّاء السّبعة إلى قراءتھ، كما ذكر ذلك ابن شھرآشوب في

المصدر المذكور، فحمزة والكسائيّ قد كانا یعوّلان على قراءة عليّ وابن مسعود، ولیس مصحفھما مصحف ابن مسعود، فھما

إنمّا یرجعان إلى عليّ "علیھ السلام"، ویوافقان ابن مسعود فیما یجري مجرى الإعراب، وقد قال ابن مسعود: ما رأیت أحداً

أقرأ من عليّ بن أبي طالب.

وأمّا نافع وابن كثیر وأبو عمرو، فمعظم قراءاتھم ترجع إلى ابن عباّس، وابن عباّس قرأ على ابُي بن كعب وعليّ، والذي قرأه

ھؤلاء الثلاثة یخالف قراءة ابُي بن كعب، فھو إذن مأخوذ عن عليّ "علیھ السلام".

وأمّا عاصم، فإنھّ قد قرأ على عبدالرحمن السلمي، وقال السلميّ: قرأت القرآن كلھّ على علي بن أبي طالب، وقد قالوا: أفصح

القراءات قراءة عاصم؛ لأنـھّ أتى بالأصل، وذلك أنـھّ یظھر ما أدغمھ غیره، ویحققّ في الھمزة مالینّھ غیره، ویفتح من الألفات

ما أمالھ غیره.

وذكر النقاش في تفسیره أنـھّ قال ابن عباّس: جلّ ما تعلمّت من التفسیر من علي بن أبي طالب.

وقال ابن مسعود: إنّ القرآن انُزل على سبعة أحرف، ما منھا إلاّ ولھ ظھر وبطن، وإن عليّ بن أبي طالب علم الظاھر والباطن.

وقال الشعبي، كما في الفضائل للعكبري: ما أحد أعلم بكتاب ّ� بعد نبيّ ّ� من عليّ بن أبي طالب.

وقال عليّ "علیھ السلام"، كما في تاریخ البلاذري، وحلیة أبي نعیم: ما نزلت آیة إلاّ وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت، أبلیل

نزلت أم بنھار نزلت، أو سھل أو جبل، إنّ ربيّ وھب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً.

وفي قوت القلوب لأبي طالب المكّي، قال علي: لو شئت لأوقرت سبعین بعیراً في تفسیر فاتحة الكتاب، ولما وجد المفسّرون

قولھ لایاخذون إلاّ بھ.

راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 33 ـ 43 ط ایران|.

علمھ بالفقھ
وأمّا البحث عنھ "علیھ السلام" في علمھ بالفقھ، فلا شكّ أنـھّ بحره الزاخر الذي لا ساحل لھ، وانـھّ ما ظھر عن جمیعھم مثل

ما تفجّر منھ، بل إنّ جمیع فقھاء الأمصار إلیھ یرجعون، ومن لجاجھ یغترفون.

أمّا فقھاء الكوفة، كسفیان الثوري، والحسن بن صالح بن حيّ، وشریك بن عبدّ�، وابن أبي لیلى، فإنھّم كانوا یفرّعون

المسائل ویقولون: ھذا قیاس عليّ، ویترجمون الأبواب بذلك.

وأمّا فقھاء أھل البصرة الباّرزین فیھا، فأشھرھم: الحسن البصري، وابن سیرین، وكلاھما كانا یاخذان عمّن أخذ عن علي. وقد

صرح ابن سیرین بأنـھّ أخذ عن الكوفییّن، وعن عبیدة السمعاني، وھو أخصّ الناس بعليّ "علیھ السلام".

وأمّا أھل مكّة، فانـھّم أخذوا عن ابن عباّس وعن علي، وقد أخذ ابن عباّس معظم علمھ عنھ "علیھ السلام".

وقد صنفّ الشافعيّ فیما رواه ابن شھرآشوب ـ كتاباً مفرداً في الدّلالة على اتبّاع أھل المدینة لعليّ وعبدّ� ـ لعلھ ابن عباّس ـ

وقال محمّد بن الحسن الفقیھ: لولا عليّ بن أبي طالب ماعلمنا حكم أھل البغي. ولمحمّد بن الحسن كتاب یشتمل على ثلاثمئة

مسألة في قتال أھل البغي بناءً على فعلھ "علیھ السلام".



وفي مسند أبي حنیفة: قال ھشام بن الحكم: قال جعفر الصادق "علیھ السلام" لأبي حنیفة: من أین أخذت القیاس؟ قال: من

علي بن أبي طالب، وزید بن ثابت، وذلك حین شاھدھما عمر في الجدّ مع الاخوة.

فقال علي: لو أنّ شجرة انشعب منھا غصن، وانشعب منھا غصنان، أیـھّما أقرب إلى الغصنین؟ أصاحبھ الذي یخرج معھ أو

الشّجرة؟ وقال زید: لو أنّ جدولاً انبعث فیھ ساقیة، فانبعث من السّاقیة ساقیتان، أیـھّما أقرب أحد السّاقیتین إلى صاحبھما أم

الجدول؟ راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 44 ط ایران|.

علمھ بالفرائض
وأمّا الخوض في سعة علمھ بالفرائض، فكتطویل في القول بلا طائل، بعد أن فوجئ بالسّؤال وھو قائم خطیباً على المنبر، فأتى

بجواب شاف، وبیان واف، كما روى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في كتابھ فضائل الصحابة، قال عبدّ� بن مسعود: إنّ أعلم أھل

المدینة بالفرائض عليّ بن أبي طالب.

وقال الشعبي: ما رأیت أفرض من عليّ ولا أحسب منھ، وقد سئل وھو على المنبر یخطب عن رجل مات وترك امرأةً وأبوین

وابنتین، كم نصیب المرأة؟ فقال "علیھ السلام"صار ثمنھُا تسعاً، فلقبت بالمسألة المنبریة.

وشرح ذلك: للأبوین السّدسان، وللبنتین الثلّثان، وللمرأة الثمّن، عالت الفریضة فكان ثلث من أربعة وعشرین ثمنھا، فلمّا

صارت إلى سبعة وعشرین صار ثمنھا تسُعاً، فإنّ ثلاثةً من سبعة وعشرین تسُعھا، ویبقى أربعة وعشرون، للابنتین ستةّ

عشر، وثمانیة للأبوین سواءً، قال ھذا على الاستفھام، أو على قولھم صار ثمُنھا تسُعاً، أو قال على مذھب نفسھ، أو بینّ كیف

یجیىء الحكم على مذھب من یقول بالعول، فبینّ الجواب والحساب والقسمة والنسّبة، ومنھ المسألة الدّیناریةّ وصورتھا.

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 44 ـ 45|.

علمھ بالحدیث والروایات
وأمّا علمھ بالروایات والأحادیث النبّویةّ. فإنھّ قد فاق نیفّاً وعشرین رجلاً من أجلاءّ المحدّثین من أھل الرّوایات وكبار الصّحابة،

منھم: عبدّ� بن عباّس، وابن مسعود، وجابر بن عبدّ� الأنصاري، وأبو أیوّب الأنصاري، وأبو ھریرة، وأنس بن مالك، وأبو

سعید الخدري، وأبو رافع وغیرھم. وكلّ اوُلئك الحفظة معترفون بأنـھّ "علیھ السلام" أكثرھم روایةً، وأتقنھم حجّة، ومع ذلك

أنـھّ لدیھم مأمون الباطن، لقولھ "صلى الله علیھ وآلھ": عليّ مع الحق والحقّ مع عليّ.

ثمّ إنّ منھم من لم یكن الاعتراف موقفھم، یقف فیھ وقوف المذعن فحسب، بل قد تطرّق إلیھ العجب، حتىّ ألجأه إلى أن یقرع

باب السؤال، كما رواه الترّمذي والبلاذريّ في كتابیھما، وذلك أنـھّ قیل لعليّ: ما بالك أكثر أصحاب النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ"حدیثا؟ً قال "علیھ السلام": كنت إذا سألتھ أنبأني، واذا سكتّ عنھ ابتدأني.

وفي روایة ابن مردویھ: أنـھّ "علیھ السلام" قال: كنت إذا سألت اعُطیت، وإذا سكتّ ابُتدئت.

قال محمّد الاسكافي:

حبر علیم بالذي ھو كائن *** وإلیھ في علم الرّسالة یرجع

أصفاه أحمد من خفيّ علومھ *** فھو البطین من العلوم الأنزع

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 45|.

علمھ بعلم الكلام
أمّا سعة تفننّھ في علم الكلام، فإنـھّ قد بلغ أعلاه وغایتھ القصوى، بل كان ھو الأصل فیھ، قال "صلى الله علیھ وآلھ": عليّ

رباّنيّ ھذه الامُّة.



وكان "علیھ السلام" أوّل من سنّ دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحقّ، كما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 45|. وقد ناظر

الملاحدة في مناقضات القرآن، وأجاب مشكلات مسائل الجاثلیق حتىّ أسلم.

قال سفیان فیما ذكره ابن مردویھ: ما حاجّ علي أحداً الاّ حجّھ.

وذكر الشیرازي أبو بكر في كتابھ: أنـھّ "علیھ السلام"قال لرأس الجالوت لمّا قال لھ: لم تلبثوا بعد نبیكّم الاّ ثلاثین سنةً حتى

ضرب بعضكم وجھ بعض بالسیف. فأجابھ "علیھ السلام"بقولھ: وأنتم لم تجفّ أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى: إجعل

لنا إلھاً كما لھم آلھة.

ً الجرمي بعد یوم الجمل لیزیل الشّبھة عنھم في أمره، فذكر "علیھ وفیھ أنّ أھل البصرة أرسلوا إلیھ "علیھ السلام" كلیبا

السلام" لھ ما علم أنـھّ على الحقّ، ثمّ قال: بایع، فقال: إنيّ رسول القوم فلا احدث حدثاً حتىّ أرجع إلیھم، فقال "علیھ السلام":

أرأیت لو أنّ الذین ولوّك بعثوك رائداً تبتغي لھم مساقط الغیث، فرجعت إلیھم فاخبرتھم عن الكلأ والماء؟ قال: فامدد إذن یدك،

، فبایعتھ. قال كلیب: فو ّ� ما استطعت أن أمتنع عند قیام الحجّة عليَّ

قال الورّاق القمي:

عليّ لھذي الناس قد بینّ الذّي *** ھم اختلفوا فیھ ولم یتوجّم

عليّ أعاش الدّین وفاه حقھّ *** ولولاه ما أفضى الى عشر درھم

قال العبدي:

وعلمّك الذي علم البرایا *** وألھمك الذي لا یعلمونا

فزادك في الورى شرفاً وعزّاً *** ومجداً فوق وصف الواصفینا

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 45 ـ 46|.

علمھ بالنحو
أمّا علمھ بالنحّو، فبسط القول فیھ تطویل بلا طائل، كیف وقد كان "علیھ السلام" ھو مبتدع ھذا العلم، وواضعھ، ومؤسّس

بنیانھ، كما أقرّ بذلك النحویوّن، ورواه النحاة عن الخلیل بن أحمد بن عیسى بن عمرو الثقفي، عن عبدّ� بن إسحاق

الحضرمي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن میمون الأقرن، عن عنبسة الفیل، عن أبي الأسود الدّؤلي عنھ "علیھ السلام".

والسّبب في ذلك:

أوّلاً: أنّ قریشاً كانوا یزوّجون بالأنباط، فوقع فیما بینھم أولاد، ففسد لسانھم حتىّ أنّ بنتاً لخویلد الأسدي كانت مزوّجةً بالأنباط،

فقالت: إن أبويّ مات، وترك عليّ مال كثیر، فلمّا رأوا فساد لسانھا أسّس النحّو.

ً سمع من سوقي یقرأ: "إنّ ّ� بريء من المشركین ورسولھ"، فشجّ رأسھ، فخاصمھ إلى أمیر ثانیاً: روي أنّ أعرابیاّ

المؤمنین، وقال لھ في ذلك: إنھّ قد كفر باّ� في قراءتھ، فقال "علیھ السلام": إنھّ لم یتعمّد ذلك.

ثالثاً: أنـھّ روي أنّ أبا الأسود الدؤلي كان في بصره سوء، ولھ بنیةّ تقوده إلى علي "علیھ السلام"، فقالت: یا أبتاه: ما أشدّ

حرّ الرّمضاء، ترید التعجّب، فنھاھا عن مقالتھا، فأخبر أمیر المؤمنین بذلك فأسس.

رابعاً: روي أنّ أبا الأسود الدؤلي كان یمشي خلف جنازة، فقال لھ رجل: من المتوفيّ؟ فقال: ّ�، ثمّ أخبر علیاًّ بذلك فأسّس.

راجع: المناقب لأبن شھرآشوب |2: 46 ـ 47|.
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(1) اللغد بالضمّ: منتھى شحمة الاذُن من أسفلھا.

(2) الالبة بالضمّ: المجاعة.



تفننّھ في الخطابة
أمّا علوّ تفننّھ في الخطابة، وتفوّقھ "علیھ السلام"على غیره من مصاقیع الخطباء واسُود المنابر، فلیس یخفى على من لھ

أدنى إلمام بھذا الفنّ، فحسبنا بما ھو مسطور في كتاب نھج البلاغة عن الشریف الرضي، وكتاب خطب أمیر المؤمنین، عن

إسماعیل بن مھران السّكوني، وعن زید بن وھب أیضا.

قال الحمیري:

من كان أخطبھم وأنطقھم ومن *** قد كان یشفى حولھ البرحاء

من كان أنزعھم من الإشراك أو *** للعلم كان البطن منھ خفاء

من ذا الذي أمروا اذ اختلفوا بأن *** یرضوا بھ في أمرھم قضاء

من قیل لولاه ولولا علمھ *** ھلكوا وعاثوا فتنةً صمّاء

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 47 ـ 48|.

فصاحتھ وبلاغتھ
فلقد تفرّد "علیھ السلام" في الفصاحة والبلاغة، وباخ قمّة كلّ الفصحاء فیھا أن یجاروه، وعيّ البلغاء أن یباروه، وظلوّا إلى

عصرنا ھذا منكسي رؤوسھم تحت قدمیھ، وما أغنانا عن بسط القول فیھ.

وحسبنا دلیلاً ما قالھ الشریف الرضيّ فیھ، وما رواه المؤرخون من الدّرر الحكمیةّ ما تساقطت من فیھ. كما في خطبتھ المسمّاة

بالشقشقیةّ، والتوحید، والملاحم والھدایة، وغیرھا ممّا سجّلھ الشریف الرضيّ في نھج البلاغة قال الرضي: كان أمیر المؤمنین

مشرع البلاغة وموردھا، ومنشأ البلاغة ومولدھا، ومنھ ظھر مكنونھا، وعنھ اخُذ قوانینھا.

وذكر الجاحظ في كتابھ الغرّة أنـھّ كتب "علیھ السلام" إلى معاویة: غرّك عزّك، فصار قصارى ذلك ذلُكّ، فاخش فاحش فعلك،

فلعلكّ تھدى بھدى.

وقال "علیھ السلام": من آمن أمن.

وروى الكلبيّ عن أبي صالح وأبي جعفر بن بابویھ باسناده عن الرضا عن آبائھ "علیھم السلام": أنـھّ اجتمعت الصحابة،

فتذاكروا أنّ الألف أكثر دخولاً في الكلام، فارتجل "علیھ السلام"الخطبة المونقة التي أوّلھا: حمدت من عظمت منتّھ، وسبغت

نعمتھ، وسبقت رحمتھ، وتمّت كلمتھ، ونفذت مشیئتھ، وبلغت قضیتّھ. الى آخرھا.

ثمّ ارتجل خطبةً اخُرى من غیر نقّط أوّلھا: الحمد ّ� أھل الحمد ومأواه، ولھ أوكد الحمد وأحلاه، وأسرع الحمد وأسراه، وأظھر

الحمد وأسماه، وأكرم الحمد وأولاه. الى آخرھا.

ومن كلامھ: تخففّوا تلحقوا فإنمّا ینتظر بأوّلكم آخركم.

وقولھ: ومن تلن حاشیتھ یستدم من قومھ الموّدة.

وقولھ: من جھل شیئاً عاداه، ومثلھ من الآیة: "بل كذّبوُا بما لم یحُِیْطُوا بِعِلْمِھ" |یونس: 39|.

وقولھ: المرء مخبوء تحت لسانھ. ومثلھ: "ولتعَْرِفنَھُّم في لحَْنِ القوَل" الآیة |محمّد "صلى الله علیھ وآلھ": 30|.

وقولھ: القتل یقل القتل. ومثلھ: "وَلكَُمْ في القِصَاصِ حَیاَة" الآیة |البقرة: 179|.

وغیر ذلك من العلوم والفنون، كالحساب، والشعر، والھندسة، والفلسفة، والنجوم، كما ھو معروف لدى من لھ سعة الاطّلاع

على كتب السّیر والأخبار والتراجم والمناقب، إلى ما ھنالك من المصنفّات والمؤلفّات.

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 48|.



مسابقتھ إلى الھجرة
للصحابة الھجرة، وھي في معناھا الدّینيّ: الانتقال من بلدة إلى أخرى، أو من موضع إلى غیره، فراراً بالدین من فرط الرغبة

عن تركھ، ورھبةً وصیانةً للنفس من أن تصیبھا مضرّات من قبل الظّلمة أعداء الدین، أو حنوّاً أو غیرةً على مشرّعھ الھاشميّ

الصادق الوعد الامین "صلى الله علیھ وآلھ".

فالھجرة الاوُلى: ھي الھجرة إلى شعب أبي طالب وعبدالمطلب، وكان أھلھا باتفّاق المؤرّخین ھم بنو ھاشم، فھؤلاء بطبع الحال

السابقون الأوّلون من المھاجرین والانصار، وإن لم یكن وقتذاك للسّیف ذكر، وكان "علیھ السلام"أسبقھم إلیھا، بل وأعظمھم

فیھا مؤاساةً لعظیمھم "صلى الله علیھ وآلھ" حیث كان "علیھ السلام"یرقد في مرقده كلّ لیلة مدّة ثلاث سنین بأمر من أبیھ

شیخ الأبطح الذي ما برح متخوّفاً على كفیلھ أن یھتك أو یفتك بھ اغتیالاً على حین غفلتھ أو غفوتھ، حتىّ أنـھّ لو تحققّ وجود

المخوف لكان على ابنھ لا على ابن أخیھ المحبوب لدیھ حباً عجز عن تصویره القلم والبنان، وكلّ عن شرحھ اللسّان.

حتىّ كأنـھّ "علیھ السلام"قد امتحن بما ابتلى بھ ّ� إسماعیل، حین صار ذبیحاً لأبیھ إبراھیم "علیھم السلام". كما أنبأنا ّ� في

كتابھ العزیز بقولھ تعالى حكایةً عنھ: "فلمّا بلغ معھ السعي قال یا بنُيّ إنيّ أرى في المنام أنيّ أذْبحَُكَ فاَنْظُرْ ماذا ترَى قاَل یا

أبتِ افْعلَْ ما تؤُمَر سَتجَِدُني إنْ شاءَ ّ�ُ مِن الصّابِرین" |الصافات: 102|.

فما أشبھ القضیتّین الجلیلتین؟ غیر أنّ من صار ذبیحاً لأبیھ كان آمن لھ، لبقاء الحنان الأبويّ في قلب الأب، مھما كان وكیفما

كان فإنـھّ سیتلطّف في قتلھ، بخلاف من صار ضحیةّ للأعداء الأكاسرة الشرسین الكفرة، فلیس لھ أن یرتجي أدنى شيء من

الإنسانیةّ والمروءة یكون في قلوبھم.

والثانیة: ھجرة الحبشة، وھم إثنان وثمانون رجلاً، قال كما في كتاب المعرفة للنسوي: أمرنا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"

أن ننطلق مع جعفر إلى أرض الحبشة.

قال الواحديّ في تفسیره أسباب النزول: نزل فیھم قولھ تعالى: "إنمّا یوَُفىّ الصابرون أجْرَھُمْ بغیرِ حساب" |الزمر:10| حین لم

یتركوا دینھم، ولمّا اشتدّ علیھم الأمر صبروا وھاجروا.

والثالثة: للأنصار الأوّلین، وھم: العقبیوّن بإجماع أھل الأثر، وكانوا سبعین رجلاً، وأوّل من بایع فیھا أبو الھیثم بن التیھّان.

والرابعة: للمھاجرین إلى المدینة، والسّابق فیھا: مصعب بن عمیر، وعمّار بن یاسر، وأبو سلمة المخزومي، وعامر بن ربیعة،

وعبدّ� بن جحش، وابن أمّ مكتوم، وبلال، وسعد، ثم ساروا إرسالاً.

ونزل فیھم كما قال ابن عباس قولھ تعالى: "وَالذّینَ آمَنوُا وَھاجَرُوا وَجاھَدُوا في سَبِیل ّ�ِ وَالذّینَ آوَوْا ونصََرُوا اوُلئك ھُمُ

المؤمنون حَقاًّ لھم مغفرةٌ ورزقٌ كریمٌ، والذین آمنوا مِن بعَْدُ وَھَاجَرُوا وَجاھَدُوا مَعكَُمْ فأَولئِكَ مِنْكُمْ وَأولوُ الأرْحامِ بعَْضُھُمْ أوْلى

بِبعَْض في كِتابِ ّ�" |الأنفال: 74 ـ 75|.

ثم إننّا إذا نظرنا في الآیة من جھة التفّصیل، بدا لنا من خلالھا أنـھّا تضمّنت ثلاث رتب، واستحقّ ذووھا من ّ� تعالى المغفرة

والرزق الكریم: فالاوُلى منھا: رتبة من اختصّھم بالإیمان، كما بدأ بھم في قولھ تعالى: "اِنّ الذّینَ آمَنوُا" ثم ذكر المھاجرین، ثم

المجاھدین وفضّلھم علیھم كلھّم، وكان عليّ قد ساد أھل ھذه الرتب الثلاثة بأسبقیتّھ إلى الإسلام، والھجرة الى الشعب والجھاد،

وكان على ذلك كلھّ من ذوي الارحام، بل من أولاھم، لقولھ تعالى: "وَاوُلوُ الأرْحامِ بعَْضُھُمْ أوْلى ببعْض".

فان قلت: إنّ أبا بكر قد خرج مع النبيّ ھارباً الى الغار.

قلنا: نعم إنّ لھ في ذلك فضلاً عظیماً، ولكن ما كان لعليّ بتخلفّھ وتأخّره عن ذلك أعظم وأعظم، فإنّ النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ" أمره أن یرقد في مرقده باذلاً مھجتھ، بقولھ فیما رواه الطبريّ والخطیب في تاریخھما، والثعلبيّ والقزوینيّ في



تفسیریھما، وذلك قولھ "صلى الله علیھ وآلھ": یا عليّ إنّ ّ� قد أذن لي بالھجرة، وانيّ آمرك أن تبیت على فراشي، وإنّ

قریشاً اذا رأوك لم یعلموا بخروجي.

ومّما لا جدال فیھ أنّ بذل النفّس أفضل من اتقّاء على النفّس في الغار. فشتاّن ما بین المفخرتین. وشتاّن ما بین قولھ تعالى:

"ومِنَ الناسِ من یشَْري نفسَھُ ابْتِغاَءَ مرضاتِ ّ�" |البقرة: 207| وبین قولھ تعالى: "لا تحَْزَنْ إنّ ّ�َ مَعنَا" |التوبة: 40|.

ولھذا انبھتت عائشة لمّا فخرت بأبیھا وردّ علیھا ابن الھاد، وذلك فیما رواه أبو الفضل الشّیباني بإسناده عن مجاھد، قال:

فخرت عائشة بأبیھا ومكانھ في الغار مع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، فقال عبدّ� بن شدّاد بن الھاد: فأین أنت من علي

بن ابي طالب، حیث نام في مكانھ وھو یرى أنـھّ یقتل؟ فسكتت ولم تحر جواباً.

وإلى ذلك أشار ابن علویةّ بقولھ:

أمّن شرى ّ� مھجة نفسھ *** دون النبيّ علیھ ذا تكلان

ھل جاد غیر أخیھ ثمّ بنفسھ *** فوق الفراش یغطّ كالنعّسان

وقال العوني:

أبن لي من كان المقدّم في الوغى *** بمھجتھ عن وجھ أحمد دافعا

أبن لي من في القوم جدّل مرحباً *** وكان لباب الحصن بالكفّ قالعا

ومن باع منھم نفسھ واقیاً بھا *** نبيّ الھدى في الفرش أفداه یافعا

وقد وقفوا طرّاً بجنب مبیتھ *** قریش تھزّ المرھفات القواطعا

ومولاي یقظان یرى كلّ فعلھم *** فما كان مجزاعاً من القوم فازعا

ثمّ انـھّ "صلى الله علیھ وآلھ" استخلفھ لردّ الودائع، ووصّى إلیھ في مالھ وأھلھ وولده، فقام "علیھ السلام"مقامھ "صلى الله

علیھ وآلھ" في كلّ ما وصّى إلیھ بعد أن أنامھ في سریره.

ثمّ قام على الكعبة فنادى بصوت رفیع: یا أیھّا الناس ھل من صاحب أمانة؟ ھل من صاحب وصیةّ؟ ھل من عدة لھ قبل رسول

ّ�؟ فلمّا لم یأت إلیھ أحد لحق بالنبيّ "صلى الله علیھ وآلھ". وكان ذلك أبھى دلالة على خلافتھ وأمانتھ وشجاعتھ. ثمّ حمل

نساء الرسول خلفھ بعد مضيّ ثلاثة أیاّم وفیھنّ عائشة، فلھ المنةّ على أبي بكر بحفظھ بنتھ، بعد أن كانت لھ المنةّ علیھ في

ھجرتھ.

وروى الواقديّ، وأبو الفرج النجّدي، وأبو الحسن البكري، وإسحاق الطبراني، أنّ علیاًّ لمّا عزم على الھجرة، قال لھ العباّس:

إنّ محّمداً ما خرج إلاّ خفیاًّ، وقد طلبتھ قریش أشدّ طلب، وأنت تخرج جھاراً في إناث ومال ورجال ونساء، وتقطع بھم

السّباسب(1) والشّعاب من بین قبائل قریش، ما أرى لك أن تمضي في خفارة خزاعة، فقال عليّ:

إنّ المنیةّ شربة مورودة *** لا تنزعنّ وشدّ للترّحیل

إنّ ابن آمنھ النبيّ محمّداً *** رجل صدوق قال عن جبریل

أرخ الزّمام ولا تخف من عائق *** فاّ� یردیھم عن التنكیل

إنيّ بربيّ واثق وبأحمد *** وسبیلھ متلاحق بسبیلي

قال أھل الأخبار والسّیر: فكمن مھلع غلام حنظلة بن أبي سفیان في طریقھ باللیل، فلمّا رآه سلّ سیفھ ونھض إلیھ، فصاح عليّ

صیحة خرّ على وجھھ، وجللّھ بسیفھ، فلمّا أصبح توجّھ نحو المدینة.

فلمّا شارف ضجنان أدركھ الطّلب بثمانیة فوارس، وقالوا: یا غدر أظننت أنكّ ناج بالنسّوة؟ فقاتلھم عليّ.



راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 57 ـ 64|

مسابقتھ بالجھاد
اختلفت الآراء في القول بالأفضلیةّ، وتضاربت فیھ الأقوال حتىّ احتجبت الحقیقة بین مشتبكات النظّریاّت ممّا نسجتھ أیادي

المغالین في محبوبھم، فالتبس الحقّ بالباطل أمام نظر العامّة وافترقوا، وكلّ حزب بما لدیھم مطمئنوّن، لما رأوا بأنـھّم ھم

المصیبون: فمنھم:

البكریةّ
وھم الذین ذھبوا إلى تفضیل أبي بكر على غیره من الصحابة، وبالغوا في القول إلى حدّ ما لا یستسیغھ العقل، لمجاوزة أقصى

حدّ الإفراط ومخالفة النقّل، كقولھم بأنّ أبا بكر أعلم الصحابة على الاطلاق، وانـھّ أشجعھم.

ویالیت تلك الأقوال كانت مشفوعة بالبرھنة، أو مبنیةّ على أوضح البینّة، فضلاً عن أن تكون قائمةً على أساس من الكتاب

والسّنة، فصارت لھم على من بعدھم عظیم منةّ.

ولكن یاللأسف وھل أتوا فیما یزعمون فیھ إلاّ ببیانات واھیة، منسوجة بعبارات متضادّة ملتویة، واحتمالات باردة، تمثلّ لقارئھا

تصویرات خیالیةّ، ما یتعجّب منھا كرام الناس وذوو النفّوس الأبیةّ.

والعمریةّ
وھم الذین یقولون انّ عمر أفضل من أبي بكر وغیره، وذھبوا منقادین إلى ما نقل إلیھم من الروایات المنامیةّ وغیرھا من

القصص، فھاموا في جوّ التعّصّب لمحبوبھم وجالوا فیھ كلّ مجال، حتىّ بلغت بھم العصبیةّ أن قالوا وزعموا: بأنّ علم ما عند

عليّ نصف ما عند عمر، ولعلّ ذلك مصداق قول النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"ماظھر لنا عیاناً، وذلك قولھ: حبكّ لشيء یعمي

ویصمّ. فكأنّ ھؤلاء عموا أو تعاموا عن اعترافات عمر المتوالیة بأعلمیةّ عليّ "علیھ السلام"، كقولھ: لولا عليّ لھلك عمر،

إلى غیر ذلك ممّا أسفلناه بالتفّصیل في المجلدّ الأولّ من مقتطفاتنا.

والعثمانیةّ
وھم الذین یغالون في تفضیل عثمان على من سواه من الصحابة، من فرط محبتّھم وتعصّبھم لھ، حتىّ ذھب بھم الغلوّ إلى أن

وضعوا في عثمان أحادیث مختلقة، كما اختلقت في الشیخین السّالفین، وقد صرّح بذلك ابن أبي الحدید في كتابھ شرح نھج

البلاغة، فاحتجّ بھا أتباع كل فرقة منھم، واحتفظوا علیھا لتشیید مذھب كلّ منھم مذھبھ، وقد فصّلنا القول حول تلك الأحادیث

الموضوعة، وما قالھ فیھا أھل الجرح والتعدیل في مجلدّنا الأوّل من مقتطفاتنا.

وجاءت طائفة بعدھم، ورأوا أنّ الأفضلیةّ تترتبّ بترتیب الخلافة، ولا عبرة لنا بھذا القول المحض، المجرّد عن الدّلیل

والبرھان، العاري عن المحجّة والبیان، لما ذكرنا قول من قال: إنّ الأمر لمن غلب.

ً لا غبار علیھ، أن نھتدي في ذلك بالرجوع إلى المرجع ومنتھى القول في ھذا الموضوع ما ینكشف لنا بھ وجھ الحقّ جلیاّ

الأعظم، الذي فیھ تبیان كلّ شيء، وفیھ بیان للناّس، لقولھ تعالى:"فإذا تنَاَزَعتمُْ في شَيء فرَُدّوهُ إلى ّ�ِ والرسول" |

النساء:59|.

وعلى كلّ تقدیر، قد علمت الامُّة واجتمعت على أنّ ّ� خیرةً من خلقھ، وأنّ خیرتھ منھم ھم الأتقیاء، لقولھ تعالى "إنّ أكرمَكم

عند ّ�ِ أتقْاَكم" |الحجرات:13| وانّ خیرتھ من المتقّین ھم المجاھدون في سبیلھ، لقولھ تعالى: "فضََّل ّ� المُجَاھِدینَ بأمْوالِھِم

وأنْفسُِھِمْ عَلى القاعِدِینَ دَرَجَة" |النساء: 95| وانّ خیرتھ من المجاھدین ھم السّابقون إلى الجھاد، لقولھ عزّ وجلّ: "لا یستوي

منكم مَنْ أنْفقََ من قبَْل الفتَحِْ وَقاَتلَ" الآیة |الحدید: 10|



وقد اجتمعت الامُّة على أنّ السّابقین إلى الجھاد ھم البدریوّن، وانّ خیرة البدرییّن علىّ لا غیر، فعليّ إذن خیرة ھذه الامُّة بعد

نبیھّا بھذه النصّوص، وانـھّ أشجعھا، الذي لا یقاس بھ الشجعان المعروفون بالجھاد، كحمزة، وجعفر، وعبیدة بن الحارث،

والزبیر، وطلحة، وأبي دجانة، وسعد بن أبي وقاّص، والبرّاء ابن عازب، وسعد بن معاذ، ومحمّد بن مسلمة، وھیھات أن یكون

من لم یوجد لھ في كتب المغازي أثر ولا ذكر أشجع منھ.

وكیف یتسنىّ لعالم منصف ان یقول إنّ أحداً أشجع من أبي السّبطین، المجاھد في سبیل ّ�، والكاشف الكروب عن وجھ رسول

ّ�، والمقدّم في سائر الغزوات إذا لم یحضر النبيّ؟ وإذا حضر فھو تالیھ وصاحب الرایة واللوّاء معاً، وما كان تحت لواء أحد

من الجماعة، ولا فرّ من زحف قطّ، كما قد فرّ الشیخان وثالثھما وغیرھم، وقد كانوا تحت لواء الجماعة.

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 66|: واستدلّ أصحابنا بقولھ تعالى: "لیس البِرّ أنَْ توَُلوّا وُجُوھَكم قِبلََ المشْرقِ والمغْرب

ولكنّ البرّ من آمنَ باّ�ِ والیومِ الآخِر"الآیة |البقرة: 177| أنّ المعنيّ بھا أمیر المؤمنین علي لأنـھّ كان جامعاً لھذه الخصال،

ولا قطع على كون غیره جامعاً لھا. ولھذا قال الزجّاج والفرّاء: كأنـھّا مخصوصة بالأنبیاء والمرسلین.

وعن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَلھَُ أسلمََ مَنْ في السّمَاواتِ وَالأرض" |آل عمران: 83| قال: أسلمت الملائكة في السماوات،

والمؤمنون في الأرض، وأوّلھم عليّ إسلاماً، ومع المشركین قتالاً، وقاتل من بعده المقاتلین ومن أسلم كرھاً، انتھى.

قال ّ� سبحانھ وتعالى للنبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" آمراً: "یا أیھَّا النبيّ جّاھِدِ الكُفاّرَ وَالمُناَفِقِین" |التوبة: 73 والتحریم: 9|

ً بقتال المنافقین، وذلك قولھ "صلى الله علیھ وآلھ"لعليّ: فقد جاھد النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" الكفاّر في حیاتھ، وأمر علیاّ

تقاتل الناّكثین والقاسطین والمارقین.

قال ابن شھرآشوب: وحكم المسمّین بأھل الرّدّة لا یخفى على منصف.

قال ابن عباّس كما في تفسیر عطاء الخراساني في قولھ تعالى: "وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ، الذي أنْقضََ ظَھْرَكَ" |الشرح: 2 ـ 3|

أي: قوّى ظھرك بعلي بن أبي طالب.

وقال أبو معاویة الضریر، عن الأعمش، عن مجاھد في قولھ تعالى: "ھُوَ الذي أیدَّكَ بِنصَْرِهِ" |الأنفال: 62| أي: قوّاك بأمیر

المؤمنین علي، وجعفر، وحمزة، وعقیل. وقد روي مثل ذلك عن الكلبي عن أبي صالح، عن أبي ھریرة.

وفي تفسیر أبي بكر الشیرازي، قال ابن عباّس في قولھ تعالى: "وقل رَبِّ أدَخِلْني مُدْخَلَ صِدْق وَأخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْق" یعني:

مكّة "وَاجْعلَْ لي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَیراً" |الاسراء: 80| قال ابن عباّس: لقد استجاب ّ� لنبیھّ دعاءه، وأعطاه علي بن أبي

طالب سلطاناً ینصره على أعدائھ.

وفي فضائل الصحابة للعكبري، عن ابن عباّس، قال: رأیت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یوم فتح مكّة متعلقّاً بأستار الكعبة،

وھو یقول: اللھمّ ابعث إليّ من بني عمّي من یعضدني. فھبط جبرئیل، فقال: یا محمّد أو لیس قد أیدّك بسیف من سیوف ّ�

مجرّد على أعداء ّ�؟ یعني بذلك علي بن أبي طالب "علیھ السلام".

وعن أبي المضا صبیح مولى الرّضا عن الرضا عن آبائھ "علیھم السلام" في قولھ تعالى: "لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالذّینَ آمَنوُا" |

غافر: 51| منھم علي بن أبي طالب.

قال الناشي:

أیا ناصر المصطفى أحمد *** تعلمّت نصرتھ من أبیكا

وناصبت نصّابھ عنوةً *** فلعنة ربيّ على ناصبیكا

ولو آمنوا بنبيّ الھدى *** وباّ� ذي الطّول ما ناصبوكا



راجع مناقب ابن شھرآشوب |2: 65 ـ 67|.

سئل الباقر "علیھ السلام"لأيّ علةّ ترك أمیر المؤمنین فدكاً لمّا ولي الناّس؟ فقال: للاقتداء برسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"

لمّا فتح مكّة، وقد باع عقیل داره، فقیل لعقیل: ألا ترجع إلى دارك؟ فقال "صلى الله علیھ وآلھ": فھل ترك عقیل لنا دارا؟ً إناّ

أھل بیت لا نسترجع شیئاً یؤخذ مناّ ظلماً.

وقال ضرار لھشام بن الحكم: ألا دعا علي الناس عند وفاة النبي "صلى الله علیھ وآلھ" إلى الإئتمام بھ إن كان وصیاّ؟ً قال

ً علیھ؛ لأنھ قد دعاھم إلى موالاتھ والائتمام بھ النبي "صلى الله علیھ وآلھ" یوم الغدیر ویوم تبوك ھشام: لم یكن واجبا

وغیرھما ولم یقبلوا منھ. ولو كان ذلك جائزاً لجاز على آدم أن یدعو إبلیس إلى السجود لھ، بعد إذ دعاه ربھّ إلى ذلك. ثمّ إنـھّ

"علیھ السلام"صبر كما صبر اوُلو العزم من الرسل.

وسئل أبو حنیفة الطاقي بقولھ: لم لم یطلب عليّ بحقھّ بعد وفاة رسول ّ� إن كان لھ حقّ؟ فقال: خاف أن یقتلھ الجنّ، كما قتلوا

سعد بن عبادة بسھم المغیرة ابن شعبة.

وقیل لعليّ بن میثم: لم قعد عليّ عن قتالھم؟ فقال: كما قعد ھارون عن قتال السّامريّ، وقد عبدوا العجل، قیل: فكان ھارون

ضعیفا؟ً قال ابن میثم: كان "علیھ السلام"كھارون حیث یقول: "یا ابْنَ امُّ إنّ الْقوَْمَ اسْتضَْعفَوُني" وكنوح إذ قال: "إنيّ مَغْلوُبٌ

فاَنْتصَِر" وكلوط اذ قال: "لوَْ أنّ لي بِكُم قوُّةً أو آوِي إلى رُكن شَدید"وكموسى وھارون إذ قال موسى: "رَبِّ إنيّ لا أملك إلاّ

نفسي وأخي".

قال ابن شھرآشوب: وھذا المعنى قد أخذه ابن میثم من قول امیر المؤمنین لمّا اتصّل بھ الخبر أنـھّ لم ینازع الأوّلین. قال "علیھ

السلام": لي بستةّ من الأنبیاء اسُوة:

أوّلھم خلیل الرحمن، إذ قال:"وَأعْتزَِلكُُمْ وَما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ّ�" |مریم: 48| ثمّ قال "علیھ السلام": إن قلتم إنـھّ اعتزلھم من

غیر مكروه فقد كفرتم، وإن قلتم إنـھّ اعتزلھم لما رأى المكروه منھم فالوصيّ أعذر.

وبلوط إذ قال: "لوَْ أنّ لي بكم قوّةً أو آوي إلى رُكْن شَدِید" |ھود: 80| فإن قلتم: إنّ لوطاً كانت لھ بھم قوّة، فقد كفرتم. وإن

قلتم: لم یكن لھ بھم قوة، فالوصيّ أعذر.

وبیوسف إذ قال: "ربّ السجنُ أحَبّ إليّ ممّا یدعوننَي إلیھ" |یوسف:33| فإن قلتم: إنھّ طالب بالسجن بغیر مكروه یسخط ّ�

فقد كفرتم، وإن قلتم:إنھّ دعي إلى ما یسخط ّ�، فالوصيّ أعذر.

وبموسى إذ قال: "ففَرََرْتُ منكم لما خِفْتكُُمْ" |الشعراء: 21| فان قلتم: إنھّ فرّ من غیر خوف فقد كفرتم. وإن قلتم: إنھّ فرّ لسوء

أرادوا بھ، فالوصيّ أعذر.

وبھارون إذ قال لاخیھ: "یا ابنَ امَُّ إنّ القومَ اسْتضَْعفَوُنِي وكَادُوْا یقَْتلُوُننَِي" |الاعراف: 150| فإن قلتم: إنـھّم لم یستضعفوه ولم

یشرفوا على قتلھ، فقد كفرتم. وإن قلتم: استضعفوه وأشرفوا على قتلھ، فلذلك سكت عنھم، فالوصيّ أعذر.

وبمحمّد إذ ھرب الى الغار، وخلفني على فراشھ، ووھبت مھجتي ّ�. فإن قلتم: إنـھّ ھرب من غیر خوف أخافوه، فقد كفرتم.

وإن قلتم: أخافوه فلم یسعھ إلاّ الھرب إلى الغار، فالوصيّ أعذر.

فقال الناس: صدقت یا أمیرالمؤمنین.

قال العوني:

كم من نبيّ غدا مستضعفاً ولھ *** ربّ السّماوات بالأملاك یردفھ

ّ� في الأرض مكر لیس یأمنھ *** الاّ كفور شقيّ الجدّ مقرفھ



قال علي "علیھ السلام"كما في نھج البلاغة |الخطبة: 26|: فنظرت فإذا لیس لي معین إلاّ أھل بیتي، فضننت بھم عن الموت،

فأغضیت على القذى، وضربت على الشجى، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمرّ من طعم العلقم.

وفي الخصال من آداب الملوك أنـھّ "علیھ السلام"قال: ولي في موسى اسُوة، وفي خلیلي قدوة، وفي كتاب ّ� عبرة، وفیما

أودعني رسول ّ� برھان، وفیما عرفت تبصرة، إنّ یكذّبوني فقد كذّبوا الحقّ من قبلي، وإن ابتلى بھ فتلك سربي المحجّة

البیضاء، والسّبیل المفضیة لمن لزمھا من النجّاة، لم أزل علیھا لا ناكلاً ولا مبدّلاً، لن أضیع بین كتاب ّ� وعھد ابن عمّي بھ.

ومن كلام لھ فیما رواه محمّد بن سلام: فنزل بي من وفاة رسول ّ� مالم تكن الجبال حملتھ، ورأیت من أھل بیتھ "صلى الله

علیھ وآلھ" بین جازع لا یملك جزعھ، ولا یضبط نفسھ، ولا یقوى على حمل ما نزل بھ، قد أذھب الجزع صبره، وأذھل عقلھ،

وحال بینھ وبین الفھم والإفھام، وبین القول والاستماع.

ثمّ قال بعد كلام: وحملت نفسي على الصّبر عند وفاتھ، ولزمت الصّمت والأخذ فیما أمرني من تجھیزه.

فبھذه العبارات الناّبغة، والأسالیب السّائغة، علمنا یقیناً بأنّ قعوده "علیھ السلام"عن الجماعة، وسكوتھ عن القیام علیھم، لیس

عن خوف یتغشّاه، أو عن رھبة نالتھ، ولكن محافظةً ورعایةً على سلامة بیضة الدین.

بل لو سلمّنا أنـھّ قد دبتّ في قلبھ خیفة، فإنھّ لیس بمعیرّ ولا ینقص من فضلھ ذرّة. كیف؟ وقد قتل موسى واحداً على وجھ

الدّفع فأصبح في المدینة خائفاً یترقبّ. وذلك قولھ تعالى فیما حكى عنھ: "فخَرَجَ منھا خَائِفاً"وفي موضع قال: "ففَرََرْتُ منكم

لمّا خِفْتكُُمْ" وفي آخر قال: "رَبيّ إنيّ قتَلَْتُ مِنْھُمْ" وقال: "إنيّ أخافُ أن یقتلُوُن" وقد قتل عليّ "علیھ السلام"انُاساً، ووترھم

بالنھّب وأفناھم بالحصید واستأسرھم، فلم یدع قبیلةً من أعلاھا إلى أدناھا إلاّ وقد قتل صنادیدھم.

قیل لأمیر المؤمنین في جلوسھ عنھم، فقال "علیھ السلام": إنيّ ذكرت قول النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": إن القوم نقضوا

أمرك، واستبدّوا بھا دونك، وعصوني فیك، فعلیك بالصّبر حتىّ ینزل الامر، إنھم سیغدرون بك، وأنت تعیش على ملتّي، وتقتل

على سُنتّي، فمن أحبكّ أحبنّي، ومن أبغضك أبغضني، وإنّ ھذه ستخضب من ھذه.

ً من ذلك آیة من كتاب ّ� تعالى، وذلك قولھ ً أن یدفع أو یمتنع؟ فقال "علیھ السلام": منع علیاّ وسئل الصّادق: ما منع علیاّ

ً ألیماً" |الفتح: 25| ثمّ قال: إنھّ كان ّ� ودائع مؤمنین في أصلاب الكفاّر تعالى: "لوَْ تزََیلّوُا لعَذَّبْنا الذّینَ كَفرَوا منھم عَذابا

والمنافقین، فلم یكن عليّ لیقتل حتىّ تخرج الودائع، فإذا خرج ظھر على من ظھر وقتلھ.

وعن زرارة بن أعین، قلت لأبي عبدّ� "علیھ السلام": ما منع أمیر المؤمنین "علیھ السلام" أن یدعو الناس الى نفسھ

ویجرّد في عدوّه سیفھ؟ فقال "علیھ السلام": لخوف أن یرتدّوا، فلا یشھدوا أنّ محمّداً رسول ّ�.

قال الناشي:

إنّ الذي قبل الوصیةّ ما أتى *** غیر الذّي یرضى الإلھ وما اغتدى

أصلحت حال الدّین بالأمر الذي *** أضحى لحالك في الرّئاسة مفسدا

وعلمت أنـكّ إن أردت قتالھم *** ولوّا عن الإسلام خوفك شرّدا

فجمعت شملھم بترك خلافھم *** وإن اغتدیت من الخلافة مبعدا

لتتمّ دیناً قد أمرت بحفظھ *** وجمعت شملاً كاد أن یتبدّدا

وسأل صدقة بن مسلم عمرو بن قیس الماصر عن جلوس عليّ في الدّار، فقال الماصر: إنّ علیاًّ في ھذه الامُّة كان فریضةً من

فرائض ّ�، أدّاھا نبيّ ّ� إلى قومھ، مثل الصّلاة والزكاة والصوم والحجّ، ولیس على الفرائض أن تدعوھم إلى شيء، إنمّا

علیھم أن یجیبوا الفرائض، وكان عليّ أعذر من ھارون لمّا ذھب موسى الى المیقات، فقال لھارون: "اخُْلفُني في قومي ولا



َّبِعْ سَبیلَ المُفْسِدین" فجعلھ رقیباً علیھم، وانّ نبيّ ّ� "صلى الله علیھ وآلھ". نصب علیاًّ لھذه الامُّة علماً ودعاھم الیھ. فعليّ تتَ

في غدرھم جلس في بیتھ، وھم في حرج حتىّ یخرجوه، فوضعوه في الموضع الذي وضعھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

قال العوني:

تقول لم لم یقاتلھم ھناك على *** حقّ لیدفع عنھ الضّیم مرھفھ

أم كیف أمھل من لو سلّ صارمھ *** في وجھھ لرأیت الطّیر یخطفھ

فقلت تثبّتّت في العقل حكمتھ *** فلا اعتراض علیھ حین ینصفھ

لم عمّر ّ� إبلیساً وسلطّھ *** على ابن آدم في الآفات یقرفھ

لم یمھل ّ� فرعوناً یقول لھم *** إنيّ أنا ّ� محیي الخلق متلفھ

في مجلس لو أراد ّ� كان بھ *** وبالأولي نصروه كان یخسفھ

أملى لھم فتمادوا في غوایتھم *** إنّ الغويّ كذا الدّنیا تسوّفھ

وھل خلا حجّة ّ� ویحك من *** جباّر سوء على البأساء یعطفھ

ومن كلامھ وقد سئل عن أمرھما: فقال: وكنت كرجل لھ على الناّس حقّ، فإن عجّلوا مالھ أخذه وحمدھم، وإن أخّروه أخذه غیر

محمودین، وكنت كرجل یأخذ بالسّھولة، وھو عند الناّس مخذول الھدى، بقلةّ من یأخذه من الناس، فاذا سكتّ فاعفوني.

وقال "علیھ السلام"لعبدالرحمن بن عوف یوم الشّورى: إنّ لنا حقاًّ إن اعُطیناه أخذنا، وإن منعنا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال بنا

السّرى.

وسئل متكلمّ: لم لم یقاتل عليّ الأوّلین على حقھّ وقاتل الآخرین؟ فقال: لم لم یقاتل رسول ّ� في حال الغار ومدّة الشّعب وقاتل

بعدھما؟.

وقال بعض النوّاصب للطّاقي: كان عليّ یسلمّ على الشّیخین بإمرة المؤمنین، أفصدق أم كذب؟ فقال الطاقي: أخبرني أنت عن

الملكین اللذین دخلا على داود، فقال أحدھما: "إنّ ھذا أخي لھ تسع وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة"، كذب أم صدق؟

وسأل سلیمان بن حریز ھشام بن الحكم بقولھ: یا ھشام أخبرني عن قول عليّ لأبي بكر: یا خلیفة رسول ّ�، أصدق أم كذب؟

فقال ھشام: وما الدّلیل على أنـھّ قالھ؟ ثمّ قال: وان كان قالھ، فھو كقول إبراھیم: "إنيّ سَقِیم" وكقولھ: "بلَْ فعَلَھَُ كَبیرُھُمْ"

وكقول یوسف: "أیـتّھَُا العِیْرُ اِنكُّمْ لسََارِقوُن".

قال أبو عبیدة المعتزلي لھشام بن الحكم: الدّلیل على صحّة معتقدنا وبطلان معتقدكم، كثرتنا وقلتّكم، مع كثرة أولاد عليّ

وادّعائھم. فقال ھشام: لست إیاّنا طعنت، أردت بھذا القول، انمّا أردت الطّعن على نوح، حیث لبث في قومھ ألف سنة إلاّ

خمسین عاماً، یدعوھم الى النجّاة لیلاً ونھاراً، وما آمن معھ إلاّ قلیل.

وسأل ھشام جماعة من المتكلمّین، فقال: أخبروني حین بعث ّ� محمّداً، بعثھ بنعمة تامّة أو بنعمة ناقصة؟ قالوا: بنعمة تامّة،

فقال ھشام: فأیمّا أتمّ أن یكون في أھل بیت واحد نبوّة وخلافة، أو یكون نبوّة بلا خلافة؟ قالوا: بل یكون نبوّة وخلافة. قال:

فلماذا جعلتموھا في غیرھا؟ فإذا صارت في بني ھاشم ضربتم وجوھھم بالسّیف؟ فافُحموا.

قال الصاحب:

من كالوصيّ عليّ عند سابقة *** والقوم ما بین تضلیل وتسفیھ

من كالوصيّ عليّ عند مشكلة *** وعنده البحر قد فاضت نواحیھ

من كالوصيّ علي عند مخمصة *** قد جاد بالقوت ایثاراً لعافیھ



یا یوم بدر تجشّم ذكر موقعھ *** فاللوح یحفظھ والوحي یملیھ

وأنت یا احُد قل ھل في الورى أحد *** یطیق جحداً لما قد قلتھ فیھ

براءة استرسلي في القوم وانبسطي *** فقد لبست جمالاً من توالیھ

لقد أوعز الصّاحب رحمھ ّ� بالبیت الأخیر من شعره إلى أخذ عليّ سورة البراءة من أبي بكر، حتىّ ھاب أن ینزل فیھ شيء.

فسأل رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" عن سبب ذلك، راجع المجلد الاول من مقتطفاتنا، فإنّ فیھ ما یروي الغلیل ویشفي

العلیل في ھذا الموضوع.

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |1: 270 ـ 276|.

مسابقتھ بالسّخاء والإنفاق في سبیل ّ�
قال ّ� تعالى: "لاَ یسَْتوَي مِنْكم مَنْ أنْفقََ من قبَْلِ الفتَحِْ وقاَتلََ اوُلئِكَ أعْظَمُ دَرَجَةً من الَّذین أنْفقَوُا مِنْ بعَدُ وَقاَتلَوُا" |الحدید:

.|10

حوت ھذه الآیة الشّریفة معنىً جلیلاً یفتھم منھ ما یتمیزّ بین ثلتّین أنفقتا في سبیل ّ� عزّ وجلّ مع عدم استوائھما في الرّتبة،

وأعظمیةّ إحداھما على الاخُرى في الدّرجة، مھما استویتا في نفس الأمر، وھو الإنفاق من قبل الفتح وبعده.

ثمّ إنھّ كان الإنفاق من أعاظم الأعمال ثواباً ودرجةً وجزاءً في الآخرة، حیث لا یتصوّر ظھوره أو وجوده إلاّ من نفوس جبلت

على السّخاء والجود، فكانت خیرة المولى عزّ وجلّ من بین الصّحابة المشھورین بالنفّقة، علیاًّ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان،

وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة.

ولكن لعليّ في ذلك فضل علیھم، بل وفضائل، لكونھ "علیھ السلام"ألیقھم بتلك الخصلة الحمیدة المذكورة في ھذه الآیة، لأنـھّ

ھو الجامع بین الإنفاقین.

وثمّ وجھ آخر من حیث أنّ كون الجود عند أرباب العلم جودان: نفسيّ، وماليّ. وذلك باعتبار ما أشار إلیھ المولى عزّ وجلّ

بقولھ آمراً: "جاھِدُوا بأموالِكم وأنفسُِكُمْ" |التوبة: 41| وقال "صلى الله علیھ وآلھ" في خبر: أجود الناس من جاد بنفسھ. وكان

عليّ "علیھ السلام"أجود الناس بنفسھ ومھجتھ في سبیل ّ�، ونصرة أخیھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"كما دلّ على ذلك

ما مضى من الأخبار والأشعار، ولا قائل بخلاف ذلك إلاّ مكابر طاغ، أو طائش باغ، أو جھول لاغ.

فكم من آیة نزلت فیھ معربةً عن عظیم الثنّاء علیھ.

منھا: ما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 345 ط النجف و 2: 71 ط ایران| نقلاً عن جماعة من أعلام المفسّرین

وأساطینھم، كابن عباّس، والسّدّي، ومجاھد، وأبي صالح، والواحدي، والطوسي، والثعلبي، والطبرسي، والماوردي،

والقشیري، والثمالي، والنقاّش، والفتاّل، وعبیدّ� بن الحسین، وعلي بن حرب الطائي: أنـھّ كان عند علي بن أبي طالب أربعة

دراھم من الفضّة، فتصدّق بواحد لیلاً، وبواحد نھاراً، وبواحد سرّاً، وبواحد جھراً، فنزل قولھ تعالى: "الذین ینُْفِقون أموالھَُم

باللیلِ والنھارِ سِراً وَعَلانِیةًَ" الآیة |البقرة: 274|.

وھل عظّم ّ� تلك الدّراھم الأربعة، حتىّ سمّى كلّ واحد منھا مالاً إلاّ لعظیم منزلة منفقیھ عنده عزّ وجلّ جلالھ؟

وفي تفسیر النقاّش، وأسباب النزّول، قال الكلبي: فقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" لعليّ: ما حملك على ھذا؟ قال "علیھ

السلام": حملني أن أستوجب على ّ� الذي وعدني. فقال لھ رسول ّ�: ألا إنّ ذلك لك فأنزل ّ� ھذه الآیة.

ومنھا: ما رواه الضحّاك عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "ثمّ لا یتُبِْعوُنَ ما أنفقوا مَناًّ وَلاَ أذََى" |البقرة: 262| نزلت في عليّ.



ً عن ابن عباّس، قال: لمّا أنزل ّ�: "للفقراءِ الذین احُْصِرُوا في سبیل ّ�" |البقرة: 273| بعث عبدالرحمن بن وعنھ أیضا

عوف بدنانیر كثیرة إلى أصحاب الصّفةّ حتىّ أغناھم، وبعث علي بن أبي طالب في جوف اللیل بوسق من تمر، فكان أحبّ

الصّدقتین إلى ّ� صدقة عليّ، وانُزلت الآیة، انتھى.

ولعلّ ذلك مصداق قولھ "صلى الله علیھ وآلھ" لمّا سئل: أيّ الصّدقة أفضل في سبیل ّ�؟ قال "صلى الله علیھ وآلھ": جھد من

مقلّ.

وفي تاریخ البلاذري، وفضائل الإمام أحمد أنـھّ كانت غلةّ علي أربعین ألف دینار، فجعلھا صدقةً، وأنـھّ باع سیفھ، وقال: لو

كان عندي عشاء ما بعتھ.

ومن الآیات اللاتّي نزلن فیھ، آیة لا یعمل بھا أحد قبلھ من الاوّلین، ولا أحد بعده من الآخرین غیره، كأنـھّا اختصّت بھ دون

الامُّة المحمّدیةّ، أو الناّئب عنھم في إمضاء وقضاء بما احتوت فیھا من أمر ّ�؛ لأنھ تفرّد في العمل بھا، وھي آیة النجّوى.

عن شریك، واللیث، والكلبي، وأبي صالح، والضحّاك، والزجّاج، ومقاتل، ومجاھد، وقتادة، وابن عباّس: كانت الاغنیاء یكثرون

مناجاة الرّسول "صلى الله علیھ وآلھ" فلمّا نزل قولھ تعالى: "یا أیھّا الذین آمنوا إذا ناجَیْتمُُ الرسول فقَدَّموا بیَنَ یدََيْ نجوَاكم

صَدَقةَ" |المجادلة: 12| انتھوا، فاستقرض عليّ "علیھ السلام"دیناراً وتصدّق بھ، فناجى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"عشر

نجوات، ثمّ نسختھا الآیة التي بعدھا.

قال عليّ: كان لي دینار فبعتھ بعشر دراھم، فكنت كلمّا أردت أن انُاجي رسول ّ� قدّمت درھماً، فنسختھا الآیة الاخُرى.

وروى الواحديّ في أسباب نزول القرآن وفي الوسیط، والثعلبيّ في تفسیره الكشف والبیان، ما رواه علي بن علقمة ومجاھد،

أنّ علیاًّ قال: إنّ في كتاب ّ� آیة، ما عمل بھا أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي، ثمّ تلا قولھ تعالى: "یا أیھّا الذین آمنوا إذا

ناجیتمُُ الرسولَ" الآیة.

وروى الترمذيّ في جامعھ، وأبو یعلى في مسنده، وأبو بكر بن مھدویھ في أمالیھ، والخطیب في أربعینھ، والسمعاني في

فضائلھ، مسنداً الى جابر بن عبدّ� الانصاري قال: ناجى النبي "صلى الله علیھ وآلھ" في یوم الطائف علیاًّ فأطال نجواه، فقال

أحد الرّجلین للآخر: لقد أطال نجواه مع ابن عمّھ.

وفي روایة الترمذي |5: 597 ط دار الفكر|: فقال الناس: لقد أطال نجواه.

وفي روایة غیره: أنّ رجلاً قال: أتناجیھ دوننا؟ فقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ما انتجیتھ ولكنّ ّ� انتجاه، ثمّ قال الترمذي:

أي أمر ربيّ أن أنتجي معھ.

وإلى ذلك أشار العبدي:

وكان بالطّائف انتجاه *** فقال أصحابھ الحضور

أطلت نجواك مع عليّ *** فقال ما لیس فیھ زور

ما أنا ناجیتھ ولكن *** ناجاه ذو العزّة الخبیر

وقال الحمیري:

وفي یوم ناجاه النبيّ محمّد *** یسرّ إلیھ ما یرید ویطلع

فقالوا أطال الیوم نجوى ابن عمّھ *** مناجاتھ بغي وللبغي مصرع

فقال لھم لست الغداة انتجیتھ *** بل ّ� ناجاه فلم یتورّعوا



وفي جامع الترمذيّ أیضاً |5: 379 ط دار الفكر| ، وتفسیر الثعلبيّ، عن الأشجعي، والثوّري، وسالم بن أبي حفصة، وعلي بن

علقمة الأنماري، عن عليّ "علیھ السلام"أنـھّ قال في آیة النجّوى: فبي خففّ ّ� ذلك عن ھذه الامُّة.

وفي مسند أبي یعلى الموصلي: فبھ خففّ ّ� عن ھذه الامُّة.

وفي روایة أبي القاسم الكوفي: إنّ ّ� امتحن الصّحابة بھذه الآیة، فتقاعسوا كلھّم عن مناجاة الرّسول، فكان الرسول احتجب

في منزلھ عن مناجاة أحد، إلاّ من تصدّق بصدقة، فكان معي دینار.

وساق "علیھ السلام"كلامھ إلى أن قال: فكنت أنا سبب التوّبة من ّ� على المسلمین حین عملت بالآیة فنسخت، ولو لم أعمل

بھا حین كان عملي بھا سبباً للتوّبة علیھم، لنزل العذاب عند امتناع الكلّ عن العمل بھا. انتھى.

فمن ذلك قال القاضي الطرثیثي: إنـھّم عصوا في ذلك إلاّ علیاًّ، فنسخھ عنھم، یدلّ علیھ قولھ تعالى: "فإذ لم تفَْعلَوُا وَتاَبَ ّ�ُ

عَلیَْكُم" ولقد استحقوّا العذاب. لقولھ تعالى: "أأشْفقْتمُ" الآیة.

ولذلك تمنىّ عمر أن تكون احدى الثلاّثة التي كانت لعليّ لھ، وكانت الواحدة منھنّ أحبّ إلیھ من حمر النعم. كما رواه الثعلبي

في تفسیره عن أبي ھریرة، وابن عمر أنـھّ قال، قال عمر بن الخطّاب: كان لعليّ ثلاث، لو كان لي واحدة منھنّ كانت أحبّ إليّ

من حمر النعم: تزویجھ فاطمة، وإعطاؤه الرّایة یوم خیبر، وآیة النجوى.

أقول: وكفاه فضلاً من ّ� وفخراً، بما تضمّنتھ سورة ھل أتى على الانسان، ما عجز عن شرح بیانھ كلّ لسان، وكلّ عن تصویر

ً بعلوّ منزلتھ معانیھ كلّ بنان، بإنفاقھ أرغفة ثلاثةً على ثلاث ضیفان، قوت ثلاث لیال، فنزّلت فیھ ثلاثون آیة، وكفانا علما

وعظیم جود الله تعالى لھ قولھ: "عَیْناً یشَْرَب بِھا عِبادُ ّ�" |الانسان: 6|.

وفي ذلك قال العیني:

من أطعم المسكین والیتیم والـ *** أسیر ّ� ثلاثاً وطوى

وقد تعدّدت الروایات في عظیم سخائھ، كما جاء بھا أھل السّنن والترّاجم، ما یحتاج في جمعھا إلى مجلدّ ضخم.

فمنھا: ما حدّث أبو ھریرة: أنـھّ كان في المدینة مجاعة، ومرّ بي یوم ولیلة لم أذق شیئاً، وسألت أبا بكر آیةً كنت أعرف

بتأویلھا منھ، ومضیت معھ إلى بابھ، وودّعني وانصرفت جائعاً یومي، وأصبحت وسألت عمر آیة كنت أعرف منھ بھا، فصنع

كما صنع أبو بكر، فجئت في الیوم الثالث إلى عليّ، وسألتھ ما یعلمھ فقط، فلمّا أردت أن أنصرف دعاني إلى بیتھ، فأطعمني

رغیفین وسمناً، فلما شبعت انصرفت إلى رسول ّ�، فلمّا بصر بي ضحك في وجھي، وقال: أنت تحدّثني أم احُدّثك؟ ثمّ قصّ

عليّ ما جرى، وقال لي: جبریل عرّفني.

ورؤي أمیر المؤمنین حزیناً، فقیل لھ: ممّ حزنك؟ قال: لسبع أتت لم یضف إلینا ضیف.

وفي تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفیان، وعلي بن حرب الطائي، ومجاھد، بأسانیدھم، عن ابن عباّس، وأبي ھریرة، وروى

جماعة عن عاصم بن كلیب، عن أبیھ، واللفّظ لھ: عن أبي ھریرة أنـھّ جاء رجل إلى رسول ّ�، فشكا إلیھ الجوع، فبعث رسول

ّ� إلى أزواجھ، فقلن: ما عندنا إلاّ الماء، فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": من لھذا الرجل اللیلة؟ فقال عليّ: أنا یا

رسول ّ�، وأتى فاطمة وسألھا: ما عندك یا بنت رسول ّ�؟ فقالت: ما عندنا إلاّ قوت الصّبیة، لكناّ نؤثر بھ ضیفنا.

فقال علي "علیھ السلام": یا بنت محمّد نوّمي الصّبیة، وأطفي المصباح، وجعلا یمضغان بألسنتھما، فلمّا فرغ من الأكل أتت

فاطمة بسراج، فوجدت الجفنة مملوءة من فضل ّ�.

فلمّا أصبح صلىّ عليّ مع النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"، فلمّا سلمّ من صلاتھ نظر إلى عليّ وبكى بكاءً شدیداً، وقال "صلى الله

علیھ وآلھ": یا أمیر المؤمنین لقد عجب الربّ من فعلكم البارحة، إقرأ: "ویؤُثِرون على أنفسِھم ولو كان بِھِم خَصاصَة "أي:



مجاعة"ومن یوُْقَ شُحَّ نفَْسِھِ "یعني: علیاًّ وفاطمة والحسن والحسین "فاوُلئك ھُمُ المفلحون"|الحشر: 9|.

قال الحمیري:

قائل للنبّيّ إنيّ غریب *** جائع قد أتیتكم مستجیرا

فبكى المصطفى وقال غریب *** لا یكن للغریب عندي ذكورا

من یضیف الغریب قال عليّ *** أنا للضّیف فانطلق مأجورا

إبنة العمّ ھل من الزّاد شيء *** فأجابت أراه شیئاً یسیرا

كفّ برّ قال اصنعیھ فإنّ *** ّ� قد یجعل القلیل كثیرا

ثمّ أطفي المصباح كي لا یراني *** فاخُليّ طعامھ موفورا

جاھد یلمظ الاصابع والضّیف *** یراه إلى الطّعام مشیرا

عجبت منكم ملائكة ّ� *** وأرضیتم اللطّیف الخبیرا

ولھم قال یؤثرون على *** أنفسھم نال ذاك فضلاً كبیرا

ولھ أیضاً:

وآثر ضیفھ لمّا أتاه *** فظلّ وأھلھ یتلمّظونا

فسمّاه الإلھ بما أتاه *** من الإیثار باسم المفلحینا

وفي تفسیر أبي بكر الشیرازي بإسناده، عن مقاتل، عن مجاھد، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "رِجَالٌ لاَ تلُھِیھِم تجارة ولابَیَعٌ

عَنْ ذِكرِ ّ�" إلى قولھ: "بغیر حساب" |النور: 37| قال: ھو وّ� أمیر المؤمنین.

ً ثلاثمائة دینار اھُدیت إلیھ، قال عليّ: فأخذتھا وقلت ً یوما ثمّ قال بعد كلام: وذلك أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أعطى علیاّ

وّ� لأتصدّقنّ اللیلة من ھذه الدّنانیر صدقة یقبلھا ّ� منيّ، فلمّا صلیّت العشاء الآخرة مع رسول ّ�، أخذت مائة دینار

وخرجت من المسجد، فاستقبلتني امرأة، فأعطیتھا الدّنانیر، فأصبح الناس بالغد یقولون تصدّق عليّ اللیلة بمائة دینار على

امرأة فاجرة، فاغتممت غمّاً شدیداً.

فلمّا صلیّت اللیلة القابلة صلاة العتمة، أخذت مائة دینار وخرجت من المسجد، وقلت: وّ� لأتصدّقنّ اللیّلة بصدقة یتقبلّھا ربيّ

منيّ، فلقیت رجلاً فتصدّقت علیھ بدنانیر. فأصبح أھل المدینة یقولون: تصدّق عليّ البارحة بمائة دینار على رجل سارق،

فاغتممت غمّاً شدیداً، وقلت: وّ� لأتصدّقنّ اللیلة صدقةً یتقبلّھا ربيّ منيّ.

فصلیّت العشاء الآخرة مع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ثمّ خرجت من المسجد ومعي مائة دینار، فلقیت رجلاً فاعطیتھ

إیاّھا، فلمّا أصبحت قال أھل المدینة: تصدّق عليّ البارحة بمائة دینار على رجل غنيٍّ، فاغتممت غمّاً شدیداً، فأتیت رسول ّ�

فخبرّتھ.

فقال لي: یا علي ھذا جبرئیل یقول لك: إنّ ّ� عزّ وجلّ قد قبل صدقاتك وزكّى عملك، إنّ المائة دینار التي تصدّق بھا أوّل لیلة

وقعت في یدي إمرأة فاسدة، فرجعت إلى منزلھا، وتابت إلى ّ� عزّ وجل من الفساد، وجعلت تلك الدّنانیر رأس مالھا وھي في

طلب بعل تتزوّج بھ.

وأنّ الصّدقة الثانیة وقعت في یدي سارق، فرجع إلى منزلھ، وتاب إلى ّ� من سرقتھ، وجعل الدنانیر رأس مالھ یتجّر بھا.

وإن الصّدقة الثالثة وقعت في یدي رجل غنيّ لم یزكّ مالھ منذ سنین، فرجع إلى منزلھ ووبخّ نفسھ، وقال شحّاً علیك یا نفس،

ھذا عليّ بن أبي طالب تصدّق عليَّ بمائة دینار ولا مال لھ، وأنا قد أوجب ّ� على مالي الزّكاة لأعوام كثیرة لم أزكّھ، فحسب



مالھ وزكّاه، وأخرج زكاة مالھ كذا وكذا دیناراً، وأنزل ّ� فیك: "رِجال لا تلھیھم تجارةٌ ولا بیَْعٌ عن ذِكْرِ ّ�" الآیة.

وروى أبو الطّفیل: رأیت علیاًّ یدعو الیتامى، فیطعمھم العسل، حتىّ قال بعض أصحابھ: لوددت أنيّ كنت یتیماً.

وروى المعلىّ بن خنیس، عن الصادق أنـھّ "علیھ السلام"أتى ظلةّ بني ساعدة في لیلة قد رشت السماء ومعھ جراب، فإذا نحن

بقوم نیام، فجعل یدسّ الرّغیف والرّغیفین حتىّ أتى على آخره.

قال الحمیري:

ومن ذا كان للفقراء كنزاً *** إذا نزل الشّتاء بھم كنینا

وروى محمّد بن الصّمّة، عن أبیھ، عن عمّھ، قال: رأیت في المدینة رجلاً على ظھره قربة وفي یده صحفة، یقول: اللھمّ وليّ

المؤمنین وإلھ المؤمنین وجار المؤمنین إقبل قرباتي اللیلة، فما أمسیت أملك سوى ما في صحفتي وغیر ما یواریني، فإنكّ تعلم

أنيّ منعتھ نفسي مع شدّة سغبي في طلب القربة إلیك غنماً، اللھمّ فلا تخلق وجھي ولا تردّ دعوتي. قال: فأتیتھ حتىّ عرفتھ،

فإذا ھو علي بن أبي طالب، فأتى رجلاً فأطعمھ.

ً وروى عبدّ� بن علي بن الحسین مرفوعاً، أنّ النبيّ أتى مع جماعة من أصحابھ إلى علي "علیھ السلام"، فلم یجد عليّ شیئا

یقرّبھ إلیھم، فخرج لیحصل لھم شیئاً، فاذا ھو بدینار على الأرض، فتناولھ وعرّف بھ فلم یجد لھ طالباً، فقوّمھ على نفسھ،

واشترى بھ طعاماً وأتى بھ الیھم. ولمّا أصاب عوضھ جعل ینشد صاحبھ فلم یجده، فأتى بھ النبيّ وأخبره بالخبر، فقال "صلى

الله علیھ وآلھ": یا علي إنھّ شيء أعطاكھ ّ� لمّا اطّلع على نیتّك وما أردتھ، ولیس ھو شیئاً للناّس، ودعا لھ بخیر.

قال الحمیري:

فمال إلى أدناھم منھ بیعاً *** توسّم فیھ خیر ما یتوسّم

فقال لھ بعني طعاماً فباعھ *** جمیل المحیاّ لیس منھ التجّھّم

فكال لھ حباًّ بھ ثمّ ردّه *** إلیھ وأرزاق العباد تقسم

فآب برزق ساقھ ّ� نحوه *** إلى أھلھ والقوم للجوع رزّم

فلا ذلك الدّینار أحمى تبره *** یقیناً وأمّا الحبّ فاّ� أعلم

أمن زرع أرض كان أم حبّ جنةّ *** حباه بھ من نالھ منھ أنعم

وبیعھ جبریل أطھر بیع *** فأيّ أیادي الخیر من تلك أعظم

یكلمّ جبریل الأمین فإنھّ *** لأفضل من یمشي ومن یتكلمّ

ً أصبح وروت الخاصّة والعامّة، منھم: ابن شاھین المروزي، وابن شیرویھ الدّیلمي، عن الخدريّ، وأبي ھریرة: أنّ علیاّ

ساغباً، فسأل فاطمة طعاماً، فقالت: ما كان إلاّ ما أطعمتك منذ یومین، آثرت بھ على نفسي وعلى الحسن والحسین، فقال: ألا

أعلمتني فأتیتكم بشيء؟ فقالت: یا أبا الحسن إنيّ لأستحیي من إلھي أن اكُلفّك ما لا تقدر علیھ، فخرج واستقرض من النبيّ

دیناراً، فخرج یشتري بھ شیئاً، فاستقبلھ المقداد قائلاً ما شاء ّ�، فناولھ علي الدّینار، ثمّ دخل المسجد فوضع رأسھ فنام.

فخرج النبيّ فإذا ھو بھ فحرّكھ، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": ما صنعت؟ فاخبره، فقام وصلىّ معھ فما قضى النبيّ صلاتھ الاّ

وقال: یا أبا الحسن ھل عندك شيء نفطر علیھ فنمیل معك؟ فأطرق لا یجیب جواباً حیاءً منھ، وكان ّ� أوحى إلیھ أن یتعشّى

تلك اللیلة عند عليّ.

فانطلقا حتىّ دخلا على فاطمة وھي في مصلاھّا وخلفھا جفنة تفور دخاناً، فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعتھا بین أیدیھما، فسأل

عليّ "علیھ السلام"أنىّ لكِ ھذا؟ قالت: ھو من فضل ّ� ورزقھ، إنّ ّ� یرزق من یشاء بغیر حساب، قال: فوضع النبيّ كفھّ



المبارك بین كتفي عليّ، ثمّ قال: یا علي ھذا بدل دینارك، ثمّ استعبر النبيّ باكیاً، وقال: الحمد ّ� الذي لم یمتني حتىّ رأیت في

ابنتي ما رأى زكریا لمریم.

وفي روایة الصادق "علیھ السلام": أنـھّ أنزل ّ� فیھم: "ویؤُثِرُون على أنْفسُِھِم ولو كَان بِھم خَصاصَة" |الحشر: 9|.

قال الحمیري:

وحدّثنا عن حارث الأعور الذّي *** نصدّقھ في القول منھ وما یروي

بأنّ رسول ّ� نفسي فداؤه *** وأھلي ومالي طاوي الحشى یطوي

لجوع أصاب المصطفى فاغتدى الى *** كریمتھ والناّس لاھون في سھو

فصادفھا وابني عليّ وبعلھا *** وقد أطرقوا من شدّة الجوع كالنضّو

فقال لھا یا فطم قومي تناولي *** ولم یك فیما قال ینطق بالھزو

ھدیةّ ربيّ إنھّ مترحّم *** فقامت إلى ما قال تسرع بالخطو

فجاءت علیھا ّ� صلىّ بجفنة *** مكرمة باللحّم جزواً على جزو

فسمّوا وظلوّا یطعمون جمیعھم *** فبخ بخ لھم نفسي الفداء وما أحوي

فقال لھا ذاك الطّعام ھدیةّ *** من ّ� جبریل أتاني بھ یھوي

ولم یك منھ طاعماً غیر مرسل *** وغیر وصيٍّ خصّھ ّ� بالصّفو

وفي حدیث ابن عباّس أنّ المقداد قال لھ: أنا منذ أیاّم ما طعمت شیئاً، فخرج أمیر المؤمنین وباع درعھ بخمسمائة ودفع إلیھ

بعضھا، وانصرف متحیرّاً، فناداه أعرابيّ: إشتر منيّ ھذه الناّقة مؤجّلاً، فاشتراھا بمائة درھم ومضى الأعرابيّ، فاستقبلھ

أعرابيّ آخر وقال: بعني ھذه الناّقة بمائة وخمسین درھماً، فباع وصاح یا حسن ویا حسین إمضیا في طلب الأعرابيّ وھو على

الباب، فرآه النبيّ، فقال وھو مبتسم: یا علي الأعرابىّ صاحب الناقة جبرئیل والمشتري میكائیل، یا علي المائة عن الناّقة،

والخمسین بالخمس التي دفعتھا إلى المقداد، ثمّ تلا: "وَمَنْ یتَقِّ ّ�َ یجَْعلَْ لھ مخرجاً" الآیة |الطلاق: 2 - 3|.

قال السیدّ الحمیري:

ألیس المؤثر المقداد لمّا *** أتاه مقوّیاً في المقویینا

بدینار وما یحوي سواه *** وما كلّ الأفاضل مؤثرینا

ً یقول وھو آخذ بحلقة الباب: البیت بیتك، والضّیف ضیفك، ولكلّ ضیف قرى، وسمع أمیر المؤمنین "علیھ السلام"أعرابیا

فاجعل قراي منك في ھذه اللیلة المغفرة.

فقال "علیھ السلام": یا أعرابي ھو وّ� أكرم من أن یردّ ضیفھ بلا قرى.

وسمعھ في اللیلة الثاّنیة قائلاً: یا عزیزاً في عزّك یعزّ من عزّ عزّك، أنت أنت لا یعلم أحد كیف أنت إلاّ أنت، أتوجّھ إلیك بك

وأتوسّل بك إلیك، وأسألك بحقكّ علیك، وبحقكّ على آل محّمد أعطني ما لا یملكھ غیرك، واصرف عنيّ ما لا یصرفھ سواك، یا

أرحم الراحمین، فقال "علیھ السلام": ھذا إسم ّ� الأعظم بالسّریانیةّ.

وسمعھ في اللیلة الثالثة یقول: یا زین السّماوات والأرض، ارُزقني أربعة آلاف درھم، فضرب "علیھ السلام"یده على كتف

الاعرابي، ثمّ قال: قد سمعت ما طلبت وما سألت ربكّ، فما الذي تصنع بأربعة آلاف درھم؟ قال: ألف صداق امرأتي، وألف أبني

بھ داراً، وألف أقضي بھ دیني، وألف ألتمس بھ المعاش، قال: أنصفت یا أعرابي، إذا قدمت المدینة فسل عن علي بن أبي

طالب.



قال: فلمّا أتى الأعرابي المدینة، قال للحسین "علیھ السلام": قل لأبیك صاحب الضّمان بمكّة، فدخل فأخبره، قال: إي وّ� یا

حسین، إئتني بسلمان، فلمّا أتاه قال: یا سلمان أجمع لي التجّار، فلمّا اجتمعوا قال لھم: إشتروا منيّ الحائط الذي غرسھ لي

رسول ّ� بیده، فباعھ منھم باثني عشر ألف درھم، فدفع إلى الأعرابي أربعة آلاف، فقال: كم انفقت في طریقك؟ قال: ثلاثة

عشر درھماً، قال: ادفعوا لھ ستاًّ وعشرین درھماً حتى یصرف الأربعة آلاف حیث سأل، وصیرّ بین یدیھ الباقي، فلم یزل یعطي

قبضةً قبضةً حتى لم یبقَ منھا درھم.

فلمّا أتى فاطمة ذكر بیع الحائط، فقالت: فأین الثمّن؟ قال: دفعتھ وّ� إلى عیون استحییت منھا أن أحوجھا إلى ذلّ المسألة،

فأعطیتھم قبل أن یسألوني، فقالت: لا افُارقك أو یحكم بیني وبینك أبي، إذ أنا جائعة وابناي جائعان لم یكن لنا في اثني عشر

ألف درھم درھم نأكل بھ الخبز؟ فقال: یا فاطمة لا تلاحیني وخليّ سبیلي.

فھبط جبرئیل على النبّيّ، فقال: السلام یقرأ علیك السّلام، ویقول: بكت ملائكة السّماوات للزوم فاطمة علیاًّ، فاذھب إلیھما،

فجاء إلیھما، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": یا بنتي مالكِ تلزمین علیاّ؟ً فقصّت علیھ القصّة، فقال "صلى الله علیھ وآلھ" خليّ

سبیلھ فلیس على مثل عليّ تضرب ید، ثمّ خرجا من الدار، فما لبث أن رجع النبيّ، فقال: یافاطمة رجع أخي؟ فقالت: لا،

فأعطاھا سبعة دراھم سوداء ھجریةّ، وقال: قولي لھ یبتاع لكم بھا طعاماً.

ً من فضل ّ�، فذھب إلى السّوق فإذا سائل یقول: من فلمّا أتاھا أعطتھ الدّراھم فأخذھا وقال: بسم ّ� والحمد ّ� كثیراً طیبّا

یقرض ّ� الملىّ الوفيّ. فقال في نفسھ: یا أبا الحسن!! أتسمع ما یقول: إقرض ّ�، ثمّ مضى لیستقرض من أحد، فإذا بشیخ

معھ ناقة، فقال: یا عليّ إبتع منيّ ھذه الناّقة، فقال "علیھ السلام": لیس معي ثمنھا، قال الشیخ: إني انُظرك بثمنھا، فابتاعھا

بمائة درھم ثمّ اشترى، الى آخر القصّة المذكورة.

قال بعضھم:

أمّن طوى یومین لم یطعم ولم *** تطعم حلیلتھ ولا الحسنان

فمضى لزوجتھ ببعض ثیابھا *** لیبیعھ في السّوق كالعجَلان

یھوى ابتیاع جرادق لعیالھ *** من بین ساغبة ومن سغبان

إذ جاءه مقداد یخبر أنـھّ *** مذ لم یذق أكلاً لھ یومان

فھوى إلى ثمن المثال فصبھّ *** من كف أبیض في ید غرثان

فطرا من الأعراب سائق ناقة *** حسناء تأجره لھ معسان

نادى ألا اشترھا فقال وكیف لي *** بشرا البعیر وما معي فلسان

قال الفتى ابتعھا فإنكّ منظر *** فیما بھ الكفاّن تصطفقان

فبدا لھ رجل فقال أبائع *** منيّ بعیرك أنت یا رباّني

أخبر شراك لھن ربحك قالھا *** مائة فقال فھاكھا مائتان

وأتى النبيّ معجباً فأھابھ *** وإلیھ قبل قد انتھى الخبران

نادى أبا حسن أأبدأ بالذّي *** أقبلت تنبئنیھ أم تبداني

قال الوصيّ لھ فأنبئني بھ *** انيّ اتجّرت فتاح لي ربحان

ربح لآخرتي وربح عاجل *** وكلاھما لي یا أخي فخران

فأبثھّ ما في الضّمیر وقال ھل *** تدري فداك أحبتّي من ذان



جبریل صاحب بیعھا والمشتري *** میكال طبت وانجح السّعیان

والناّقة الكوماء كانت ناقةً *** ترعى بدار الخلد في بطنان

ویا ھل ترى، ویالیت شعري وما یقال في رجل لم یردّ سائلاً قط، حتىّ أنـھّ یعطي سائلاً وھو راكع ّ�، كما نطق القرآن بذلك

شاھداً بأنـھّ خلیفة ّ� في أرضھ بعد رسولھ، وذلك قولھ تعالى: "إِنَّما وَلِیُّكُمُ ّ�ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذین آمَنوُا الََّذین یقیمون الصلاة و

یؤُتوُنَ الزَكَاةَ وَھُمْ راكِعوُن" |المائدة: 55| وھل شاركھ أحد من العالمین في ھذه؟ حاش وكلاّ وحقّ الحقّ.

راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب |2: 70 ـ 80|.
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مسابقتھ بالشّجاعة
قال ّ� تعالى مجده في كتابھ الكریم مخبراً بما وصف بھ أصحاب محمّد "صلى الله علیھ وآلھ" بقولھ: "محمّدٌ رَسُولُ ّ� وَالذین

مَعھَُ أشدّاءُ عَلىَ الكفَّار رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ" |الفتح: 29| والشدّة على الكفاّر ھي حلیتھم التّي حلاھّم ّ� بھا، وإناّ إذا نجول خلال

معاني ھذه الآیة، ونجول ببصرنا تجاه أخبار الصّحابة، في أساطیر امُناء التاّریخ وأھل السّیر، وجدنا أن أولى من اتصّف بھذه

الصّفة عليّ "علیھ السلام"دون غیره ممّن تدُّعى لھ الشدّة على الكفاّر، ویؤیدّ فیما قلناه قولھ تعالى فیما روینا عن الرّضا

والباقر "علیھما السلام": "لِینُْذِرْ بأَساً شَدِیداً مِنْ لدَُنْھُ" |الكھف: 2|قالا: البأس الشّدید: علي بن أبي طالب، وھو لدن رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یقاتل معھ عدوّه.

وقد روي أیضاً أنّ قولھ تعالى: "والصّابِرُون في البأَساءِ والضرّاءِ وَحیْنَ البأَسِ" |البقرة: 177| نزل فیھ "علیھ السلام".

قال الحیص بیص:

وأنزع من شرك الرّجال مبرّأ *** بطین من الأحكام جمّ النوّافل

سدید مضاء البأس یغني بلاؤه *** إذا زحموه بالقنا والقبائل

وممّا یدل على صحّة ما قلناه أنھ "علیھ السلام"كان وّ� الأوحديّ من بین الصّحابة الذّي ھدّد بھ الرّسول الكفاّر وأنذرھم بھ،

كما روى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في كتابھ فضائل الصحابة، عن شدّاد بن الھاد، قال: لما قدم على رسول ّ� وفد من الیمن

لیسرح، فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": اللھمّ لتقیمنّ الصّلاة أو لأبعثنّ إلیكم رجلاً یقتل المقاتلة ویسبي الذرّیةّ، قال: ثم

قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": اللھمّ أنا أو ھذا، وانتثل(1) وقد تكرّر قولھ ذلك فیھ "علیھ السلام"في عدّة مواطن تجاه

الكفاّر والمشركین.

وفي تاریخ النسوي: قال عبدالرحمن بن عوف: قال النبيّ لأھل الطّائف: والذي نفسي بیده، لتقیمنّ الصّلاة، ولتؤتنّ الزكاة، أو

لأبعثنّ إلیكم رجلاً منيّ أو كنفسي، فلیضربنّ أعناق مقاتلیكم أو لیسبینّ ذراریكم، قال: فرأى الناّس أنـھّ عنى أبا بكر وعمر،

فأخذ بید عليّ، فقال: ھذا.

أقول: لقد اتفّقت تلكم الأحادیث مع قولھ تعالى: "وَمَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِ فسََوْفَ یأَتي ّ� بِقوَْم یحُبھّم وَیحُِبُّونھَْ أذِلَّة عَلى

ة عَلى الكافرین" |المائدة: 154| ولھذا لم یكن أحد غیره، إذا رأتھ قریش في الحرب تواصت خوفاً منھ، ولا أحد المؤمِنینَ أعِزَّ

سواه إذا تھجّم على العدوّ وخاض فیھم حتىّ شقَّھم، قالوا فیھ: بأنّ ملك الموت بجانبھ.

كما رواه الزمخشري في كتابھ الفائق أنّ علیاًّ حمل على المشركین فما زالوا یبقطون إلى الجبال منھزمین، وكانت قریش إذا

رأوه في الحرب تواصت خوفاً منھ، وقد نظر الیھ رجل وقد شقّ "علیھ السلام"العسكر، فقال: علمت بأنّ ملك الموت في الجانب

الذي فیھ عليّ، ففي ذلك قال الناّشي:

ھمام ملك الموت *** إذا بادر في كدّ

لذاك الموت یقضى حـا *** جـةً في صورة العبد

ولا یبرح حتىّ یـو *** لـج المرھف في الغمد

ولا یقتل إلاّ كلّ *** لیث باسل نجد

ولا یتبع من ولىّ *** من الحرّ إلى العبد

وقد سمّاه رسول ّ� كرّاراً غیر فرّار في حدیث خیبر. قال الصاحب:

قد كان كرّاراً فسمّى غیره *** في الوقت فرّاراً فھل من معدل



وقال غیره:

نفسي فداء عليّ من إمام ھدى *** مجاھداً في سبیل ّ� كرّارا

وفي صحیح الترمذي|5: 592 ط. دار الفكر|، وتاریخ الخطیب |8: 433 ط. دار الكتب العلمیة|، وفضائل السمعاني: أنـھّ

"صلى الله علیھ وآلھ" قال یوم الحدیبیةّ لسھیل بن عمیر: یا معشر قریش، لتنتھنّ أو لیبعثنّ ّ� علیكم من یضرب رقابكم على

الدّین.

ولذلك قال الرّضا "علیھ السلام"في تفسیره تلك الآیة: إنّ علیاًّ منھم.

ونقول: بلى وّ� وألف بلى، فكیف لا یكون منھم؟ وقد كان ألیقھم بتلك الصّفة، باعتراف المؤالف والمخالف، وبإقرار كلّ

صدیق وزندیق. قال عمر بن الخطّاب ـ كما في شرح نھج البلاغة ـ: لولا سیف عليّ لما قام عمود في الإسلام.

وقال معاویة یوم صفیّن: ارُید منكم وّ� أن تشجّروه بالرّماح، فتریحوا العباد والبلاد منھ. فقال مروان: وّ� لقد ثقلنا علیك یا

معاویة، إذ كنت تأمرنا بقتل حیةّ الوادي، والأسد العادي، ونھض معاویة مغضباً، فأنشأ الولید بن عقبة:

یقول لنا معاویة بن حرب *** أما فیكم لواتركم طلوب

یشدّ على أبي حسن عليّ *** بأسمر لا تھجّنھ الكعوب

فقلت لھ أتلعب یا ابن ھند *** فإنكّ بیننا رجل غریب

أتأمرنا بحیةّ بطن واد *** یتاح لنا بھ أسد مھیب

كأنّ الخلق لما عاینوه *** خلال النقّع لیس لھم قلوب

فقال عمرو بن العاص: وّ� ما یعیرّ أحد بفراره من علي بن أبي طالب، ولمّا نعي بقتل أمیر المؤمنین "علیھ السلام"دخل

عمرو بن العاص على معاویة مبشّراً، فقال: إنّ الأسد المفترس ذراعیھ بالعراق لاقى شعوبھ.

فقال معاویة:

قل للأرانب تربع حیث ماسلكت *** وللظّباء بلا خوف ولا حذر

وقال أبو العلاء السّروي:

تخالھ أسداً یحمي العرین إذا *** یوم الھیاج بأبطال الوغى رجفا

یضلھّ النصّر والرّعب اللذان ھما *** كانا لھ عادة إذ سار أو وقفا

شواھد فرضت في الخلق طاعتھ *** برغم كلّ حسود مال وانحرفا

ومن أعجب ما یتعجّب بھ كلّ ذي عقل سلیم، من الجنةّ والناّس أجمعین أن یقال: كان الفرّار أشجع الصّحابھ على الاطلاق حتى

من الكرّار، وھل یقاس من لم یصب محجمةً من دم في الجاھلیةّ او الإسلام، بقتال الشّجعان والاقران، وھجّاج الكتائب وعجّاج

المیدان؟ ھیھات وھیھات، لم یثبت مثل ذلك لكرد من الفرس، مثل: رستم، واسفندیار، وبھمن، أو لفرسان العرب، مثل: عنتر

العبسي، وعامر بن الطفیل. أو لمبارز من الترّك، مثل: افراسیاب، وشبھھ.

فھو "علیھ السلام"الفارس الذي یفرّق العسكر، كفرق الشّعر، ویطویھم كطيّ السّجل. الحرب دأبھ، والجدّ آدابھ. والنصر طبعھ،

والعدوّ غنمھ، جريّ خطّار، وجسور ھصّار، ما لسیفھ إلاّ الرّقاب، وانـھّ لو حضر لكفى الحذر، ویقال لھ: غالب كلّ غالب، علي

بن أبي طالب.

الذي روّى سیفھ في یوم بدر بدماء خمسة وثلاثین مبارزاً من المشركین، دون الجرحى منھم، وھم: الولید بن عقبة، والعاص

بن سعید بن العاص، ومطعم ابن عدي بن نوفل، وحنظلة بن أبي سفیان، ونوفل بن خویلد، وزمعة بن الأسود، والحارث بن



زمعة، والنضّر بن الحارث بن عبدالدّار، وعمیر بن عثمان بن كعب عمّ طلحة، وعثمان ومالك أخو طلحة، ومسعود بن أبي

امُیةّ بن المغیرة، وقیس بن الفاكھ بن المغیرة، وأبو القیس بن الولید بن المغیرة، وعمرو بن مخزوم، والمنذر بن أبي رفاعة،

ومنبھّ بن الحجّاج السّھمي، والعاص بن منبھّ، وعلقمة بن كلدة، وأبو العاص بن قیس بن عدي، ومعاویة بن المغیرة،

والحاجب بن السائب بن عویمر، وأوس بن المغیرة بن لوذان، وزید بن ملیص، وعاصم بن أبي عوف، وسعید بن وھب،

ومعاویة بن عامر بن عبدالقیس، وعبدّ� بن جمیل بن زھیر، والسّائب بن سعید بن مالك، وأبو الحكم بن الأخنس، وھشام بن

أبي امُیةّ.

ویقال: إنـھّ "علیھ السلام"قتل في بدر بضعة وأربعین رجلاً، لا خمسة وثلاثین.

وقتل "علیھ السلام"في یوم احُد كبش الكتیبة: طلحة بن أبي طلحة، وإبنھ أبا سعید، وإخوتھ خالداً ومخلدّاً وكلدّة والمحالس،

وعبدالرحمن بن حمید بن زھرة، والحكم بن الأخنس بن شریق الثقفي، والولید بن ارُطاة، وامُیةّ بن أبي حذیفة، وارُطاة بن

شرحبیل، وھشام بن امُیةّ، ومسافع، وعمرو بن عبدّ� الجمحي، وبشر ابن مالك المغافري، وصوّاب مولى عبدالدّار، وأبا

حذیفة بن المغیرة، وقاسط بن شریح العبدي، والمغیرة بن المغیرة، سوى من قتلھم بعدما ھزمھم.

وقتل "علیھ السلام" في یوم الاحزاب: عمرو بن عبد ودٍّ وولده، ونوفل بن عبدّ� بن المغیرة، ومنبھّ بن عثمان العبدري،

وھبیرة بن أبي ھبیرة المخزومي، وھاجت الرّیاح، وانھزم الكفاّر.

وقتل "علیھ السلام" یوم حنین أربعین رجلاً وفارسھم أبو جرول، وأنـھّ قدّه نصفین بضربة في الخوذة والعمامة، والجوشن

والبدن إلى القربوس، وقد اختلفوا في اسمھ.

ووقف "علیھ السلام" یوم حنین في وسط أربعة وعشرین ألف ضارب سیف، إلى أن ظھر المدد من السّماء.

وفي غزوة السّلسلة قتل السّبعة الأشدّاء، وكان أشدّھم آخرھم وھو سعید ابن مالك العجلي. وفي بني النضیر قتل أحد عشر

منھم غروراً. وفي بني قریظة ضرب أعناق رؤساء الیھود مثل: حيّ بن أخطب، وكعب بن الاشرف. وفي غزوة بني المصطلق،

قتل مالكاً وإبنھ.

وروى الزمخشري في كتابھ الفائق: كانت لعليّ ضربتان إذا تطاول قدّ، واذا تقاصر قطّ، وقالوا: كانت ضرباتھ أبكاراً، إذا اعتلى

قدّ، وإذا اعترض قطّ، وإذا أتى حصناً ھدّ، كانت ضرباتھ مبتكرات لا عوناً، یقال ضربة بكر، أي: قاطعة لا تثنى. والعون: التي

وقعت مختلسة فأخوجت الى المعاودة، ویقال: انـھّ كان یوقعھا على شدّة في الشّدّة لم یسبقھ الى مثلھا بطل، زعمت الفرس أنّ

اصُول الضّرب ستةّ، وكلھّا مأخوذة عنھ، وھي: علویةّ. وسفلیة، وغلبة، ومالة، وجالة، وجرّ ھام.

وفي یوم الفتح قتل "علیھ السلام" فاتك العرب أسد بن غویلم. وفي غزوة وادي الرّمل قتل مبارزیھم، وبخیبر قتل مرحباً وذا

الخمار وعنكبوتاً. وبالطائف ھزم خیل خثعم، وقتل شھاب بن عیسى، ونافع بن غیلان. وقتل مھلعاً وجناحاً وقت الھجرة.

وقتالھ لأحداث مكّة عند خروج النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" من داره إلى المسجد، ومبیتھ على فراشھ لیلة الھجرة، ولھ المقام

المشھود في الجمل حتىّ قطع ید الجمل، ثمّ قطع رجلیھ حتىّ سقط، ولھ لیلة الھریر ثلاثمئة تكبیرة أسقط بكلّ تكبیرة عدوّاً. وفي

روایة: خمسمئة وثلاث وعشرون، فیما رواه الأعثم. وفي روایة: سبعمئة. ولم یكن لدرعھ ظھر ولا لمركوبھ كرّ وفرّ.

وفیما كتب أمیر المؤمنین إلى عثمان بن حنیف: لو تظاھرت العرب على قتالي لما ولیّت عنھا، ولو أمكنت الفرصة من رقابھا

لسارعت الیھا.

ً "علیھ السلام" كان یحارب رجلاً من المشركین، فقال المشرك: یا بن أبي وروى أبو السّعادات في فضائل العشرة أنّ علیاّ

طالب ھبني سیفك، فرماه إلیھ، فقال المشرك: عجباً یا بن أبي طالب في مثل ھذا الوقت تدفع اليّ سیفك؟ فقال "علیھ السلام":



یا ھذا إنكّ مددت ید المسألة إليّ، ولیس من الكرم أن یردّ السّائل. فرمى الكافر نفسھ إلى الأرض، وقال: ھذه سیرة أھل الدّین،

فباس قدمھ وأسلم.

وروى محمّد بن أبي السّرى التمیمي، عن أحمد بن الفرج، عن النھّدي، عن وبرة، عن ابن عباّس، قال: لمّا خرج النبيّ "صلى

الله علیھ وآلھ" إلى بني المصطلق نزل بقرب واد وعر، فلمّا كان آخر اللیل ھبط علیھ جبرئیل، یخبره أنّ كفاّراً من الجن قد

استبطنوا الوادي یریدون كیده، فدعا "صلى الله علیھ وآلھ" علیاًّ وقال: إذھب إلى ھذا الوادي.

ً حتىّ یأذن لھم، ثمّ تقدّم فلمّا ذھب عليّ "علیھ السلام" وقارب شفیره، أمر أصحابھ أن یقفوا بقرب الشّفیر، ولا یحدثوا شیئا

فوقف على شفیر الوادي، وتعوّذ باّ� من أعدائھ، وسمّاه بأحسن أسمائھ، ثمّ أمر أصحابھ أن یقربوا منھ، ثمّ أمر بالھبوط إلى

الوادي، فاعترضتھم ریح عاصف كاد القوم یقعون على وجوھھم لشدّتھا، فصاح: أنا علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب، وصيّ

رسول ّ� وابن عمّھ، اثُبتوا إن شئتم، وظھر أشخاص مثل الزطّ یخیلّ إلینا أنّ في أیدیھم شعل النار، وقد اطمأنوّا بجنبات

الوادي.

ً وشمالاً، فما لبث الأشخاص حتىّ صارت كالدّخان فتوغّل أمیر المؤمنین بطن الوادي، وھو یتلو القرآن، ویومئ بسیفھ یمینا

الأسود، وكبرّ أمیر المؤمنین ثمّ صعد، فقال: كفى ّ� كیدھم وكفى المسلمین شرّھم، وسیسبقني بقیتّھم إلى النبيّ فیؤمنوا بھ،

فلمّا وافى النبيّ، قال لھ: لقد سبقك یا عليّ إليّ من أخافھ ّ� بك فأسلم.

وقال أبو الحسن البیاضي:

من قاتل الجنّ غیر حیدرة *** وصاح فیھم بصوتھ الجَھْور

فصوتھ علا عزیفھم *** إذ قال ھات الحسام یا قنبر

فانھزموا ثمّ مُزّقت شیعاً *** منھ العفاریت خیفةً تذُعر

وقال أبو الحسن الأسود:

من قاتل الجن الطّغاة فأسلموا *** في البئر كرھاً یا اوُلي الألباب

من ھزّ خیبر ھزّةً فتساقطت *** أبراجھا لمّا دحى بالباب

وروى محمّد بن إسحاق، عن یحیي بن عبدّ� بن الحارث، عن أبیھ، عن ابن عباّس. وروى أبو عمرو عثمان بن أحمد، عن

محمّد بن ھارون بإسناده عن ابن عباّس في خبر طویل: أنـھّ أصاب الناس عطش شدید في الحدیبیةّ، فقال النبيّ: ھل من رجل

یمضي مع السّقاة إلى بئر ذات العلم فیأتینا بالماء، وأضمن لھ الجنةّ؟ فذھب جماعة فیھم سلمة بن الأكوع، فلمّا دنوا من

الشّجرة والبئر سمعوا حسّاً وحركةً وقرع طبول، ورأوا نیراناً تتقّد بغیر حطب فرجعوا خائفین. ثمّ قال "صلى الله علیھ وآلھ":

ھل من رجل یمضي مع السّقاة فیأتینا بالماء أضمن لھ على ّ� الجنةّ؟ فمضى رجل من بني سلیم وھو یرتجز:

أمن عزیف ظاھر نحو السّلم *** ینكل من وجّھھ خیر الامُم

من قبل أن یبلغ آبار العلم *** فیستقي واللیّل مبسوط الظّلم

ویأمن الذّمّ وتوبیخ الكلم

فلمّا وصلوا الى الموضع رجعوا وجلین. فقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": ھل من رجل یمضي مع السّقاة إلى البئر ذات العلم

فیأتینا بالماء أضمن لھ على ّ� الجنةّ؟ فلم یقم أحد. واشتدّ بالناّس العطش وھم صیام، ثمّ قال "صلى الله علیھ وآلھ" لعليّ

"علیھ السلام": سر مع ھؤلاء السّقاة حتىّ ترد بئر ذات العلم وتستقي وتعود إن شاء ّ�، فخرج عليّ "علیھ السلام" قائلاً:

أعوذ بالرحمن أن أمیلا *** من عزف جنٍّ أظھروا تأویلا



وأوقدت نیرانھا تھویلا *** وقرعت مع عزفھا طبولا

قال السّقاة: فداخلنا الرّعب، فالتفت عليّ إلینا وقال: اتبّعوا أثري ولا یفزعنكّم ما ترون وتسمعون، فلیس بضائركم إن شاء ّ�.

ثمّ مضى، فلمّا دخلنا الشّجر، فإذا بنیران تضطرم بغیر حطب، وأصوات ھائلة ورؤوس مقطّعة لھا ضجّة، فقال عليّ: اتبّعوني

ولا خوف علیكم، ولا یلتفت أحد منكم یمیناً ولا شمالاً.

فلمّا جاوزنا الشّجرة ووردنا الماء أدلى البراء بن عازب دلوه في البئر، فاستقى دلواً أو دلوین، ثم انقطع الدّلو فوقع في

القلیب، والقلیب ضیقّ مظلم بعید القعر، فسمعنا من أسفل القلیب قھقھةً وضحكاً شدیداً.

فقال عليّ: من یرجع إلى عسكرنا ویأتینا بدلو ورشاء؟ فقال أصحابھ: لن نستطیع ذلك، فاتزّر "علیھ السلام" بمئزر ونزل في
القلیب، وما تزداد القھقھة إلاّ علوّاً، وجعل "علیھ السلام" ینحدر في مراقي القلیب إذ زلتّ رجلھ فسقط فیھ، فسمعنا وجبةً

ً كغطیط المخنوق، ثمّ نادى "علیھ السلام": ّ� أكبر ّ� أكبر، أنا عبدّ� وأخو رسول ّ�، ھلمّوا ً وغطیطا شدیدةً واضطرابا

قربكم، فاقعمھا وأصعدھا على عاتقھ شیئاً فشیئاً. ومضى بین أیدینا فلم نر شیئاً. فسمعنا صوتاً یقول:

أيّ فتى لیل أخي روعات *** وأيّ سباّق إلى الغایات

ّ� درّ الغرر السّادات *** من ھاشم الھامات والقامات

مثل رسول ّ� ذي الآیات *** أو كعليّ كاشف الكربات

كذا یكون المرء في الحاجات *** فارتجز أمیر المؤمنین علیھ السلام:

اللیّل ھول یرھب المھیبا *** ویذھل المشجّع اللبّیبا

فإننّي أھول منھ ذیباً *** ولست أخشى الرّوع والخطوبا

إذا ھززت الصّارم القضیبا *** أبصرت منھ عجباً عجیبا

وانتھى خبر ذلك إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" فقال لھ: ماذا رأیت في طریقك یا علي؟ فأخبره الخبر كلھّ، فقال "صلى الله

علیھ وآلھ": إنّ الذي رأیتھ مثل ضربھ ّ� لي ولمن حضر معي في وجھي ھذا، قال عليّ: إشرحھ لي یا رسول ّ�.

فقال "صلى الله علیھ وآلھ": أمّا الرّؤوس التي رأیتم لھا ضجّة ولألسنتھا لجلجة، فذلك مثل قوم معي یقولون بأفواھھم ما لیس

في قلوبھم، ولا یقبل ّ� منھم صرفاً ولا عدلاً، ولا یقیم لھم یوم القیامة وزناً، وأمّا النیّران بغیر حطب، ففتنة تكون في امُّتي

بعدي، القائم فیھا والقاعد سواء، لا یقبل ّ� لھم عملاً، ولا یقیم لھم یوم القیامة وزناً، وأمّا الھاتف الذي ھتف بك، فذاك

سلقعة. وھو سملقة بن غراف الذي قتل عدوّ ّ� مسعراً شیطان الأصنام، الذي كان یكلمّ قریشاً منھا ویشرع في ھجاي:

قال العبدي:

من قاتل الجنّ في القلیب ترى *** من قلع الباب ثمّ أدحاھا

من كان في الحرب فارساً بطلاً *** أشدّھم ساعداً و أقواھا

قال السروجي:

والبئر لمّا عندھا محمّد *** حلّ وللبئر لھیب قد سعر

وأدلى الوارد منھا دلوه *** فعاد مقطوعاً إلى حیث انحدر

واظُھرت نار فولىّ ھارباً *** عنھا وفي أعقابھ رمي الحجر

فعندھا وافى وصيّ أحمد *** صلىّ علیھ من عفا ومن غفر

ومرّ فیھا نازلاً حتىّ إذا *** صار إلى النصّف بھ الحبل انبتر



فطال فیھا لبثھ ثمّ ارتقى *** لسانھ القرآن یقرأ والسّور

فاغترف الناس وأسقى وسقى *** والماء فیھ من دم الجان عكر

ولھ أیضاً:

فقلت أمّا عليّ آیةً خلقت *** وّ� أظھرھا للناّس في رجل

مخیفةً بعليّ ثمّ ألحقھا *** بذي الفقار وفیھ قبضة الأجل

ما سلھّ ورحاء الحرب دائرة *** إلاّ وأغمده في ھامة البطل

ما صاح في الجیش صوتاً ثمّ أتبعھ *** أنا عليّ تولىّ الجیش من جفل

وقال الزاھي:

ھذا الذي أردى الولید وعتبةً *** والعامريّ وذا الخمار ومرحبا

ھذا الذي ھشمت یداه فوارساً *** قسراً ولم یك خائفاً مترقبّا

في كلّ منبت شعرة من جسمھ *** أسد یمدّ إلى الفریسة مخلبا

وقال دعبل:

سنان محمّد في كلّ حرب *** إذا نھلت صدور السّمھري

وأوّل من یجیب إلى براز *** إذا زاغ الكميّ عن الكمي

مشاھد لم تفلّ سیوف تیم *** بھنّ ولا سیوف بني عدي

وقال ابن حمّاد:

ذاك الفتى النجّد الذي إذا بدا *** بمعرك ألقت لھ فتیانھ

لیث لو اللیث الجريّ خالھ *** أطار من ھیبتھ جنانھ

ذاك الشّجاع إذا بدا بمعرك *** تفرّقت من خوفھ شجعانھ

تبكي الطّلا إن ضحكت أسیافھ *** ویرتوي إن عطشت سنانھ

صقر ولكن صیده صید الوغى *** لیث ولكن فرسھ فرسانھ

ترى سباع البید تقفو إثره *** لأنـھّا یوم الوغى ضیفانھ

یقرن أرواح الكماة بالرّدى *** كذاك خاضت دونھ أقرانھ

وكم كميّ قد سقاه في الوغى *** ولیس تخبو للقرى نیرانھ

ومن قول ابن حمّاد:

مجليّ الكرب یوم الحرب *** في بدر وفي احُد

إذ الھیجاء ھاج لھا *** بقلب غیر مرتعد

ترى الأبطال باطلةً *** لخوف الفارس الأسد

فأنفسھم مودّعة *** لھا بتنفسّ الصّعد

وقد خنقوا لخیفتھ *** فلست تحسّ من أحد

فلا صوت بغیر البیض *** فوق البیض والزّرد

سقى عمرواً منیتّھ *** وعمرواً قاد في الصّفد



أمیر النحّل مولى الخلق *** غیر الواحد الصّمد

فلن تلد النسّا شبھاً *** لھ كلاّ ولم تلد

شبیھ المصطفى في الفضل *** لم ینقص ولم یزد

وقالت جرھمة الأنصاریة:

صھر النبّيّ فذاك ّ� أكرمھ *** اذا اصطفاه وذاك الصّبر مدّخر

لا یسلم القرن منھ إن ألمّ بھ *** ولا یھاب وإن أعداؤه كثروا

من رام صولتھ وافت منیتّھ *** لا یدفع الثكل عن أقرانھ الحذر

راجع المناقب لابن شھرآشوب |2: 81 ـ 93 ط. ایران|.

مسابقتھ بالزھد والقناعة
وأمّا الخوض في الرّوایات عن زھد الزّاھدین، وقناعة القانعین، فلربمّا لم تقرع اذُن بسماع زھد فاق زھده "علیھ السلام". ولم

ترنّ قناعة فاقت قناعتھ في مسامع السّامعین، ولا سیمّا بعد أن اجتمع علماء الامُّة على أنـھّ من فقراء المھاجرین.

ولا شكّ لدى ذي مسكة من العلم بالكتاب والتنّزیل أنـھّ "علیھ السلام" كان في طلیعة من قال فیھم ّ� عزّ وجلّ: "لِلفقرَاءِ

ادِقوُن" | المُھَاجِریْنَ الذِینَ اخُْرِجُوا من دِیارِھِم وأمْوَالِھِمْ یبَْتغَون فضَْلاً مِنَ ّ�ِ وَرِضْواناً وَینَْصُرُونَ ّ�َ وَرَسُولھَُ اوُلئكَ ھُمُ الصَّ

الحشر: 8|.

ً فیما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 364 ط النجف و 2: 94 ط ایران| عن سفیان بن عیینة، عن وقد نزل فیھ أیضا

نْیا" |النازعات: 37 ـ 38|: ھو علقمة ابن الزّھريّ، عن ابن عباّس أنـھّ قال في قولھ تعالى: "فأمّا مَنْ طَغىَ، وآثرََ الحَیاَةَ الدُّ

الحارث بن عبد الدار. "وَأمّا مَنْ خَافَ مَقامَ ربِّھ وَنھَىَ النفْسَ عَنِ الھَوَى، فإنّ الجَنةَّ ھِيَ الماوى" |النازعات: 39 ـ 40| ھو

علي بن أبي طالب، خاف فانتھى عن المعصیة، ونھى عن الھوى نفسھ، فإنّ الجنةّ ھي المأوى، خاصّاً لعليّ، وعامّاً لمن كان

على منھا.

ولذلك قال ابن عُیینة، كما في قوت القلوب لأبي طالب المكّي: أزھد الصّحابة عليّ بن أبي طالب. وقال عمر بن عبدالعزیز: ما

علمنا أحداً كان في ھذه الامُّة أزھد من عليّ بن أبي طالب بعد النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ".

وعن قتادة، عن الحسن، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "إنَّ للمُتَّقِیْنَ مَفاَزاً" |النبأ: 31| قال: عليّ بن أبي طالب ھو سیدّ من

اتقّاه عن ارتكاب الفواحش.

وحسبنا دلیلاً على ما ثبت من زھده، وعدم احتفالھ بالدّنیا ولابالرّئاسة فیھا، عكوفھ على غسل وتجھیز سیدّ المرسلین، والناّس

في ھرج ومرج في سقیفة بني ساعدة من أجل الخلافة، من بین قائل مناّ أمیر ومنكم أمیر، إلى أن تقمّصھا أبو بكر، ونبيّ

الرحمة والعظمة مسجّى قد اكتنفھ ذوو قرباه من بین باك ومتحیرّ ذاھل وصارع.

وكما ھو من المعلوم أیضاً لدى من تصفحّ كتب التواریخ أنـھّ: لمّا توفيّ أبو بكر كان علیھ لبیت مال المسلمین نیفّ وأربعون

ألف درھم. ومات عمر وعلیھ نیفّ وثمانون ألف درھم، ومات عثمان وعلیھ مالا یحصى كثرةً. ولیس ما ترك عليّ حین توفي

سوى سبعمئة درھم فضلاً عن عطائھ.

قد ذكر ابن شھر آشوب في مناقبھ |2: 52 ط النجف| أنـھّ: أورد الشافعيّ عن أبي حنیفة بإسناده عن ابن أبي لیلى: أنّ في

عھد عمر اتُي بمال كثیر من فارس والسّوس والأھواز، فقال عمر: یا بني ھاشم لو أقرضتموني حقكّم من ھذه الغنائم، لاعُوّض

مرّة اخُرى، فقال عليّ: یجوز، فقال العباّس: أخاف فوت حقنّا، فكان كما قال، ومات عمر وما ردّ علیھم حقھّم، وفات.



وروى أبو نعیم في حلیتھ، أنـھّ قال سالم بن الجعد: رأیت الغنم تبعر في بیت المال في زمن أمیر المؤمنین علي.

فیھا أیضاً عن الشعبي أنـھّ قال: كان أمیر المؤمنین ینضح بیت المال، ثمّ یصليّ فیھ.

وروى أبو عبدّ� بن حمویة البصريّ بإسناد عن سالم الجحدريّ، قال: شھدت عليّ بن أبي طالب اتُي بمال عند المساء، فقال

"علیھ السلام": اقتسموا ھذا المال، فقالوا: قد أمسینا یا أمیر المؤمنین فأخّره إلى غد، فقال لھم: أتضمنون لي أن أعیش إلى

غد؟ فقالوا: ماذا بأیدینا؟ فقال: لاتأخّروه حتىّ تقسّموه.

وروي أنـھّ "علیھ السلام" كان یأتي علیھ وقت لا یكون عنده قیمة ثلاثة دراھم یشتري بھا إزاراً وما یحتاج إلیھ، ثمّ یقسّم كلّ

ما في بیت المال على الناس، ثمّ یصليّ فیھ ویقول: الحمد ّ� الذي أخرجني منھ كما دخلتھ.

وروى أبو جعفر الطّوسي أنّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" قیل لھ: أعط ھذه الأموال لمن یخاف علیھ من الناس أن یفرّ إلى

معاویة، فقال "علیھ السلام": أتأمروني أن أطلب النصّر بالجور؟ لا وّ� لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السّماء نجم، وّ�

لو كان مالھم لي لواسیت بینھم، وكیف وإنمّا ھي أموالھم.

قال الباقر "علیھ السلام" في خبر: ولقد وليّ خمس سنین وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطیعاً ولا

أورث بیضاً ولا حمراً.

وفي خصال الكمال، عن أبي الحسن البلخي أنـھّ "علیھ السلام" اجتاز بسوق الكوفة، فتعلقّ بھ كرسيّ فتخرّق قمیصھ، وأخذه

بیده ثمّ جاء بھ الى الخیاّطین، فقال: خیطّوا لي ذا بارك ّ� فیكم.

وعن الأشعث العبدي، قال: رأیت علیاًّ في الفرات یوم جمعة، ثمّ ابتاع قمیصاً كرابیس بثلاثة دراھم، فصلىّ بالناّس الجمعة، وما

خیط جربانھ بعد.

وفي فضائل أحمد بن حنبل: أنـھّ رؤي على عليّ "علیھ السلام" إزار غلیظ اشتراه بخمسة دراھم، ورؤي علیھ إزار مرقوع،

فقیل لھ في ذلك، فقال "علیھ السلام": یقتدي بھ المؤمنون، ویخشع لھ القلب، وتذلّ بھ النفّس، ویقصد بھ المبالغ.

وفي روایة: ھذا أبعد لي من الكبر، وأجدر أن یقتدي بھ المسلم.

وفیھ قال أمیر المؤمنین: ما كان لنا إلاّ أھاب كبش أبیت مع فاطمة باللّیل، ویعلف علیھا الناضح.

وفي مسند أبي یعلى الموصلي، عن الشّعبي، عن الحارث، عن عليّ، قال: ما كان لیلة أھدت لي فاطمة بشيء ینام علیھ الاّ جلد

كبش، واشترى "علیھ السلام" ثوباً فأعجبھ فتصدّق بھ.

وروى الغزاليّ في الإحیاء: كان عليّ بن أبي طالب یمتنع من بیت المال حتىّ یبیع سیفھ ولا یكون لھ إلاّ قمیص واحد، في وقت

الغسل لا یجد غیره.

وفي فضائل الإمام أحمد، قال زید بن محجن: قال علي "علیھ السلام": من یشتري سیفي ھذا، فو ّ� لو كان عندي ثمن إزار

ما بعتھ.

وعن الأصبغ بن نباتة، وأبي مسعدة، والباقر "علیھ السلام": أنـھّ أتى البزّازین، فقال لرجل: بعني ثوبین، فقال الرجل: یا أمیر

المؤمنین عندي حاجتك، فلمّا عرفھ مضى عنھ، فوقف على غلام فأخذ ثوبین، أحدھما بثلاثة دراھم، والآخر بدرھمین، ثمّ قال

"علیھ السلام": یا قنبر خذ الذي بثلاثة، قال قنبر: أنت أولى بھ، تصعد المنبر وتخطب الناّس.

فقال "علیھ السلام": أنت شابّ ولك شره الشّباب، وأنا أستحیي من ربيّ أن أتفضّل علیك، سمعت رسول ّ� یقول: ألبسوھم

ممّا تلبسون، وأطعموھم ممّا تأكلون، فلمّا لبس القمیص مدّ كمّ القمیص فأمر بقطعھ واتخّاذه قلانس للفقراء، ثمّ قال الغلام لھ:

ھلمّ أكفھّ. فقال: دعھ كما ھو، فإنّ الأمر أسرع من ذلك، فجاء أبو الغلام فقال: یا أمیر المؤمنین أنّ ابني لم یعرفك، وھذان



درھمان ربحھما، فقال "علیھ السلام": ما كنت لأفعل، قد ما كست وما كسني واتفّقنا على رضا. رواه أحمد في فضائل

الصّحابة.

وروى الغزّاليّ في الإحیاء: أنـھّ "علیھ السلام" كان لھ سویق في إناء مختوم یشرب منھ، فقیل لھ في ذلك: أتفعل ھذا بالعراق

مع كثرة طعامھ؟ فقال "علیھ السلام": أما إنيّ لا أختمھ بخلاً بھ، ولكنيّ أكره أن یجعل فیھ ما لیس منھ، وأكره أن یدخل بطني

غیر طیبّ.

وعن معاویة بن عمّار، عن الصادق "علیھ السلام" أنـھّ قال: كان علي "علیھ السلام" لا یأكل ممّا ھنأ، حتىّ یؤتى بھ من ثمّ ـ

یعني الحجازـ.

وعن الأصبغ بن نباتة، قال: قال علي "علیھ السلام": دخلت بلادكم بأشمالي ھذه، ورحلتي وراحلتي ھا ھي، فان أنا خرجت

من بلادكم بغیر ما دخلت فإننّي من الخائنین.

وفي روایة: یا أھل البصرة، ما تنقمون منيّ، إنّ ھذا من غزل أھلي، وأشار إلى قمیصھ.

ً یكسّر بركبتیھ ویلقیھ في لبن حاذر یجد ریحھ من حموضتھ، فقلت لجاریتھ: ویحكِ یا ورآه سوید بن غفلة وھو یأكل رغیفا

فضّة، أما تتقّون ّ� في الشّیخ فتنخلون لھ طعاما؟ً لما أرى فیھ من النخّال، فقال أمیر المؤمنین: بأبي وامُّي، من لم ینخل لھ

طعام ولم یشبع من خبز البرّ حتىّ قبضھ ّ�؟

وقال "علیھ السلام" لعقبة بن علقمة: یا أبا الجنوب، أدركت رسول ّ� "علیھ السلام" یأكل أیبس من ھذا، ویلبس أخشن من

ھذا، فإن أنا لم آخذ بھ خفت أن لا الُحق بھ.

وترصّد عمرو بن حریث غداءه "علیھ السلام" ، فأتت فضّة بجراب مختوم، فأخرج منھ خبزاً متغیرّاً خشناً، فقال عمرو: یا

فضّة لو نخلت ھذا الدّقیق وطیبّتھ، قالت: كنت أفعل فنھاني، وكنت أضع في جرابھ طعاماً طیبّاً فختم جرابھ.

ثمّ أنّ أمیر المؤمنین أخذه وطرحھ في قصعة وصبّ علیھ الماء، ثمّ ذرّ علیھ الملح وحسر عن ذراعھ، فلمّا فرغ قال: یا عمرو

لقد حانت ھذه، ومدّ یده إلى محاسنھ، وخسرت ھذه إن أدخلھا الناّر من أجل الطّعام.

ورآه عديّ بن حاتم وبین یدیھ شنةّ فیھا قراح ماء وكسرات من خبز شعیر وملح، فقال: عديّ: إنيّ لاَ أرى لك یا أمیر المؤمنین

لتظلّ نھارك طاویاً ومجاھداً، وباللیل ساھراً مكابداً، ثمّ ھذا فطورك؟ فقال "علیھ السلام": عللّ النفّس بالقنوع، وإلاّ طلبت منك

فوق ما یكفیھا.

وروى ابن بطّة في الإبانة، عن جندب أنّ علیاًّ قدّم إلیھ لحم غثّ، فقیل لھ: نجعل لك فیھ سمنا؟ً فقال "علیھ السلام": إناّ لا نأكل

إدامین جمیعاً.

وروى العرني: أنـھّ وضع خوان من فالوذج بین یدیھ، فوجأ باصبعھ حتىّ بلغ أسفلھ، ثمّ سلھّا ولم یأخذ منھ شیئاً، وتلمّظ

بأصبعھ وقال: طیبّ طیبّ وما ھو بحرام، ولكن أكره أن اعُوّد نفسي بما لم اعُوّدھا.

وفي روایة عن الصادق "علیھ السلام": أنـھّ مدّ یده الیھ ثمّ قبضھا، فقیل لھ في ذلك، فقال: ذكرت رسول ّ� أنـھّ لم یأكلھ قطّ،

فكرھت أن آكلھ.

وفي خبر آخر عن الصادق: أنـھّ قالوا لھ: تحرّمھ؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إلیھ نفسي. ثمّ تلا: "أذھبتم طیبّاتكم في

حیاتكم الدّنیا".

وقال الشّریف المرتضى:

وإذا الامُور تشابھت وتبھّمت *** فجلاؤھا وشفاؤھا أحكامھ



وإذا التفتّ إلى التقّيّ صادفتھ *** من كلّ برّ وافراً أقسامھ

فاللّیل فیھ قیامھ متھجّداً *** یتلو الكتاب وفي النھّار صیامھ

یعفي الثلاّث تعففّاً وتكرّماً *** حتىّ یصادف زاده ومقامھ

فمضى بریئاً لم تشنھ ذنوبھ *** یوماً ولا ظفرت بھ آثامھ

وقال الحیص بیص:

صدوق عن الزّاد الشّھيّ فؤاده *** رغیب إلى زاد التقّى والفضائل

جريء إلى قول الصّواب لسانھ *** إذا ما الفتاوي أفحمت بالمسائل

اعُیدت لھ الشّمس الأصیل جلالةً *** وقد حال ثوب الصّبح في أرض بابل

وعن ابن عباّس، ومجاھد، وقتادة في قولھ تعالى: "یا أیھّا الذین آمنوا لا تحَُرّمُوْا طَیبّاَتِ ما أحلّ ّ� لكم" الآیة |المائدة: 87|

، وسلمان، والمقداد، وعثمان بن مظعون، وسالم، إنھّم اتفّقوا على أن یصوموا النھّار ویقوموا قالوا: نزلت في عليّ، وأبي ذرٍّ

اللیّل، ولا یناموا على الفراش، ولا یأكلوا اللحّم، ولا یقربوا النسّاء والطّیب، ویلبسوا المسوح، ویرفضوا الدّنیا، ویسیحوا في

الأرض، وھمّ بعضھم ان یجبّ مذاكیره، فخطب النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، وقال: ما بال أقوام حرّموا النسّاء والطیب والنوم

وشھوات الدّنیا، أما إنيّ لستُ آمركم أن تكونوا قسّیسین ورھباناً، فإنھّ لیس في دیني ترك اللحّم والنسّاء ولا اتخّاذ الصّوامع،

وإنّ سیاحة امُّتي ورھبانیتّھم الجھاد. الى آخر الخبر.

قال ابن رزیك:

ھو الزّاھد الموفى على كلّ زاھد *** فما قطع الأیاّم بالشّھوات

بإیثاره بالقوت یطوي على الطّوى *** إذا أمّھ المسكین في الأزمات

تقرّب للرّحمن إذ كان راكعاً *** بخاتمھ في جملة القربات

وفي تاریخ الطّبري، والبلاذري: أنـھّ دخل ابن عباّس على أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، وقال لھ: إنّ الحاجّ قد اجتمعوا

لیسمعوا منك، وھو یخصف النعّل، فقال: أما وّ� إنھّا لأحبّ إليّ من إمرتكم ھذه، إلاّ أن اقُیم حقاًّ أو أدفع باطلاً.

وكان یقول "علیھ السلام": یادنیا یادنیا، أبي تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ لا حان حینك، ھیھات غرّي غیري، لا حاجة لي فیك، قد

طلقّتك ثلاثاً لا رجعة لي فیك. ولھ "علیھ السلام":

طلقّ الدّنیا ثلاثاً *** واتخّذ زوجاً سواھا

إنھّا زوجة سوء *** لا تبالي من أتاھا

وقال ابن رزیك:

ذاك الذي طلقّ الدنیا لعمري عن *** زھد وقد سفرت عن وجھھاالحسن

وأوضح المشكلات الخافیات وقد *** دقتّ عن الفكرواعتاضت على الفطن

وروى البلاذري في أنساب الأشراف: أنّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" مرّ على قذر بمزبلة، وقال: ھذا ما بخل بھ الباخلون.

ویروى أنّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" كان في بعض حیطان فدك، وفي یده مسحاة، فھجمت علیھ امرأة من أجمل النسّاء،

فقالت: یا بن أبي طالب، إن تزوّجتني اغُنیك عن ھذه المسحاة، وأدلكّ على خزائن الأرض، ویكن لك الملك ما بقیت، فقال لھا:

ً غیري، فلست من شأني. وأقبل فمن أنت حتىّ أخطبك من أھلك؟ قالت: أنا الدّنیا. فقال "علیھ السلام": إرجعي فاطلبي زوجا

على مسحاتھ وأنشأ یقول:



لقد خاب من غرّتھ دنیا دنیةّ *** وما ھي إنْ غرّت قروناً بباطل

أتتنا على زيّ العروس بثینة *** وزینتھا في مثل تلك الشّمائل

فقلت لھا غرّي سواي فإننّي *** عزوف عن الدنیا ولست بجاھل

وما أنا والدّنیا وانّ محمّداً *** رھین بقفر بین تلك الجنادل

وھبھا أتتني بالكنوز ودرّھا *** وأموال قارون وملك القبائل

ألیس جمیعاً للفناء مصیرنا *** ویطلب من خزّانھا بالطّوائل

فغرّي سواي إننّي غیر راغب *** لما فیك من عزٍّ وملك ونائل

وقد قنعت نفسي بما قد رزقتھ *** فشأنك یادنیا وأھل الغوائل

فإنيّ أخاف ّ� یوم لقائھ *** وأخشى عذاباً دائماً غیر زائل

ً باللیّل، یحبّ من اللباس أخشنھ، ومن ً بالنھّار، قوّاما وقال معاویة لضرار بن ضمرة: صف لي علیاًّ، قال: كان وّ� صوّاما

الطعام أجشبھ، وكان یجلس فینا ویبتدي إذا سكتنا، ویجیب إذا سألنا، یقسّم بالسویةّ، ویعدل في الرّعیةّ، لا یخاف الضّعیف من

جوره، ولا یطمع القويّ في میلھ، وّ� لقد رأیتھ لیلةً من اللیّالي وقد أسبل الظّلام سدولھ، وغارت نجومھ، وھو یتململ في

المحراب تململ السّلیم، ویبكي بكاء الحزین، ولقد رأیتھ مسیلاً للدّموع على خدّه، قابضاً على لحیتھ، یخاطب دنیاه، فیقول: یا

دنیا أبي تشوّقت ولي تعرّضت، لا حان حینك، فقد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فیك، فعیشك قصیر، وخطرك یسیر، آه من قلةّ الزّاد،

وبعد السّفر، ووحشة الطّریق.

وفي الابانة لابن بطّة، والأمالي لأبي بكر بن عیاش، عن أبي داود، عن السّبیعي، عن عمران بن حصین، قال: كنت عند النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ" وعليّ إلى جنبھ، إذ قرأ النبيّ ھذه الآیة: "أمّنْ یجُِیب المُضْطَرّ إذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السّوْءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلفَاَءَ

الأرْض" |النمل: 62| قال: فارتعد عليّ، فضرب النبيّ على كتفیھ، وقال: مالك یا علي؟ قال: قرأت یا رسول ّ� ھذه الآیة،

فخشیت أن ابُتلى بھا، فأصابني ما رأیت. فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": لا یحبكَّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق إلى

یوم القیامة:

قال الحمیري:

وإنكّ قد ذكرت لدى ملیك *** یذلّ لعزّه المتجبرّونا

فخرّ لوجھھ صعقاً وأبدى *** لربّ الناّس رھبة راھبینا

وقال لقد ذكرت لدى إلھي *** فأبدي ذلةّ المتواضعینا

وقال حسّان بن ثابت:

جزى ّ� خیراً والجزاء بكفھّ *** أبا حسن عناّ ومن كأبي حسن

سبقت قریشاً بالذي أنت أھلھ *** فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 93 ـ 103 ط ایران|.

تواضعھ
أمّا مقامھ في التوّاضع، فلیس أحد من الخلفاء والامُراء والأولیاء یبلغ ما بلغھ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" فیھ، كیف؟ وقد

كان یكنس بیت المال بنفسھ كما علمناه قریباً، وھو إذ ذاك أمیر المؤمنین، دون أن یأمر أحداً من المسلمین، على أنّ الأمر

أمره، والقول قولھ، والمال طوع یده.



وھو "علیھ السلام" مع علوّ قدره وعظیم منزلتھ عند ّ� وجلیل مكانتھ ومقداره أمام جماعتھ، كان یحطب ویستسقي، وكانت

حلیلتھ "علیھا السلام" تطحن وتعجن وھي سیدّة نساء الدنیا والآخرة، فھل یا ترى أو تسمع من كان قبلھ من أحد سبقھ بمثل

ما عمل؟ ولو لم یكن منھ "علیھ السلام" غیر ھذا، فلقد كفاه وّ� بھ سابقةً في التوّاضع، وكفى بذلك عبرةً للمعتبرین.

حْمنِ الَّذین یمَْشُوْنَ عَلىَ الارَْضِ ھَوْناً" الآیة |الفرقان: 63| وقد روى الأصبغ بن نباتة عن عليّ في قولھ تعالى: "وَعِباَدُ الرَّ

قال "علیھ السلام": فینا نزلت، وكذلك في قولھ تعالى، كما روي عن أبي الجارود عن الباقر: "الذین ھُمْ مِنْ خَشْیةَِ رَبِّھِمْ

مُشْفِقوُن" |المؤمنون: 57|.

وروى ابن بطّة في الإبانة، والإمام أحمد في فضائل الصّحابة: أنّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" اشترى تمراً بالكوفة، فحملھ

في طرف ردائھ، فتبادر الناّس إلى حملھ وقالوا: یا أمیر المؤمنین نحن نحملھ، فقال "علیھ السلام": ربّ العیال أحقّ بحملھ.

وروى أبو طالب المكّي في قوت القلوب: كان عليّ یحمل التمّر والملح بیده، ویقول:

لا ینقص الكامل من كمالھ *** ماجرّ من نفع إلى عیالھ

وروى زید بن علي: أنـھّ كان یمشي في خمسة حافیاً، ویعلقّ نعلیھ بیده الیسرى: یوم الفطر، ویوم النحّر، ویوم الجمعة، وعند

العیادة، وتشییع الجنازة، ویقول: إنھّا مواضع ّ�، واحُبّ أن أكون فیھا حافیاً.

وعن زاذان: أنـھّ كان "علیھ السلام" یمشي في الأسواق وحده، وھو ذاك یرشد الضّالّ ویعین الضّعیف، ویمرّ بالبیاّع والبقاّل،

فیفتح علیھ القرآن ویقرأ: "تلكَ الدّارُ الآخرةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لایَرُِیدُونَ عُلوُّاً" الآیة |القصص: 83|.

وعن الصّادق "علیھ السلام" ، قال: خرج أمیر المؤمنین على أصحابھ وھو راكب، فمشوا معھ فالتفت إلیھم، فقال: ألكم حاجة؟

قالوا: لا، ولكناّ نحبّ أن نمشي معك، فقال لھم: انصرفوا وارجعوا، النعّال خلف أعقاب الرّجال مفسدة لقلوب النوّكي.

وترحّل دھاقین الأنبار لھ واسندوا بین یدیھ، فقال "علیھ السلام": ما ھذا الذّي صنعتموه؟ قالوا: خلق مناّ نعظّم بھ امُراءنا،

فقال "علیھ السلام": وّ� ما ینتفع بھذا امُراؤكم، وإنكّم لتشقوّن بھ على أنفسكم، وتشقوّن بھ في آخرتكم، وما أخسر المشقھّ

وراءھا العقاب، و ما أربح الرّاحة معھا الأمان من النار.

وعن أبي عبدّ� "علیھ السلام": افتخر رجلان عند أمیر المؤمنین "علیھ السلام" فقال: أتفتخران بأجساد بالیة وأرواح في

النار، إن لم یكن لھ عقل فإنّ لك خلفاً، وإن لم یكن لھ تقوى فإنّ لك كرماً، وإلاّ فالحمار خیر منكما ولست بخیر من أحد.

وفي حلیة الأولیاء، ونزھة الأبصار: أنھ مضى عليّ "علیھ السلام" في حكومة إلى شریح القاضي مع یھوديّ، فقال "علیھ

السلام": یایھوديّ الدّرع درعي ولم أبع ولم أھب، فقال الیھوديّ الدرع لي وفي یدي، فسألھ شریح البینّة، فقال "علیھ

السلام": ھذا قنبر والحسین یشھدان لي بذلك، فقال شریح: شھادة الابن لاتجوز لأبیھ، وشھادة العبد لاتجوز لسیدّه، وإنھّما

یجرّان إلیك.

فقال "علیھ السلام": ویلك یاشریح أخطأت من وجوه: أمّا الواحدة، فأنا إمامك تدین ّ� بطاعتي، وتعلم أنيّ لا أقول باطلاً،

فرددت قولي وأبطلت دعواي، ثم سألتني البینّة، فشھد عبدي وأحد سیدّي شباب أھل الجنةّ، فرددت شھادتھما، ثمّ ادّعیت

علیھما أنـھّما یجرّان إلى أنفسھما. أما إنيّ لا أرى عقوبتك إلاّ أن تقضي بین الیھود ثلاثة أیاّم، أخرجوه.

فأخرجھ الى قبا، فقضى بین الیھود ثلاثاً ثمّ انصرف. فلما سمع الیھوديّ ذلك، قال: ھذا أمیر المؤمنین جاء إلى الحاكم، والحاكم

حكم علیھ، فأسلم، ثمّ قال: الدّرع درعك، سقط یوم صفیّن من أورق فأخذتھ.

وفي الاحكام الشّرعیةّ، عن الخزّاز القمّي: أنّ علیاًّ كان في مسجد الكوفة، فمرّ بھ عبدّ� بن قفل التیمي ومعھ درع طلحة اخُذت

غلولاً یوم البصرة، فقال "علیھ السلام": ھذه درع طلحة اخُذت غلولاً یوم البصرة، فقال ابن قفل: یاأمیر المؤمنین إجعل بیني



وبینك قاضیاً، فحكّم شریحاً، فقال عليّ "علیھ السلام": ھذه درع طلحة اخُذت غلولاً یوم البصرة، فسأل شریح البینّة، فشھد

الحسن بن علي بذلك، فسأل آخر، فشھد قنبر بذلك. فقال شریح: ھذا مملوك ولا أقضي بشھادة المملوك، فغضب عليّ ثمّ قال:

خذ الدّرع فقد قضى بجور ثلاث مرّات، فسألھ شریح عن ذلك. فقال "علیھ السلام": إنيّ لمّا قلت لك إنھّا درع طلحة اخُذت

غلولاً یوم البصرة، فقلت: ھات على ما قلت بینّة. فقلت: رجل لم یسمع الحدیث، وقد قال رسول ّ�: حیث ما وجد غلولاً اخُذ

بغیر بینّة. ثمّ أتیتك بالحسن فشھد، فقلت: ھذا شاھد ولا أقضي بشاھد حتىّ یكون معھ آخر، وقد قضى رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ" بشاھد ویمین، فھذان اثنتان، ثم أتیتك بقنبر فقلت: ھذا مملوك، ولا بأس بشھادة المملوك إذا كان عدلاً، فھذه

الثالثة.

ثمّ قال "علیھ السلام": یاشریح إنّ إمام المسلمین یؤتمن بامُورھم على ما ھو أعظم من ھذا.

وعن الباقر "علیھ السلام" في خبر: أنـھّ رجع عليّ إلى داره في وقت القیظ، فإذا امرأة قائمة تقول: إنّ زوجي ظلمني وأخافني

وتعدّى عليَّ وحلف لیضربني، فقال 'ع': یاأمة ّ� إصبري حتى یبرد النھّار، ثمّ أذھب معكِ إن شاء إّ�. فقالت: سیشتدّ غضبھ

، فطاطأ "علیھ السلام" رأسھ، ثمّ رفعھ وھو یقول: لا وّ� أو یؤخذ للمظلوم حقھ غیر متعتع، أین منزلكِ؟ وحرده(2) عليَّ

فمضى إلى بابھ، فوقف على الباب فقال: السلام علیكم، فخرج شابّ، فقال عليّ: یاعبدّ� إتقّ ّ�، فإنكّ قد أخفتھا وأخرجتھا،

فقال الفتى: فما أنت وذاك، وّ� لاحرقنھّا لكلامك، فقال أمیر المؤمنین: آمرك بالمعروف وأنھاك عن المنكر، أو تستقبلني

بالمنكر وتنكر المعروف؟ قال: فأقبل الناس من الطّرق ویقولون: سلام علیكم یاأمیر المؤمنین، فسقط الفتى في یدیھ، فقال: یا

ً تطأني، فأغمد عليّ سیفھ، وقال: یا أمة ّ� ادُخلي منزلك، ولا تلجئي أمیر المؤمنین أقلني عثرتي، فو ّ� لأكوننّ لھا أرضا

زوجك إلى مثل ھذا وشبھھ.

وروى الفنجر كردي في سلوة الشّیعة لھ "علیھ السلام":

ودع التجّبرّ والتكّبرّ یا أخي *** إنّ التكّبرّ للعبید وبیل

واجعل فؤادك للتوّاضع منزلاً *** إنّ التوّاضع بالشّریف جمیل

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 104 ـ 106|.

 

___________________________________

(1) انتثل أي: أخرج. بید عليّ.

(2) الحرد: الغضب.
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عدلھ وأمانتھ
أمّا عدلھ وعدالتھ "علیھ السلام" بین الرّعیةّ، فما عسى أن یقال فیھ، فانمّا كان ھو الإمام بعد رسول ّ� في تشیید قوائمھا،

والباذل جھده بكلّ حول وطول في إعادتھا إلى مظھرھا، حتىّ استوت قائمة كما كانت مشھودة في عھد مؤسّسھا الأعظم "صلى

الله علیھ وآلھ".

لا سیمّا بعد أن ارتحل النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" الى الملأ الاعلى حیث كاد أن یضمحلّ نورھا شیئاً فشیئاً بإقبال الدّنیا علیھم

بزخرفھا وزھرتھا. حتىّ انفضّ من حولھ من فرط رغبتھ بإقامة العدل والعدالة بعض من غرّتھ زینتھا وحلاوتھا، ولكن لا یھمّھ
ذلك، وظلّ ثابت العزم راسخ القدم في تقویم ركنھا المائل، حتىّ صار آیةً قائمةً لھا. وعلماً یھتدي بھ الناّس الیھا، وقدوةً فائقةً

وعبرةً یعتبرھا المعتبرون.

ولا تغرّنكّ الدعایة التي ادّعت بھا بعض الامُم في عصرنا، فإنھّا لن تبلغ عشر معشارھا على فرض صحّة إدّعائھا، وإلاّ فھي

أوھام وظنون، أو مزعمات عاریات وادّعاءات فارغات عن حقیقتھا، وحاش أن تھتدي امُّة من الامُم إلى كنھ جوھرھا ما لم

یعمدوا وینقادوا إلى ما سار إلیھ سیدّ المرسلین فیھا، أو یعودوا ویقتدوا بسیرة وصیھّ علم المھتدین.

قال ابن مسعود فیما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 374 ط النجف و 2: 107 ط. ایران| عن عبد الرّزّاق، عن عطاء

في قولھ تعالى: "إناّ جَعلَْناَ ما عَلىَ الارَْضِ زِیْنةًَ لھََا لِنبَْلوَُھُمْ أیُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً" |الكھف: 7| زینة الأرض الرّجال، وزینة الرّجال

علي بن أبي طالب.

وعن حمزة بن عطاء، عن أبي جعفر الباقر "علیھ السلام" أنـھّ قال في قولھ تعالى: "ھَلْ یسَْتوَيْ ھُوَ وَمَنْ یأَمُرُ بِالعدَْلِ" |

النحل: 76|: ھو علي بن أبي طالب یأمر بالعدل وھو على صراط مستقیم.

وروى نحواً منھ أبو المضاء عن الرّضا "علیھ السلام".

وروى الزّمخشري في الفائق أنـھّ نزل بالحسن ضیف، فاستقرض من قنبر رطلاً من العسل الذّي جاء من الیمن، فلمّا قعد علي

لیقسّمھا، قال: یا قنبر قد حدث في ھذا الزّقّ حدث، قال قنبر: صدق فوك یا أمیر المؤمنین، وأخبره الخبر، فھمّ بضرب الحسن،

وقال: ما حملك على أن أخذت منھ قبل القسمة؟ قال الحسن: إنّ لنا فیھ حقاًّ، فإذاً رددناه.

فقال علي: فداك أبوك، وإن كان لك فیھ حقّ، فلیس لك أن تنتفع بحقكّ قبل أن ینتفع المسلمون بحقوقھم، لولا أنيّ رأیت رسول

ّ� یقبلّ ثنیتّك لاوُجعنكّ ضرباً، ثمّ دفع إلى قنبر درھماً، وقال: اشتر بھ أجود عسل تقدر علیھ.

قال الرّاوي: فكأنيّ أنظر إلى یدي عليّ على فم الزّقّ وقنبر یقلبّ العسل فیھ، ثمّ شدّه ویقول: اللھّمّ اغفرھا للحسن فإنھّ لا

یعرف.
وفي التھّذیب |10:51|قال علي بن أبي رافع: وكان عليََّ مال أمیر المؤمنین، فأخذت منيّ ابنتھ عقد لؤلؤ عاریةً مضمونةً

مردودةً بعد ثلاثة أیاّم في أیاّم الأضحى، فرآه عليّ علیھا فعرفھ وقال لي: أتخون المسلمین؟ فقصصت علیھ وقلت لھ: قد

ضمنتھ من مالي، فقال "علیھ السلام" ردّه من یومك ھذا، وإیاّك أن تعود لمثل ھذا فتنالك عقوبتي.

ثمّ قال "علیھ السلام": لو كانت ابنتي أخذت ھذا العقد على غیر عاریة مضمونة، لكانت إذن أوّل ھاشمیةّ قطعت یدھا على

سرقة، فقالت ابنتھ في ذلك مقالاً، فقال "علیھ السلام": یا بنت علي بن أبي طالب، لاتذھبنّ بنفسك عن الحقّ، أكلّ نساء

المھاجرین یتزینّّ في ھذا العید بمثل ھذا؟

وفي فضائل الإمام أحمد: أنّ رجلاً من خثعم رآى الحسن والحسین "علیھما السلام" یأكلان خبزاً وبقلاً وخلاّ، فقال لھما:

أتأكلان من ھذا وفي الرّحبة ما فیھا؟ فقالا لھ: ما أغفلك عن أمیر المؤمنین.



وعن زاذان: أنّ قنبراً قدّم إلى أمیر المؤمنین جامات من ذھب وفضّة في الرّحبة، وقال: إنكّ یا أمیر المؤمنین لا تترك شیئاً إلاّ

قسمتھ، فخبئت لك ھذا. فسلّ "علیھ السلام" سیفھ، وقال: ویحك لقد أحببت أن تدخل بیتي ناراً، ثمّ استعرضھا بسیفھ فضربھا،

حتىّ انتثرت من بین إناء مقطوع بضعة وثلاثین، وقال: عليّ بالعرفاء فجاءوا، فقال: ھذا بالحصص، وھو یقول:

ھذا جناي وخیاره فیھ *** وكلّ جان یده الى فیھ

ً من قمیصھ ورداءً من وفي أنساب الأشراف: أنـھّ قدم عقیل علیھ، فقال "علیھ السلام" للحسن: اكس عمّك، فكساه قمیصا

أردیتھ، فلمّا حضر العشاء، فإذا ھو خبز وملح، فقال عقیل: لیس ما أرى، فقال "علیھ السلام": أولیس ھذا من نعمة ّ�، فلھ

الحمد كثیراً، فقال عقیل: أعطني ما أقضي بھ دیني، وعجّل سراحي حتىّ أرحل عنك، قال "علیھ السلام": فكم دینك یا أبا یزید؟

قال: مائة ألف درھم.

قال "علیھ السلام": وّ� ماھي عندي ولا أملكھا، ولكن إصبر حتىّ یخرج عطائي فاوُاسیكھ، ولولا أنـھّ لا بدّ للعیال من شيء

لأعطیتك كلھّ. فقال عقیل: بیت المال في یدك وأنت تسوّفني إلى عطائك؟ وكم عطاؤك؟ وما عسى یكون ولو أعطیتنیھ كلھّ؟

فقال: ما أنا وأنت فیھ إلاّ بمنزلة رجل من المسلمین.

وكانا یتكلمّان فوق قصر الامارة مشرفین على صنادیق أھل السّوق، فقال لھ عليّ "علیھ السلام": إن أبیت یا أبا یزید ما أقول

فانزل إلى بعض ھذه الصّنادیق فاكسر أقفالھ وخذ ما فیھ، فقال: وما في ھذه الصّنادیق؟ قال "علیھ السلام" فیھا أموال التجّار،

قال أتأمرني أن اكُسّر صنادیق قوم قد توكّلوا على ّ� وجعلوا فیھا أموالھم.

فقال أمیر المؤمنین: أتأمرني أن أفتح بیت مال المسلمین فاعُطیك أموالھم، وقد توكّلوا على ّ� وأقفلوا علیھا، وإن شئت أخذت

سیفك وأخذت سیفي وخرجنا جمیعا إلى الحیرة، فإنّ بھا تجّاراً میاسیر، فدخلنا على بعضھم فأخذنا مالھ، فقال: أو سارق جئت؟

قال: تسرق من واحد خیر من أن تسرق من المسلمین جمیعاً.

قال: أفتأذن لي أن أخرج إلى معاویة؟ فقال لھ: قد أذنت لك، قال: فأعنيّ على سفري ھذا، قال: یاحسن أعط عمّك أربعمئة

درھم، فخرج عقیل وھو یقول:

سیغنیني الذّي أغناك عنيّ *** ویقضي دیننا ربّ قریب

وذكر عمرو بن العاص أنّ عقیلاً لمّا سأل عطاءه من بیت المال، قال لھ أمیر المؤمنین: تقیم إلى یوم الجمعة، فأقام فلمّا صلىّ

أمیر المؤمنین الجمعة، قال لعقیل: ما تقول فیمن خان ھؤلاء أجمعین؟ قال: بئس الرجل ذاك، قال: فأنت تأمرني أن أخون

ھؤلاء واعُطیك؟.

ومن خطبة لھ "علیھ السلام" |برقم: 422|: ولقد رأیت عقیلاً وقد أملق حتىّ استماحني من برّكم صاعاً، وعاودني في عشر

ً ما استطاعھ، ولقد رأیت أطفالھ شعث الألوان من صرّھم وسق من شعیركم یقضمھ جیاعھ، وكاد یطوي ثالث أیاّمھ، خامصا

كأنـمّا اشمأزّت وجوھھم من قترھم، فلمّا عاودني في قولھ وكره أصغیت إلیھ سمعي فغره، وظننّي أبیعھ دیني وأتبّع ما أسرّه،

أحمیت لھ حدیدةً لینزجر إذ لا یستطیع مسّھا ولایصبر، ثمّ أدنیتھا من جسمھ فضجّ من ألمھ، ضجیج دنف یئنّ من سقمھ، وكاد

یسبنّي سفھاً من كظیمھ، ولحرقة في لظى ادُني لھ من عدمھ، فقلت لھ: ثكلتك الثوّاكل یا عقیل، أتئنّ من أذى، ولا أئنّ من لظى؟

وعن امُّ عثمان امُّ ولد عليّ "علیھ السلام" قالت: جئت علیاًّ وبین یدیھ قرنفل مكتوب في الرّحبة، فقلت: یا أمیر المؤمنین ھب

لابنتي من ھذا القرنفل قلادةً، فقال: ھاك ذا - ونفذ بیده إليّ درھماً - فإنمّا ھذا للمسلمین أولا فاصبري حتىّ یأتینا حظّنا منھ،

فنھب لابنتك قلادة.



وسألھ عبدّ� بن زمعة مالاً، فقال: إنّ ھذا المال لیس لي ولا لك وانمّا للمسلمین، وجلب أسیافھم، فإن شركتھم في حربھم كان

لك مثل حظّھم، وإلاّ فجناة أیدیھم لا تكون لغیر أفواھھم.

وفي تاریخ الطّبري، وفضائل أمیر المؤمنین، عن ابن مردویة: أنـھّ لمّا أقبل من الیمن تعجّل إلى النبّيّ واستخلف على جنده

الذین معھ رجلاً من أصحابھ، فعمد ذلك الرّجل، فكسا كلّ رجل من القوم حلةًّ من البزّ الذي كان مع عليّ، فلمّا دنا جیشھ خرج

عليّ لیتلقاّھم، فإذا ھم علیھم الحلل، فقال: ویلك ما ھذا؟ قال: كسوتھم لیتجمّلوا إذا قدموا في الناّس، قال: ویلك من قبل أن

تنتھي الى رسول ّ�، قال: فانتزع الحلل من الناس وردّھا في البزّ، وأظھر الجیش شكایةً لما صنع بھم.

وروي عن الخدريّ أنـھّ قال: شكا الناّس علیاًّ، فقام رسول ّ� خطیباً، فقال: أیھّا الناس لا تشكوا علیاًّ، فوّ� إنـھّ لخشن في

ذات ّ�.

وسمعت مذاكرةً أنـھّ دخل علیھ عمرو بن العاص لیلةً وھو في بیت المال، فاطفأ السّراج وجلس في ضوء القمر، ولم یستحلّ أن

یجلس في الضوء من غیر استحقاق.

وفي روایة عن أبي الھیثم بن التیّھان، وعبدّ� بن أبي رافع أنّ طلحة والزّبیر جاءا إلى أمیر المؤمنین، وقالا: لیس كذلك كان

یعطینا عمر، قال: فما كان یعطیكما رسول ّ�؟ فسكتا، قال: ألیس كان رسول ّ� یقسّم بالسّویةّ بین المسلمین؟ قالا: نعم، قال:

فسنةّ رسول ّ� أولى بالاتبّاع عندكم أم سنةّ عمر؟ قالا: سنةّ رسول ّ�. یا أمیر المؤمنین لنا سابقة وعناء وقرابة، قال:

سابقتكما أقرب أم سابقتي؟ قالا: سابقتك، قال: فقرابتكما أم قرابتي؟ قالا: قرابتك، قال: فعناؤكما أعظم من عناي؟ قالا: عناؤك،

قال: فو ّ� ما أنا وأجیري ھذا إلاّ بمنزلة واحدة، واومى بیده إلى الأجیر.

وسألھ "علیھ السلام" بعض موالیھ مالاً، فقال: یخرج عطاي فاقُاسمكم، فقال: لا أكتفي وخرج إلى معاویة فوصلھ، فكتب إلى

أمیر المؤمنین یخبره بما أصاب من المال. فكتب إلیھ أمیر المؤمنین:

أمّا بعد: فإنّ ما في یدك من المال قد كان لھ أھل قبلك، وھو صائر إلى أھل من بعدك، فإنمّا لك ما مھّدت لنفسك، فآثر نفسك

على أحوج ولدك، فإنمّا أنت جامع لأحد رجلین: إمّا رجل عمل فیھ بطاعة ّ� فسعد بما شقیت، وإمّا رجل عمل بمعصیة ّ�،

فشقي بما جمعت لھ، ولیس من ھذین أحد بأھل أن تؤثره على نفسك، ولا تبرد لھ على ظھرك، فارج لمن مضى رحمة ّ�،

وثق لمن بقي برزق ّ�.

قال مھیار:

بنفسي من كانت مع ّ� نفسھ *** إذا قلّ یوم الخلق من لم یحارف

أبا حسن إن أنكر القوم فضلھ *** على أنـھّ وّ� إنكار عارف

إذا ما عزوا دیناً فأوّل عابد *** وإن أقسموا دنیا فأوّل عائف

وأغرى بك الحسّاد أنـكّ لم تكن *** على صنم فیما رووه بعاكف

اسُرّ لمن والاك حبّ موافق *** وابُدي لمن عاداك سبّ مخالف

راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب |2: 107 ـ 112|.

حلمھ وشفقتھ
وأمّا حلمھ وشفقتھ على الناّس، فماذا یقال لمن كان حلمھ مبذوذ حتىّ على مقاتلیھ؟ ویأمن من غضبھ خدامھ وموالیھ، ویحسن

إلى من یتكلمّ بما لیس فیھ، ویجزي خیراً من ینال منھ ویقع فیھ، ویسكت عمّن یسبھّ ویعاتبھ مع قدرتھ فیھ، حتىّ قال أحد من

أمن من اساءتھ ومساویھ:



آمنني منھ ومن خوفھ *** خیفتھ من خشیة الباري

وقال أبو نواس:

قد كنت خفتك ثمّ آمنني *** من أن أخافك خوفك اللاھّا

ً لھ مراراً فلم یجبھ، فخرج فوجده على باب وروى ابن شھر آشوب نقلاً عن مختار التمّار: أنـھّ "علیھ السلام" دعا غلاما

البیت، فقال لھ: ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت من عقوبتك، فقال "علیھ السلام": الحمد ّ� الذي

جعلني ممّن تأمنھ خلقھ، إمض فأنت حرّ لوجھ ّ�.

ً عن أبي مطر البصري: أنّ أمیر المؤمنین مرّ بأصحاب التمّر، فإذا ھو بجاریة تبكي، فقال: یا جاریة ما یبكیك؟ وفیھ أیضا

فقالت: بعثني مولاي بدرھم فابتعت من ھذا تمراً فأتیتھم بھ، فلم یرضوه، فلمّا أتیت بھ إلى صاحبھ أبى أن یقبلھ، فقال "علیھ

السلام" للتمّار: یا عبدّ� انـھّا خادم ولیس لھا أمر، فاردد إلیھا درھمھا وخذ التمّر، فقام إلیھ الرّجل فلكزه، فقال الناّس: ھذا

أمیر المؤمنین، فربا الرّجل واصفرّ، وأخذ التمر وردّ إلیھا درھمھا، ثمّ قال: یا أمیر المؤمنین إرض عنيّ. فقال "علیھ السلام":

وما أرضاني عنك إن اصلحت امَرك.

وفي روایة الإمام أحمد: وما أرضاني إذا وفیت الناّس حقوقھم.

وأمّا ما جاء في بعض إحسانھ إلى من تكلمّ فیھ، فقد روى في نفس المصدر: أنـھّ جاءه أبو ھریرة، وكان یتكلمّ فیھ وأسمعھ في

الیوم الماضي، ثمّ سألھ حوائجھ فقضاھا "علیھ السلام" ، فعاتبھ أصحابھ على ذلك، فقال "علیھ السلام": إنيّ لأستحیي أن

یغلب جھلھ علمي، وذنبھ عفوي، ومسألتھ جودي.

ومن كلامھ: إلى كم أغضي الجفون على القذى، وأسحب ذیلاً على الأذى، وأقول لعلّ وعسى؟

وأمّا ما ورد في حلمھ على بعض معاتبیھ وسباّبھ، فقد روى صاحب العقد الفرید، و نزھة الابصار: أنـھّ قال قنبر: دخلت مع

أمیر المؤمنین على عثمان، فأحبّ الخلوة، فاومى إليّ بالتنّحّي، فتنحّیت غیر بعید، فجعل عثمان یعاتبھ وھو مطرق رأسھ،

وأقبل إلیھ عثمان فقال: ما لك لا تقول؟ فقال "علیھ السلام": لیس جوابك إلاّ ما تكره، ولیس لك عندي إلاّ ما تحب، ثمّ خرج

قائلاً:

ولو أنـنّي جاوبتھ لأمَضّھ *** نواقد قولي واحتضار جوابي

ولكننّي اغُضي على مضض الحشا *** ولو شئت إقداماً لأنشب نابي

وأمّا سعة عفوه عن مقاتلیھ ومعادیھ: لمّا أسر مالك الاشتر یوم الجمل مروان بن الحكم ما زاد على أن عاتبھ فاطلق سراحھ.

وقالت عائشة لھ یوم الجمل: ملكت فاسجح(1)، فجھّزھا "علیھ السلام" أحسن الجھاز، وبعث معھا بتسعین امرأةً أو سبعین.

واستأمنت عائشة لعبدّ� بن الزّبیر على لسان محمّد بن أبي بكر فآمنھ، وآمن معھ سائر الناّس.

وجيء بموسى بن طلحة بن عبدّ�، فقال لھ: قل أستغفر ّ� وأتوب إلیھ ثلاث مرّات، فخلىّ سبیلھ، وقال: إذھب حیث شئت،

وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه، واتقّ ّ� فیما تستقبلھ من أمرك، واجلس في بیتك.

وروى ابن بطّة باسناده عن عرفجة، عن أبیھ، قالا: لمّا قتل عليّ أصحاب النھّر، جاء بما كان في عسكرھم، فمن كان یعرف

شیئاً أخذه، حتىّ بقیت قِدر، ثمّ رأیتھا بعد قد اخُذت.

وعنھ أیضاً وأبي داود السّجستاني، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر "علیھ السلام" ، قال: كان عليّ "علیھ السلام" إذا

أخذ أسیراً في حروب الشّام، أخذ سلاحھ ودابتّھ، واستحلفھ أن لا یعین علیھ.



وروى الطّبري: أنـھّ لمّا ضرب عليّ طلحة العبدريّ بركھ، فكبرّ رسول ّ� وقال لعلي: ما منعك أن تجھز علیھ؟ فقال "علیھ

السلام": إنّ ابن عمّي ناشدني ّ� والرّحم حین انكشفت عورتھ فاستحییتھ. ولما أدرك عمرو بن عبد ودٍّ لم یضربھ، فوقعوا في

عليّ "علیھ السلام" ، فردّ عنھ حذیفة، فقال النبي "صلى الله علیھ وآلھ": مھ یا حذیفة، فإنّ علیاًّ سیذكر سبب وقفتھ، ثمّ انـھّ

"علیھ السلام" ضربھ، فلمّا جاء سألھ النبيّ عن ذلك، فقال: قد شتم امُّي وتفل في وجھي، فخشیت أن أضربھ لحظّ نفسي،

فتركتھ حتىّ سكن ما بي، ثمّ قتلتھ في ّ�.

وأنـھّ "علیھ السلام" لمّا امتنع من البیعة جرى من الأسباب ما ھو معروف، فاحتمل وصبر.

وروي أنـھّ لمّا طالبوه بالبیعة، قیل لھ: بایع، قال "علیھ السلام": فإن لم أفعل فمھ؟ قال عمر: وّ� الذي لا إلھ إلاّ ھو نضرب

عنقك، قال: فالتفت عليّ إلى القبر، فقال: یابن امُّ إنّ القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني.

وروى الجاحظ في البیان والتبّیین: أنّ أوّل خطبة خطبھا أمیر المؤمنین قولھ: قد مضت امُور لم تكونوا فیھا بمحمودي الرّأي،

أما لو أشاء انَ أقول لقلت، ولكن عفا ّ� عمّا سلف، سبق الرّجلان وقام الثاّلث كالغراب، ھمّتھ بطنھ، یا ویلھ لو قصّ جناحھ

وقطع رأسھ لكان خیراً لھ.

وقد روى الكافةّ عنھ أنـھّ قال: اللھمّ إنيّ أستعدیك على قریش، فإنھّم ظلموني في الحجر والمدر.

وروى إبراھیم الثقّفي، عن عثمان بن أبي شیبة، والفضل بن دكین بإسنادھما، قال عليّ: مازلت مظلوماً منذ قبض ّ� نبیھّ إلى

یومي ھذا.

وروى إبراھیم بإسناده عن المسیبّ بن نجیةّ، قال: بینما عليّ یخطب إذ قال أعرابيّ: وامظلمتاه، فقال "علیھ السلام": ادُن،

فدنا، فقال: لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر.

وروى أبو نعیم، عن الفضل بن دكین بإسناده، عن حریث، قال: إنّ علیاًّ لم یقم مرّةً على المنبر إلاّ قال في آخر كلامھ قبل أن

ینزل: مازلت مظلوماً منذ قبض ّ� نبیھّ.

وكان "علیھ السلام" بشره دائم، وثغره باسم، غیث لمن رغب، وغیاث لمن وھب، مآل الآمل، وثمال الأرامل، یتعطّف على

رعیتّھ، ویتصرّف على مشیتھ، ویكلأه بحجّتھ، ویكفیھ بمھجتھ.

ونظر عليّ "علیھ السلام" إلى امرأة على كتفھا قربة ماء، فأخذ منھا القربة، فحملھا إلى موضعھا، وسألھا عن حالھا، فقالت:

بعث عليّ بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغّور فقتل، وترك عليَّ صبیاناً یتامى، ولیس عندي شيء، فقد ألجأتني الضّرورة

إلى خدمة الناّس.

فانصرف "علیھ السلام" وبات لیلتھ قلقاً، فلمّا أصبح حمل زنبیلاً فیھ طعام، فقال بعضھم: أعطني أحملھ عنك، فقال "علیھ

السلام": من یحمل وزري عنيّ یوم القیامة، فأتى وقرع الباب، فقالت من ھذا؟ قال: أنا ذلك العبد الذّي حمل معك القربة،

فافتحي، فإنّ معي شیئاً للصّبیان، فقالت: رضي ّ� عنك، وحكّم بیني وبین علي بن أبي طالب.

فدخل "علیھ السلام" وقال: إنيّ أحببت اكتساب الثوّاب، فاختاري بین أن تعجني وتخبزي وبین أن تعللّي الصّبیان لاخَبز أنا،

فقالت: أنا بالخبز أبصر وعلیھ أقدر، ولكن شأنك والصّبیان، فعللّھم حتىّ أفرغ من الخبز، فعمدت الى الدّقیق فعجنتھ، وعمد

ً عليّ إلى اللحم فطبخھ، فجعل "علیھ السلام" یلقم الصّبیان من اللحم والتمّر وغیره، فكلمّا ناول صبیاً من الصّبیان من ذلك شیئا

قال لھ: یا بنيّ إجعل علي بن أبي طالب في حلٍّ ممّا مرّ في أمرك.

فلمّا اختمر العجین، قالت المرأة یا عبدّ� سجّر التنّوّر فبادر لسجره، فلمّا أشعلھ ولفح في وجھھ جعل یقول: ذق یا عليّ ھذا

جزاء من ضیعّ الأرامل والیتامى، فرأتھ إمرأة تعرفھ، فقالت: ویحكِ ھذا أمیر المؤمنین، فبادرت المرأة وھي تقول: یا حیائي



منك یا أمیر المؤمنین، فقال "علیھ السلام": بل وحیائي منكِ یا أمة ّ� فیما قصّرت في أمركِ.

قال الناشي:

یا ھالكاً ھلك الرّشاد بھلكھ *** فلقد یئسنا بعده أن یوجدا

ھتكت جیوب الصالحات فیابھا *** أضحى لاجلك مذ نأیت مسوّدا

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 112 ـ 116 ط ایران|.

اقربیتّھ إلى النبّي
قال عزّ وجلّ وھو أصدق القائلین: "واوُلو الأرَحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ بِبعَْض"|الأنفال: 75|.

لعلّ البصیر المتحرّر من قید التقّلید المحض، والعصبیةّ العمیاء، یرى بنور فھمھ وجلاء إنصافھ، بأنّ ھذه الآیة الشّریفة قد

أثبتت ولایة عليّ بعد النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، لوجود أولویتّھ بھ من وجوه، دون غیره من ذوي رحمھ فضلاً عن غیرھم.

وذلك لأنـھّ كان "علیھ السلام" أخا النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في الدّنیا والآخرة، كما ثبت ذلك بحدیث المؤاخاة، بل كان

نفسھ "علیھ السلام" ، نفس النبيّ، وإبناه الحسن والحسین إبني النبّيّ'ص' حكماً وشرعاً، كما ثبت بنصٍّ من الكتاب في آیة

المباھلة، وھو قولھ تعالى: "فقَلُْ تعالوا ندَْعُ أبْناَءَناَ وَأبْناَءَكُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ"|آل عمران: 61|واتفّق على

ذلك جمع من أعلام المفسرّین.

فلذلك قال عليّ في ابنھ محمّد بن الحنفیةّ: ابني. وقال في الحسنین: ابنا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ". وكان "علیھ

ً وارث علمھ "صلى الله علیھ وآلھ" ، كما شھدت بذلك الأحادیث المتواترة، أسلفنا ذكرھا في مجلدّنا الأوّل من السلام" أیضا

مقتطفاتنا.

وكان "علیھ السلام" ھو الحائز لمیراثھ، وسلاحھ، ومتاعھ، وبغلتھ الشّھباء، وجمیع ما تركھ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ،

وكان "علیھ السلام" أیضاً وارث كتابھ، والجامع لھ وكاتبھ، كما علمنا فیما مرّ من ھذه السطور، فاتفّق إذن حالاً ومعنىً مع

قولھ تعالى: "ثمَُّ أوْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الذِیْنَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ" |فاطر: 32| والكتاب في ھذه الآیة ھو: القرآن.

ونحن لا نشكّ ولا یشكّ عالم عاقل منصف مستقیم أنـھّ "علیھ السلام" كان من المصطفین الأخیار، وأحد من قال فیھم ّ�:

"الذِیْنَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ" لأنّ ّ� عزّ وجلّ فیما أخبرنا بھ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" اصطفى كنانة من ولد إسماعیل،

ً من قریش، فكان "علیھ السلام" من الذین ھم في الصّفوة الصّفوة، ولم یكن ً من كنانة، واصطفى ھاشما واصطفى قریشا

المشائخ المتقدّمون علیھ بالخلافة منھم.

ولھذا قال عليّ فیما رواه ابن أبي الحدید في شرح النھّج: لمّا قیل لھ: إنكّ یا ابن أبي طالب على ھذا الأمر لحریص، فقلت: بل

ً لي، وأنتم تحولون بیني وبینھ، وتضربون وجھي دونھ. ثمّ قال أنتم وّ� أحرص وأبعد، وأنا أخصّ وأقرب، وإنمّا طلبت حقاّ

"علیھ السلام": فلمّا قرعتھ بالحجّة في الملأ الحاضرین بھت لا یدري ما یجیبني.

ثمّ إنھّ كان "علیھ السلام" ھاشميّ من ھاشمییّن، ولم یكن في زمانھ غیره وغیر أخویھ وغیر ابنیھ، ثمّ انـھّ "علیھ السلام"

ختن النبّيّ زوج سیدّة نساء العالمین، وابناه سیدّا شباب أھل الجنةّ، وعمّھ حمزة سیدّ الشّھداء، وأخوه جعفر انسيّ ملكيّ سیدّ

طیور الجنةّ یطیر مع الملائكة، وأبوه شیخ الأبطح وسیدّھا، حامي رسول ّ�، وجدّه رئیس مكّة، وجدّ أبیھ ھاشم سیدّ العرب،

وصھرتھ أمّ المؤمنین خدیجة، وھي أوّل من أسلمت وصلتّ وأنفقت على رسول ّ�، فأغناه ّ� بمالھا. وفي ذلك قال ّ� تعالى:

"ووجدك عَائِلاً فأَغْنىَ" |الضحى: 8|. ومنھا نسل النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ".



قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 19 ط النجف و 2: 170 ط ایران|: وروى الثقات عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أنـھّ

قال: یا علي، لك أشیاء لیست لي منھا: أنّ لك زوجةً مثل فاطمة ولیس لي مثلھا، ولك ولدین من صلبك ولیس لي مثلھما من

صلبي، ولك مثل خدیجة امُّ أھلك ولیس لي مثلھا حماة.

وقال عليّ "علیھ السلام" مستدلا� في أقربیتّھ إلى الرّسول فیما ذكره ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة: وقد علمتم موضعي

من رسول ّ� بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعني في حجره وأنا ولید یضمّني إلى صدره، ویلفنّي في فراشھ،

ویمسّني جسده، ویشمّني عرفھ، وكان یمضغ الشّيء ثمّ یلقمنیھ، وما وجد لي كذبةً في قول، ولا خطلةً في فعل، ولقد قارن ّ�

ً من ملائكة، یسلك بھ طریق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، لیلھ ً أعظم ملكا بھ "صلى الله علیھ وآلھ" من لدن كان فطیما

ونھاره، ولقد كنت أتـبّعھ اتبّاع الفصیل اِثر امُّھ، یرفع لي كلّ یوم علماً من أخلاقھ، ویأمرني بالاقتداء بھ. المناقب |2: 180|.

ومن خطبتھ القاصعة: ولم یجمع بیت في الاسلام غیر رسول ّ� وخدیجة وأنا ثالثھما، أرى نور الوحي والرّسالة، وأشمّ روح

النبُوّة، ولقد سمعت رنةّ الشّیطان حین نزل الوحي علیھ، فمن استقى عروقھ من منبع النبّوّة، ورضعت شجرتھ ثدي الرّسالة،

وتھدّلت أغصانھ من نبعة الإمامة، ونشأ في دار الوحي، وربيّ في بیت التنّزیل، ولم یفارق النبّيّ في حال حیاتھ إلى حال وفاتھ،

لا یقاس بسائر. المناقب |2: 018|.

قال ابن شھرآشوب: وإذا كان "علیھ السلام" في أكرم أرومة، وأطیب مغرس، والعرق الصّالح ینمي، والشّھاب الثاّقب یسري،

وتعلیم الرّسول ناجع، ولم یكن الرّسول "صلى الله علیھ وآلھ" یتولىّ تأدیبھ ویتضمّن حضانتھ وحسن تربیتھ إلاّ على ضربین:

إمّا على التفّرّس فیھ، أو بالوحي من ّ� تعالى، فإن كان بالتفّرّس فلا تخطىء فراستھ، ولا یخیب ظنھّ، وإن كان بالوحي، فلا

منزلة أعلى، ولا حال أدلّ على الفضیلة والإمامة منھ. المناقب |2: 018| ولیس في العقل والشّرع تبعید القریب وتقریب البعید

إلاّ للكفر وللفسق.

ولذلك قال "علیھ السلام" في خطبة لھ: ما لنا ولقریش؟ وما تنكر مناّ قریش؟ غیر أنـاّ أھل بیت شیدّ ّ� فوق بنیانھم بنیاننا،

وأعلى ّ� فوق رؤوسھم رؤوسنا، واختارنا ّ� علیھم، فنقموا علیھ أن اختارنا علیھم، وسخطوا ما رضي ّ�، وأحبوّا ما كره

ّ�، فلمّا اختارنا علیھم شركناھم في حریمنا، وعرّفناھم الكتاب والسنةّ، وعلمّناھم الفرائض والسّنن، وحفظناھم الصّدق واللین

ودینّاّھم الدّین والاسلام، فوثبوا علینا، وجحدوا فضلنا، ومنعونا حقنّا، والتوَوْنا أسباب أعمالنا وأعلامنا.

ً اللھمّ فإنيّ أستعدیك على قریش، فخذ لي بحقيّ منھا، ولا تدع مظلمتي لھا، وطالبھم یا ربّ بحقيّ فإنكّ الحكم العدل، فإنّ قریشا

قد صغرّت قدري، واستحلتّ المحارم منيّ، واستخفتّ بعرضي وعشیرتي، وقھرتني على میراثي من ابن عمّي، وأغروا بي

أعدائي، ووتروا بیني وبین العرب والعجم، وسلبوني ما مھّدت لنفسي من لدن صباي بجھدي وكدّي، ومنعوني ما خلفّھ أخي

وحمیمي وشقیقي، وقالوا: إنكّ لحریص متھّم.

ألیس بنا اھتدوا من متاه الكفر، ومن عمْي الضّلالة، وغيّ الظّلماء؟ ألیس أنقذتھم من الفتنة الظّلماء، والمحنة العمیاء؟ ویْلھَم

ألمْ أخلصّھم من نیران الطّغاة وكره العتاة وسیوف البغاة، ووطأة الأسد، ومقارعة الصّمّاء، ومجادلة القماقمة، الذّین كانوا عجم

العرب، وغنم الحرب، وقطب الأقدام وجبال القتال، وسھام الخطوب، وسلّ السّیوف؟ الیس بي تسنمّوا الشّرف، ونالوا الحقّ

والنصّف؟

ألست آیة نبُوّة محمّد ودلیل رسالتھ، وعلامة رضاه وسخطھ؟ الذي كان یقطع الدّرع الدّلاص، ویصطلم الرّجال الحراص، وبي

كان یبرئ جماجم البھم وھام الأبطال، إلى أن فزعت تیم إلى الفرار، وعدي الى الانتكاص.



ً للمنایا والحتوف، وتركتھا لحصدتھا سیوف الغواة، ووطأتھا الأعاجم، وكرّات الأعادي، وحملات أما إنـيّ لو أسلمت قریشا

الأعالي، وطحنتھم سنابك الصّافنات، وحوافر الصّاھلات، في مواقف الازل والزّلزال، في طلاب الأعنةّ، وبریق الاسنةّ ما بقوا

لھضمي، ولا عاشوا لظلمي، ولما قالوا إنكّ لحریص متھّم.

ثمّ قال بعد كلام: سبقني إلیھا التیّميّ والعدوي، كسباق الفرس، احتیالاً واغتیالاً وغیلة.

ثمّ قال بعد كلام: یا معشر المھاجرین والأنصار، أین كانت سبقة تیم وعديّ إلى سقیفة بني ساعدة خوف الفتنة؟ ألا كانت یوم

الأبواء، إذ تكاثفت الصّفوف، وتكاثرت الحتوف، وتقارعت السّیوف؟ أم ھلاّ خشیا فتنة الإسلام یوم ابن عبد ود، وقد نفح

بسیفھ، وشمخ بأنفھ، وطمح بطرفھ؟ ولمَ لمْ یشفقا على الدّین وأھلھ یوم بواط؟ إذ اسودّ لون الافُق، واعوجّ عظم العنق، وانحلّ

سیل الغرق.

ولمَ لمْ یشفقا یوم رضوى؟ إذ السّھام تطیر، والمنایا تسیر، والأسُد تزأر، وھلاّ بادرا یوم العشیرة؟ إذ الأسنان تصتك، والآذان

تستك، والدّروع تھتك. وھلاّ كانت مبادرتھما یوم بدر؟ إذ الأرواح في الصّعداء ترتقي، والجیاد بالصّنادید ترتدي، والأرض من

دماء الأبطال ترتوي.

ولمَ لمْ یشفقا على الدّین یوم بدر الثاّنیة؟ والدّعاس ترعب، والأدواج تشخب، والصّدور تخضب، وھلاّ بادرا یوم ذات اللّیوث؟

وقد ابُیح التوّلب، واصطلم الشّوقب، وأدلھمّ الكوكب، ولم لا كانت شفقتھما على الاسلام یوم الأكدر؟ والعیون تدمع، والمنیةّ

تلمع، والصّفائح تنزع، ثمّ عدّد وقائع النبّيّ وقرعھما بأنـھّما في ھذه المواقف كلھّا كانا مع النظّّارة.

ثمّ قال: ما ھذه الدّھماء والدّھیاء التّي وردت علینا من قریش، أنا صاحب ھذه المشاھد، وأبو ھذه المواقف، وأین ھذه الأفعال

الحمیدة؟ إلى آخر الخطبة. المناقب |2: 201 ـ 203|.

وفي نھج البلاغة |الخطبة: 217|: اللھّمّ إنيّ أستعدیك على قریش ومن أعانھم، فإنھّم قطعوا رحمي، وأكفؤوا إنائي، وأجمعوا

منازعتي حقاًّ، وكنت أولى بھ من غیري، وقالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، وفي الحقّ أن تمنعھ، فاصبر مغموماً، أو مت

متأسّفاً، فنظرت فإذا لیس لي رافد، ولا ذابّ، ولا مساعد إلاّ أھل بیتي، فضننت بھم على المنیھّ، فأغضیت على القذى، وجرعت

ریقي على الشّجى، وصبرت على الأذى، وطبت نفسي على كظم الغیظ، وما ھو أمرّ من العلقم، وألمّ من حرّ الشّفار.

ومن خطبتھ: الشّقشقیةّ أو المقمّصة. |الخطبة: 3|:

أما وّ� لقد تقمّصھا ابن أبي قحافة، وانـھّ لیعلم أنّ محليّ منھا محلّ القطب من الرّحى، ینحدر عنيّ السّیل، ولا یرقى اليّ

الطّیر، فسدلت دونھا ثوباً، وطویت عنھا كشحاً، وطفقت ارتئي بین أن أصول بید جذّاء، أو أصبر على طخیة عمیاء، یھرم فیھا

الكبیر، ویشیب فیھا الصّغیر، ویكدح فیھا مؤمن حتىّ یلقى ربھّ، فرأیت أنّ الصّبر على ھاتا أحجى، فصبرت وفي العین قذى،

وفي الحلق شجى، أرى تراثي نھباً، حتىّ مضى الأوّل لسبیلھ، فأدلى بھا إلى ابن الخطّاب بعد.

ً بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ، إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ، لشدّ ما تشطّر لضرعیھا، فصیرّھا في حوزة خشناء یغلظ فیا عجبا

كلمھا، ویخشن مسّھا، ویكثر العثار فیھا والاعتذار منھا، فصاحبھا كراكب الصّعبة، إن أشنق لھا خرم، وإن أسلس لھا تقحّم.

فمني الناّس لعمر ّ� بخبط وشماس، وتلوّن واعتراض، فصبرت على طول المدّة، وشدّة المحنة، حتىّ إذا مضى لسبیلھ جعلھا

في جماعة زعم أنـيّ أحدھم.

فیاّ� وللشورى، متى اعترض الرّیب فيّ مع الأوّل منھم، حتىّ صرت اقُرن إلى ھذه النظّائر؟ لكنيّ أسففت إذ أسفوّا، وطرت إذ

طاروا، فصغا رجل منھم لضغنھ، ومال الآخر لصھره، مع ھن وھن، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیھ، بین نثیلھ ومعتلفھ،

وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال ّ� خضمة الإبل نبتة الرّبیع، إلى أن انتكث فتلھ، وأجھز علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ.



فما راعني إلاّ والناّس كعرف الضّبع إليّ، ینثالون عليَّ من كلّ جانب، حتىّ لقد وطئ الحسنان، وشقّ عطفاي مجتمعین حولي

كربیضة الغنم، فلمّا نھضت بالأمر نكثت طائفة، ومرقت اخُرى، وقسط آخرون، كأنـھّم لم یسمعوا كلام ّ� حیث یقول: "تلِكَ

الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِیْنَ لاَ یرُیدُوْنَ عُلوُّاً في الارَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِین".

بلى وّ� لقد سمعوھا ووعوھا، ولكنھّم حلیت الدّنیا في أعینھم، وراقھم زبرجھا، أما والذي فقل الحبةّ وبرأ النسّمة، لولا

حضور الحاضر، وقیام الحجّة بوجود الناّصر، وما أخذ ّ� على العلماء أن لا یقارّوا على كظّة ظالم، وسغب مظلوم، لألقیت

حبلھا على غاربھا، ولسقیت آخرھا بكأس أوّلھا، ولألفیتم دنیاكم ھذه أزھد عندي من عفطة عنز.

فنووِلَ كتاباً، فجعل یقرأ، فلمّا فرغ من قراءتھ، قال ابن عباّس: یا أمیر المؤمنین لو اطّردت مقالتك من حیث أفضیت، فقال:

ھیھات یا ابن عباّس، تلك شقشقة ھدرت ثمّ قرّت.

ودخلت امُّ سلمة على فاطمة "علیھا السلام" ، فقالت لھا: كیف أصبحت عن لیلتك یا بنت رسول ّ�؟

قالت: أصبحت بین كمد وكرب، فقد النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، وظلم الوصيّ، ھتك وّ� حجبھ، أصبحت إمامتھ مقتصّةً على

غیر ما شرع ّ� في التنّزیل، وسنھّا النبّيّ في التأّویل، ولكنھّا أحقاد بدریةّ، وترات احُدیةّ، كانت علیھا قلوب النفّاق مكتمنة

لإمكان الوشاة، فلمّا استھدف الأمر أرسلت علینا شآبیب الاثار من مخیلة الشّقاق، فیقطع وتر الإیمان من قسي صدروھا،

ولیس على ما وعد ّ� من حفظ الرّسالة وكفالة المؤمنین، أحرزوا عائدتھم غرور الدّنیا بعد انتصار، ممّن فتك بآبائھم في

مواطن الكروب ومنازل الشّھادات.

وقالت "علیھا السلام" لمّا تكلمّت مع الأولّ: معاشر المسلمّة المسرّعة إلى قبل الباطل، المغضیة إلى الفعل الخاسر، أفلا

تتدبرّون القرآن أم على قلوب أقفالھا؟ كلاّ بل ران على قلوبكم بتتابع سیئّاتكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأوّلتم وساء

ما بھ أشرتم، وشرّما منھ اعتصمتم، لتجدنّ وّ� محلھّا ثقیلاً، وغیھّا وبیلاً، إذا كشف لكم الغطاء، وبان ما وراءه الضّرّاء، وبدا

لكم من ربكّم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر ھنالك المبطلون.

ومن ذلك لمّا انصرفت من عند أبي بكر، أقبلت على أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فقالت لھ: یابن أبي طالب، اشتملت شملة

الجنین، وقعدت حجرة الظّنین، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ریش الأعزل، ھذا ابن أبي قحافة قد ابتزّني نحلة أبي وبلغة ابني،

وّ� لقد أجھد في ظلامتي، وألدّ في خصامي، حتىّ منعتني القیلة نصرھا، والمھاجرة وصلھا، وغضّت الجماعة دوني طرفھا،

فلا مانع ولا دافع، خرجت وّ� كاظمة، وعدت راغمة، ولا خیار لي، لیتني متّ قبل ذلتّي، وتوفیّت دون منیتي، عذیري فیك

حامیاً، ومنك داعیاً، وبلائي في كلّ شارق، ویلاه مات العمد، ووھن العضد، شكواي إلى ربيّ، وعدواي إلى أبي، اللھّمّ أنت أشدّ

قوّة.

فأجابھا أمیر المؤمنین بقولھ: لا ویل لكِ بل الویل لشانئك، نھْنھي عن وجدكِ یا بنت الصّفوة، وبقیةّ النبُوّة، ما ونیت في دیني،

ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تریدین البلغة فرزقكِ مضمون، وكفیلكِ مأمون، وما أعدّ لكِ خیر ممّا قطع عنكِ، فاحتسبي.

فقالت: حسبي ّ� ونعم الوكیل.

ولھا "علیھا السلام" ترثي أباھا:

قد كان بعدك أنباء وھنبثة *** لو كنت حاضرھا لم تكثر الخطب

اناّ فقدناك فقد الأرض وابلھا *** فاختلّ قومك فاشھدھم فقد نكبوا

أبدت رجال لنا فحوى صدورھم *** لمّا فقدت وكلّ الإرث قد غصبوا

وكلّ قوم لھم قربى ومنزلة *** عند الإلھ وللأدنین مقترب



تجھّمتنا رجال واستخفّ بنا *** جھراً وقد أدركونا بالذّي طلبوا

سیعلم المتوليّ ظلم خاصتنا *** یوم القیامة عناّ كیف ینقلب

وقال الناشي:

ولم یوم خیبر لم یثبتوا *** صحابة أحمد واستركبوكا

فلاقیت مرحبَ والعنكبوت *** واسُداً یحامون إذ واجھوكا

فدكدكت حصنھم قاھراً *** وطوّحت بالباب إذ حاجزوكا

ولم یحضروا بحنین وقد *** صككت بنفسك جیشاً صكوكا

فأنت المقدّم في كلّ ذاك *** ّ� درّك لِمْ أخّروكا

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 204 ـ 209|.

 

مصائب أھل البیت
وروى الدّیلمي، وابن فورك الأصفھاني، وعبدوس الھمداني، عن أبي سعید الخدري، قال: ذكر رسول ّ� لعليّ ما یلقاه بعده،

قال: فبكى عليّ، وقال: أسألك بحقّ قرابتي وصحبتي، إلاّ دعوت ّ� أن یقبضني إلیھ، قال "صلى الله علیھ وآلھ": یا علي

تسألني أن أدعو ّ� لأجل مؤجّل؟ 'الخبر'.

وعن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" قال: بینا أنا وفاطمة والحسن والحسین عند رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" إذ التفت إليّ

فبكى، فقلت: ما یبكیك یا رسول ّ�؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدّھا، وطعن الحسن في فخذه والسّمّ الذي

یسقاه، وقتل الحسین.

ورأى أمیر المؤمنین في المنام قائلاً:

إذا ذكر القلب رھط النبّيّ *** وسبي النسّاء وھتك السّتر

وذبح الصّبيّ وقتل الوصيّ *** وقتل الشّبیر وسمّ الشّبر

ترقرق في العین ماء الفؤاد *** وتجري على الخدّ منھ الدّرر

فیا قلب صبراً على حزنھم *** فعند البلایا تكون العبر

وقال الحمیري:

توفيّ النبّيّ علیھ السلام *** فلمّا تغیبّ في الملحد

أزالوا الوصیةّ عن أقربیھ *** إلى الأبعد الأبعد الأبعد

وكادوا موالیھ من بعده *** فیا عین جودي ولا تجمدي

وأولاد بنت رسول الإلھ *** یضامون فیھا ولم تكمد

فھم بین قتلى ومستضعف *** ومنعفر في الثرّى مفصد

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 209|: وكان عبید ّ� بن عبدّ� بن طاھر كثیراً ما یقول:

تعزّ فكم لك من اسُوة *** تسكّن عنك غلیل الحزن

بموت النبّيّ وخذل الوصيّ *** وذبح الحسین وسمّ الحسن

وجرّ الوصيّ وغصب الترّاث *** وأخذ الحقوق وكشف الإحن



وھدم المنار وبیت الإلھ *** وحرق الكتاب وترك السّنن

وقال أیضا:

إذا ما المرء لم یعط مناه *** وأضناه التفّكّر والنحّول

ففي آل الرّسول لھ عزاء *** وما لاقتھ فاطمة البتول

أراد ابن طاھر بقولھ: 'ما لاقتھ فاطمة' أي ما نالتھ "علیھا السلام" من قبل القوم من الحوادث المؤسفة، والوقائع المؤلمة

المترادفة، ما لو نزلت على النھّار لعاد لیلاً.

فمنھا: ھمّ القوم بإحراق دارھا ومنزلھا بعد أن كانت محترمة مكرّمة، عظیمة القدر في عین الامُّة، باختلاف أبیھا في حیاتھ إلى

تلك الدّار.

ولكن یا للعجب، لسرعان ما انعكست وانقلبت في منظر بعضھم، حیث لم تمض علیھم الاّ مدّة یسیرة من وفاة أبیھا حتىّ كان ما

كان من عمر، بأمر الخلیفة الأوّل مالم یكن یتصوّر من أشجع شجاع في الإسلام، ولعلھّ لم یكن مصداق قول من یقول بأشجعیةّ

أبي بكر وعمر إلاّ من ھذا القبیل، بإقبالھ على دار فیھ بطل الإسلام وسیدّة امُّتھ، بشعلة نار لیحرقھا، كما روى ذلك جماعة من

أھل السّیر والمؤرخین، منھم:

ابن قتیبة في كتابھ الامامة والسیاسة |1: 19|.

الطّبري في تاریخھ في أحداث السنة الحادیة عشرة.

ابن عبد ربھّ في حدیث السّقیفة من كتابھ العقد الفرید |3: 63|.

الجوھريّ في كتاب السّقیفة، كما في شرح نھج البلاغة |1: 134|.

الشّھرستانيّ في كتابھ 'الملل والنحّل' عند ذكر الفرقة النظّامیةّ.

المسعوديّ في كتابھ مروج الذّھب |2: 301|.

الموسوي في كتابھ المراجعات |ص 252|.

محمد ھیكل في كتابھ أبو بكر الصدّیق |ص 68|.

عبد الفتاّح عبدالمقصود في كتابھ علي بن أبي طالب |ص 226|.

أبو الفداء في تاریخھ |1: 156|.

فیا لیت شعري فأيّ مسلم وأيّ صحابي أشجع منھ وأجرأ فیقارنھ في ذلك؟ ولذلك قال مفتخراً وممتدحاً من رأى وحسب أنّ ذلك

حسنة من حسناتھ، ومنقبة من مناقبھ العظمى في حیاتھ حیث أنشأ قائلاً:

وقولة لعليّ قالھا عمر *** أكرم بسامعھا أعظم بمقیلھا

حرّقت دارك لا ابُقي علیك بھا *** إن لم تبایع وبنت المصطفى فیھا

ما كان غیر أبي حفص بقائلھا *** أمام فارس عدنان وحامیھا

وممّا تتظلمّ منھ بعد وفاة أبیھا، منعھم إیاّھا إرث أبیھا، وما أنحلھا من الأنفال، وإسقاطھم سھم ذوي القربى من الخمس

الخمس.

أمّا منعھم إرثھا، فقد علم الناّس ما بین الزّھراء وبین أبي بكر وقتذاك، إذ أرسلت إلیھ تسألھ میراثھا من رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ" ، فقال أبو بكر: قال رسول ّ�: لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت وأقبلت بنفسھا على أبي بكر وھو في حشد من



المھاجرین والأنصار، ثمّ أنتّ أنـةًّ أجھش لھا القوم بالبكاء، حتىّ إذا سكن نشیجھم ابتدأت في الكلام، وافتتحت بحمد ّ� فخطبت

خطبتھا المشھورة، المذكورة في شرح نھج البلاغة في المجلدّ الرابع، وغیره من كتب السّیر.

وممّا قالتھ لأبي بكر: أعلى عمد تركتم كتاب ّ� ونبذتموه وراء ظھوركم؟ إذ یقول ّ�: "وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ داوُد"الآیة. وقال تعالى

فیما اقتصّ من خبر زكریاّ: "فھَبْ لي مِنْ لدَُنْكَ وَلِیاًّ، یرَِثنُي وَیرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ واجْعلَْھُ رَبِّ رَضِیاًّ"وقال تعالى: "وَاوُلوُ

الأرْحَامِ بعَْضُھُم أوْلىَ بِبعَْض في كِتاَبِ ّ�" الآیة. وقال تعالى: "یوُْصِیْكُمُ ّ�ُ في أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الانُْثیَیَْن" إلى أن قالت

"علیھا السلام": أخصّكم ّ� بآیة أخرج بھا أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومھ من أبي وابن عمّي؟ الى آخر ما قالت

لھ ما ھو مبسوط في كتب السّیر.

وأمّا منعھم ما أنحلھا رسول ّ� فدكاً، حیث قالت لھ: لئن متّ الیوم یا أبا بكر من یرثك؟ قال: ولدي وأھلي. قالت: فلم أنت

ورثت رسول ّ� دون ولده وأھلھ؟ قال: ما فعلت یا بنت رسول ّ�، قالت: بلى، إنكّ عمدت إلى فدك، وكانت صافیةً لرسول ّ�

فأخذتھا مناّ.

وروى الجوھريّ في كتاب السّقیفة وفدك، كما في شرح نھج البلاغة |4: 82|بالإسناد إلى أبي سلمة: أنّ فاطمة طلبت إرثھا،

فقال لھا أبو بكر: سمعت رسول ّ� یقول: إنّ النبّيّ لا یورث، ولكن أعول على من كان النبّيّ یعولھ، وانُفق على من كان النبّيّ

ینفق علیھ، فقالت: یا أبا بكر، أیرثك بناتك ولا یرث رسول ّ� بناتھ؟ فقال: ھو ذاك.

قال الشاعر العربي:

ما المسلمون بامُّة لمحمّد *** كلاّ ولكن امُّة لعتیق

جاءتھم الزّھراء تطلب حقھّا *** فتقاعدوا عنھا بكلّ طریق

وتواثبوا لقتال آل محمّد *** لمّا أتتھم ابنة الصدّیق

فقعودھم عن ھذه وقیامھم *** مع ھذه یغني عن التحّقیق

وفي نفس المصدر |4: 87| روى بالإسناد إلى عبدّ� بن الحسن بن الحسن السّبط، عن امُّھ فاطمة، قالت: لمّا اشتدّ بفاطمة

بنت رسول ّ� الوجع وثقلت في علتّھا، اجتمع عندھا نساء المھاجرین والأنصار، فقلن لھا: كیف أصبحت یا ابنة رسول ّ�؟

قالت "علیھا السلام": أصبحت وّ� عائفةً لدنیاكنّ وقالیةً لرجالكنّ، الخ:

ولأي الامُور تدفن لیلاً *** بضعة المصطفى ویعفى ثراھا

وفي نفس المصدر |4: 80| قال أبو بكر: یا ابنة رسول ّ�، وّ� ما خلق ّ� خلقاً أحبّ إليَّ من رسول ّ� أبیك، ولوددت أنّ

السّماء وقعت على الأرض یوم مات أبوك، ووّ� لأن تفتقر عائشة أحبّ إليَّ من أن تفتقري، أرأیتني اعُطي الأبیض والأحمر

حقھّ وأظلمك حقكِّ وأنتِ بنت رسول ّ�؟ إنّ ھذا المال لم یكن للنبّيّ، إنمّا مالاً من أموال المسلمین، یحمل بھ النبّيّ الرّجال

وینفقھ في سبیل ّ�، فلمّا توفيّ ولیتھ كما كان یلیھ، فقالت فاطمة "علیھا السلام": وّ� لا كلمّتك أبداً. قال أبو بكر: وّ� لا

ھاجرتك أبداً، قالت: وّ� لأدعون ّ� علیك، وقال: وّ� لأدعونّ لكِ، فلمّا حضرتھا الوفاة أوصت أن لا یصليّ علیھا.

وأمّا اسقاط القوم سھم ذوي القربى من الخمس الخمس الذّي فرض ّ� لھم بمحكم آیاتھ، حتىّ أتى عزّ وجلّ بأداة الشّرط في

قولھ: "إنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باّ�"وذلك في آیة: "وَاعْلموا أنمّا غَنِمْتمُْ مِنْ شيء فأنّ ِ�ّ خُمُسَھُ وَللرّسُولِ وَلِذي القرُْبىَ وَالیتَاَمَى

وَالمَسَاكین وَابْن السَّبیلِ إنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِاّ�" |الأنفال: 41|.

فقد أجمع أھل القبلة كافةًّ على أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" كان یختصّ بسھم من الخمس، ویخصّ أقاربھ بسھم آخر

منھ.



قال ابن ھرمز فیما رواه مسلم في صحیحھ |2: 105| في باب 'النسّاء الغازیات' وھو آخر كتاب الجھاد والسّیر: كتب نجدة بن

عامر الحروري الخارجيّ إلى ابن عباّس، فشھدت ابن عباّس حین قرأ الكتاب وحین كتب جوابھ، وقال: وّ� لولا أن أردّه عن

نتن یقع فیھ ما كتبت إلیھ، ولا نعمة عین، قال: فكتب إلیھ: إنكّ سألتني عن سھم ذي القربى الذّي ذكرھم ّ�، من ھم؟ وإناّ كناّ

نرى انّ قرابة رسول ّ� ھم: نحن. فأبى ذلك علینا قومنا.

وسئل الصّادق "علیھ السلام" فیما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 52 ط النجف و2: 210 ط ایران|عن الخمس، فقال:

الخمس لنا فمنعنا وصبرنا.

ً إلى محمّد الباقر "علیھ السلام" وكذلك المأمون. ونحن لا ندري في ھذا وفیھ أیضاً: كان عمر بن عبدالعزیز قد ردّ فدكا

الاختلاف ما بین أبي بكر وأعدل بني امُیةّ عمر بن عبدالعزیز، أيّ الرّجلین كان أھدى للحقّ، فیا ھل ترى ماذا یقال فیمن حرمت

علیھم الصّدقة، وفرضت لھم الكرامة والمحبةّ؟ وقد كانوا یتكففّون صبراً، ویھلكون فقراً، یرھن أحدھم سیفھ، ویبیع آخر ثوبھ،

وینظر الى فیئھ بعین مریضة، ویتشدّد على دھره بنفس ضعیفة، لیس لھ ذنب إلاّ أنّ جدّه النبيّ وأباه الوصيّ. قال السیدّ

الرّضيّ:

رمونا كما ترمى الظّماء عن الرّوي *** یذودوننا عن إرث جدٍّ ووالد

بنى لھم الماضون أساس ھذه *** فعلوا على بنیان تلك القواعد

وقال دعبل:

أرى فیئھم في غیرھم متقسّماً *** وأیدیھم من فیئھم صفرات

وقال أبو فرّاس:

الحقّ مھتضم والدّین مخترم *** وفيء آل رسول ّ� مقتسم

وقال الصاحب:

أیا امُّة أعمى الضّلال عیونھا *** وأخطأھا نھج من الرّشد لاحب

أأسلافكم أودوا بآل محمّد *** حروباً سیدري كیف منھا العواقب

وأنتم على آثارھم واختیارھم *** تمیتونھم جوعاً فھذي المصائب

دعوا حقھّم ما یبتغون جداكم *** وخلوّا لھم من فیئھم لا یساغبوا

ألا ساء ذا عاراً على الدّین ظاھراً *** یسیر إلیھ الأجنبيّ المحارب

إذا كانت الدّنیا لآل محمّد *** وأولاده غرثى یلیھا المحازب

ومن كثرة الظّلم دفن الإمام "علیھ السلام" فاطمة "علیھا السلام" لیلاً، وأوصى بدفن نفسھ سرّاً، ولقد ھدم سعید بن العاص

دار عليٍّ والحسن والحسین وعقیل "علیھم السلام" من قبل یزید، وھدم عبدالملك بن مروان بیت عليّ الذّي كان في مسجد

المدینة.

ً وأمر المتوكّل بتحریر قبر الحسین "علیھ السلام" وأصحابھ، وكرب موضعھا، وإجراء الماء علیھا، وقتل زوّارھا، وسلطّ قوما

من الیھود حتىّ تولوّا ذلك إلى أن قتل المتوكّل، فأحسن المنتصر سیرتھ، وأعاد الترّبة في أیاّمھ.

وحرّق المعتزّ المشھد بمقابر قریش على ساكنھ السّلام. وكان الصّادق یتمثلّ:

لآل المصطفى في كلّ یوم *** تجدّد بالأذى زفر جدید

وقال الزاھي:



أین بنو المصطفى الذّین على *** الخلق جمیعاً ھواھم فرضا

أین المصابیح للظّلام ومن *** عليَّ في الذّرّ حبھّم فرضا

أین النجار التي محضت لھا *** وحق مثلي لودھا محضا

أین بنو الصّوم والصّلاة ومن *** ابرامھم في الإلھ ما انتقضا

أین الجبال التي یضیق بھا *** عند اتسّاع العلوم كلّ فضا

تشتتّوا في الورى فأصبحت الأجـ *** ـفان قرحى بدمعھا فضضا

وذبحوا في الثرّى على ظمأ *** فانحطّ عزّ العزاء وانخفضا

راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب السروي |2: 210 ـ 212|.

وقد ذكر المفسّرون في تفاسیرھم إسقاط القوم سھم ذوي القربى من الخمس الخمس، عند قولھم في آیة: "وَاعْلمَُوا انََّما غَنِمْتمُْ

مِنْ شَيء" |الأنفال: 41|.

ففي تفسیر الشّوكاني في فتح القدیر |2: 312| وفي جامع البیان للطّبري |1: 6|وفي تفسیر النیسابوري ھامش جامع البیان

|10: 4| وفي الكشّاف للزّمخشري |2: 159| وفي مجمع البیان للطّبرسي |2: 672| وفي تفسیر ابن كثیر |2: 312|وفي

شرح النھّج لابن أبي الحدید |2: 156|.

ولقد استرسل القلم حتىّ أدخلنا في ھذه المسألة المشكلة، وأخرجنا عمّا نحن بصدده، وعلى كلّ تقدیر انّ القارئ الناّبھ الناقد

بعد أن وقف على ما احتجّ بھ أبو بكر من الحدیث، وما أقامت الزّھراء من الحجج القرآنیةّ لم یخرج إلاّ بوھن حجّة أبي بكر،

وسقوطھا عن میزان الاعتبار من وجوه:

الأوّل: إنّ وجود التعّارض بین الحدیث الذّي أورده أبو بكر وبین آیات الذّكر الحكیم التي احتجّت بھا الزّھراء لممّا یغني البصیر

المنصف عن تحقیق صحّة الحدیث أو بطلانھ.

فإن قیل: إنّ معنى المیراث في مضمون ھذه الآیة، ھو: النبّوّة أو العلم.

فنقول: إذن كان خوف زكریاّ "علیھ السلام" من أن یرث الموالي من ورائھ من المستبعد جدّاً عن نطاق الفھم. على أنّ زكریاّ

أعزّ أن لا یعلم بأنّ ّ� أعلم حیث یجعل رسالتھ. ولكان دعاؤه لولیھّ أن یجعلھ ّ� رضیاًّ بالنبّوّة أو العلم لمن أغرب غریب عن

مستوى معناه. وذلك في قولھ تعالى: "رَبِّ ھَبْ لِيْ مِنْ لدَُنْكَ وَلِیاًّ، یرَِثنُي وَیرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ واجْعلَْھُ رَبِّ رَضِیاًّ" |مریم: 5 ـ

.|6

الثاّني: إنّ الحدیث الذّي احتجّ بھ أبو بكر على فرض صحّتھ، كان من الأحادیث الآحاد، وإلاّ فقد كان في حیاة المشرّع الأعظم

مجھولاً لدى الامُّة، غریباً عن مسامعھم، بل لا ذكر لھ ولا ذاكر بعد وفاتھ أیضاً، حتىّ إذا جاءت إلیھ الزّھراء "علیھا السلام" ،

تطالب بمیراثھا ونحلتھا فاستحضره أبو بكر من خفيّ غیبتھ، واستقدمھ من طول غربتھ. ففاجأھا بھ "علیھا السلام" وكافةّ بني

ھاشم طرّاً، حتىّ خلیل النبّوّة، والمخصوص بالاخُوّة.

أفترى أنـھّ من المحتمل أن یكتم رسول ّ� أمراً ذا علاقة بالإرث والمیراث عن ورثتھ. ویخبر بھ من ھو غیر الأولى بعلمھ

ومعرفتھ؟ ھیھات أن یتصوّر صدور ذلك منھ؛ لما یستلزم التنّقصّ في حقھّ والتقّصیر في حقھّم. وّ� أعلم.

الثاّلث: إنّ فدكاً كانت نحلةً لفاطمة أنحلھا أبوھا، لمّا أنزل ّ� عزّ وجلّ: "فآَتِ ذَا القرُْبىَ حَقھُّ" |الروم: 38| كما ذكره الإمام

الطّبرسي في تفسیره |4: 395|والشّوكاني في تفسیره فتح القدیر |5: 224| وغیرھما.



قال الإمام الفخر الرّازيّ: فلمّا مات رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ادّعت فاطمة "علیھا السلام" أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ"

كان نحلھا فدكاً، فقال أبو بكر: أنت أعزّ الناّس عليَّ فقراً، وأحبھّم إليَّ غنىً، لكنيّ لا أعرف صحّة قولك، فلا یجوز أن أحكم لكِ.

فشھدت لھا امُّ أیمن ومولى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

أقول: ھو أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب "علیھ السلام" ، وھذا ممّا لا ریب فیھ، وكأنّ الرّازيّ استفظع ردّ شھادة عليّ

احتراماً لھ ولأبي بكر، فلم یصرّح باسمھ، فكنى عنھ بمولى رسول ّ�.

وروى ابن حجر في صواعقھ آخر |ص 21| في الشّبھة السّابعة من شبھ الرّافضة، وإلیك لفظھ: ودعوى فاطمة أنـھّ "صلى الله

علیھ وآلھ" نحلھا فدكاً لم تأت علیھا إلاّ بعليّ وامُّ أیمن، فلم یكمل نصاب البینّة.

ومن المعجب جدّاً لمن كان مثلي، كیف یرتاب الصّدّیق في صدق دعوى الزّھراء وھي بنت رسول ّ� الطّاھرة المطھّرة من

الأرجاس بنصّ آیة التطّھیر، وأبو بكر أجلّ من أن لا یعرفھا، وأكرم من أن یكون أقلّ الصّحابة معرفةً بفضلھا.

أیتصوّر من كان مثلھ أن یتھّم الزّھراء بالكذب، وھو مالا یتصوّر صدوره من أجھل الصّحابة؟ وإن كان فیھ أدنى شيء من

ذلك، ومعاذ ّ� أن یكون فیھ وحاشاه، فقد شھد لھا زوجھا، وھو علي بن أبي طالب، الذي لا یجھل فضلھ وأمانتھ وإخلاصھ

ووفاءه في الدّین مسلم قریب العھد في الاسلام، فضلاً عن أوّل من أسلم.

ً مولاة رسول ّ� وحاضنتھ، وھي امُّ أیمن التّي قال فیھا "صلى الله علیھ وآلھ" كما في ترجمتھا من وقد شھدت لھا أیضا

الإصابة: امُّ ایَمن امُّي بعد امُّي.

وقال "صلى الله علیھ وآلھ" فیھا أیضاً: ھذه بقیةّ أھل بیتي.

وقال أیضاً: إنھّا من أھل الجنةّ.

أنا لا أدري، أفھل یختلج ریب في قلب فیھ ذرّة من الإیمان في صدق قولھم حیث یتھّمون بالكذب؟

وإن قیل: إنمّا فعل ذلك الصّدّیق عملاً بالحكم الشّرعيّ، ولمّا لم تتمّ البینّة بشھادة رجل وامرأة رفضھم كلھّم.

نقول: ھذا ھو المحتمل یقیناً ولاشكّ فیھ!

بل ونقول: یا نعم ویا حبذّا لھ، فأكرم بھ من حاكم شدید في دین ّ� عزّ وجلّ، ولكن یا للأسف لعلھّ نسي حیث لم یستحلفھا أو

یستحلف أحد الشّاھدین، حتىّ یقف على جلیةّ الأمر، كما أنـھّ نسي استحلاف جابر ومطالبتھ بالبینّة حین قال: وعدني رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ" عند مجيء مال البحرین أن یحثني ثلاث حثیات، فحثا لھ ذلك. كما رواه البخاريّ في صحیحھ |2: 92 ط

دار الفكر لبنان| من كتاب الھبة وفضلھا باب 'اذا وھب ھبةً أو وعد'.

وذلك: حدّثنا عليّ بن عبدّ�، حدّثنا سفیان، حدّثنا ابن المنكدر، سمعت جابراً "رضي الله عنھ" ، قال: قال لي النبيّ "صلى الله

ً علیھ وآلھ": لو جاء مال البحرین أعطیتك ھكذا ثلاثاً، فلم یقدم حتىّ توفيّ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" فأمر أبو بكر منادیا

فنادى: من كان لھ عند النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" عدة أو دین فلیأتنا، فأتیتھ فقلت: إنّ النبّيّ وعدني، فحثا لي ثلاثاً.

فلعلّ أحسن ما یقولھ الخائض في ھذه المسألة: أنـھّ لم یكن یتصمّم أبو بكر فیما ھو علیھ، إلاّ لرأي ارتآى لھ ما تعود مصلحتھ

لعوام الامُّة أو خاصّتھا، وإلاّ فانّ ذا الشّھادتین لم یكن بمعزل عنھ، ولا كان خبره مجھولاً لدیھ، ولم یكن فیما نظنّ بھ بأجلّ

وأعظم في عین أبي بكر من عليّ حتىّ یردّ شھادتھ.

وخبر ذي الشّھادتین قد أخرجھ المتقّي الھندي في أواخر |ص 178| من منتخب الكنز بھامش الجزء الخامس من مسند الإمام

أحمد. وابن عبدالبرّ في الإستیعاب في ترجمة خزیمة بن ثابت، والحاكم في مستدركھ |3: 396| والذّھبي في تلخیصھ بھامش

المستدرك، والدّمیري في حیاة الحیوان |2: 169| في باب 'فرس' وغیرھم.



ً أولى بھذا من خزیمة وغیره، وأحقّ بكلّ فضیلة من سائر أبدال المسلمین، لما منّ ّ� علیھ بمتنوّعات ولعمر ّ� إنّ علیاّ

الكرامة والفضل، منھا ما یعقلھ العقلاء، ومنھا ما لا یحتملھ العقل، كما ھو مسجّل في كتب أھل الأخبار والنقّل.

ً منھا: ما عقده ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 120 ط النجف و 2: 287 ط ایران|عن أنس، عن عمر بن الخطابّ: أنّ علیاّ

رأى حیةًّ تقصده وھو في المھد، وقد شدّت یداه في حال صغره، فحوّل نفسھ فأخرج یده وأخذ بیمینھ عنقھا، وغمزھا غمزةً

حتىّ أدخل أصابعھ فیھا وأمسكھا حتىّ ماتت، فلمّا رأت ذلك امُّھ نادت واستغاثت، فاجتمع الحشم، ثمّ قالت: كأنكّ حیدرة. وإلى

ذلك أشار الحمیري:

ویا من اسمھ في الكتب *** معروف بھ حیدر

وسمّتھ بھ امُّ *** لھ صادقة المخبر

وقال دعبل:

أبو تراب حیدرة *** ذاك الإمام القسورة

مبید كلّ الكفرة *** لیس لھ مناضل

مبارز ما یھب *** وضیغم ما یغلب

وصادق لا یكذب *** وفارس محاول

سیف النبّيّ الصادق *** مبید كلّ فاسق

بمھرھف ذي بارق *** أخلصھ الصّیاقل

وعن جابر الجعفيّ قال: كانت ظئرة عليّ "علیھ السلام" التيّ أرضعتھ امرأة من بني ھلال، قد خلفتھ في خبائھا مع أخ لھ من

الرّضاعة، وكان اكبر منھ سناًّ بسنة، وكان عند الخباء قلیب، فمرّ الصّبيّ نحو القلیب ونكس رأسھ فیھ، فتعلقّ بفرد قدمیھ وفرد

یدیھ، أمّا الید ففي فم عليّ، وأمّا الرجلّ ففي یدیھ، فجاءت امُّھ فنادت في الحيّ: یا للحيّ من غلام میمون أمسك على ولدي،

فمسكوا الطّفل من رأس القلیب، وھم یعجبون من قوّتھ وفطنتھ. فسمّتھ امُّھ مباركاً.

وكان الغلام في بني ھلال یعرف: بمعلقّ المیمون، وولده الى الیوم.

قال العوني:

واسم أخیھ في بني ھلال *** فاسأل بھ إن كنت ذا سؤال

معلقّ المیمون ذا المعالي *** یذكره القوم على اللیّالي

موھبة خصّ بھا صبیاّ

وكان ابو طالب یجمع ولده وولد إخوتھ، ثمّ یأمرھم بالصّراع، وذلك خلق في العرب، فكان "علیھ السلام" یحسر عن ذراعیھ

وھو طفل ویصارع كبار إخوتھ وصغارھم، وكبار بني عمّھ وصغارھم فیصرعھم، فیقول أبوه: ظھر عليّ، فسمّاه ظھیراً. قال

العوني:

ھذا وقد لقبّھ ظھیراً *** أبوه إذ عاینھ صغیراً

یصرع من إخوتھ الكبیرا *** مشمّراً عن ساعد تشمیرا

تراه عبلاً فتلاً قویاّ

وانھ "علیھ السلام" لم یمسك بذراع رجل إلاّ مسك بنفسھ، فلم یستطع أن یتنفس، وكان منھ في ضرب یده في الاسُطوانھ حتىّ

دخل إبھامھ وھو باق في الكوفة، وكذلك مشھد الكفّ في تكریت وموصل وقطیعة الدقیق وغیر ذلك، ومنھ أثر سیفھ في صغرة



جبل ثور عند غار النبّيّ.

فلمّا ترعرع "علیھ السلام" كان یصارع الرّجل الشّدید فیصرعھ، ویعلق بالجبار بیده ویجذبھ فیقتلھ، وربمّا قبض على مراق

بطنھ ورفعھ الى الھواء، وربمّا یلحق للحصان الجاري فیصدمھ فیردّه على عقبیھ.

وكان "علیھ السلام" یأخذ من رأس الجبل حجراً ویحملھ بفرد یدیھ، ثمّ یضعھ بین یدي الناّس، فلا یقدر الرّجل والرّجلان

والثلاّثة على تحریكھ، حتىّ قال أبو جھل فیھ:

یا أھل مكّة إنّ الذّبح عندكم *** ھذا عليّ الذّي قد جلّ في النظّر

ما ان لھ مشبھ في الناّس قاطبةً *** كأنـھّ الناّر ترمي الخلق بالشّرر

كونوا على حذر منھ فإنّ لھ *** یوماً سیظھره في البدو والحضر

وعن أبي سعید الخدريّ، وجابر الأنصاري، وعبدّ� بن عباّس في خبر طویل أنـھّ قال خالد بن الولید: أتى الاصلع ـ یعني علیاّـً

عند منصرفي من قتال أھل الرّدّة في عسكري، وھو في أرض لھ، وقد ازدحم الكلام في حلقھ كھمھمة الأسد، وقعقعة الرّعد،

فقال لي عليّ: ویلك أكنت فاعلا؟ً فقلت: أجل، فاحمرّت عیناه، وقال: یا ابن اللخناء أمثلك یقدم على مثلي، أو یجسر أن یدیر

اسمي في لھواتھ؟

ثمّ قال خالد: فنكّسني الرّحى عن فرسي، ولا یمكنني الامتناع منھ، فجعل یسوقني إلى رحىً للحارث بن كلدة، ثمّ عمد إلى قطب

الرّحى الحدید الغلیظ الذي علیھ مدار الرّحى، فمدّه بكلتا یدیھ ولوّاه في عنقي كما یتفتلّ الأدیم، وأصحابي كأنـھّم نظروا الى ملك

الموت، فأقسمت علیھ بحقّ ّ� ورسولھ، فاستحى وخلىّ سبیلي.

قال: فدعا أبو بكر جماعة من الحدّادین، فقالوا: إنّ فتح ھذا القطب لایمكننا إلاّ أن نحمیھ بالناّر، فبقي في ذلك أیاّماً، والناّس

ً قد جاء من سفره، فأتى أبو بكر إلى عليّ یشفع إلیھ في فكّھ، فقال عليّ: إنھّ لمّا رأى تكاثف یضحكون منھ، فقیل: إنّ علیاّ

جنوده وكثرة جموعھ أراد أن یضع منيّ في موضعي، فوضعت منھ عندما خطر ببالھ، وھمّت بھ نفسھ.

ثمّ قال: وأمّا الحدید الذي في عنقھ، فلعلھّ لا یمكنني في ھذا الوقت فكّھ، فنھضوا بأجمعھم وأقسموا علیھ، فقبض عليّ على

رأس الحدید من القطب، فجعل یفتل منھ یمینھ شبراً شبراً فیرمي بھ، وھذا كقولھ تعالى: "وَألنََّا لھَُ الحَدِید"|سبأ: 10|.

وفي روایة أبي ذرّ: أنّ أمیر المؤمنین أخذه بأصبعھ السّباّبة والوسطى، فعصره عصرةً، فصاح خالد صیحة منكرة، وأحدث في

ثیابھ وجعل یضرب برجلیھ.

وفي روایة البلاذري: أنّ أمیر المؤمنین أخذه بأصبعیھ السّباّبة والوسطى في حلقھ، وشالھ بھما وھو كالبعیر عظماً، وضرب بھ

الأرض.

وروى أھل السّیر، عن حبیب بن الجھم، وأبي سعید التمّیمي، والنطّنزي في الخصائص، والاعثم في الفتوح والطّبري في كتاب

الولایة باسناد لھ عن محمّد بن القاسم الھمداني، وأبو عبدّ� البرقي، عن شیوخھ، عن جماعة من أصحاب عليّ: أنـھّ نزل

أمیر المؤمنین "علیھ السلام" بالعسكر عند وقعة صفیّن في قریة 'صندودیاء' فقال مالك الأشتر لأمیر المؤمنین "علیھ

السلام": ینزل الناّس على غیر ماء، فقال "علیھ السلام": یا مالك إنّ ّ� سیسقینا في ھذا المكان، إحتفر أنت وأصحابك.

فاحتفروا، فاذا ھم بصخرة سوداء عظیمة فیھا حلقة لجین، فعجزوا عن قلعھا وھم مائة رجل، فرفع أمیر المؤمنین یده إلى

السّماء، وھو یقول: طاب طاب یا عالم یا طیبوثا بوثة شمیا كرباجا نوثا توذیثا برجوثا، آمین آمین یا ربّ العالمین، یا ربّ

موسى وھارون، ثمّ اجتذبھا، فرماھا عن العین أربعین ذراعاً، فظھر ماء أعذب من الشّھد، وأبرد من الثلج، وأصفى من

الیاقوت، فشربنا وسقینا، ثمّ ردّ الصّخرة وأمرنا أن نحثو علیھا الترّاب.



فلمّا سرنا غیر بعید، قال: من منكم یعرف موضع العین؟ قلنا: كلنّا، فرجعنا فخفي مكانھا علینا، فإذا راھب مستقبل من

صومعة، فلمّا بصر بھ أمیر المؤمنین قال: شمعون؟ قال: نعم ھذا إسمي سمّتني بھ امُّي، ما اطّلع علیھ إلاّ ّ�، ثمّ أنت، قال:

وما تشاء یا شمعون؟ قال: ھذا العین واسمھ، قال "علیھ السلام": ھذا عین زاحوما ـ وفي نسخة: راجوه ـ وھو من الجنةّ

شرب منھا ثلاثمائة نبي وثلاثة عشر وصیاًّ، وأنا آخر الوصییّن شربت منھ.

قال الرّاھب: ھكذا وجدت في كتب الإنجیل، وھذا الدّیر بني على قالع ھذه الصّخرة، ومخرج الماء من تحتھا، ولم یدركھ عالم

قبلي غیري، وقد رزقنیھ ّ�، وأسلم.

وفي روایة أنّ العین 'جبّ شعیب' ثمّ رحل أمیر المؤمنین والرّاھب یقدمھ حتىّ نزل صفیّن، فلمّا التقى الصّفاّن، كان أوّل من

أصابتھ الشّھادة، فنزل أمیر المؤمنین وعیناه تھملان وھو یقول: المرء مع من أحبّ، الرّاھب معنا یوم القیامة.

وفي روایة عبدّ� بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبو محمّد الشّیباني، حدّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي سعید التمّیميّ، قال:

فسرنا فعطشنا، فقال بعض القوم: لو رجعنا فشربنا، قال فرجع انُاس وكنت فیمن رجع، قال: فالتمسنا فلم نقدر على شيء فأتینا

الرّاھب، قال: فقلنا: أین العین التّي ھاھنا؟ قال: أیةّ عین؟ قلنا: التّي شربنا منھا، واستقینا وسقینا، فالتمسناھا فلم نجدھا، قال

الرّاھب: لا یستخرجھا إلاّ نبيّ أو وصيّ.

وقال السّروجيّ:

وصخرة الرّاھب عن قلیبھ *** أقلبھا كمثل شيء یحتقر

حتىّ إذا ما شربوا أوردھا *** إلى المكان عاجلاً بلا ضجر

فأبصر الرّاھب أمراً قد علا *** عن بشر یفعل أفعال القدر

آمن باّ� تعالى وأتى *** إلى الإمام تارك الدّین ستر
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(1) أي: قدرت فسھّل وأحسن العفو.
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ومن نواقض العادات قلعھ باب خیبر
روى الإمام أحمد بن حنبل، عن مشیختھ، عن جابر بن عبدّ� الأنصاري: أنّ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" دفع الرّایة إلى عليّ

"علیھ السلام" في یوم خیبر بعد أن دعا لھ، فجعل یسرع السّیر وأصحابھ یقولون لھ: أرفق، حتىّ انتھى إلى الحصن فاجتذّ

بابھ، فألقاه على الأرض، ثمّ اجتمع مناّ سبعون رجلاً، وكان جھدھم أن أعادوا الباب.

وعن أبي عبدّ� الحافظ بإسناده إلى أبي رافع: لمّا دنا عليّ من القموص أقبلوا یرمونھ بالنبّل والحجارة، فحمل حتىّ دنا من

الباب، فاقتلعھ، ثمّ رمى بھ خلف ظھره أربعین ذراعاً، ولقد تكلفّ حملھ أربعون رجلاً فما أطاقوه، قال الحمیري:

وألقى باب حصنھم بعیداً *** ولم یك یستقلّ بأربعینا

وعن أبي القاسم محفوظ البستيّ في كتاب الدّرجات: أنـھّ حمل بعد قتل مرحب علیھم فانھزموا، فتقدّم عليّ إلى باب الحصن

وضبط حلقتھ، وكان وزنھا أربعین مناًّ ـ والمنّ عبارة عن 280 مثقالاـً وھزّ الباب فارتعد الحصن بأجمعھ حتىّ ظنوّا زلزلةً، ثمّ

ھزّه مرّة اخُرى فقلعھ، ودحا بھ في الھواء أربعین ذراعاً.

وعن أبي سعید الخدريّ: ولمّا ھزّ علي حصن خیبر، قالت صفیةّ: قد كنت جلست على طاق كما تجلس العروس، فوقعت على

وجھي فظننت زلزلةً، فقیل لي: ھذا عليّ ھزّ الحصن یرید أن یقلع الباب.

ً وتترّس بھ، ثمّ حملھ على ظھره واقتحم الحصن وفي حدیث أبان، عن زرارة، عن الباقر "علیھ السلام": فاجتذبھ اجتذابا

اقتحاماً، واقتحم المسلمون والباب على ظھره.

وفي كتاب الارشاد للشّیخ أبي عبدّ� المفید، المتوفىّ سنة "413". قال جابر بن عبدّ� الانصاريّ: إنّ علیاًّ حمل الباب یوم

خیبر، حتىّ صعد المسلمون علیھ ففتحوھا، وأنـھّم جرّبوه بعد ذلك، فلم یحملھ أربعون رجلاً، رواه أبو الحسن الورّاق المعروف

بغلام المصريّ، عن ابن جریر الطّبريّ التاّریخيّ. وفي روایة جماعة: خمسون رجلاً، وفي روایة أحمد: سبعون رجلاً.

وروى ابن جریر الطّبريّ صاحب كتاب المسترشد: أنـھّ حمل بشمالھ، وھو أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربع أصابع عمقاً،

حجراً أصلد دون یمینھ، فأثرّت فیھ أصابعھ، وحملھ بغیر مقبض، ثمّ تترّس بھ فضارب الأقران حتىّ ھجم علیھم، ثمّ زجّھ من

ورائھ أربعین ذراعاً.

قال دیك الجن:

سطا یوم بدر بأبطالھ *** وفي احُد لم یزل یحمل

وعن بأسھ فتحت خیبر *** ولم ینجھا بابھا المقفل

دحا أربعین ذراعاً بھ *** ھزبر بھ دانت الأشبل

ً على طرف الخندق وضبط وفي رامش أقراني: كان طول الباب ثمانیة عشر ذراعاً، وعرض الخندق عشرون، فوضع جانبا

جانباً حتىّ عبر علیھ العسكر وكانوا ثمانیة آلاف وسبعمائة رجل، وفیھم من كان یتردّد ویخفّ علیھ. أي: یسرع.

وعن أبي عبدّ� الجذليّ، قال عمر لعليّ: لقد حملت منھ ثقلاً، فقال "علیھ السلام": ما كان إلاّ مثل جُنتّي التّي في یدي.

وفي روایة أبان، قال: فو ّ� ما لقي عليّ من البأس تحت الباب أشدّ ما لقي من قلع الباب.

ً من الأرض، وكان الباب یغلقھ وفي الارشاد |ص 128|: أنـھّ لمّا انصرفوا من الحصون، أخذه عليّ بیمناه، فدحا بھ أذرعا

عشرون رجلاً.

وفي روایة عليّ بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن عباّس في خبر طویل: وكان لا یقدر على فتحھ إلاّ

أربعون رجلاً.



وفي تاریخ الطّبريّ عن أبي رافع، قال: سقط ترس عليّ من شمالھ، فقلع بعض أبوابھ وتترّس بھا، فلمّا فرغ عجز خلق كثیر

عن تحریكھا.

قال ابن زریك:

والباب لمّا دحاه وھو في سغب *** من الصّیام وما یخفى تعبدّه

وقلقل الحصن فارتاع الیھود لھ *** وكان أكثرھم عمداً یفنده

نادى بأعلى العلى جبریل ممتدحاً *** ھذا الوصيّ وھذا الطّھر أحمده

قال بعض الأنصار:

إنّ امرأً حمل الرّتاج بخیبر *** یوم الیھود بقدوة لمؤیدّ

حمل الرّتاج رتاج باب قموصھا *** والمسلمون وأھل خیبر شھد

فرمى بھ ولقد تكلفّ ردّه *** سبعون كلھّم لھ متسدّد

ردّوه بعد تكلفّ ومشقةّ *** ومقال بعضھم لبعض أزدد
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عجائبھ
منھا: طول ما لقي من الحروب، لم ینھزم قطّ، ولم ینلھ فیھا شین ولا جراح سوء، ولم یبارز أحداً إلاّ ظفر بھ، ولا نجا من

ضربتھ أحد فصلح منھا، ولم یفلت منھ قرن، ولم یخرج في حروبھ الاّ وھو ماش یھرول طوال الدّھر بغیر جند إلى العدوّ، وما

قدمت رایة قوتل تحتھا عليّ إلاّ انقلبوا صاغرین.

قال الحمیري:

ما امّ یوم الوغى زحفاً برایتھ *** إلاّ تضعضع ثمّ انصاع منھزما

أو بلّ مفرق من لم ینجھ ھرب *** بأبیض منھ من دم الفلاة دما

أو نال مھجتھ طعناً بنافذة *** نجلاً تفرغ من تحت الحجاب فما

ویروى وثبتھ أربعون ذراعاً إلى عمرو ورجوعھ إلى خلف عشرون ذراعاً، وذلك خارج عن العادة.

وروي أنـھّ ضرب مرحباً الكافر یوم خیبر على رأسھ، فقطع العمامة والخوذة والرّأس والحلق وما علیھ من الجوشن من قدّام

وخلف إلى أن قدّه نصفین، ثمّ حمل على سبعین ألف فارس، فبدّدھم، وتحیرّ الفریقان من فعلھ، فانھزموا إلى الحصن.

وأصل مشھد البوق عند رحبة الشام: أنـھّ "علیھ السلام" أخبر أنّ السّاعة خرج معاویة في خیلھ من دمشق وضرب البوق،

وسمع ذلك من مسیرة ثمانیة عشر یوماً، وھو خرق العادة.

ومنھا: ما روى حبیب بن حسن العتكي، عن جابر بن عبدّ� الأنصاريّ، قال: صلىّ بنا أمیر المؤمنین صلاة الصّبح، ثمّ أقبل

علینا، فقال: معاشر الناّس أعظم ّ� أجركم في أخیكم سلمان، فقالوا في ذلك، ثمّ لبس "علیھ السلام" عمامة رسول ّ�

ودراعتھ، وأخذ قضیبھ وسیفھ وركب على العضباء، وقال لقنبر: عدّ عشراً، قال قنبر: ففعلت، فإذا نحن على باب سلمان

الفارسي.

وقال زاذان: فلمّا أدرك سلمان الوفاة: قلت لھ: من المغسّل لك؟ قال سلمان: من غسّل رسول ّ�، فقلت: إنكّ في المدائن وھو

بالمدینة، فقال: یازاذان إذا شددت لحیتي تسمع الوجبة، فلمّا توفيّ شددت لحیتھ، فسمعت الوجبة، وأدركت الباب، فإذا أنا بأمیر

المؤمنین "علیھ السلام" ، فقال: یا زاذان قضى أبو عبدّ� سلمان؟ قلت: نعم یا سیدّي.



فدخل "علیھ السلام" وكشف الرّداء عن وجھھ، فتبسّم سلمان إلى أمیر المؤمنین، فقال "علیھ السلام": مرحباً یا أبا عبدّ�،

إذا لقیت رسول ّ� فقل لھ ما مرّ على أخیك من قومك، ثمّ أخذ في تجھیزه، فلمّا صلىّ علیھ كناّ نسمع من أمیر المؤمنین تكبیراً

شدیداً، وكنت رأیت معھ رجلین فسألتھ عنھما، فقال "علیھ السلام": أحدھما جعفر أخي، والآخر الخضر "علیھما السلام" ،

ومع كلّ واحد منھما سبعون صفاًّ من الملائكة، في كلّ صفّ ألف ألف ملك.

قال أبو الفضل التمّیمي:

سمعت منيّ یسیراً من عجائبھ *** وكلّ أمر عليّ لم یزل عجبا

أدریت في لیلة سار الوصيّ إلى *** أرض المدائن لمّا أن لھا طلبا

فألحد الطّھر سلماناً وعاد إلى *** عراص یثرب والإصباح ما قربا

كآصف قبل ردّ الطّرف من سبأ *** بعرش بلقیس وافى یخرق الحجبا

في آصف لم تقل أنت قلت بلى *** أنا بحیدر غال اوُرد الكذبا

إن كان أحمد خیر المرسلین فذا *** خیر الوصییّن أو كلّ الحدیث ھبا

وقلت ما قلت من قول الغلاة فما *** ذنب الغلاة إذا قالوا الذّي وجبا

قال ابن حمّاد:

حدّث بلا حرج عن اللیّث الذّي *** تفنى لھیبتھ اللیّوث وتخشع

حدّث ولا حرج عن البحر الذّي *** فیھ عجائب كلھّا مستبدع

كم كربة قد فرّجتھا كفھّ *** عن وجھ أحمد والقوارع تقرع

وبذكره عرج الأمین منادیاً *** في الافُق یجھر بالندّاء ویصدع

لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى *** إلاّ عليّ المستعدّ الأصلع

لو رام یذبل كاد یذبل رھبةً *** أو رام رضوى لانثنى یتضعضع

ما قام قائم سیفھ في كفھّ *** إلاّ رأیت لھ الفوارس تركع

سیف مضاربھ الغوارب مالھ *** إلاّ ید العالي عليّ مطّلع

أسد فرائسھ الفوارس في الوغى *** وكذا حماه ھو الحمى المتشرّع

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 297 ـ 303|.

انقیاد الحیوانات لھ
ومنھا: ما روي عن الباقر "علیھ السلام" ، أنـھّ قال أمیر المؤمنین "علیھ السلام" لجویریةّ بن مسھر وقد عزم على الخروج:

أما انھّ سیعرض لك في طریقك الأسد، قال جویریةّ: فما الحیلة یا أمیر المؤمنین؟ فقال "علیھ السلام": تقرؤه السّلام وتخبره

أنـيّ أعطیتك منھ الأمان، فبینما ھو یسیر إذ أقبل نحوه أسد، فقال لھ: یا أبا الحارث إنّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یقرؤك

السّلام، وأنـھّ قد آمنني منك، قال جویریةّ: فولىّ وھمھم خمساً، قال: فلمّا رجع حكى ذلك لأمیر المؤمنین، فقال "علیھ السلام":

فإنھّ قال لك: فاقرأ وصيّ محمّد منيّ السّلام وعقد بیده خمساً.

وفي روایة الشّیباني عن جویریةّ أنـھّ رأى أسداً أقبل نحو المؤمنین، وھو یھمھم ویمسح برأسھ الأرض، فتكلمّ "علیھ السلام"

معھ بشيء، فسئل عنھ، فقال "علیھ السلام": إنھّ یشكو الحبل ودعا لي، وقال: لا سلطّ ّ� أحداً مناّ على أولیائك.



ومنھا: ما روى عمرو بن حمزة العلويّ في فضائل الكوفة: أنـھّ كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ذات یوم في محراب جامع

الكوفة، إذ قام بین یدیھ رجل للوضوء، فمضى نحو رحبة الكوفة یتوضّأ، فإذا بأفعى قد لقیھ في طریقھ لیلتقمھ، فھرب من بین

یدیھ إلى أمیر المؤمنین، فحدّثھ بما لحلقھ في طریقھ، فنھض أمیر المؤمنین حتىّ وقف على باب الثقّب الذّي فیھ الأفعى، فأخذ

سیفھ وتركھ في باب الثقّب، وقال: إن كنت معجزةً مثل عصى موسى فاخرج الأفعى، فما كان إلاّ ساعة حتىّ خرج یساره، ثمّ

رفع "علیھ السلام" رأسھ إلى الأعرابيّ، وقال: إنكّ ظننت أنـيّ رابع أربعة لمّا قمت بین یديّ، فقال: ھو صحیح، ثمّ لطم على

رأسھ وأسلم.

وفي كتاب المعجزات، والرّوضة، ودلائل ابن عقدة، عن أبي إسحاق السّبیعي، والحارث الأعور، قالا: رأینا شیخاً باكیاً وھو

یقول: أشرفت على المائة، وما رأیت العدل إلاّ ساعة.

فسئل عن ذلك، فقال: أنا حجر الحمیريّ، وكنت یھودیاًّ أبتاع الطّعام، فقدمت یوماً نحو الكوفة، فلمّا سرت بالقبةّ بالمسجد فقدت

حمري، فدخلت الكوفة إلى الأشتر، فوجّھني الى أمیر المؤمنین، فلمّا رآني قال "علیھ السلام": یا أخا الیھود، إنّ عندنا علم

البلایا والمنایا ما كان ومایكون، اخُبرك أم تخبرني بما جئت؟ فقلت: بل تخبرني، فقال "علیھ السلام": اختلست الجنّ مالك في

القبةّ، فما تشاء؟ قلت: إن تفضّلت عليَّ آمنت بك.

قال "علیھ السلام": فانطلق معي، حتىّ اذا أتى القبةّ وصلىّ ركعتین ودعا بدعاء، وقرأ: "یرُْسَلُ عَلیَْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَر وَنحَُاس

فلاََ تنَْتصَِرَان" الآیة، ثمّ قال: یا عبدّ� ما ھذا العبث؟ وّ� ما على ھذا بایعتموني وعاھدتموني یا معشر الجن، فرأیت مالي

ً وليّ ّ�، ثمّ إنيّ لمّا قدمت الآن یخرج من القبة، فقلت: أشھد أن لا الھ إلاّ ّ� وأشھد أنّ محمّداً رسول ّ�، وأشھد أنّ علیاّ

وجدتھ مقتولاً، قال ابن عقدة: إنّ الیھودي من سورات المدینة.

قال الوارق القمّي:

عليّ دعا جِناًّ بكوفان لیلةً *** وقدْ سرقوا مال الیھوديّ عھرم

على نقض عھد أو بردِّ متاعھ *** فردّوا علیھ مالھ لم یقسّم

وفي الأغاني |7: 277| أنـھّ قال المدائني: إنّ السیدّ الحمیري وقف بالكناس، وقال: من جاء بفضیلة لعليّ بن أبي طالب لم أقل

فیھا شعراً، فلھ فرسي ھذا وما عليّ، فجعلوا یحدّثونھ وینشدھم فیھ، حتىّ روى رجلٌ عن أبي الرّعل المرادي: أنـھّ قدم أمیر

المؤمنین فتطھّر للصّلاة ونزع خفھّ، فانسابت فیھ أفعىّ، فلمّا عاد لیلبسھ انقضّ غرابٌ فحلق بھ، ثمّ ألقاه فخرجت الأفعى منھ،

قال: فأعطاه السیدّ الحمیري ما وعده وأنشأ یقول:

ألا یا قوم للعجب العجاب *** لخفّ أبي الحسین وللحباب

عدوّ من عداة الجنّ عبدٌ *** بعیدٌ في المرارةِ من صواب

كریھ اللوّن أسود ذو بصیص *** حدید الناّب أزرق ذو لعاب

أتى خفاًّ لھ فانساب فیھ *** لینھش رجلھ منھا بناب

فقضّ من السماء لھ عقابٌ *** من العقبان أو شبھ العقاب

فطار بھ فحلق ثمّ أھوى *** بھ للأرض من دون السّحاب

فصكّ بخفھّ فانساب منھ *** وولىّ ھارباً حذر الحصاب

فدوفع عن أبي حسن عليّ *** نقیعُ سُمامھ بعد انسیاب



وحكى محمّد بن الحنفیةّ انقضاض غراب على خفھّ، وقد نزعھ لیتوضّأ وضوء الصلاة، فانساب فیھ أسود فحملھ الغرُاب حتىّ

صار بھ في الجوّ، ثمّ ألقاه فوقع منھ الأسود، ووقاه ّ� من ذلك.

وفي كتاب ھواتف الجنّ، عن محمد بن إسحاق، عن یحیى بن عبدّ� بن الحارث، عن أبیھ، قال: حدّثني سلمان الفارسيّ في

خبر: كناّ مع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" في یوم مطیر ونحن ملتفتون نحوهُ، فھتف ھاتفٌ: السّلام علیك یا رسول ّ�،

فردّ علیھ السلام، وقال: من أنت؟ قال: عَرفطة بن شَمْراخ أحد بني نجاح، قال: إظھر لنا رحمك ّ� في صورتك.

قال سلمان: فظھر لنا شیخٌ أزَبُّ أشعر، قد لبس وجھھ شعرٌ غلیظ متكاثفٌ قد واراه، وعیناه مشقوقتان طولاً، وفمھ في صدره،

فیھ أنیاب بادیة طوال، وأظفاره كمخالب السّباع، فقال الشیخ: یا نبيّ ّ� إبعث معي من یدعو قومي إلى الإسلام، وأنا أردّه إلیك

سالماً، فقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": أیكّم یقوم معھ فیبلغ الجنّ عنيّ ولھ الجنةّ؟ فلم یقم أحدٌ، فقال ثانیةً وثالثةً، فقال عليّ

"علیھ السلام": أنا یا رسول ّ�، فالتفت النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" إلى الشیخ فقال: وافني الى الحرّة في ھذه اللیلة، أبعث

معك رجلاً یفصّل حكمي وینطق بلساني، ویبلغ الجنّ عنيّ.

ً "علیھ قال سلمان: فغاب الشّیخ، ثمّ أتى في اللیّل وھو على بعیر كالشّاة، ومعھ بعیر آخر كارتفاع الفرس، فحمل النبيّ علیاّ

السلام" علیھ، وحملني خلفھ، وعصب عینيّ، وقال: لا تفتح عینیك حتىّ تسمع علیاًّ یؤذّن، ولا یروعك ما ترى فإنكّ آمنٌ، فسار

البعیر فدفع سائراً یدفُّ كدفیف النعّام وعليّ یتلو القرآن، فسرنا لیلتنا حتىّ اذا طلع الفجر أذّن عليّ وأناخ البعیر، وقال: إنزل یا

سلمان، فحللت عینيّ ونزلت فإذا أرضٌ قوراء، فأقام الصّلاة وصلىّ بنا.

ولم أزل أسمع الحسّ حتىّ إذا سلمّ عليّ التفت، فإذا خلقٌ عظیمٌ، وأقام عليٌ یسبحّ ربھّ حتىّ طلعت الشّمس، ثمّ قام خطیباً

فخطبھم فاعترضتھ مردة منھم، فأقبل عليّ "علیھ السلام" فقال: أبالحقّ تكذّبون، وعن القرآن تصدفون، وبآیات ّ� تجحدون؟

ثمّ رفع طرفھ إلى السّماء، فقال: اللھمّ بالكلمة العظمى، والأسماء الحسنى، والعزائم الكبرى، والحيّ القیوّم، ومحیي الموتى،

وممیت الأحیاء، وربّ الأرض والسّماء، یا حرسة الجنّ ورصدة الشّیاطین، وخدّام ّ� الشّرھالییّن وذوي الأرحام الطّاھرة،

إھبطوا بالجمرة التّي لا تطفأ، والشّھاب الثاّقب، والشّواظ المحرق، والنحّاس القاتل، بكھیعص والطّواسین، والحوامیم، ویـس،

ونون، والقلم وما یسطرون، والذّاریات، والنجّم إذا ھوى، والطّور وكتاب مسطور، في رقّ منشور، والبیت المعمور، والأقسام

العظام، ومواقع النجّوم، لما أسرعتم الانحدار إلى المردة المتولعّین المتكبرّین، الجاحدین آثار ربّ العالمین.

قال سلمان: فأحسست بالأرض من تحتي ترتعد، وسمعت في الھواء دویاًّ شدیداً، ثمّ نزلت نارٌ من السّماء صعق كلّ من رآھا

من الجنّ، وخرّت على وجوھھا مغشیاًّ علیھا، وسقطت أنا على وجھي، فلمّا أفقت إذا دخانٌ یفور من الأرض، فصاح بھم عليّ:

إرفعوا رؤوسكم فقد أھلك ّ� الظّالمین.

ثمّ عاد إلى خطبتھ، فقال: یا معشر الجنّ والشّیاطین والغیلان، وبني شمراخ، وآل نجاح، وسكّان الآجام والرّمال والقفار،

وجمیع شیاطین البلدان، إعلموا أنّ الأرض قد ملئت عدلاً كما كانت مملوءةً جوراً، ھذا ھو الحقّ فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال

فأنىّ تصرفون، فقالوا: آمناّ باّ� ورسولھ وبرسول رسولھ، فلمّا دخلنا المدینة قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" لعليّ "علیھ

السلام": ماذا صنعت؟ قال: أجابوا وأذعنوا، وقصّ علیھ خبرھم فقال: لا یزالون كذلك ھائبین إلى یوم القیامة.

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 302 ـ 310|.

طاعات الجمادات لھ
وروى أبو بكر بن مردویھ في المناقب، وأبو إسحاق الثعّلبي في تفسیره، وأبو عبدّ� بن مندة في المعرفة، وأبو عبدّ�

النطّنزي في الخصائص، والخطیب في الأربعین، وأبو أحمد الجرجاني في تاریخ جرجان، بأنّ الشّمس قد ردّت لعليّ "علیھ



السلام".

ولأبي بكر الورّاق كتاب طرق من روى ردّ الشّمس، ولأبي عبدّ� الجعل مصنَّف في جواز ردّ الشّمس، ولأبي القاسم الحسكاني

مسألةٌ في تصحیح ردّ الشّمس، ولأبي الحسن الشّاذان كتابٌ في بیان ردّ الشّمس على أمیر المؤمنین.

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 143 ط النجف و2: 316 ط ایران| ذكر أبو بكر الشّیرازي في كتابھ ما نزل من القرآن في

عليّ بالإسناد عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن امُّ ھاني حدیثاً مستوفى، ثمّ قال: قال الحسن البصريّ عقیب ھذا

الخبر: وأنزل ّ� عزّوجلّ آیتین في ذلك، وھو قولھ تعالى: "وَھُوَ الذّي جَعلََ اللیّْلَ وَالنھّارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرادَ أنْ یذَكَّرَ أوْ أرادَ

شُكوراً" |الفرقان: 62| یعني: ھذا یخلف ھذا، لمن أراد أن یذكر فرضاً، أو نام علیھ، أو أراد شكوراً. وأنزل أیضاً: "یكَُوّرُ اللیّْلَ

عَلى النھّارِ وَیكَُوّرُ النھّارَ عَلى اللیَْل" |الزمر: 5|.

وذكر أنّ الشّمس رُدّت علیھ مراراً، كالذّي رواهُ سلمان، ویوم البساط، ویوم الخندق، ویوم حنین، ویوم خیبر، ویوم قرقیساء،

ویوم براثا، ویوم الغاضریةّ، ویوم النھروان، ویوم بیعة الرّضوان، ویوم صفیّن، وفي النجّف، وفي بني مازر، وبوادي العقیق،

وبعد احُد.

وروى الكلیني في الكافي|4: 562|: أنـھّا رجعت بمسجد الفضیخ من المدینة.

وأمّا المعروف، فمرّتان في حیاة النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": بكراع الغمیم، وبعد وفاتھ ببابل.

وأمّا في حالِ حیاتھ، ما روت امُّ سلمة، وأسماء بنت عمیس، وجابر بن عبدّ� الأنصاري، وأبو ذرّ الغفاري، وابن عباّس، وأبو

سعید الخدريّ، وأبو ھریرة، وجعفر الصّادق: أنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" صلىّ بكراع الغمیم، فلمّا سلمّ نزل علیھ

الوحي، وجاء عليّ "علیھ السلام" وھو على ذلك الحال، فأسنده إلى ظھره، فلم یزل على تلك الحال حتىّ غابت الشّمس،

والقرآن ینزل على النبيّ، فلمّا تمّ الوحي قال "صلى الله علیھ وآلھ" یا عليّ صلیّت؟ قال: لا، وقصّ علیھ، فقال النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ" لعليّ: ادُع لیردّ ّ� علیك الشّمس، فسأل ّ�، فردّت علیھ بیضاء نقیةّ.

ً كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد وفي روایة أبي جعفر الطّحاوي: أنّ النبي "صلى الله علیھ وآلھ" قال: اللھّمّ إنّ علیاّ

علیھ الشّمس، فردّت، فقام عليّ وصلىّ، فلمّا فرغ من صلاتھ وقعت الشّمس، وبدت الكواكب.

وفي روایة أبي بكر مھرویھ، قالت أسماء بنت عمیس: أما وّ� لقد سمعنا لھا عند غروبھا صریراً كصریر المنشار في

الخشب، قال: وذلك بالصّھباء في غزوة خیبر.

وروي أنـھّ صلىّ إیماءً، فلمّا ردّت الشّمس أعاد الصّلاة بأمر رسول ّ�.

وسئل الصّاحب أن ینشد في ذلك، فأنشأ:

لا تقبل التوّبة من تائب *** إلاّ بحبّ ابن أبي طالب

أخي رسول ّ� بل صھره *** والصّھر لا یعدل بالصّاحب

یا قوم من مثل عليّ وقد *** ردّت علیھ الشّمس من غائب

ع البصري: وقال المفجِّ

ً وعليّ إذ نال رأس رسول *** ّ� من حجره وساداً وطِیاّ

ً إذ یخال النبيّ لمّا أتاه *** الوحي مغمىً علیھ أو مغشیاّ

ً فتراخت عنھ الصّلاة ولم یو *** قظھ إلى أن كان شخصھ منحیاّ

ً فدعا ربھّ فأنجزه المیعـ *** ـاد من كان وعده مأتیاّ



ً قال ھذا أخي بحاجة ربيّ *** لم یزل شطر یومھ مغشیاّ

ً فارددالشّمس كي یصليّ في الوقت *** فعاد العشيّ بعد مضیاّ

قال الحمیري

ردّت علیھ الشّمس لمّا فاتھ *** وقت الصّلاة وقد دنت للمغرب

حتىّ تبلج نورھا في افُقھا *** للعصر ثمّ ھوت ھويّ الكوكب

وعلیھ قد ردّت ببابل مرّةً *** اخُرى وما رُدّت لخلق معرب

إلاّ لیوشع أو لھ من بعده *** ولردّھا تأویل أمر معجب

ً ولھ أیضا

فلمّا قضى وحي النبيّ دعا لھ *** ولم یك صلىّ العصر والشّمس تنزع

فردّت علیھ الشّمس بعد غروبھا *** فصار لھا في أوّل اللیّل مطلع

ولھ أیضاً:

عليّ علیھ ردّت الشّمس مرّةً *** بطیبة یوم الوحي بعد مغیب

وردّت لھ اخُرى ببابل بعدما *** افت وتدلتّ عینھا لغروب

وقال ابن حمّاد:

قرن الإلھ ولاءه بولائھ *** لمّا تزكّى وھو حان یركع

سمّاه ربّ العرش نفس محمّد *** یوم البھال وذاك ما لا یدفع

فالشّمس قد ردّت علیھ بخیبر *** وقد ابتدت زھر الكواكب تطلع

وببابل ردّت علیھ ولم یكن *** وّ� خیرٌ من عليّ یوشع

وقال علي بن أحمد:

وغدیر خمٍّ لیس ینكر فضلھ *** إلاّ زنیمٌ فاجرٌ كفاّر

من ذا علیھ الشّمس بعد مغیبھا *** ردّت ببابل نبئّنّ یا حارُ

وعلیھ قد ردّت لیوم المصطفى *** یوماً وفي ھذا جرت أخبار

حاز الفضائل والمناقب كلھّا *** أنىّ تحیط بمدحھ الأشعار

وأمّا بعد وفاتھ "علیھ السلام" ، ما روى جویریةّ بن مسھر، وأبو رافع، والحسین بن علي "علیھما السلام" أنّ أمیر المؤمنین

لمّا عبر الفرات ببابل، صلىّ بنفسھ في طائفة معھ العصر، ثمّ لم یفرغ الناّس من عبورھم حتىّ غربت الشّمس، وفاتت صّلاة

العصر من الجمھور، فتكلمّوا في ذلك، فسأل ّ� تعالى ردّ الشّمس علیھ، فردّھا علیھ، فكانت في الافُق، فلمّا سلمّ القوم غابت

الشّمس، فسمع لھا وجیبٌ شدیدٌ ھال الناّس ذلك. وأكثر التھّلیل والتسّبیح والتكّبیر، ومسجد الشّمس بالصّاعدیةّ من أرض بابل

شائعٌ ذائعٌ.

وعن ابن عباّس بطرق كثیرة أنـھّ لم ترُدّ الشّمس إلاّ لسلیمان وصيّ داود، ولیوشع وصيّ موسى، ولعليّ بن أبي طالب وصيّ

محمّد صلوات ّ� علیھم أجمعین.

قال قدامة السعدي:

ردّ الوصيّ لنا الشّمس التّي غربت *** حتىّ قضینا صلاة العصر في مھل



لا أنسھ حین یدعوھا فتتبعھ *** طوعاً بتلبیة ھاھا على عجل

فتلك آیتھ فینا وحجّتھ *** فھل لھ في جمیع الناّس من مثل

أقسمت لا أبتغي یوماً بھ بدلاً *** وھل یكون لنور ّ� من بدل

حسبي أبو حسن مولىً أدین بھ *** ومن بھ دان رسل ّ� في الأوّل

وقال العوني:

ولا تنسَ یوم الشّمس إذ رجعت لھ *** بمنتشر وادي من النوّر ممتع

فذلك بالصّھبا وقد رجعت لھ *** ببابل أیضاً رجعة المتطوع

وقال السّروجي:

والشّمس لم تعدل بیوم بابل *** ولا تعدّت أمره حین أمر

جاءت صلاة العصر والحرب على *** ساق فأومى نحوھا ردّ النظّر

فلم تزل واقفة حتىّ قضى *** صلاتھ ثمّ ھوت نحو المقر

وقال ابن حمّاد:

ردّت لك الشّمس في بابل *** فسامیت یوشع لمّا سما

ویعقوب ما كان أسباطھ *** كنجلیك سبطي نبيّ الھدى

وقال غیره:

من لم تردّ الشّمس بعد نبیھّ *** إلاّ لھ بعد الحجاب المسدل

وببابل والقوم فرضٌ دونھ *** یتقارعون على ورود المنھل

ّ� معجزةٌ أتت لولیھّ *** بین الملا بعد النبيّ المرسل

قال ابن شھرآشوب: حدّثني ابن شیرویھ الدّیلمي، وعبدوس الھمداني، والخطیب الخوارزمي من كتبھم، وأجازني جدّي الْكِیا

شھرآشوب، ومحمّد الفتاّل، من كتب أصحابنا، نحو: ابن قولویھ، والكشّي، والعبدكي، عن سلمان، وأبي ذر، وابن عباّس،

وعلي بن أبي طالب، أنـھّ: لمّا فتح مكّة وانتھیا إلى ھوازن، قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": قم یا عليّ وانظر كرامتك على

ّ�، كلمّ الشّمس إذا طلعت، فقام عليّ، فقال: السّلام علیك أیتّھا العبد الدّائب في طاعة ربھّ، فأجابتھ الشّمس، وھي تقول:

وعلیك السّلام یا أخا رسول ّ� ووصیھّ وحجّة ّ� على خلقھ.

فانكبّ عليّ ساجداً شكراً ّ� تعالى، فأخذ رسول ّ� یقیمھ ویمسح وجھھ وقال: قمْ یا حبیبي فقد أبكیت أھل السّماء من بكائك،

وباھى ّ� بك حملة عرشھ، ثمّ قال: الحمد ّ� الذّي فضّلني على سائر الأنبیاء، وأیدّني بوصیيّ سیدّ الأوصیاء، ثمّ قرأ: "وَلھَُ

أسْلمََ مَنْ في السّماواتِ وَالأرْض ِ طَوْعاً وَكَرْھا" الآیة |آل عمران: 83|.

وقال الاصفھاني:

أمّن علیھ الشّمس رُدّت بعدما *** كسى الظّلام معاطف الجدران

حتىّ قضى ما فات من صلواتھ *** في دبر یوم مشرق ضحیان

والناّس من عجب رأوه وعاینوا *** یترجّحون ترجّح السّكران

ثمّ انثنت لمغیبھا منحطّةً *** كالسّھم طار بریشھ الظّھران

وقال أبو الفضل الإسكافي:



من ذا لھ شمس النھّار تراجعت *** بعد الافُول وقد تقضى المطلع

حتىّ إذا صلىّ الصّلاة لوقتھا *** أفلت ونجم عشا الأخیرة تطلع

في دون ذلك للأنام كفایة *** من فضلھ ولذي البصیرة مقنع

وفي تاریخ البلاذري قال أبو سحیلة: مررت أنا وسلمان بالرّبذة على أبي ذرّ، فقال: إنھّ سیكون فتنة، فإن أدركتموھا فعلیكم

بكتاب ّ� وعلي بن أبي طالب، فإنيّ سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یقول: عليّ أوّل من آمن بي، وأوّل من یصافحني

یوم القیامة، وھو یعسوب المؤمنین، وقال النبيّ: یا علي أنت یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الظّالمین.

وعن أبي الفرج في حدیث: أنّ المعلىّ بن طریف، قال: ما عندكم في قولھ تعالى: "وَأوْحى رَبكَّ إلى النحّْل"؟ |النحل: 68| فقال

بشّار، النحّل المعھود، قال: ھیھات یا أبا معاذ، النحّل بنو ھاشم "یخرج من بطونھا شرابٌ مختلفٌ ألوانھ فیھ شفاءٌ للناّس" |

النحل: 69| یعني العلم.

عن الرّضا "علیھ السلام"في ھذه الآیة، قال: قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": عليٌّ أمیرھا فسميّ أمیر النحّل.

ویقال: إنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وجّھ عسكراً إلى قلعة بني ثعل، فحاربھم أھل القلعة حتىّ نفدت أسلحتھم، فأرسلوا إلیھم

كوار النحّل، فعجز عسكر النبيّ عنھا، فجاء عليٌّ فذلتّ النحّل لھ، فذلك سمّي أمیر النحّل.

وروي أنـھّ وجد في غار نحلٌ، فلم یطیقوا بھ، فقصده عليٌّ وشار منھ عسلاً(1) كثیراً، فسمّاه رسول ّ� أمیر النحّل والیعسوب،

ویقُال: ھو یعسوب الآخرة. وھذا في الشّرف في أقصى ذروتھ، والیعسوب: ذكر النحّل وسیدّھا ویتبّعھ سائر النحّل.

قال أبو حنیفة الدّینوري: متى عجز الیعسوب عن الطّیران حملتھ النحّل حملاً، وبقیةّ النحّل لا تعسل بعده، وجعل یطیر في وجھ

الأرض. والصَّحیح: أنـھّ أنزل ّ� تعالى الملائكة النحّلییّن، فكان "علیھ السلام" أمیرھم.

قال العوني:

عليٌّ أمیر النحّل والنحّل جنده *** فھل لك علمٌ بالأمیر وبالنحّل

وقال الصاحب:

أیعسوب دین ّ� صنو نبیھّ *** ومن حبھّ فرضٌ من ّ� واجب

مكانك من فوق الفراقد لائحٌ *** ومجدك من أعلى السّماك مراقب

وسیفك في جید الأعالي قلائد *** قلائد لم یعكف علیھنّ ثاقب

وذكر ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 324| أنـھّ أصاب الناّس زلزلة على عھد أبي بكر، ففزع إلى عليّ "علیھ السلام"

أصحابھ، فقعد عليٌّ على تلعة، وقال: كأنـكّم قد ھالكم، وحرّك شفتیھ وضرب الأرض بیده، ثمّ قال: مالك اسُكني، فسكنت، ثمّ

قال: أنا الرّجل الذّي قال ّ� تعالى: "إذا زُلْزِلتَِ الأرْض" الآیة فأنا الإنسان الذّي أقول لھا:مالك، یومئذ تحَُدّثُ أخْبارَھا إیاّي

تحُدّث.

وفي خبر آخر أنـھّ قال: لو كانت الزّلزلة التي ذكرھا ّ� في كتابھ لأجابتني، ولكنھّا لیست بتلك.

وفي روایة سعید بن المسیبّ وعبایة بن ربعي: أنّ علیاًّ "علیھ السلام" ضرب الأرض برجلھ، فتحرّكت، فقال: اسُكني فلم یأنِ

لكِ، ثمّ قرأ: "یوَْمَئِذ تحَُدّثُ أخْبارَھا".

ً أنـھّ شكا أبو ھریرة إلى أمیر المؤمنین شوق أولاده، فأمره "علیھ السلام" بغضّ الطّرف، فلمّا فتحھا كان في وفیھ أیضا

المدینة في داره، فجلس فیھا ھنیئةً، فنظر إلى عليّ في سطحھ، وھو یقول: ھلمّ ننصرف، وغضّ طرفھ، فوجد نفسھ في



الكوفة، فاستعجب أبو ھریرة، فقال أمیر المؤمنین: إنّ آصف أورد تختاً من مسافة شھرین بمقدار طرفة عین إلى سلیمان، وأنا

وصيُّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

ً لازمھ منافقٌ بالدّین، فقال: اللھّمّ بحقّ محمّد وآلھ الطّاھرین لمّا قضیت عن عبدك وفیھ أیضاً أنـھّ وجد "علیھ السلام" مؤمنا

ھذا الدّین، ثمّ أمره بتناول حجر ومدر، فانقلبت لھ ذھباً أحمر فقضى دینھ، وكان الذي بقي أكثر من مائة ألف درھم.

وروى جماعة عن خالد بن الولید أنـھّ قال: رأیت علیاًّ یسرد حلقات درعھ بیده ویصلحھا، فقلت: ھذا كان لداود "علیھ السلام"

، فقال عليٌّ "علیھ السلام": یا خالد بنا ألان ّ� الحدید لداود، فكیف لنا؟

ً عن صالح بن كیسان، وابن رومان، رفعاه إلى جابر الأنصاري، قال: جاء العباّس إلى عليٍّ یطالبھ بمیراث النبيّ وفیھ أیضا

"صلى الله علیھ وآلھ" ، فقال لھ: ما كان لرسول ّ� شيءٌ یورث إلاّ بغلتھ دلدل، وسیفھ ذوالفقار ودرعھ، وعمامتھ السّحاب،

وأنا أربأ بك أن تطالب بما لیس لك، فقال: لا بدّ من ذلك وأنا أحقُّ عمّھ ووارثھ دون الناّس كلھّم.

فنھض أمیر المؤمنین ومعھ الناّس، حتىّ دخل المسجد، ثمّ أمر بإحضار الدّرع والعمامة والسّیف والبغلة، فاحُضر، فقال

للعباّس: یا عمّ إن أطقت النھّوض بشيء منھا فجمیعھ لك، فإنّ میراث الأنبیاء لأوصیائھم دون العالم ولأولادھم، فإن لم تطق

النھّوض فلا حقّ لك فیھ، قال: نعم.

فألبسھ أمیر المؤمنین الدّرع بیده، وألقى علیھ العمامة والسّیف، ثمّ قال: إنھض بالسیف والعمامة یا عمّ، فلم یطق النھّوض،

فأخذ منھ وقال لھ: إنھض بالعمامة فإنھّا آیة من نبینّا، فأراد النھّوض فلم یقدر على ذلك، وبقي متحیرّاً، ثمّ قال لھ: یا عمّ ھذه

، فقال لھ: یا عمّ رسول ّ� خدعك البغلة بالباب لي خاصّة ولولدي، فإن أطقت النھّوض وركوبھا فاركبھا، فخرج ومعھ عدويٌّ

عليٌّ فیما كنت فیھ، فلا تخدع نفسك في البغلة إذا وضعت رجلك في الرّكاب، فاذكر ّ� وسمّ واقرأ: "إنّ ّ� یمُْسِكُ السّماواتِ

وَالأرْضَ أنْ تزَُولا".

ً علیھ، واجتمع ً ما سمعناه منھا قطّ. فوقع العباّس مغشیاّ قال فلمّا نظرت البغلة إلیھ مقبلاً مع العباّس، نفرت وصاحت صیاحا

الناّس وأمر بإمساكھا فلم یقدر علیھا، ثمّ أنّ علیاًّ دعا البغلة باسم ما سمعناه، فجاءت خاضعةً ذلیلةً، فوضع رجلھ في الرّكاب

ووثب علیھا، فاستوى علیھا راكباً، فاستدعى أن یركبا الحسن والحسین، فأمرھما بذلك، ثمّ لبس عليٌّ الدّرع والعمامة والسّیف

وركبھا وسار علیھا إلى منزلھ، وھو یقول: ھذا من فضل ربيّ لیبلوني أأشكر أنا وھما أم تكفر أنت یا فلان.

قال الحمیري:

رجلٌ حوى إرث النبيّ محمّد *** قسماً لھ من منزل الأقسام

بوصیةّ قضیت بھا مخصوصة *** دون الأقارب من ذوي الارحام

ولقد دعا العباّس عند وفاتھ *** بقبولھا فأصبح بالاعدام

فحبا الوصيَّ بھا فقام بحقھّا *** لمّا حباه بھا على الأعمام

ولھ أیضاً:

یفِ والعمامة والرّایة *** مطویةٌّ وذاتِ القیود وارث السِّ

منھ والبغلة التّي كان علیھا *** والحرب یلقاه یوم الوقود

وفیھ أیضاً: انّ أمیر المؤمنین أنفذ میثم التمّّار في أمر، فوقف "علیھ السلام" على باب دكّانھ، فأتى رجل یشتري التمّر، فأمره

"علیھ السلام" بوضع الدّرھم ورفع التمّر، فلمّا انصرف میثم وجد الدّرھم بھرجاً، فقال في ذلك، فقال "علیھ السلام": فإذاً

یكون التمّر مرّاً، فإذا ھو بالمشتري رجع، وقال: ھذا التمر مرّ.



وعن سھل بن حنیف في حدیثھ أنـھّ لمّا أخذ معاویة مورد الفرات، أمر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" لمالك الأشتر أن یقول

لمن على جانب الفرات: یقول لكم عليٌّ اعدلوا عن الماء، فلمّا قال ذلك عدلوا عنھ، فورد قوم أمیر المؤمنین الماءَ وأخذوا منھ،

فبلغ ذلك معاویة، فأحضرھم وقال لھم في ذلك، فقالوا: إنّ عمرو بن العاص جاء وقال: إنّ معاویة یأمركم أن تفرّجوا عن

الماء، فقال معاویة لعمرو: إنكّ لتأتي أمراً ثمّ تقول ما فعلتھ.

فلمّا كان من غد وكّل معاویة حجل بن عتاب النخّعي في خمسة آلاف، فأنفذ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" مالكاً، فنادى مثل

الأوّل، فمال حجلٌ عن الشّریعة، فأورد أصحاب عليّ وأخذوا منھ، فبلغ ذلك معاویة، فأحضر حجلاً وقال لھ في ذلك، فقال لھ: إنّ

ابنك یزید أتاني، فقال: إنكّ أمرت بالتنّحي عنھ، فقال لیزید في ذلك، فأنكر، فقال معاویة: فإذا كان غداً فلا تقبل من أحد ولو

أتیتك حتىّ تأخذ خاتمي.

فلمّا كان یوم الثالث أمر أمیر المؤمنین لمالك مثل ذلك، فرأى حجلٌ معاویة وأخذ منھ خاتمھ وانصرف عن الماء، وبلغ معاویة

فدعاه وقال لھ في ذلك، فأراه خاتمھ، فضرب معاویة یده على یده، فقال: نعم وإنّ ھذا من دواھي عليّ.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 315 ـ 332|.

امُوره مع المرضى والموتى
وعن عبدالواحد بن زید: كنت في الطّواف اذ رأیت جاریةً تقول لاختھا: لا وحقّ المنتجب بالوصیةّ، الحاكم بالسویةّ، العادل في

القضیةّ، العالي البنیة، زوج فاطمة المرضیةّ ما كان كذا، فقلت: أتعرفین علیاّ؟ً قالت: وكیف لا أعرف من قتُِل أبي بین یدیھ في

یوم صفیّن، وإنھّ "علیھ السلام" دخل على أمّي ذات یوم، فقال لھا: كیف أنتِ یا امَُّ الأیتام؟ فقالت: بخیر، ثمّ أخرجتني أنا

واخُتي ھذه إلیھ، وكان قد ركبني من الجدريّ ما ذھب لھ بصري، فلمّا رآني تأوّه، ثمّ قال:

ما إن تأوّھت من شيء رزیت بھ *** كما تأوّھت للأطفال في الصّغر

قد مات والدھم من كان یكفلھم *** في الناّئبات وفي الأسفار والحضر

ثمّ أمرّ یده على وجھي، فانفتحت عینيّ لوقتي، وإنيّ لأنظر إلى الجمل الشّارد في اللیّلة الظّلماء.

وفي تفسیر الإمام أبي محمّد الحسن العسكري "علیھ السلام" |ص 446| في قولھ تعالى: "قلُْ یا أیھّا الَّذِینَ ھَادُوا" الآیة |

الجمعة: 6| إنّ الیھود قالوا: یا محمّد إن كان دعاؤكم مستجاباً، فادعوا لابن رئیسنا ھذا لیعافیھ ّ� من البرص، فقال النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ": یا أبا الحسن ادُع ّ� لھ بالعافیة، فدعا فعوفي، فصار أجمل الناّس، فشھد الشّھادتین، فقال أبوه: كان

ھذا وفاق صحّتھ، فادع عليّ، فقال: اللھّمّ ابلھ ببلاء ابنھ، فصار في الحال أبرص أجذم أربعین سنة آیةً للعالمین.

وفیھ عن الحاتمي بإسناده، عن ابن عباّس: أنـھّ دخل أسود إلى أمیر المؤمنین "علیھ السلام" وأقرَّ أنـھّ سرق، فسألھ ثلاث

مرّات، قال: یا أمیر المؤمنین طھّرني فإنيّ سرقت، فأمر "علیھ السلام" بقطع یده، فاستقبلھ ابن الكواء، فقال: من قطع یدك؟

فقال: لیث الحجاز، وكبش العراق، ومصادم الأبطال، المنتقم من الجھّال، كریم الأصل، شریف الفضل، محل الحرمین، وارث

المشعرین، أبو السبطین، أوّل السّابقین، وآخر الوصییّن، من آل یس، المؤیدّ بجبرائیل، المنصور بمیكائیل، الحبل المتین،

المحفوظ بجند السّماء أجمعین، ذاك وّ� أمیر المؤمنین، على رغم الرّاغمین.

قال ابن الكواء: قطع یدك وتثني علیھ؟؟ قال: لو قطعني إرباً إرباً ما ازددت لھ إلاّ حباًّ، فدخل على أمیر المؤمنین وأخبره بقصّة

الأسود، فقال: یابن الكواء إنّ محبیّنا لو قطعناھم إرباً إرباً ما ازدادوا لنا إلاّ حباًّ، وإنّ في أعدائنا من لو ألعقناھم السّمن والعسل

ما ازدادوا لنا إلاّ بغضاً.



وقال للحسن "علیھ السلام": علیك بعمّك الأسود، فأحضر الحسن الأسود إلى أمیر المؤمنین وأخذ یده ونصبھا في موضعھا

وتغطى بردائھ، وتكلمّ بكلمات یخفیھا فاستوت یده، وصار یقاتل بین یدي أمیر المؤمنین: إلى أن استشھد بالنھّروان، ویقال كان

اسم ھذا الأسود أفلح. وقال المشتاق:

فقال لھ إنيّ جنیت فحدّني *** ومن بعد حدّ ّ� مولاي فاقتلني

فجزّ یمین العبد من حدّ قطعھا *** ومرّ بھا راض على المرتضى یثُني

فقال لھ تمدح لمن لك قاطعٌ *** وذا عجبٌ یسري بھ الناّس في المدن

فقال لھم ما كان مولاي جائراً *** أقام حدود الله بالعدل وأنصفني

فمرّوا بنحو المرتضى یخبرونھ *** فقال نعم إستبشروا شیعتي منيّ

ولو أننّي قطعتھم في محبتّي *** لما زال منھم بالولاء أحدٌ عني

فألزق كفَّ العبد مع عظم زنده *** وعاد كأیاّم الرّفاھة یستثني

ومرّ ینادي إننّي عبد حیدر *** على ذاك یحییني الإلھ ویقبرني

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 334 ـ 336|.

ومن كراماتھ الظّاھرة بعد وفاتھ
وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 170 ط النجف و2: 346 ط ایران| عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة، ومجاھد

عن ابن عباّس، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": إنّ السماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعین صباحاً،

وانھّا لتبكي على العالم إذا مات أربعین شھراً، وإنّ السماء والأرض لیبكیان على الرسول أربعین سنة، وانّ السماء والأرض

لیبكیان علیك یا عليّ إذا قتلت أربعین سنة، قال ابن عباّس: لقد قتل أمیر المؤمنین على الأرض بالكوفة، فأمطرت السّماء ثلاثة

أیاّم دماً.

وعن أبي حمزة، عن الصادق "علیھ السلام" ، وقد روي أیضاً عن سعید بن المسیبّ: أنـھّ لمّا قبض أمیر المؤمنین لم یرفع من

وجھ الأرض حجرٌ إلاّ وجد تحتھ دمٌ عبیط.

وروى الخطیب في أربعینھ، والنسّوي في تاریخھ أنـھّ سأل عبدالملك بن مروان الزّھري: ما كانت علامة یوم قتل علي؟ قال: ما

رُفع حصاةٌ من بیت المقدس إلاّ كان تحتھا دمٌ عبیط، ولمّا ضرب "علیھ السلام" في المسجد سُمع صوتٌ: ّ� الحكم، لا لك یا

ً یوَْمَ الْقِیامَةِ" الآیة، ثمّ ھتف ھاتفٌ عليّ ولا لأصحابك، فلمّا توفيّ سمع في داره: "أفمََنْ یلُْقى فِي الناّرِ خَیْرٌ أمْ مَنْ یأَتِي آمِنا

آخر: مات رسول ّ� ومات أبوكم.

وروى الصّفواني في الإحَن والمِحن والكلیني في الكافي |1: 454| أنـھّ لمّا توفيّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" جاء شیخٌ

یبكي، وھو یقول: الیوم انقطعت علاقة النبوّة، حتىّ وقف بباب البیت الذّي فیھ أمیر المومنین، فأخذ بعضادتي الباب، فقال:

رحمك ّ� فلقد كنت أوّل الناّس إسلاماً، وأخلصھم إیماناً، وأشدّھم یقیناً، وأخوفھم من ّ�، وأطوعھم لنبيّ ّ�، وآمنھم على

أصحابھ، وأفضلھم مناقباً، وأكثرھم سوابقاً، وأشبھھم بھ خلقاً وخُلقُاً وسیماءً وفضلاً، وكنت أخفضھم صوتاً، وأعلاھم طوداً،

وأقلھّم كلاماً، وأصوبھم منطقاً، وأشجعھم قلباً، وأحسنھم عملاً، وأقواھم یقیناً، حفظت ما ضیعّوا، ورعیت ما أھملوا، وشمّرت

ً إذ اجتمعوا، وعلوت إذ ھلعوا، ووقفت إذ شرعوا، وأدركت أوتار ما ظلموا، كنت على الكافرین عذاباً واصباً، وللمؤمنین كھفا

وحصناً، كنت كالجبل الرّاسخ لا تحرّكك العواصف، كنت للطّفل كالأب الشّفیق، وللأرامل كالبعل العطوف، قسمت بالسویةّ،



وعدلت في الرعیةّ، وأطفأت النیّران، وكسّرت الأصنام، وأذللت الأوثان، وعبدت الرّحمن، فالتفتوا فلم یروا أحداً، فسئل الحسن

"علیھ السلام" من كان الرّجل؟ قال: الخضر.

قال الغزالي: ذھب الناّس إلى أنّ علیاًّ دفن على النجّف، وأنـھّم حملوه على الناّقة، فسارت حتىّ انتھت إلى موضع قبره فبركت،

فجھدوا أن تنھض فلم تنھض، فدفنوه فیھ.

وروى أبو بكر الشّیرازي في كتابھ، عن الحسن البصريّ، قال: أوصى عليٌّ "علیھ السلام" عند موتھ للحسن والحسین، وقال

ً من الجنةّ، وثلاثة أكفان من إستبرق الجنةّ، فغسّلوني وحنطّوني بالحنوط لھما: إن أنا متُّ فإنكّما ستجدان عند رأسي حنوطا

وكفنّوني.

قال الحسن "علیھ السلام": فوجدنا عند رأسھ طبقاً من الذّھب علیھ خمس شِمامات من كافور الجنةّ، وسدراً من سدر الجنةّ،

فلما فرغوا من غسلھ وتكفینھ أتى البعیر، فحملوه على البعیر بوصیةّ منھ، وكان قال: فسیأتي البعیر إلى قبري، فیقف عنده،

فأتى البعیر حتىّ وقف على شفیر القبر، فوّ� ما علم أحدٌ من حفره، فالحد فیھ بعدما صليّ علیھ، وأظلتّ الناّس غمامةٌ بیضاء،

وطیورٌ بیضٌ، فلمّا دفن ذھبت الغمامة والطّیور.

ومن طریق أھل البیت "علیھم السلام" ما جاء في تھذیب الأحكام |6: 106 ـ 107 ح3|عن سعد الإسكاف، قال: حدّثني أبو

عبدّ� "علیھ السلام" قال: لما اصُیب أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، قال للحسن والحسین "علیھما السلام": غسّلاني

وكفنّاني وحنطّاني واحملاني على سریري، واحملا مؤخّره تكُفیان مقدّمھ، فانكّما تنتھیان إلى قبر محفور، ولحد ملحود، ولبن

موضوع، فالحداني واشرجا اللبّن عليّ، وارفعا لبنةً ممّا یلي رأسي، فانظرا ما تسمعان.

وعن منصور بن محمّد بن عیسى، عن أبیھ، عن جدّه زید بن علي، عن أبیھ، عن جدّه الحسین بن عليّ في خبر طویل یذكر

فیھ: اوُصیكما وصیةًّ، فلا تظُھرا على أمري أحداً، فأمرھما أن یستخرجا من الزّاویة الیمُنى لوحاً وأن یكفنّاه فیما یجدان، فإذا

غسّلاه وضعاه على ذلك اللوّح، وإذا وجدا السّریر یشال مقدّمھ فیشیلان مؤخّره، وأن یصليّ الحسن مرّةً، والحسین مرّةً صلاة

إمام، ففعلا كما رسم، فوجد اللوّح، وعلیھ مكتوب: بسم ّ� الرحمن الرحیم، ھذا ما ذخره نوح النبيّ "علیھ السلام" لعليّ بن

أبي طالب. وأصاب الكفن في دھلیز الدّار موضوعاً فیھ حنوطٌ قد أضاء نوره على نور النھّار.

وروي أنـھّ قال الحسین للحسن "علیھما السلام" وقت الغسُل: أما ترى إلى خفةّ أمیر المؤمنین؟ فقال الحسن: یا أبا عبدّ� إنّ

معنا قوماً یعینوننا، فلمّا قضیا صلاة العشاء الآخرة إذا قد شیل مقدّم السریر، ولم نزل نتبّعھ إلى أن وردنا إلى الغريّ، فأتینا إلى

قبر على ما وصف أمیر المؤمنین، ونحن نسمع خفق أجنحة كثیرة وضجّة وجلبة(2)، فوضعنا السّریر، وصلیّنا على أمیر

المؤمنین كما وصف لنا، ونزلنا قبره فأضجعناه في لحده، ونضدنا علیھ اللبّن.

وفي الخبر عن الصادق "علیھ السلام": فأخذ اللبّنة من عند الرّأس بعدما أشرجا علیھ اللبّن، فإذا لیس في القبر شيءٌ وإذا

ً مات ھاتفٌ یھتف: أمیر المؤمنین كان عبداً صالحاً، فألحقھ ّ� بنبیھّ، وكذلك یفعل بالأوصیاء بعد الأنبیاء، حتىّ لو أنّ نبیاّ

بالمشرق ومات وصیھّ بالمغرب لالُحق الوصيّ بالنبيّ.

وفي خبر عن امُّ كلثوم بنت عليّ "علیھ السلام": فأنشقّ القبر عن ضریح، فإذا ھو بساجة مكتوب علیھا بالسّریانیةّ: بسم ّ�

الرّحمن الرّحیم، ھذا قبرٌ حفره نوحٌ لعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّد قبل الطّوفان بسبعمائة سنة. فانشقّ القبر فلا ندري.

وعنھا أیضاً رضي ّ� عنھا: أنـھّ لمّا دفن "علیھ السلام" سمع ناطقٌ یقول: أحسن ّ� لكم العزاء في سیدّكم وحجّة ّ� على

خلقھ.



وفي التھّذیب |6: 112| في خبر أنـھّ أنفذ إسماعیل بن عیسى غلاماً لھ أسود شدید البأس یعرف بالجمل في ذي الحجّة سنة

ثلاث وتسعین ومئة في جماعة، وقال: امضوا إلى ھذا القبر الذّي قد افتتن بھ الناّس، ویقولون إنـھّ قبر عليّ حتىّ تنبشون إلى

قعره، فحفروا حتىّ نزلوا خمسة أذرع، فبلغوا إلى موضع صُلب عجزوا عنھ، فنزل الحبشيّ فضرب ضربة سُمع طنینھا في

البرّ، ثمّ ضرب ثانیةً وثالثةً، ثمّ صاح صیحةً وجعل یستغیث، فأخرجوه بالحبل، فإذا على یده من أطراف أصابعھ إلى ترقوتھ دمٌ.

فحملوه على البغل ولم یزل ینتشر من عضده وسائر شقھّ الأیمن، فرجعوا إلى العباّسي، فلمّا رآه التفت إلى القبلة وتاب من

فعلھ وتبرّأ، ومات الغلام من وقتھ، وركب في اللیّل إلى عليّ بن مصعب بن جابر، فسألھ أن یعمل على القبر صندوقاً.

ومن ذلك تسخیر الجماعة اضطراراً لنقل فضائلھ مع ما فیھا من الحجّة علیھم، حتىّ إن أنكره واحدٌ، ردّ علیھ صاحبھ، وقال:

ھذا في التوّاریخ والصّحاح والسّنن والجوامع والسّیر والتفّاسیر ممّا أجمعوا على صحّتھ، فإن لم یكن في واحد یكن في آخر.

ومن جملة ذلك ما أجمعوا علیھ أو روى مناقبھ خلقٌ كثیرٌ منھم حتىّ صار علماً ضروریاًّ، كما صنفّ ابن جریر الطّبري كتاب

الغدیر، وابن شاھین كتاب المناقب، وكتاب فضائل فاطمة "علیھا السلام" ، ویعقوب بن شیبة كتاب تفضیل الحسن والحسین

"علیھما السلام" ، ومسند أمیر المؤمنین وأخباره وفضائلھ، والجاحظ كتاب العلوي، وكتاب فضل بني ھاشم على بني امُیةّ،

وأبو نعیم الأصفھاني كتاب منقبة المطھّرین في فضائل أمیر المؤمنین، وما نزل في القرآن في أمیر المؤمنین "علیھ السلام".

وأبو المحاسن الرّؤیاني كتاب الجعفریاّت، والموفقّ المكّي في كتاب قضایا أمیر المؤمنین، وكتاب ردّ الشّمس لأمیر المؤمنین،

وأبو بكر محمّد بن مؤمن الشّیرازي في كتاب ما نزل من القرآن في شأن أمیر المؤمنین، وأبو صالح عبدالملك المؤذنّ كتاب

الأربعین في فضائل الزّھراء "علیھا السلام" ، وأحمد بن حنبل مُسند أھل البیت، وفضائل الصّحابة.

وأبو عبدّ� محمّد بن أحمد النطنزي كتاب الخصائص العلویةّ على سائر البریةّ، وابن المغازلي كتاب المناقب، وأبو القاسم

البسُتي كتاب المراتب، وأبو عبدّ� البصري كتاب الدّرجات، والخطیب أبو تراب كتاب الحدائق مع الكتمان والمیل، وذلك خرق

العادة شھد بفضائلھ معادوه، وأقرّ بمناقبھ جاحدوه. قال الشّاعر:

شھد الأنام بفضلھ حتىّ العدا *** والفضل ما شھدت بھ الأعداء

وقال آخر:

یروي مناقبھم لنا أعداؤھم *** لا فضل إلاّ ما رواه حسود

ومن جملة ذلك كثرة مناقبھ، مع ما كانوا یدفنونھا ویتوعّدون على روایتھا، روى مسلم، والبخاري، وابن بطّة، والنطّنزي، عن

عائشة في حدیثھا بمرض النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، فقالت في جملة ذلك: فخرج النبيّ بین رجلین من أھل بیتھ أحدھما

الفضل، ورجلٌ آخر یخطّ قدماه عاصباً رأسھ. تعني علیاًّ "علیھ السلام".

وقال معاویة لابن عباّس: إناّ كتبنا في الآفاق ننھى عن ذكر مناقب عليّ، فكفّ لسانك، فقال ابن عباّس: أفتنھانا عن قراءة

القرآن؟ قال: لا، قال: أفتنھانا عن تأویلھ؟ قال: نعم، قال: أفنقرأه ولا نسأل؟ قال: سل عن غیر أھل بیتك، قال ابن عباّس: إنھّ

منزّلٌ علینا أفنسأل غیرنا؟ أتنھانا أن نعبد ّ�؟ فإذاً تھلك الامُّة، قال معاویة: إقرأوا ولا ترووا ما أنزل ّ� فیكم "یرُِیدُونَ لِیطُْفِؤا

نوُرَ ّ�ِ بِأفْوَاھِھِمْ".

ثمّ نادى معاویة: أن برئت الذمّة ممّن روى حدیثاً من مناقب عليّ، حتىّ قال عبدّ� بن شدّاد اللیّثي: وددت أنيّ أترك أن أحدّث

بفضائل علي بن أبي طالب یوماً إلى اللیّل وإنْ عنقي ضربت، فكان المحدّث یحدّث بحدیث في الفقھ، أو یأتي بحدیث المبارزة،

فیقول: قال رجلٌ من قریش.



وكان عبدالرحمن بن أبي لیلى یقول: حدّثني رجلٌ من أصحاب رسول ّ�. وكان الحسن البصري یقول: قال أبو زینب. وسئل

ابن جبیر عن حامل اللوّاء، فقال: كأنـكّ رخي البال.

ً على منابرھم، فكأنمّا یشُال بضبعھ إلى السّماء، وكنت أسمعھم وقال الشّعبي: لقد كنت أسمع خطباء بني امُیةّ یسبوّن علیاّ

یمدحون أسلافھم یكشفون عن جیفة.

وروى أن أعرابیةّ في مسجد الكوفة، تقول: یا مشھوراً في السّماوات، ویا مشھوراً في الأرضین، ویا مشھوراً في الآخرة،

جھدت الجبابرة والملوك على إطفاء نورك، وإخماد ذكرك، فأبى ّ� لذكرك إلاّ علوّاً، ولنورك إلاّ ضیاءً ونماءً، ولو كره

المشركون، قیل: لمن تصفین؟ قالت: ذاك أمیر المؤمنین، فالتفت فلم یر أحداً.

ومن ذلك ما طبقّت الأرض بالمشاھد لأولاده، وفشت المنامات من مناقبھ، فیبرئ الزّمنى ویفرّج المبتلى، وما سُمع ھذا لغیره

"علیھ السلام".

راجع: مناقب آل ابي طالب لابن شھرآشوب السروي |2: 346 ـ 352|.
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قضایاه في عھد النبي وفي عھد الخلفاء الثلاثة
أمّا قضاؤه في حال حیاة النبيّ، فقد روى یوسف القطّان في تفسیره عن وكیع، والثوّري، عن السّدي، قال: كنت عند عمر بن

الخطّاب إذ أقبل كعب بن الأشرف، ومالك بن الصّیفي، وحيّ بن أخطب، فقالوا: إنّ في كتابكم "َجَنةٌّ عَرْضُھَا السّماواتُ

وَالأرْضُ" |آل عمران: 133| إذا كان سعة جنةّ واحدة كسبع سماوات وسبع أرضین، فالجنان كلھّا یوم القیامة أین تكون؟ فقال

عمر: لا أعلم.

فبینما ھم في ذلك إذ دخل عليّ "علیھ السلام" ، فقال: في أيّ شيء أنتم؟ فالتفت الیھوديّ وذكر المسألة، قال "علیھ السلام"

: كذلك لھم: خبرّوني إنّ النھّار إذا أقبل اللیّل أین یكون؟ واللیّل اذا أقبل النھّار أین یكون؟ فقال لھ: في علم ّ� یكون، قال عليٌّ

الجنان تكون في علم ّ�، فجاء عليّ "علیھ السلام" إلى النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وأخبره بذلك، فنزل "فاَسْألوُا أھْلَ الذكّْرِ

إنْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُون" |النحل: 43 والأنبیاء: 7|.

وروى الواقدي والطّبري: أنّ عمیر بن وائل الثقّفي أمره حنظلة بن أبي سفیان أن یدّعي على عليّ "علیھ السلام" ثمانین

مثقال من الذّھب ودیعة عند محمّد "صلى الله علیھ وآلھ" ، وأنـھّ ھرب من مكّة وأنت وكیلھ، فإن طلب بینةّ الشھود، فنحن

معشر قریش نشھد علیھ، وأعطوه على ذلك مئة مثقال من الذّھب، منھا قلادة عشر مثاقیل لھند.

فجاء وادّعى على عليّ "علیھ السلام" فاعتبر الودائع كلھّا ورأى علیھا أسامي أصحابھا، ولم یكن لما ذكره عمیرٌ خبراً، فنصح

لھ نصحاً كثیراً، فقال: إنّ لي من یشھد بذلك، وھو أبو جھل، وعكرمة، وعتبة بن أبي معیط، وأبو سفیان، وحنظلة، فقال عليّ

"علیھ السلام" ، مكیدة تعود إلى من دبرّھا، ثمّ أمر الشّھود أن یقعدوا في الكعبة، ثمّ قال لعمیر: یا أخا ثقیف أخبرني الآن حین

دفعت ودیعتك ھذه إلى رسول ّ� أيّ الأوقات كان؟ قال: ضحوة نھار فأخذھا بیده ودفعھا إلى عبده.

ثمّ استدعى بأبي جھل وسأل عن ذلك، قال: ما یلزمني ذلك، ثمّ استدعى بأبي سفیان وسألھ، فقال: دفعھا عند غروب الشّمس

وأخذھا من یده وتركھا في كمّھ، ثمّ استدعى حنظلة وسألھ عن ذلك، فقال: كان عند وقت وقوف الشّمس في كبد السّماء،

وتركھا بین یدیھ إلى وقت انصرافھ، ثمّ استدعى بعقبة وسألھ عن ذلك، فقال: تسلمّھا بیده وأنفذھا في الحال إلى داره وكان

وقت العصر، ثمّ استدعى بعكرمة وسألھ عن ذلك، فقال: كان بزوغ الشّمس أخذھا فأنفذھا من ساعتھ إلى بیت فاطمة.

ثمّ أقبل على عمیر، وقال لھ: أراك قد اصفرّ لونك وتغیرّت أحوالك، قال عمیر: أقول الحقّ، ولا یفلح غادرٌ. وبیت ّ�، ما كان

لي عند محمّد ودیعة، وإنھّما حملاني على ذلك، وھذه دنانیرھم وعقد ھند علیھا اسمھا مكتوبٌ.

ثمّ قال عليّ: إیتوني بالسّیف الذّي في زاویة الدّار فأخذه، وقال: أتعرفون ھذا السّیف؟ فقالوا: ھذا لحنظلة، فقال أبو سفیان: ھذا

ً في قولك فما فعل عبدك مھلع الأسود؟ قال: مضى إلى الطائف في حاجة لنا، مسروق، فقال "علیھ السلام": إن كنت صادقا

فقال "علیھ السلام": ھیھات أن یعود وتراه، إبعث إلیھ احضره إن كنت صادقاً، فسكت ابو سفیان.

ثمّ قام "علیھ السلام" في عشرة عبید لسادات قریش، فنبشوا بقعة عرفھا، فإذا فیھا العبد مھلع قتیلٌ، فأمرھم بإخراجھ،

فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة، فسألھ الناّس عن سبب قتلھ، فقال "علیھ السلام": إنّ أبا سفیان وولده ضمنوا لھ رشوة عتقھ

وحثاّه على قتلي، فكمن لي في الطّریق، ووثب عليّ لیقتلني، فضربت رأسھ وأخذت سیفھ، فلمّا بطلت حیلتھم أرادوا الحیلة

الثاّنیة بعمیر، فقال عمیر: أشھد أن لا إلھ إلاّ ّ�، وأنّ محمّداً رسول ّ�.

وعن مصعب بن سلام، عن الصّادق "علیھ السلام" أنّ رجلین اختصما إلى النبيّ في بقرة قتلت حماراً، فقال "صلى الله علیھ

وآلھ": إذھبا إلى أبي بكر واسألاه عن ذلك، فلمّا سألاه، قال: بھیمة قتلت على بھیمة لا شيء على ربھّا، فأخبر رسول ّ�،

فأشار بھما إلى عمر، فقال كما قال أبو بكر، فأخبر رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بذلك، فقال "صلى الله علیھ وآلھ" إذھبا



إلى عليّ، فكان قولھ "علیھ السلام": إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنھ، فعلى ربھّا قیمة الحمار لصاحبھ، وإن كان

الحمار دخل على البقرة في مأمنھا فقتلتھ، فلا غرم على صاحبھا، فقال رسول ّ�: لقد قضى بینكما بقضاء ّ�.

راجع المناقب لابن شھرآشوب |2: 352 ـ 354|.

قضایاه في عھد أبي بكر
منھا: ما روت الخاصّة والعامّة: أنّ أبا بكر أراد أن یقیم الحدّ على رجل شرب الخمر، فقال الرّجل: إنيّ شربتھا ولا علم لي

بتحریمھا، فارتجّ علیھ، فأرسل إلى عليّ "علیھ السلام" یسألھ عن ذلك، فقال: مر نقیبین من رجال المسلمین یطوفان بھ على

مجالس المھاجرین والأنصار وینشدانھم ھل فیھم أحدٌ تلا علیھ آیة التحریم، أو أخبره بذلك عن رسول ّ� "صلى الله علیھ

ً في وآلھ" ، فإن شھد بذلك رجلان منھم فأقم الحدّ علیھ، وإن لم یشھد أحدٌ بذلك، فاستتبھ وخلّ سبیلھ، وكان الرّجل صادقا

مقالھ، فخلىّ سبیلھ.

وعن أبي بصیر، عن أبي عبدّ� "علیھ السلام" ، قال: أراد قوم على عھد أبي بكر أن یبنوا مسجداً بساحل عدن، فكان كلمّا

فرغوا من بنائھ سقط، فعادوا إلیھ فسألوه، فخطب أبو بكر وسأل الناّس وناشدھم إن كان عند احد منكم علم ھذا فلیقل، فقال

أمیر المؤمنین "علیھ السلام" احتفروا في میمنتھ ومیسرتھ في القبلة، فإنھّ یظھر لكم قبران مكتوبٌ علیھما: أنا رضوى واخُتي

حباء متنا لا نشرك باّ� العزیز الجباّر، وھما مجرّدتان، فاغسلوھما وكفنّوھما وصلوّا علیھما وادفنوھما، ثمّ ابنوا مسجدكم،

فإنھّ یقوم بناؤه، ففعلوا ذلك فكان كما قال "علیھ السلام".

قال ابن حمّاد:

وقال للقوم امضوا الآن فاحتفروا *** أساس قبلتكم تفضوا إلى خزن

علیھ لوحٌ من العقبان محتفرٌ *** فیھ بخطّ من الیاقوت مندفن

نحن ابنتا تبعّ ذي الملك من یمن *** حبا ورضوى بغیر الحقّ لم ندن

متنا على ملةّ التوحید لم نك من *** صلىّ إلى صنم كلاّ ولا وثن

وسألھ نصرانیاّن: ما الفرق بین الحبّ والبغض ومعدنھما واحدٌ؟ وما الفرق بین الرّؤیا الصّادقة والرّؤیا الكاذبة ومعدنھما

واحد؟ فأشار إلى عمر، فلمّا سألاه أشار إلى عليّ، فلمّا سألاه عن الحبّ والبغض، قال: إنّ ّ� تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد

بألفي عام، فأسكنھا الھواء، فمھما تعارف ھناك اعترف ھاھنا، ومھما تناكر ھناك اختلف ھاھنا.

ثمّ سألاه عن الحفظ والنسّیان، فقال: إن الله تعالى خلق آدم، وجعل لقلبھ غاشیةً، فمھما مرّ بالقلب والغاشیة منفتحة حفظ

وحصى، ومھما مرّ بالقلب والغاشیة منطبقة لم یحفظ ولم یحص.

ثمّ سألاه عن الرّؤیا الصّادقة والرّؤیا الكاذبة، فقال "علیھ السلام": إنّ ّ� تعالى خلق الرّوح وجعل لھا سلطاناً، فسلطانھا

النفّس، فإذا نام العبد خرج الرّوح وبقي سلطانھ، فیمرّ بھ جیلٌ من الملائكة وجیلٌ من الجنّ، فمھما كان من الرؤیا الصّادقة فمن

الملائكة، ومھما كان من الرّؤیا الكاذبة فمن الجنّ، فأسلما على یدیھ وقتلا معھ یوم صفیّن.

وروى ابن جریج، عن الضحّاك، عن ابن عباّس أنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" اشترى من أعرابيّ ناقةً بأربعمائة درھم، فلمّا

قبض الأعرابيّ المال صاح: الدّراھم والناّقة لي، فأقبل على أبو بكر، فقال: إقض فیما بیني وبین الأعرابيّ، فقال: القضیةّ

واضحةٌ تطلب البینةّ، فأقبل عمر فقال كالاوّل.

فأقبل عليّ فقال "صلى الله علیھ وآلھ": أتقبل الشابّ المقبل؟ قال: نعم، فقال الأعرابيّ: الناّقة ناقتي والدّراھم دراھمي، فإن كان

لمحمّد شيء فلیقم البینّة على ذلك، فقال "علیھ السلام": خلّ عن الناّقة وعن رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ـ ثلاث مرّات ـ



فاندفع، فضربھ ضربةً، فأجمع أھل الحجاز أنـھّ رمى برأسھ، وقال بعض أھل العراق: بل قطع منھ عضواً، فقال: یا رسول ّ�

نصدّقك على الوحي ولا نصدّقك على أربعمائة درھم.

وفي خبر عن غیره: فالتفت النبيّ إلیھما، فقال: ھذا حكم ّ� لا ما حكمتما بھ. ذكره ابن بابویھ في الأمالي |ص:90 ـ 91 طبع

الاعلمي| ومن لا یحضره الفقیھ |3: 108 ح 8|.

وفي خبر عن الصّادق "علیھ السلام": قال رسول ّ�: "صلى الله علیھ وآلھ": یا علي أقتلت الأعرابي؟ قال: لأنھّ كذّبك یا

رسول ّ�، ومن كذّبك فقد حلّ دمھ.

وفي كتاب الفتیا للجاحظ، وتفسیر الثعّلبي: أنـھّ سئل أبو بكر عن قولھ تعالى: "وَفاكِھَةً وَأباًّ" فقال: أيّ سماء تظُلنّي، أو أیةّ

أرض تقلنّي، أم أین أذھب، أم كیف أصنع إذا قلت في كتاب ّ� بما لم أعلم. أمّا الفاكھة، فأعرفھا. وأمّا الأب، فاّ� أعلم.

وفي روایات أھل البیت "علیھم السلام" أنـھّ بلغ ذلك أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فقال: إنّ الأبّ ھو الكلأ والمرعى، وإنّ

قولھ: "وَفاكِھَةً وَأباًّ" اعتدادٌ من ّ� على خلقھ فیما غذاھم بھ وخلقھ لھم ولأنعامھم ممّا یحیي بھ أنفسھم.

وسأل رسول ملك الرّوم أبا بكر عن رجل لا یرجو الجنةّ، ولا یخاف الناّر، ولا یخاف ّ�، ولا یركع ولا یسجد، ویأكل المیتة

والدّم، ویشھد بما لا یرى، ویحبّ الفتنة، ویبغض الحقّ، فلم یجبھ، فقال عمر: إزددت كفراً إلى كفرك.

فاخُبر بذلك علي "علیھ السلام" ، فقال: ھذا رجلٌ من أولیاء ّ�، لا یرجو الجنةّ، ولا یخاف الناّر ولكن یخاف ّ�، ولا یخاف ّ�

من ظلمھ، وإنمّا یخاف من عدلھ، ولا یركع ولا یسجد في صلاة الجنازة، ویأكل الجراد والسّمك، ویأكل الكبد، ویحبّ المال

والولد "إنمّا أمْوالكُُمْ وَأوْلادُكُمْ فِتنْةَ" ویشھد بالجنةّ والناّر، وھو لم یرھا، ویكره الموت وھو حقّ.

وفي خبر قال رسول ملك الروم: لي ما لیس ّ� یعني ـ لي صاحبةٌ وولد، ومعي ما لیس مع ّ� ـ یعني ـ معي ظلمٌ وجورٌ، ومعي

ما لم یخلق ّ� ـ یعني ـ فأنا حامل القرآن، وھو غیر مفترى، وأعلم ما لم یعلم ّ� ـ یعني ـ ھو قول النصّارى أنّ عیسى ابن ّ�،

وصدّق النصّارى والیھود ـ یعني ـ في قولھم: "وَقالتَِ الْیھَُودُ لیَْسَتِ النصّارى عَلى شَيء" الآیة، وكذّب الأنبیاء والمرسلین ـ

یعني ـ كذّب إخوة یوسف، حیث قالوا أكلھ الذئب وھم أنبیاء ّ� ومرسلون إلى الصحراء، وأنا أحمد النبيّ ـ یعني ـ أحمده، وأنا

عليّ ـ یعني ـ عليّ في قومي، وأنا ربكّم أرفع وأضع ـ یعني ـ ربّ كمّي أرفعھ وأضعھ.

وسألھ "علیھ السلام" رأس جالوت بعد ما سأل أبا بكر فلم یعرف: ما أصل الأشیاء؟ فقال "علیھ السلام": ھو الماء، لقولھ

تعالى: "وَجَعلَْنا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيء حَيّ"وما جمادان تكلمّا؟ فقال: ھما السّماء والأرض، وما شیئان یزیدان وینقصان ولا یرى

الخلق ذلك؟ فقال: ھما اللیّل والنھّار، وما الماء الذّي لیس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذّي بعث سلیمان إلى بلقیس، وھو

عرق الخیل إذا ھي اجُریت في المیدان، وما الذّي یتنفسّ بلا روح؟ فقال: والصّبح إذا تنفسّ، وما القبر الذّي سار بصاحبھ؟

فقال: ذاك یونس لما سار بھ الحوت في البحر. قال ابن حمّاد:

علم الذّي قد كان أو ھو كائن *** والعلم فیھ مقسّمٌ ومجمع

كم مشكل أعیى على حسّاده *** حتىّ اذا بلغوا بھ وتسكّعوا

لجؤوا إلیھ أذلةّ فأناره *** حتىّ غدت ظلماؤه تتقشّع

وھو الغنيّ بعلمھ عن غیره *** والخلق مفتقرٌ إلیھ أجمع

وقال غیره:

وكیف یعدلھ قومٌ وإن علموا *** علماً وما بلغوا معشار ما علما

او كیف یعدلھ في الحرب معتدلٌ *** قومٌ إذا نكلوا عنھا مضى قدما



راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 356 ـ 359|.

قضایاه في عھد عمر
وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 181 ط النجف و2: 359 ط ایران| أنّ غلاماً طلب مال أبیھ من عمر وذكر أنّ والده

توفيّ بالكوفة، والولد طفل بالمدینة، فصاح علیھ عمر وطرده، فخرج یتظلمّ منھ، فلقیھ عليّ "علیھ السلام" ، وقال: إئتوني بھ

إلى الجامع حتىّ أكشف أمره، فجيء بھ، فسألھ عن حالھ، فأخبره بخبره، فقال علي: لأحكمنّ فیكم بحكومة، حكم ّ� بھا من

فوق سبع سماء، وانھّ لا یحكم بھا إلاّ من ارتضاه لعلمھ.

ثمّ استدعى بعض أصحابھ، وقال: ھات محفرة(1)، ثمّ قال: سیروا بنا إلى قبر والد الصبيّ، فساروا، فقال: احفروا ھذا القبر

وانبشوه واستخرجوا لي ضلعاً من أضلاعھ، فدفعھ إلى الغلام، فقال لھ: شمھ، فلمّا شمّھ انبعث الدم من منخریھ، فقال "علیھ

السلام": إنھّ ولده، فقال عمر: بانبعاث الدم تسلم إلیھ المال، فقال: إنھّ أحقّ بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعین. ثمّ أمر

الحاضرین بشمّ الضلع، فشمّوه، فلم ینبعث الدم من واحد منھم، فأمر أن اعُید إلیھ ثانیة، وقال: شمّھ، فلمّا شمّھ انبعث الدم

انبعاثاً كثیراً، فقال "علیھ السلام": إنھّ أبوه، فسلمّ إلیھ المال، ثمّ قال: وّ� ما كذبت ولا كذبت.

وفي روض الجنان، عن أبي الفتوح الرازي: أنـھّ حضر عنده أربعون امرأة، وسألنھ عن شھوة الآدمي، فقال: للرجل واحد،

وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لھم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا یجوز لھنّ إلاّ زوج واحدة من تسعة أجزاء؟

فافحم ورفع ذلك إلى أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فأمر أن تأتي كلّ واحدة منھنّ بقارورة من ماء، وأمرھنّ بصبھّا في

إجانة، ثمّ أمر كلّ واحدة منھنّ تغرف ماءھا، فقلن لا یتمیزّ ماؤنا، فأشار "علیھ السلام" أن لا یفرقن بین الأولاد وإلاّ لبطل

النسب والمیراث.

وفي روایة یحیى بن عقیل أنّ عمر قال: لا أبقاني ّ� بعدك یا علي.

وجاءت إمرأة إلیھ، فقالت:

ما ترى أصلحك ّ� *** وأثرى لك أھلا

في فتاة ذات بعل *** أصبحت تطلب بعلا

بعد إذن من أبیھا *** أترى ذلك حلا

فأنكر ذلك السّامعون، فقال أمیر المؤمنین "علیھ السلام": أحضریني بعلك، فأحضرتھ، فأمره بطلاقھا، ففعل ولم یحتج لنفسھ

بشيء، فقال "علیھ السلام": إنھّ عنین، فأقرّ الرجل بذلك، فأنكحھا رجلاً من غیر أن تقضي عدّة.

ولذلك قال أبو بكر الخوارزمي: إذا عجز الرجال عن الامتاع، فتطلیق الرجال إلى النساء.

وفي إحیاء علوم الدین عن الغزالي |1: 288|: أنّ عمر قبلّ الحجر الأسود، ثمّ قال: إنيّ لأعلم انكّ حجر لا تضرّ ولا تنفع،

ولولا أنـيّ رأیت رسول ّ� یقبلّك لما قبلّتك، فقال علي "علیھ السلام": بل ھو یضرّ وینفع، فقال عمر: وكیف؟ قال. إنّ ّ�

تعالى لمّا أخذ المیثاق على الذریةّ، كتب ّ� علیھم كتاباً، ثمّ ألقمھ ھذا الحجر، فھو یشھد للمؤمن بالوفاء، ویشھد على الكافر

بالجحود.

قیل: فذلك قول الناس عند الاستلام: اللھمّ إیماناً بك، وتصدیقاً بكتابك، ووفاءً بعھدك، ھذا ما رواه أبو سعید الخدري.

وفي روایة شعبة، عن قتادة، عن أنس، فقال لھ علي: لا تقل ذلك، فإنّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ما فعل فعلاً، ولا سنّ

سنةّ إلاّ عن أمر ّ�، نزل على حكمھ، وذكر باقي الحدیث.



وروي أنّ امرأتین تنازعتا على عھده في طفل ادّعتھ كلّ واحدة منھما ولداً لھا بغیر بینّة، فغمّ علیھ وفزع فیھ إلى أمیر

المؤمنین، فاستدعى المرأتین ووعظھما وخوّفھما، فأقامتا على التنّازع، فقال "علیھ السلام": إئتوني بمنشار، فقالتا: ما تصنع

بھ؟ قال: أقدّه نصفین لكلّ واحدة منكما نصفھ، فسكتت إحداھما، وقالت الاخُرى: ّ� ّ� یا أبا الحسن إن كان لا بدّ من ذلك، فقد

سمحتُ لھ بھا، فقال "علیھ السلام": ّ� أكبر، ھذا ابنكِ دونھا، ولو كان ابنھا لرقتّ علیھ وأشفقت، فاعترفت الاخُرى بأنّ الولد

لھا دونھا، وھذا حكم سلیمان في صغره.

وروى قیس بن الربیع، عن جابر الجعفي، عن تمیم بن حزام الأسدي، أنـھّ دفع إلى عمر منازعة جاریتین تنازعتا في ابن

وبنت، فقال: أین أبو الحسن مفرّج الكرب؟ فدعي لھ بھ فقصّ علیھ القصّة، فدعى "علیھ السلام" بقارورتین فوزنھما ثمّ أمر

كلّ واحدة فحلبت في قارورة، ووزن القارورتین فرجحت إحداھما على الاخُرى، فقال: الابن للتي لبنھا أرجح، والبنت للتي لبنھا

أحقّ، فقال عمر: من أین قلت ذلك یا أبا الحسن؟ فقال: لأنّ ّ� جعل للذّكر مثل حظّ الانُثیین، وقد جعلت الأطباّء ذلك أساساً في

الاستدلال على الذّكر والانُثى.

وصبتّ امرأة بیاض البیض على فراش ضرّتھا، وقالت: قد بات عندھا رجلٌ، وفتشّ ثیابھا فأصاب ذلك البیاض، وقصّ على

عمر فھمّ أن یعاقبھا، فقال أمیر المؤمنین: إئتوني بماء حارّ قد اغُلي غلیاناً شدیداً، فلمّا اتُي بھ أمرھم فصبوّا على الموضع،

فانشوى ذلك البیاض، فرمى بھ إلیھا وقال: إنھّ من كیدكنّ إنّ كیدكنّ عظیم، امسك علیك زوجك فإنھّا حیلة تلك التّي قذفتھا،

فضربھا الحد.

واتُي إلیھ بامرأة تزوّج بھا شیخٌ، فلمّا أن واقعھا مات على بطنھا، فجاءت بولد، فأذاع بنوه أنـھّا فجرت، فأمر برجمھا، فرآھا

أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فقال: ھل تعلمون أيّ یوم تزوّجھا؟ وفي أيّ یوم واقعھا؟ وكیف كان جماعھ لھا؟ قالوا: لا،

قال: ردّوا المرأة، فلمّا أن كان من الغد بعث إلیھا، فجاءت ومعھا ولدھا، ثمّ دعا أمیر المؤمنین بصبیان أتراب، فقال لھم:

العبوا، حتىّ إذا ألھاھم اللعّب صاح بھم أمیر المؤمنین، فقام الصبیّان وقام الغلام، فاتكّأ على راحتیھ، فدعا بھ أمیر المؤمنین

وورّثھ من أبیھ، وجلد إخوتھ المفترین حدّاً حدّاً، وقال: عرفت ضعف الشّیخ باتكّاء الغلام على راحتیھ حین أراد القیام.

وفي تھذیب الأحكام |6: 29| أنـھّ استودع رجلان امرأةً ودیعةً، وقالا لھا: لا تدفعیھا إلى واحد حتىّ نجتمع عندك، ثمّ انطلقا

فغابا، فجاء أحدھما إلیھا، فقال: أعطیني ودیعتي، فإنّ صاحبي قد مات، فأبت حتىّ كثر اختلافھ فأعطتھ، ثمّ جاء صاحبھ، فقال:

، فارتفعا إلى عمر، فقال لھا عمر: ما أراك إلاّ قد ضمنت، فقالت ھاتي ودیعتي، فقالت المرأة: أخذھا صاحبك، وذكر أنكّ قد متَّ

: ھذه الودیعة عندي، وقد أمرتماھا أن لا تدفعھا إلى واحد منكما حتىّ تجتمعان عندھا، المرأة: إجعل علیاًّ بیني وبینھ، فقال عليٌّ

فأتني بصاحبك فلم یضمّنھا، وقال: إنمّا أرادا أن یذھبا بمال المرأة.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 359 ـ 370|.

قضایاه في عھد عثمان
روت العامّة والخاصّة: أنّ امرأةً نكحھا شیخٌ كبیرٌ، فحملت، فزعم الشّیخ أنـھّ لم یصل إلیھا وأنكر حملھا، فسأل عثمان المرأة:

ھل افتضّكِ الشّیخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فأمر بالحدّ، فقال أمیر المؤمنین "علیھ السلام": إنّ للمرأة سمّین: سمّ الحیض،

وسمّ البول، فلعلّ الشّیخ كان ینال منھا، فسال ماؤه في سمّ المحیض فحملت منھ، فقال الرجل: قد كنت أنزل الماء في قبلھا من

غیر وصول إلیھا بالافتضاض، فقال أمیر المؤمنین: الحمل لھ، والولد لھ، وأرى عقوبتھ على الإنكار لھ.

وفي تفسیر الثعلبي، وأربعین الخطیب، وموطّأ مالك بأسانیدھم، عن بعجة بن بدر الجھني: أنـھّ اتُي بامرأة قد ولدت لستةّ أشھر

فھمّ برجمھا، فقال أمیر المؤمنین "علیھ السلام": إن خاصمتك بكتاب ّ� خصمتك انّ ّ� تعالى یقول: "وَحَمْلھُُ وَفِصالھُُ ثلاَثوُنَ



ضاعَةَ" فحولین مدّة الرّضاع وستةّ أشھر مدّة شَھْراً" ثمّ قال: "وَالوَالِداتُ یرُْضِعْنَ أوْلادَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرادَ أنْ یتُِمّ الرَّ

الحمل، فقال عثمان: ردّوھا، ثمّ قال: ما عند عثمان بعد أن بعث إلیھا ترد.

وفیھ: كانت یتیمة عند رجل، فتخوّفت المرأة أن یتزوّجھا، فدعت بنسوة حتىّ أمسكنھا وأخذت عذرتھا باصبعھا، فلمّا قدم

زوجھا رمت المرأة الیتیمة بالفاحشة، وأقامت البینّة من جاراتھا، فرفع ذلك إلى عثمان أو إلى عمر، فجاء بھم إلى علي "علیھ

السلام"، فسألھا البینّة، فقالت: جیران ھؤلاء، فأخرج أمیر المؤمنین السّیف من غمده، فطرحھ بین یدیھ.

ثمّ دعا امرأة الرّجل، فأدارھا بكلّ وجھ، فأبت أن تزول عن قولھا فردّھا، ودعا بإحدى الشّھود وجثا على ركبتیھ ثمّ قال:

تعرفیني أنا علي بن أبي طالب وھذا سیفي، وقد قالت امرأة الرّجل ما قالت، وأعطیتھا الأمان، وإن لم تصدقیني لامُكننّ السّیف

منك، فقالت: الأمان على الصّدق، قال "علیھ السلام": فاصدقیني، فقالت: لا وّ� إنھّا رأت جمالاً وھیئةً، فخافت فساد زوجھا،

فسقتھا المسكر ودعتنا، فأمسكناھا فافتضّتھا باصبعھا.

ً العقر، وجعل فقال "علیھ السلام": ّ� أكبر أنا أوّل من فرّق الشّھود بعد دانیال النبّي، فألزمھا حدّ القاذف وألزمھنّ جمیعا

عقرھا أربعمائة درھم، وأمر المرأة أن تنفى من الرّجل ویطلقھا زوجھا وزوّجھ الجاریة.

فقال عمر: یا أبا الحسن فحدّثنا بحدیث دانیال ، فحكى "علیھ السلام" أنّ ملكاً من ملوك بني إسرائیل كان لھ قاضیان، وكان

لھما صدیق، وكان رجلاً صالحاً، وكان لھ امرأة جمیلة، فوجّھ الملك الرّجل إلى موضع، فقال الرّجل للقاضیین، اوُصیكما

بامرأتي خیراً، فقالا: نعم، فخرج الرّجل وكان القاضیان یأتیان بباب الصّدیق فعشقا امرأتھ، فراوداھا عن نفسھا فأبت، فقالا:

لنشھدنّ علیكِ عند الملك بالزنى ثم لنرجمنكّ، فقالت: إفعلا ما احببتما.

فأتیا الملك فشھدا عنده بأنـھّا بغت، فدخل على الملك من ذلك أمر عظیم وقال للوزیر: مالك في ھذا من حیلة؟ فقال: ما عندي

في ھذا شيء، ثمّ خرج فإذا ھو بغلمان یلعبون وفیھم دانیال، فقال دانیال: یا معشر الصّبیان تعالوا حتىّ أكون أنا الملك وتكون

أنت یا فلان العابدة، ویكون فلان وفلان القاضیین الشّاھدین علیھا، ثمّ جمع تراباً وجعل سیفاً من قصب، ثمّ قال للصّبیان: خذوا

ھذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا، وخذوا بید ھذا إلى موضع كذا.

ثمّ دعا بأحدھما، فقال لھ: قل حقاًّ فإن لم تقل حقاًّ قتلتك بما تشھد، قال: أشھد أنـھّا بغت، قال: متى؟ قال: یوم كذا وكذا، قال: مع

من؟ قال: مع فلان بن فلان، قال: وأین؟ قال: موضع كذا وكذا، قال: ردّوه إلى مكانھ، وھاتوا الآخر، فلمّا جاء قال لھ: بما

تشھد؟ فقال: اشھد انـھّا بغت، قال: متى؟ قال: یوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان، قال: فأین؟ قال: في موضع

كذا وكذا، فخالف صاحبھ، فقال دانیال: ّ� أكبر شھدا بزور یا فلان، ناد في الناّس إنمّا شھدا على فلانة بالزّور، فاحضروا

قتلھما، فذھب الوزیر إلى الملك مبادراً فأخبره الخبر، فحكم الملك في القاضیین، فاختلفا فقتلھما.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |2: 370 ـ 373|.

بعض قضایاه فیما بعد بیعة العامّة
عن جعفر الصّادق، عن أمیر المؤمنین "علیھما السلام" في رجل أمر عبده أن یقتل رجلاً، فقال: وھل العبد عند الرّجل إلاّ

كسوطھ، أو كسیفھ، یقتل السیدّ، ویودع العبد السّجن.

قال: ولي ثلاثة قتلا، فدعوا إلى علي "علیھ السلام" أمّا واحد منھم أمسك رجلاً، وأقبل الآخر فقتلھ، والثاّلث وقف في الرّؤیة

یراھم، فقضى في الذّي كان في الرّؤیة أن تسمل عیناه، وفي الذّي أمسك أن یسجن حتىّ یموت كما أمسك، وفي الذّي قتلھ أن

یقتل.



وعن عمّار الذّھبي، عن أبي الصّھباء، قال: قام ابن الكواء إلى عليٍّ "علیھ السلام" وھو على المنبر، وقال: إنيّ وطأت دجاجة

میتّة، فخرجت منھا بیضة أفآكلھا؟ قال: لا، قال ابن الكواء: فإن استحضنتھا فخرج منھا فرخ أفآكلھ؟ قال: نعم، قال: فكیف؟

قال: لأنـھّ حيّ خرج من میت، وتلك میتة خرجت من میتة.

عن الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طریف، عن شریح: أنّ امرأة أتت إلیھ، فقالت: إنّ لي ما للرّجال وما للنسّاء، فقال:

إنّ أمیر المؤمنین یقضي على المبال، قالت: فإنيّ أبول بھما وینقطعان معاً، فاستعجب شریح، قالت: وأعجب من ھذا: جامعني

زوجي فولدت منھ، وجامعت جاریتي فولدت منيّ.

فضرب شریح إحدى یدیھ على الاخُرى متعجّباً، ثمّ جاء إلى أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فقالت: ھو كما ذكر، فقال لھا: فمن

زوجك؟ قالت: فلان بن فلان، فبعث إلیھ فدعاه وسألھ عمّا قالت، قال: ھو كذلك، فقال لھ "علیھ السلام": لأنت أجرى من صائد

الأسد حین تقدم علیھا بھذه الحال.

ثمّ قال: یا قنبر ادُخل مع أربع نسوة فعدّ أضلاعھا، فقال زوجھا: لا آمن علیھا رجلاً ولا أأتمن علیھا امرأة، فأمر دینار الخصيّ

أن یشدّ علیھ ثیاباً وأخلاه في بیت، ثمّ ولجھ وأمره بعدّ أضلاعھا، فكانت من الجانب الأیمن ثمانیة، ومن الجانب الأیسر سبعة،

فلبسّھا ثیاب الرّجال، وألحقھا بھم، فقال الزّوج: یا أمیر المؤمنین ابنة عمّي قد ولدت منيّ تلحقھا بالرّجال؟ فقال: إنيّ حكمت

فیھا بحكم ّ�، إنّ ّ� تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأیسر الأقصى، فأضلاع الرّجال تنقص، وأضلاع النسّاء تمام.

ً خالیاً، وأحضر الشّخص معھما، وأمر بنصب مرآتین وروى بعض أھل النقّل أن أمیر المؤمنین أمر عدلین أن یحضرا بیتا

إحداھما مقابلة لفرج الشّخص، والاخُرى مقابلة للمرأة الاخُرى، وأمر الشخص أن یكشف عن عورتھ في مقابلة المرآة حیث لا

یراه العدلان، وأمر العدلین بالنظّر في المرآة المقابلة لھا، فلمّا تحققّ العدلان صحّة ما ادّعاه الشّخص من الفرجین، اعُتبر حالھ

بعدّ أضلاعھ.

وفي كتاب التھّذیب |9: 74| في خبر عن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" أنـھّ لمّا نھى عن أكل الطّحال، قال قصّاب: یا أمیر

المؤمنین ما الكبد والطّحال إلاّ سواء، فقال لھ: كذبت یالكع إئتني بتور من ماء انُبئك بخلاف ما بینھما، فأتي بكبد وطحال وتور

من ماء، فقال: شقّ الكبد من وسطھ، والطّحال من وسطھ، ثمّ رماھا في الماء جمیعاً، فابیضت الكبد ولم ینقص منھ شيء، ولم

یبیضّ الطّحال، وخرج ما فیھ كلھّ وصار دماً كلھّ وبقي جلداً وعروقاً، فقال لھ: ھذا خلاف ما بینھما، ھذا لحم وھذا دم.

وروى أبو جعفر القمّي في كتابھ فیمن لا یحضره الفقیھ |3: 24| والكلیني في الكافي |7: 372| والطّوسي في التھّذیب |6:

316| وابن فیاّض في شرح الاخبار: أنـھّ "علیھ السلام" قال: إنيّ أحكم بحكم داود "علیھ السلام" ، ونظر في وجوھھم، ثمّ

قال: ما تظنوّن؟ تظنوّن انيّ لا أعلم بما صنعتم بأبي ھذا الفتى؟ إنيّ إذاً لقلیل العلم، ثمّ فرّق بینھم، ودعا واحداً واحداً، یقول

اخبرني ولا ترفع صوتك، وسألھ عن ذھابھم، ونزولھم، وعامھم، وشھرھم، ویومھم، ومرض الرّجل، وموتھ، وغسلھ،

وتكفینھ، والصّلاة علیھ، ودفنھ، وموضع قبره.

وأمر عبدّ� بن أبي رافع بكتابة قولھ، فلمّا كتب كبرّ وكبرّ الناّس معھ، فظنّ الآخر أنـھّ أخبرھم بذلك، ثمّ أمر بردّ الرّجل إلى

مكانھ، ودعا بآخر عمّا سأل الأوّل، فخالفھ في الكلام كلھّ، فكبرّ أیضاً، ثمّ دعا بثالث، ثمّ برابع، فكان یتلجلج فوعظھ وخوّفھ،

فاعترف أنـھّم قتلوا الرّجل وأخذوا مالھ، وأنـھّم دفنوه في موضع كذا بالقرب من الكوفة.

فكان یستدعي بعد ذلك واحداً واحداً، ویقول: اصُدقني عن حالك، وإلاّ نكلت بك، فقد وضح لي الحقّ في قضیتّكم، فیعترف الرّجل

مثل صاحبھ، فأمر بردّ المال وإنھاك العقوبة، وعفا الشّابّ عن دمائھم.



فسألوه عن حكم داود، فقال "علیھ السلام": انّ داود "علیھ السلام" مرّ بغلمان یلعبون وینادون واحداً منھم أي مات الدّین

فقال داود: ومن سمّاك بھذا الإسم؟ قال امُّي، قال: انطلق بنا إلى امُّك، فقال: یا أمة ّ� ما اسم ابنكِ ھذا؟ وما كان سبب ذلك؟

قالت: إنّ أباه خرج في سفر لھ ومعھ قوم وأنا حامل بھذا الغلام.

فانصرف قومي ولم ینصرف زوجي، فسألتھم عنھ، فقالوا: مات، وسألتھم عن مالھ، فقالوا: ما ترك مالاً، فقلت لھم: أوصاكم

بوصیةّ؟ قالوا: نعم، زعم انـكّ حبلى وإن ولدت جاریةً او غلاماً فسمّیھ: مات الدّین، فسمیتّھ كما وصّى، فقال لھا: فھل تعرفین

القوم؟ قالت: نعم، قال: انطلقي معي إلى ھؤلاء، فاستخرجھم من منازلھم، فلمّا حضروا حكم فیھم بھذه الحكومة، فثبت علیھم

الدّم، واستخرج منھم المال، ثمّ قال: یا أمة ّ� سمّي ابنك ھذا عاش الدّین.

وفیھ عن ابن المسیبّ: أنـھّ كتب معاویة إلى أبي موسى الأشعري یسألھ أن یسأل علیاًّ عن رجل یجد مع امراتھ رجلاً یفجر بھا

فقتلھ، ما الذّي یجب علیھ؟ قال: إن كان الزّاني محصناً، فلا شيء على قاتلھ؛ لأنـھّ قتل من یجب علیھ القتل.

وفیھ أیضاً: أنـھّ أنفذ رجل غلاماً مع ابنھ الى الكوفة، فتخاصما، فضربھ الابن، فنكل عنھ الغلام، وسبھّ حتىّ ادّعى أنـھّ مملوكھ،

فتحا كما إلى أمیر المؤمنین "علیھ السلام" فقال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبین، ثمّ قال لاحدھما: ادخل رأسك في ھذا الثقّب، ثمّ

قال: یا قنبر عليّ بالسّیف سیف رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ، عجّل إضرب رقبة العبد منھما، قال: فأخرج الغلام رأسھ

مبادراً، ومكث الآخر في الثقّب، فأدّب الغلام على ما صنع، ثمّ ردّه إلى مولاه، وقال: لئن عدت لأقطعنّ یدك.

وفیھ روي عن الصّادق "علیھ السلام": أنـھّ تزوّج رجل من الأنصار امرأةً على عھد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فلمّا كان

لیلة البناء بھا عمدت المرأة إلى رجل صدیق لھا فأدخلتھ الحجلة، فلمّا دخل الزّوج یباضع أھلھ ثأر الصّدیق واقتتلا في البیت،

فقتل الزّوج الصّدیق، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربةً فقتلتھ بالصدیق، فقال "علیھ السلام": تضمن المرأة دیة الصّدیق،

وتقتل بالزّوج.

وحكم "علیھ السلام" في وصیةّ بجزء من مال أنھّ السّبع، من قولھ تعالى: "لِكُلّ باَب مِنْھُمْ جُزء مَقْسُوم" |الحجر: 44| وفي

دَقاَتُ" الآیة |التوبة: 60|. وصیةّ بسھم أنھّ الثُّمن، من قولھ تعالى:"إنَّما الصَّ

وفي قول واحد: اعتق عنيّ كلّ عبد قدیم في ملكي، فقال "علیھ السلام": أن یعتق ما في ملكھ ستةّ أشھر، من قولھ تعالى:

رْناَهُ مَناَزِلَ" الآیة |یس: 39|وفي نذر حین، أن یصوم ستةّ أشھر، من قولھ تعالى: "تؤُْتي اكُُلھََا كُلَّ حِیْن" الآیة | "وَالْقمَرَ قدََّ

ابراھیم: 25|.

وفیھ أیضاً أنـھّ: كتب ملك الرّوم إلى معاویة یسألھ عن خصال، فكان فیما سألھ: أخبرني عن لا شيء، فتحیرّ، فقال عمرو بن

العاص: وجّھ فرساً فارھا إلى معسكر عليّ لیباع. فاذا قیل للذّي ھو معھ بكم؟ یقول: بلا شيء، فعسى أن تخرج المسألة، فجاء

الرّجل الى عسكر عليّ، إذ مرّ بھ عليّ ومعھ قنبر، فقال: یا قنبر ساومھ، فقال: بكم الفرس؟ قال بلا شيء. فقام الامام "علیھ

السلام": یا قنبر خذ منھ، قال: أعطني لا شيء، فأخرجھ الى الصّحراء وأراه السّراب، فقال: ذلك لا شيء، قال: إذھب فخبرّه،

قال: وكیف قلت؟ قال: أما سمعت بقول ّ� تعالى: "یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ مَاءً حتىّ إذَا جاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً" |النور: 39|.

وسألھ "علیھ السلام" ، ابن الكواء: كم بین السّماء والأرض؟ فقال "علیھ السلام": لحظة للدّعوة المستجابة. قال: وما طعم

الماء؟ قال: طعم الحیاة. وكم بین المشرق والمغرب؟ قال: مسیرة یوم للشّمس. وما أخوان ولدا في یوم وماتا في یوم، وعمر

أحدھما مئة وخمسون سنة، وعمر الآخر خمسون سنة. فقال "علیھ السلام": عزیر وعزرة أخوه، لأنّ عزیراً أماتھ ّ� مئة

عام ثمّ بعثھ.



وعن بقعة ما طلعت علیھا الشّمس الاّ لحظةً واحدة؟ً فقال "علیھ السلام": ذلك البحر الذّي فلقھ ّ� لبني إسرائیل. وعن إنسان

یأكل ویشرب ولا یتغوّط؟ قال "علیھ السلام": ذلك ھو الجنین، وعن شيء شرب وھو حيّ وأكل وھو میتّ؟ قال "علیھ

السلام": ذلك عصا موسى، شربت وھي في شجرتھا غضّةً، وأكلت لمّا التقفت حبال السّحرة وعصیھّم.

وعن بقعة علت على الماء في أیاّم طوفان؟ فقال "علیھ السلام": ذلك موضع الكعبة؛ لأنـھّا كانت ربوةً. وعن مكذوب علیھ

لیس من الجنّ ولا من الإنس؟ فقال: ذلك الذّئب، إذ كذب علیھ إخوة یوسف.

وعن من اوُحي الیھ لیس من الجنّ ولا من الإنس؟ فقال "علیھ السلام": وأوحى ربكّ الى النحّل.

وعن أطھر بقعة على وجھ الأرض لا تجوز الصّلاة علیھا؟ فقال: ذلك ظھر الكعبة. وعن رسول لیس من الجنّ والإنس ولا من

الملائكة والشّیاطین؟ فقال: ذلك الھدھد، قال سلیمان: إذھب بكتابي ھذا.

وعن مبعوث لیس من الجنّ والإنس ولا من الملائكة والشّیاطین؟ فقال "علیھ السلام": ذلك الغراب، فبعث ّ� غُراباً. وعن

نفس في نفس لیس بینھما قرابة ولا رحم؟ فقال "علیھ السلام": ذلك یونس النبّيّ في بطن الحوت.

ومتى القیامة؟ قال: عند حضور المنیة وبلوغ الأجل. وما عصا موسى؟ فقال "علیھ السلام": كان یقال لھا: الارُبیة، وكان من

عوسج طولھا سبعة أذرع بذراع موسى، وكانت من الجنةّ أنزلھا جبرئیل على شعیب.

وسئل "علیھ السلام": كیف أصبحت؟ فقال: أصبحت وأنا الصّدّیق الأوّل، والفاروق الأعظم، وأنا وصيّ خیر البشر، وأنا الأوّل

وأنا الآخر. وأنا الباطن وأنا الظّاھر، وأنا بكلّ شيء علیم، وأنا عین ّ�، وأنا جنب ّ�، وأنا أمین ّ� على المرسلین، بنا

عُبدّ�، ونحن خزّان ّ� في أرضھ وسمائھ، وأنا احُیي وامُیت، وأنا حيّ لا أموت.

فتعجّب الأعرابيّ من قولھ، فقال "علیھ السلام": أنا الاوّل: أوّل من آمن برسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ، وأنا الآخر، آخر

من نظر فیھ لمّا كان في لحده، وأنا الظّاھر: فظاھر الإسلام، وأنا الباطن: بطین من العلم، وأنا بكلّ شيء علیم: فانيّ علیم بكلّ

شيء أخبره ّ� بھ نبیھّ فأخبرني بھ.

فأمّا عین ّ�: فأنا عینھ على المؤمنین والكفرة، وأمّا جنب ّ�، فأن تقول نفس یا حسرتا على ما فرّطت في جنب ّ�، ومن

فرّط فيّ فقد فرّط في ّ�، ولم یخبر لنبيٍّ نبوّة حتى یأخذ خاتماً من محمّد، فلذلك سمّي خاتم النبّییّن، ومحمّد سیدّ النبّییّن، فأنا

سیدّ الوصییّن.

وأمّا خزّان ّ� في أرضھ، فقد علمّنا ما علمنا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بقول وصدق، وأنا احُیي: احُیي سنةّ رسول

ّ�، وأنا امُیت: امُیت البدعة، وأنا حيّ لا أموت، لقولھ تعالى: "وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِیْنَ قتُِلوُْا في سَبِیلِ ّ�ِ أمْواتاً بلَْ أحْیاَءٌ عِنْدَ رَبھِّمْ

یرُْزَقوُن"|آل عمران: 169|.

قال العبدي:

لك قال النبّيّ ھذا عليّ *** أوّل آخر سمیع علیم

ظاھر باطن كما قالت الشمس *** جھاراً وقولھا مكتوم

وقال محمد بن أبي نعمان:

جسد طھّره ربّ البرایا *** واجتباه واصطفاه من عليّ

وارتضاه وحباه لمعان *** لطفت عن كلّ معنىً معنويّ

وصفيّ ووصيّ وإمام *** عادل بعد النبّيّ

وھو في الباطن من *** مكنون سرّ أوحديّ



أوّل في الكون من قبل البرایا *** آخر في الآخريّ

فھو في الظّاھر شخص بشريّ *** ناطق من جسم ربّ آدميّ

وھو في الباطن جسم ملكيّ *** أبطحيّ قرشيّ ھاشميّ ووليّ

قال الزاھي:

وھو لكلّ الأوصیاء آخر *** یضبطھ التوّحید في الخلق انضبط

باطن علم الغیب والظّاھر في *** كشف الإشارات وقطب المغتبط

محیي بحدّي سیفھ الدّین كما *** أمات ما أبدع أرباب اللغّط

ومن بعض ما قالھ "علیھ السلام": أنا دحوت أرضھا، وأنشأت جبالھا، وفجّرت عیونھا، وشققت أنھارھا، وغرست أشجارھا،

وأطعمت ثمارھا، وأنشأت سحابھا، وأسمعت رعدھا، ونوّرت برقھا، وأضحیت شمسھا، وأطلعت قمرھا، وأنزلت قطرھا،

ونصبت نجومھا، وأنا البحر القمقام الزّاخر، وسكنت أطوادھا، وأنشأت جواري الفلك فیھا، وأشرقت شمسھا، وأنا جنب ّ�

وكلمتھ، وقلب ّ� وبابھ الذّي یؤتى منھ، ادُخلوا الباب سجّداً، أغفر لكم خطایاكم وأزید المحسنین، وبي وعلى یديّ تقوم

السّاعة، وفيّ یرتاب المبطلون، وأنا الأوّل والآخر، والظاھر والباطن، وأنا بكلّ شيء علیم.

شرح ذلك عن الباقر "علیھ السلام": أنا دحوت أرضھا، یعني: أنا وذرّیتي الأرض التّي یسكن إلیھا، وأنا أرسیت جبالھا، یعني:

الأئمّة ذرّیتي ھم الجبال الرّواكد التي لا تقوم ـ الارض ـ إلاّ بھم. وفجّرت عیونھا، یعني: العلم الذّي ثبت في قلبھ وجرى على

لسانھ. وشققت أنھارھا، یعني: منھ انشعب الذّي من تمسّك بھا نجا. وأنا غرست أشجارھا، یعني: الذّریةّ الطّیبّة، وأطعمت

أثمارھا، یعني: أعمالھم الزّكیةّ.

وأنا أنشأت سحابھا، یعني: ظلّ من استظلّ ببنائھا، وأنا أنزلت قطرھا، یعني: حیاةً ورحمةً. وأنا أسمعت رعدھا، یعني: لمّا

یسمع من الحكمة. ونوّرت برقھا، یعني: بنا استنارت البلاد. وأضحیت شمسھا، یعني: القائم مناّ نور على نور ساطع، وأطلعت

قمرھا، یعني: المھديّ من ذرّیتّي. وأنا نصبت نجومھا، یعني: یھتدى بنا ویستضاء بنورنا.

وأنا البحر القمقام الزّاخر، یعني: أنا إمام الامُّة، وعالم العلماء، وحكم الحكماء، وقادة القادة، یفیض علمي ثمّ یعود إليّ، كما أنّ

البحر یفیض ماؤه على ظھر الأرض ثمّ یعود إلیھ باذن ّ�، وأنشأت جواري الفلك فیھا، یعني: أعلام الخیر وأئمّة الھدى منيّ.

وسكّنت أطوادھا، یعني: فقأت عین الفتنة، وأقتل اصُول الضّلالة، وأنا جنب ّ� وكلمتھ، وأنا قلب ّ� یعني: سراج علم ّ�، وأنا

باب ّ� من توجّھ بي إلى ّ� غفر ّ� لھ.

راجع: مناقب ابن شھرآشوب |2: 374 ـ 387|.

الآیات المنزلة فیھم
وقال ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 240 ط النجف و 1: 280 ط ایران|: تظاھرت الرّوایات عن النبّي "صلى الله علیھ وآلھ"

ُ نوُْرُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ"|النور: 35|أنـھّ قال: یا علي النوّر: اسمي، والمشكاة: أنت یا علي، والمصباح: في قولھ تعالى: "َ�ّ

الحسن والحسین، الزّجاجة: علي بن الحسین، كأنـھّا كوكب درّيّ: محمّد بن علي، یوقد من شجرة: جعفر بن محمّد، مباركة:

موسى بن جعفر، زیتونة: علي بن موسى، لا شرقیةّ: محمّد بن علي، ولا غربیةّ: علي بن محمّد، یكاد زیتھا: الحسن بن علي،

یضيء: القائم المھديّ.

وفیھ نقلاً عن كتاب التوّحید |ص 152| عن ابن بابویھ باسناده عن الباقر "علیھ السلام" في قولھ: "كشمِشْكَاة فِیْھَا مِصْباَح"

قال: نور العلم في صدر النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ". "المصباح في زجاجة الزّجاجة" صدر علي. صار علم النبّيّ إلى صدر



علي، علمّ النبّيّ علیاًّ "یوقد من شجرة مباركة" نور العلم "لا شرقیة ولا غربیةّ"لا یھودیةّ ولا نصر4انیةّ "یكَادُ زیْتھُا یضُيءُ

وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نارٌ" قال: یكاد العالم من آل محمّد یتكلمّ بالعلم قبل أن یسأل "نوُرٌ عَلى نوُر" أي: إمام مؤیدّ بنور العلم والحكمة

في إثر إمام من آل محمّد.

وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم السّاعة، فھؤلاء الأوصیاء الذّین جعلھم ّ� خلفاءه في أرضھ، وحججھ على خلقھ، لا تخلو

الأرض في كلّ عصر من واحد منھم.

وقالوا: الشّجرة الرّضوان والبیعة للنبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وللصّحابة، لقد رضي ّ� عن المؤمنین، وشجرة النوّر

والمباركة ھي: الأئمّة الإثنا عشر، یوقد من شجرة 'الآیة'.

والشّجرة الملعونة: ھم بنو امُیةّ، كما صرّح بذلك الباقر وابن المسیبّ، وذكره المفسّرون في تفاسیرھم عند قولھ تعالى: "وَمَا

ؤیاَ التِّي أرَیْناَكَ الاّ فِتنْةًَ لِلناّسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ فِي الْقرُْآن" |الأسراء: 60| كما أسلفنا شرحھ في مجلدّنا الأوّل. جَعلَْناَ الرُّ

قال الزّاھي:

فھم في الكتاب زیتونة النوّر *** وفیھا من غیر نار وقود

وھم النخّل باسقات كما قال *** سوار لھنّ طلع ونضید

وبأسمائھم إذا ذكُر ّ� *** بأسمائھ اقتران وكید

وقال الحمیري:

غرست نخیلاً من سلالة آدم *** شرفاً فطاب بفخر طیب المولد

زیتونة طلعت فلا شرقیةّ *** تلقى ولا غربیةّ في المحتد

ما زال یشرق نورھا من زیتھا *** فوق السّھول وفوق صمّ الجلمد

وسراجھا الوھّاج أحمد والذّي *** یھدي إلى نھج الطّریق الأزھد

وقال أیضا:

الفجر فجر الصّبح والعشر عشر *** الفجر والشّفع النجّیاّن

محمّد وابن أبي طالب *** والوتر ربّ العزّة الثاّني

مقاتل فسّر ھذا كذى *** تفسیر ذي صدق وإیمان

أعني ابن عباّس وكان امرأً *** صاحب تفسیر وتبیان

وعن جابر الجعفي عنھ "علیھ السلام" في تفسیر قولھ: "وَالْفجَْرِ، وَلیَاَل عَشْر" یا جابر والفجر: جدّي، ولیال عشر: عشرة

أئمّة، والشّفع: أمیر المؤمنین: والوتر اسم القائم المھدي.

قال ابن الحجّاج:

أقسمت بالشّفع وبالوتر *** والنجّم واللیّل إذا یسري

إنيّ امرؤ قد ضقت ذرعاً بما *** أطوي من الھمّ على صدري

ُ نوُرُ السّمواتِ وَالأرْضِ" قال: ھدى من في السّماوات وھدى من في الأرض. وعن الرّضا "علیھ السلام" في تفسیر قولھ: "َ�ّ

وفي روایة: ھاد لأھل السّماوات، وھاد لأھل الأرض.

وقال الصّادق "علیھ السلام": ھو مثل ضربھ ّ� لنا، ویقال، أي مزینّھما.



نْیاَ" |فصّلت: وذكر صاحب مصباح الواعظ: أنّ ّ� تعالى زینّ كلّ شيء بإثني عشر شیئاً: السّماء بالبروج "وَزَینّاَ السَّمَاءَ الدُّ

12| والسّنة بالشّھور "إن عِدَّةَ الشَّھُورِ عِنْدَ ّ�" |التوبة: 36| والبحار بالجزائر وھي اثنا عشر، والارض بمكان الأئمّة من

أولاد عليّ وفاطمة.

للحدیث المرويّ عن زید الرّقاشي، عن أنس، قال: صلىّ بنا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" صلاة الفجر، ولمّا انفتل من

الصّلاة أقبل علینا بوجھھ الكریم، فقال: یا معشر الناّس من افتقد الشّمس، فلیستمسك بالقمر، ومن افتقد القمر فلیستمسك

بالزھرة، ومن افتقد الزھرة فلیستمسك بالفرقدین، فسئل عن ذلك، فقال: أنا الشّمس، وعليّ القمر، وفاطمة الزّھرة، والحسن

والحسین الفرقدان، ذكره النطّنزي في الخصائص.

وقال ابن شھرآشوب: وفي روایتنا روى القاسم، عن سلمان: فإذا فقدتم الفرقدین فتمسّكوا بالنجّوم الزّاھرة، ثمّ قال: وأمّا

النجّوم الزّاھرة، فھم الأئمّة التسّعة من صلب الحسین، والتاّسع مھدیھّم، وقد سمّى ّ� في كتابھ العزیز ثلاثة عشر شیئاً نوراً،

وذلك:

النور الأوّل یعني: نفسھ، وذلك في قولھ: "ّ� نوُرُ السَّمواتِ والأرْضِ"|النور: 35|.

النور الثاني یعني: نبیھّ محمداً، "صلى الله علیھ وآلھ" في قولھ: "قدَْ جَاءكُمْ مِنَ ّ�ِ نوُرٌ"|المائدة: 15|.

النور الثالث یعني: ولیھّ عليّ بن أبي طالب، في قولھ: "نوُرٌ على نوُر"|النور: 35|.

النور الرابع یعني: الأئمّة الاثني عشر، في قولھ: "یرُیْدُوْنَ أنْ یطُفئوا نوُرَ ّ�ِ" |التوبة: 32| لما لاقوا من النكد والنكال والقتل

وأنواع العذاب وغیر ذلك من المظالم، من قبل الملوك وأرباب السّلطات.

النور الخامس یعني: الایمان، في قولھ: "مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاة" |النور: 35|.

النور السادس یعني: النھّار، في قولھ: "وَجَعلََ الظلمَاتِ وَالنُّورَ"|الانعام: 1|.

النور السّابع یعني: القمر، كقولھ تعالى: "وَجَعلََ القمََرَ فِیھِنَّ نوُراً"|نوح: 16|.

النور الثامن یعني: السّعادة، كقولھ تعالى: "یسَْعىَ نوُرُھُمْ" |الحدید: 12|.

النور التاسع یعني: الناّر، كقولھ تعالى: "مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الذّي" |البقرة: 17|.

النور العاشر یعني: الطّاعة، كقولھ تعالى: "لیخُرجكم مِن الظّلمَُاتِ الى النُّور" |الأحزاب: 43|.

النور الحادي عشر یعني: التوّراة، كقولھ تعالى: "إناّ انَْزَلْناَ التوراةَ فیھا ھدىً" |المائدة: 44|.

النور الثاني عشر یعني: القرآن، كقولھ تعالى: "وَاتَّبِعوُا النُّورَ الَّذي"|الأعراف: 157|.

النور الثالث عشر یعني: العدل، كقولھ تعالى: "وَاشَْرَقتَِ الارَْضُ بِنوُرِ رَبِّھَا"|الزمر: 69|.

وعن جابر الجعفي في تفسیره، عن جابر الأنصاري، قال: سألت النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" عن قولھ تعالى: "یا أیُّھَا الذِیْنَ

سول" |النساء: 59|عرفنا ّ� ورسولھ، فمن اوُلو الأمر؟ قال: ھم خلفائي یا جابر وأئمّة المسلمین آمَنوُا أطیعوُا ّ�َ وأطیعوُْا الرَّ

من بعدي، أوّلھم علي بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسین، ثمّ علي بن الحسین، ثمّ محمّد بن علي المعروف في التوّراة

بالباقر، وستدركھ یا جابر، فإذا لقیتھ فاقرأه منيّ السّلام، ثمّ الصّادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علي بن موسى،

ثمّ محمّد بن علي، ثمّ علي بن محمّد، ثمّ الحسن بن علي، ثمّ سمیيّ وكنیتي حجّة ّ� في أرضھ وبقیتّھ في عباده، ابن الحسن

بن علي، الذي یفتح ّ� على یده مشارق الأرض ومغاربھا، ذاك الذّي یغیب عن شیعتھ غیبة لا یثبت على القول بإمامتھ إلاّ من

امتحن ّ� قلبھ بالإیمان.

وعن أبي بصیر عن الباقر "علیھ السلام" في ھذه الآیة، قال: الأئمّة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم السّاعة.



قال العوني:

نصّ على ستٍّ وستٍّ بعده *** كلّ إمام راشد برھانھ

صلىّ علیھ ذو العلى ولم یزل *** یغشاه منھ أبداً رضوانھ

وعن جابر بن یزید الجعفي، عن الباقر "علیھ السلام" ، في خبر طویل في قولھ تعالى: "فقَلُْناَ اضْرِبْ بِعصََاكَ الحَجَرَ فاَنفجََرَتْ

ً قدَْ عَلِمَ كُلّ انُاَس مَشْرَبھَُمْ"الآیة |البقرة: 60| فقال: إنّ قوم موسى لمّا شكوا إلیھ الجدب والعطش، مِنْھُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ عَیْنا

استسقوا موسى، فاستسقى لھم، فسمعتُ ما قال ّ� لھ، ومثل ذلك جاء المؤمنون إلى جدّي رسول ّ�، قالوا: یا رسول ّ�

تعُرّفنا مَن الأئمّة بعدك؟

فقال ـ وساق الحدیث إلى قولھ: فإنكّ إذا زوّجت علیاًّ من فاطمة خلفت منھا أحد عشر إماماً من صلب عليٍّ، یكونون مع علي

إثنا عشر إماماً، كلھّم ھداة لامُّتك یھتدون بھم كلّ امُّة بامام منھم، ویعلمون كما علم قوم موسى شربھم، قولھ: "وَاِذْ أخََذْناَ مِنَ

النَّبیِّینَ مِیْثاَقھَُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُح" |الأحزاب: 7| "وَإذْ اخََذَ ّ�ُ مِیْثاَق النَّبیِّینَ" |آل عمران: 81| "وَلقدْ أخَذَ اللهُ میْثاَقَ بنَي

اِسْرائِیْلَ وَبعَثَنْاَ مِنْھُم اثنْيَْ عَشَرَ نقَیباً" |المائدة: 12|.

وفیھ عن قیس بن أبي حازم، عن امُّ سلمة، قالت: قال رسول ّ� في قولھ: "اوُلئِكَ الَّذیْنَ أنَْعمََ ّ�ُ عَلیَْھِمْ مِنَ النَّبییّن": أنا

"والصّدّیقین" علي "والشّھداء"الحسن والحسین "والصّالحین" حمزة "وحسن اوُلئك رفیقاً"|النساء: 69|الأئمّة الإثنا عشر

بعدي.

وعن الباقر "علیھ السلام" في قولھ: "وَمَنْ یطُِعِ ّ�َ وَرَسُولھَُ" المراد بالأنبیاء المصطفى، وبالصّدّیقین المرتضى، وبالشّھداء

الحسن والحسین، وبالصّادقین تسعة من أولاد الحسین، وحسن اوُلئك رفیقاً: المھدي.

وفي كتاب النبّوّة عن ابن بابویھ، بإسناده عن المفضّل بن عمر، قال: سألت الصّادق عن قولھ تعالى: "وَاِذ ابْتلَىَ إبْرَاھیْمَ رَبُّھُ

بِكَلِمَات" ما ھذه الكلمات؟ قال: التّي تلقاّھا آدم من ربھّ فتاب علیھ وھو أنـھّ قال: یا ربّ أسألك بحقّ محمّد وعلي وفاطمة

" |البقرة: 124| قال: ھُنَّ ، فتاب ّ� علیھ إنھّ ھو التوّاب الرّحیم، فقلت ما یعني بقولھ "فأَتَمََّ والحسن والحسین، إلاّ تبت عليَّ

أتمھنّ إلى القائم إثني عشر إماماً.

وفیھ عن الباقر والصّادق "علیھما السلام" في قولھ: "والشَّمْسِ وضُحَاھَا" قالا: ھو رسول ّ� "وَالْقمََرِ إذَا تلاَھََا" علي بن

أبي طالب "وَالنَّھَارِ إذا جَلاَّھَا" الحسن والحسین وآل محمّد، قالا: "وَاللَّیْلِ إذَا یغَْشَاھَا" عتیق وابن صھّاك وبنو امُیةّ ومن

تولاھّما.

وفي الكافي |8: 50| قال الصّادق "علیھ السلام": الشّمس رسول ّ� بھ أوضح ّ� عزّ وجلّ للناّس دینھم، "وَالقمََرِ إذَا تلاَھَا"

ً "وَاللَّیْلِ إذَا یغَشَاھَا" ذاك أئمّة الجور الذّین استبدّوا بالأمر دون الرّسول، ذاك أمیر المؤمنین تلا رسول ّ� ونقبھ بالعلم نقبا

وجلسوا مجلساً كان الرّسول أولى بھ منھم، فغشّوا دین ّ� بالظّلم والجور، فحكى ّ� فعلھم، فقال: واللیّل إذا یغَْشَاھَا "والنَّھَارِ

اِذَا جَلاَّھَا" ذاك الإمام من ذریةّ فاطمة یسُأل عن دین ّ�، فحكى ّ� عزّ وجلّ قولھ، فقال: "وَالنَّھَارِ إذَا جَلاَّھَا".

وفي كتاب كشف الحیرة، قال أمیر المؤمنین "علیھ السلام": أنشدكم باّ� أتعلمون أنّ ّ� أنزل في سورة الحجّ: "یاَ أیَُّھَا الذِیْنَ

ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ" الآیة |الحج: 77|، فقام سلمان فقال: یا رسول ّ� من ھؤلاء الذّین أنت علیھم شھید؟ وھم

الشّھداء على الناّس، الذّین اجتباھم ّ� ولم یجعل علیھم في الدّین من حرج ملةّ إبراھیم؟ قال النبّيّ: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً

خاصّة، دون ھذه الامُّة، قال سلمان: بینّھم لنا یا رسول ّ�، قال: أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي، قالوا: اللھمّ نعم. الخبر.



وعن جابر بن یزید الجعفي، عن الباقر "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "اِنَّ عِدَّةَ الشّھُور"الآیة |التوبة: 36| قال: قال الباقر

"علیھ السلام": شھورنا إثنا عشر، وھو أمیر المؤمنین "علیھ السلام" وعدد الأئمّة بعده، ثمّ قال بعد كلام طویل: في قولھ:

"مِنْھَا أرْبعَھٌَ حُرُم"أربعة منھم باسم واحد: علي أمیر المؤمنین، وأبي علي بن الحسین، وعلي بن موسى، وعلي بن محمد "فلاََ

تظَْلِمُوا فِیْھِنَّ أنْفسَُكُمْ" أي قولوا بھم جمیعاً تھتدوا.

ینُ القیَمّ". وفي خبر: أربعة حرم: علي، والحسن، والحسین، والقائم، بدلالة قولھ: "ذلِكَ الدِّ

وقال سلمان القصريّ: سألت الحسن بن علي "علیھما السلام" ، فقال: عددھم عدد شھور الحول.

قال بعضھم:

العمر أقصر أن یقضّى *** بالبطالة والسّرور

فتروح بالخسران من *** دنیاك في یوم النشّور

فافزع إلى مولاك ذي *** الإنعام والفضل الكبیر

متوسلاً بالمصطفى *** ووصیھّ البرّ الطّھور

السّادة الأبرار والأ *** نوار في عدد الشّھور

فھم الھداة لنا على *** مرّ اللیالي والدّھور

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |1: 280 ـ 284|.
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(1) وفي نسخة: مجرفة.
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النصوص الواردة على ساداتنا
وأمّا النصّوص الواردة على ھؤلاء الائمّة، فقد أوردھا ابن شھرآشوب في مناقبھ |1: 245 ط النجف و 1: 285 ط ایران| من

الرّوایات، منھا: المتناقل من قبل آدم، ومنھا: المرويّ قبل شرع الإسلام، ومنھا: ما تظافرت بھ الرّوایات عن النبّيّ "صلى الله

علیھ وآلھ" ، وذلك نوعان: منھا ما روتھ العامّة، ومنھا: ما روتھ الخاصّة، فما جاء قبل آدم نحو حدیث المیثاق، وحدیث

الأصل، وحدیث الأسماء المكتوبة على العرش، وحدیث الكلمات، وغیر ذلك، فلتؤخذ من مواضعھا في ھذا الكتاب.

وأمّا ما جاء قبل الإسلام خبر الھاروني الذّي سأل عمر بن الخطّاب، وھو خبر طویل، ذكرنا بعضھ فیھ، وقد ذكر أبو علي

الطّبرسي في أعلام الورى |ص 7|قال: حدّثني من أثق بھ كانت بشارة موسى بالنبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في السّفر الأوّل

من التوّراة 'ولیشمعیل شمعتنح ھنھ برختي أتو وھفرتي أتو وھربتي أتو بمادماد شنیم عاسار نستیم یوالد وانا تیتولگري كادل

وات برني ھانیم'(1) وتفسیره بالعربیةّ: إسماعیل قبلت صلواتھ، وباركت فیھ، وأنمیتھ وكثرّت عدده بولد لھ اِسمھ محمّد، یكون

إثنین وتسعین في الحساب، وساخُرج اثني عشر اماماً من نسلھ واعُطیھ قوماً كثیر العدد.

وقال القاضي الكراجكي في الاستبصار: ھذا من التوّراة العتیقة یوجد عند الیونانییّن.

وروى الشّیخ المفید حدیث الخضر ومحبتّھ إلى أمیر المؤمنین، وسؤالھ عن مسائل وأمره لولده الحسن بالإجابة عنھا، فلمّا

أجاب أعلن الخضر بحضرة الجماعة، فقال: أشْھَدُ أنْ لا إلھ إلاّ ّ�ْ ولمْ أزلْ أشھَدُ بِھَا وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ، وَأشْھَدُ أنّ محمّداً

رسول ّ�، ولم أزل أشھد بھا، وأشھد أنـكّ وصیھّ والقائم بحجّتھ.

وأشار بیده إلى الحسن أنـھّ وصيّ أبیھ والقائم بحجّتھ بعده، وأشھد أنّ الحسین بن علي وصيّ أبیھ والقائم بحجّتھ بعدك، وأشھد

على عليّ بن الحسین أنـھّ القائم بأمر الحسین، وأشھد على محمّد بن علي أنـھّ القائم بأمر علي بن الحسین، وأشھد على جعفر

بن محمّد أنـھّ القائم بأمر محمّد بن علي، وأشھد على موسى بن جعفر أنـھّ القائم بأمر جعفر، وأشھد على علي بن موسى أنـھّ

القائم بأمر موسى، وأشھد على محمّد بن علي أنـھّ القائم بأمر علي بن موسى، وأشھد على عليّ بن محمّد أنـھّ القائم بأمر

محمّد بن علي، وأشھد على الحسن بن علي أنـھّ القائم بأمر علي بن محمّد، وأشھد أنّ رجلاً من ولد الحسین لا یسمّى ولا

یكنىّ، حتىّ یظھر ّ� أمره فیملأھا عدلاً كما ملئت جوراً، والسّلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة ّ� وبركاتھ.

وروى الكلبي عن الشّرقي بن القطامي، عن تمیم بن وعلة المرّي، عن الجارود بن المنذر العبدي وكان نصرانیاًّ، فأسلم عام

الحدیبیةّ وأنشد:

یا نبيّ الھدى أتتك رجال *** قطعت فدفداً وأفرت جبالا

جابت البید والمھامة حتىّ *** غالھا من طوى السّرى ما غالا

أخبر الأوّلون باسمك فینا *** وبأسماء بعده تتتالا

فقال رسول ّ�: أفیكم من یعرف قسّ بن ساعدة الأیادي؟ فقال الجارود: كلنّا یا رسول ّ� نعرفھ، غیر أنـيّ من بینھم عارف

بخبره، واقف على أثره، فقال سلمان: أخبرنا؟ فقال الجارود: یا رسول ّ� لقد شھدت قسّاً وقد خرج من ناد من أندیة أیاد إلى

ضحضح ذي قتاد وسمر وغیاد، وھو مشتمل بنجاد، فوقف في أضحیان لیل كالشّمس رافعاً إلى السّماء وجھھ واصبعھ، فدنوت

منھ فسمعتھ یقول:

اللھّمّ ربّ السّماوات الأرفعة، والارضین الممرعة، فحقّ محمّد والثلاّثة المحامید معھ، والعلییّن الأربعة، وفاطم والحسنین

الأبرعة، وجعفر وموسى التبّعة، سمىّ الكلیم الصّرعة، اوُلئك النقّباء الشّفعة، والطّریق المھیعة، رأسة الأناجیل، ومحاة



الأضالیل، ونقاة الأباطیل، الصّادقو القیل، عدد نقباء بني إسرائیل، فھم أوّل البدایة، وعلیھم تقوم السّاعة، وبھم تنال الشّفاعة،

ولھم من ّ� فرض الطّاعة، إسقنا غیثاً مغیثاً، ثمّ قال: لیتني مدركھم ولو بعد لأي من عمري ومحیاي. ثمّ أنشأ یقول:

أقسم قسّ قسماً *** لیس بھ مكتتما

لو عاش ألفي سنة *** لم یلق منھا سأما

حتىّ یلاقي أحمداً *** والنجّباء الحكما

ھم أوصیاء أحمد *** أفضل من تحت السّما

یعمى الأنام عنھم *** وھم ضیاء

للعمى لست بناس ذكرھم *** حتىّ أحلّ الرّجما

قال الجارود: فقلت: یا رسول ّ� أنبئني أنبأك ّ� بخبر ھذه الأسماء التّي لم نشھدھا وأشھدنا قسّ ذكرھا؟

فقال رسول ّ�: یا جارود لیلة أسري بي إلى السّماء أوحى ّ� عزّ وجلّ إليّ: أن سل من قد أرسلناك قبلك من رسلنا على ما

بعثوا، قلت: على ما بعثوا؟ قال: بعثھم على نبوّتك وولایة علي بن أبي طالب والأئمّة منكما، ثمّ عرّفني ّ� تعالى بھم

وبأسمائھم، ثمّ ذكر رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" للجارود أسماءھم واحداً واحداً إلى المھديّ "علیھم السلام" ، قال لي

الرّبّ تبارك وتعالى: ھؤلاء أولیائي وھذا المنتقم من أعدائي یعني المھدي، فقال الجارود:

أتیتك یا ابن آمنة رسولاً *** لكي بك أھتدي النھّج السّبیلا

فقلت وكان قولك قول حقّ *** وصدق ما بدا لك أن تقولا

وبصرت العما من عبد شمس *** وكلا� كان من شمس ظلیلا

وأنبأناك عن قسٍّ الأیادي *** مقالاً أنت طلت بھ جدیلا

وأسماء عمت عناّ فآلت *** إلى علم وكنت بھا جھولا

وقد ذكر صاحب الرّوضة: أنّ ھذا الاستسقاء كان قبل الدّعوة بعشر سنین، وشھادة سلمان الفارسي بمثل ذلك مشھورة.

وقال الشّعبي: قال لي عبدالملك بن مروان: وجد وكیلي في مدینة الصّفر التّي بناھا سلیمان بن داود على سورھا أبیاتاً منھا:

ھذا مقالید أھل الأرض قاطبةً *** والأوصیاء لھ أھل المقالید

ھم الخلائف إثنا عشرة حججاً *** من بعده الأوصیاء السّادة الصّید

حتىّ یقوم بأمر ّ� قائمھم *** من السّماء إذا ما باسمھ نودي

فقال عبدالملك للزّھري: ھل علمت من أمر المنادي باسمھ من السّماء شیئا؟ً قال الزّھري: أخبرني علي بن الحسین أنّ ھذا

المھديّ من ولد فاطمة، فقال عبدالملك: كذبتما، ذاك رجل مناّ یا زھري، ھذا القول لا یسمعھ أحد منك.

وإذا كانت النصّوص على ساداتنا متناصرة، والأخبار بعددھم قبل وجودھم متظاھرة، وقد ذكرھم ّ� في الكتب السّالفة، وأعلمت

الأنبیاء بھم الامُم الماضیة، دلّ على كونھم أئمّة الزّمان، وحجج ّ� على الانس والجانّ.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |1: 285 ـ 288|.

مساواتھ مع الأنبیاء العظام
وأمّا ما روتھ العامّة في ھذا الموضوع، فقد أسلفنا ذكره وأتینا بما نصّ علیھ الأثبات والثقّات، مالا ینازع ولا یدافع، ولا ینكره

إلاّ مكابر.



وممّا انفرد بھ من المناقب التي اختصّھ ّ� بھا ومنّ علیھ: مساواتھ في بعض الأشیاء مع أنبیاء ّ� صلوات ّ� علیھم أجمعین،

ولا زال شاھداً على أفضلیتّھ، وسؤدده، دون غیره من فضلاء القرابة، ووجوه الصّحابة، ما استخرجھ ذوو النبوغ في العلم،

المدققون في تحقیق دقائق غور الكلم، من النكّت واللطّائف والإشارات ما تعرب عن علوّ مقامھ ورفعة درجتھ، بما لا سبیل

لاوُلي النھّى والحجى والإنصاف، وذوي القلوب السّلیمة من رذائل الأوصاف، إلى جحدھا وإنكارھا، مھما تنضّدت أقاویل

المستبدّین المزخرفة بالتأّویلات الباردة، والعبارات التاّفھة، والاحتمالات البعیدة، التّي لا ینقاد إلیھا ویغترّ بھا إلاّ ذوو العقول

الجامدة، ولا یتعرّض لقبولھا إلاّ الحمقى أو الحسدة، من الذّین سیطینّون عین الشمس، كأنـھّم یحسبون أنّ شعاع الشّمس

یخفى، ونور الحقّ یطفى، ویخفى على الناّس القمر.

والیك أیھّا القارئ الكریم نبذة من تلكم النكّت واللطّائف:

مساواتھ مع آدم
قال ّ� عزّ وجلّ في آدم "علیھ السلام": "وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّھَا" |البقرة: 31|وكان لعليّ "علیھ السلام" قولھ "صلى الله

علیھ وآلھ": أنا مدینة العلم وعليّ بابھا.

وقد زوّج آدم بحوّاء في الجنةّ، وكان تزویج عليّ بفاطمة "علیھا السلام" في السّماء.

وقد خلق ّ� آدم من تراب فكان ترابیاًّ، وقد سمّى النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" علیاًّ أبا تراب.

وقد روي أنّ آدم خلق بین مكّة والطّائف، وقد ولد علي "علیھ السلام" في جوف الكعبة.

وقیل: إنّ آدم خرج من الجنةّ على حبھّ حنطة، ـ أو ثمرة ـ فامُر بالخروج منھا، وقد اشترى عليّ الجنةّ بقرص فاذُن لھ بالدّخول

فیھا، وذلك قولھ تعالى: "وَجَزاھُمْ بِمَا صَبرَُوْا جَنَّةً وَحَرِیراً" الآیة |الانسان: 12|.

وقد نسب أولاد آدم إلیھ فقالوا: آدمي. وقد نسب أولاد النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" الى عليّ، فقالوا: علويّ.

وفي خبر رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 38 ط النجف و 3: 242 ط ایران|باسناده عن ابن عمر أنـھّ قال: قال رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ" یفتخر یوم القیامة آدم بابنھ شیث، وأفتخر أنا بعليّ بن أبي طالب.

وانّ ّ� أمر الملائكة بالسّجود لآدم، وكان عليّ قد امُر بأن یؤتى إلیھ، كما جاء في خبر: روى العباّس بن بكّار، عن شریك،

عن سلمة بن كھیل، عن عليّ "علیھ السلام" قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": یا علي أنت بمنزلة الكعبة، تؤتى ولا تأتي. وّ�

أعلم بالصّواب.

راجع: المناقب |3: 241 ـ 242|.

مساواتھ بإدریس
وقد ساواه مع ادریس "علیھ السلام" بأشیاء، وذلك قیل: إنھّ سمّي إدریس لأنـھّ درس الكتب كلھّا، وقد قال ّ� تعالى في علي

"علیھ السلام": "وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاَب"|الرعد: 4|.

وكان إدریس أوّل من وضع الخطّ، وكان "علیھ السلام" أوّل من وضع النحّو وعلم الكلام. راجع: المناقب |3: 242|.

مساواتھ مع نوح
وكان نوح "علیھ السلام" شیخ المرسلین، وكان عليّ "علیھ السلام" شیخ الأئمّة والمھاجرین والأنصار.

وقد أھلك ّ� جمیع الخلائق بالطّوفان سوى قومھ، كما قال تعالى: "فأَنَْجَیْناَهُ وَمَنْ مَعھَُ في الفلُْكِ" |الشعراء: 119| وأھلك

أعداء عليٍّ في طوفان النصب، فیلُقون في جھنمّ، ویفوز أحباّؤه، بقولھ تعالى: "إِنَّ للمُتَّقینَ مَفاَزاً"|النبأ: 31|.

ونوح "علیھ السلام" أبو البشر الثاّني، وعليّ أبو الأئمّة والسّادات.



ً باسمھ في قولھ تعالى: ً "علیھ السلام" شكوراً، بقولھ: "انَّھُ كَانَ عَبْداً شكُوراً" |الاسراء: 3|وسمّى علیاّ وسمّى ّ� نوحا

"وَجَعلَْناَ لھَُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِیاًّ" |مریم: 50|.

واشتقّ لنوح اسمھ من صفتھ لمّا ناح، واشتقّ اسم عليّ من صفتھ لأنـھّ علا.

ً على السّفینة عند طوفان الماء، وذلك لقولھ تعالى: "وَحَمَلْناَهُ عَلى ذاتِ الْواح وَدُسُر" |القمر: 13| وقیل لعليّ وحمل نوحا

"علیھ السلام": مثل أھلي بیتي كسفینة نوح. الحدیث. فسفینة عليّ نجاة من الناّر.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 242 ـ 243|.

مساواتھ مع ابراھیم
قال ّ� سبحانھ وتعالى في إبراھیم: "وَھَدَیْناَھم إلى صراط مستقیم"|الانعام: 87| وقد قال عزّ وجلّ في عليّ: "وَلِكُلّ قوَْم ھَاد"

|الرعد: 7|

نْیاَ حَسَنةَ" |النحل: 122|وقال في عليّ: "مَنْ جَاءَ بالحَسَنةَِ فلَھَُ عَشْرُ وقال تعالى في إبراھیم "علیھ السلام": "وَآتیَْناَهُ في الدُّ

امَْثاَلِھَا" |الانعام: 160|.

وقال في إبراھیم: "وَباَرَكْناَ عَلیَْھِ" الآیة |الصافات: 113| وقال في عليّ: "وَبرََكَاتھُُ عَلیَْكُمْ أھْلَ البیَْتِ" |ھود: 73|.

وقال في إبراھیم: "وَبشََّرْناَهُ بِإسْحَاقَ" |الصافات: 112| وقال في عليّ: "وَھُوَ الَّذِي خلق مِنَ الماءِ بشََراً فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْراً"

|الفرقان: 54|.

وقال في إبراھیم: "سَلامَ عَلىَ ابْراھِیم" |الصافات: 109| وقال في عليّ: "سَلامَ عَلىَ آل یاسین" |الصافات: 130|.

وانّ ّ� أمر ابراھیم بتطھیر البیت، وذلك قولھ تعالى: "وَطَھرْ بیَْتيَ لِلطّائِفیْنَ" |الحج: 26| وقد طھّر ّ� أھل بیت عليّ بقولھ

رَكُمْ تطَْھیراً" |الاحزاب: 33|. تعالى: "إنمّا یرُیدُ ّ�ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أھْلَ البیَْتِ وَیطَُھِّ

لَ بیَْت وُضِعَ لِلنَّاسِ"الآیة |آل عمران: 96| وقد طھّر عليّ الكعبة من الأزلام، وأسّس ابراھیم الكعبة، وذلك قولھ تعالى: "اِنَّ أوَّ

وأظھر الاسلام.

وإنّ ابراھیم كسّر أصناماً، وذلك في قولھ تعالى: "قاَلوُْا مَنْ فعَلََ ھذا بآلِھَتنَاَ" "قاَلَ بلَْ فعَلَھَُ كَبیرُھُمْ" |الأنبیاء: 59 ـ 63| یعني:

أفْلون، وقد كسّر عليّ ثلاثمائة وستیّن صنماً، وأكبرھم ھبل.

وإنّ ابراھیم فارق قومھ، كما في قولھ تعالى: "وَاعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُوْنِ ّ�ِ" الآیة |مریم: 48| فأخرج ّ� من نسلھ

سبعین ألف نبيّ. وقد فارق عليّ قریشاً، فجعلھ ّ� في أفضلھا، وھم بنو ھاشم، وأعطاه من الذّریةّ الكثیر الطّیبّ.

وعادى إبراھیم قومھ، كما أخبرنا ّ� بقولھ: "فإَنَّھُمْ عَدُوُّ لِيْ الاَّ رَبَّ العاَلمَینْ" |الشعراء: 77| وقد عادت قریش علیاًّ، فأبادھم

بالسّیف.

وقد ابتلى ّ� ابراھیم بقربان الولد، وذلك في قولھ تعالى: "إنيّ أرَى في المَناَمِ أنيّ أذْبحَُكَ" |الصافات: 102| وقد أبات أبو

طالب علیاًّ كلّ لیلة في الشّعب، وأباتھ النبّيّ لیلة الھجرة، ویا لھ من الفرق بین الفدائین، لأنّ الوالد ربمّا یشفق على ولده فلا

ً في ظنّ الولد، أنّ أباه یمتحنھ في طاعتھ، فیزول كثیر من الخوف یذبحھ، وكان عليّ لعلى یقین من الكفاّر، وقد یقوى أیضا

ویرجو السّلامة، وعليّ خائف بلا رجاء.

وفي ذلك قال المفجّع البصريّ:

ً ولھ من صفات إسحاق حال *** صار في فضلھا لإسحاق سیاّ

ً صبره إذ یتلّ للذّبح حتىّ *** ظلّ بالكبش عندھا مفدیاّ



ً وكذا استسلم الوصي لأسیا *** ف قریش إذ بیتّوه عشیاّ

ً فوقى لیلة الفراش أخاه *** بأبي ذاك واقیاً وولیاّ

ولھ أیضاً:

ً من أبیھ ذي الأیدي إسما *** عیل شبھ ما كان عنيّ خفیاّ

إنھّ عاون الخلیل على الكعبة *** إذ شاد ركنھا المبنیاّ

ولقد عاون الوصيّ حبیب *** ّ� أن یغسلان منھ الصّفیاّ

ً كان مثل الذّبیح في الصّبر والتسّـ *** ـلیم سمحاً بالنَّفس ثمّ سخیاّ

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 243 ـ 245|.

مساواتھ مع یعقوب
كان لیعقوب إثنا عشر ابناً، أحبھّم إلیھ یوسف وبنیامین، وكان لعليّ سبعة عشر ابناً أحبھّم إلیھ الحسن والحسین.

وكان لیعقوب بیت الأحزان، وكان لآل النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" كربلاء.

وقد ارتدَّ یعقوب بصیراً بقمیص ابنھ، وكان لعليّ من غزل فاطمةَ علیھا السّلام یتقّي بھ نفسھ في الحروب.

وقد كلمّ ذئب یعقوب، وقال: لحوم الأنبیاء حرام علینا، وقد علمّ الثعّبان علیاًّ على المنبر، والأسد أیضاً كما قد مر.

وكان لیعقوب إثنا عشر ولداً، منھم مطیع ومنھم عاص، ولعليّ إثنا عشر ولداً كلھّم مطھّرون، أي: الائمّة الإثنا عشر. قال

المفجّع:

ً ولھ من نعوت یعقوب نعت *** لم أكن فیھ ذا شكوك عتیاّ

ً كان أسباطھ كأسباط یعقوب *** وإن كان نجرھم نبویاّ

ً أشبھوھم في البأس والعدّة والعلم *** فافھم إن كنت ندباً ذكیاّ

كلھّم فاضل وحاز حسین *** وأخوه بالسّبق فضلاً سنیاّ

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 245 ـ 246|.

مساواتھ مع یوسف
ً قال یوسف كما في القرآن الكریم: "رَبّ قدَْ آتیَْتنَي مِنَ المُلْكِ"|یوسف: 101|وقال تعالى في عليّ: "وَإذَا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَیمَا

وَمُلْكاً كَبِیراً"|الانسان: 20|.

ولمّا رأى إخْوَة یوسف زیادة النعّمة والشّفقة علیھ حسدوه، وكذلك حال عليّ، كما في قولھ تعالى: "أمْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى مَا

لَ ّ�ُ بِھِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْض" | آتاھُمُ ّ�ُ مِنْ فضَْلِھ"|النساء: 54|فزادھما ّ� علوّاً وشرفا، وكذا قولھ تعالى: "وَلاَ تتَمََنَّوَا ما فضََّ

النساء: 32|.

وقال اخوة یوسف في الظّاھر: "وَإنَّا لھَُ لنَاَصِحُون" "وَاِنَّا لھَُ لحََافِظُون"|یوسف: 11 ـ 12| وعادوه في الباطن. وكذلك حال

عليّ، نصحوه ظاھراً، ومقتوه باطناً.

وقالوا لأبیھ: "إنَّا لھ لحََافِظُون" وھم مضیعّوه، وكذلك قال المنافقون: عليّ مولانا، وظلموه بعد وفاتھ "صلى الله علیھ وآلھ".

وسلمّ یعقوب إلیھم یوسف بالأمانة، وقال: "انيّ لیَحَْزُننُي أنْ تذَھَبوُا بھ"|یوسف: 13| وكذلك المصطفى "صلى الله علیھ وآلھ"

قال لامُّتھ: انيّ تارك فیكم الثقّلین'. الحدیث.

وقال أیضاً "صلى الله علیھ وآلھ": ّ� ّ� في أھل بیتي. الى غیر ذلك من الأحادیث.



وقال ّ� تعالى في یوسف: "ولمّا بلَغََ أشُدَّهُ آتیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً"|یوسف: 22| وقد اوُتي عليّ حكمةً في صغره بأشیاء كما تقدّم.

وقد مدح یوسف نفسھ فقال: "إنيّ حَفیظٌ عَلِیم" |یوسف: 55|وقال أیضاً: "ألا ترََوْنَ أنيّ اوُْفي الكَیْلَ" |یوسف: 59| وقد مدح

ً وَأسیراً" |الانسان: 8| وقال فیھ أیضاً: "یوُفوُنَ بِالنذَْرِ ً وَیتَیما ً بقولھ: "وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلى حُبِّھِ مِسْكیناَ عزّ وجلّ علیاّ

هُ مُسُتطَیراً" |الانسان: 7|. وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

راجع: المناقب |3: 246 ـ 247|.

مساواتھ مع موسى
قال موسى كما في كتاب ّ� العزیز: "إجْعلَْ لي وَزِیراً مِنْ أھْلي، ھَارونَ أخي" |طھ: 29 ـ 30| وقد قال "صلى الله علیھ وآلھ"

لعليّ: أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى.

وسخّرت الأرض لموسى حتىّ خسف بقارون، وقد دمّر عليّ أعداء النبّيّ صلىّ ّ� علیھ وآلھ، كما في قولھ تعالى: "فإناّ مِنْھُمْ

مُنْتقَِمُون" |الزخرف: 41| أي بعليّ.

ً خاصما الیھود والنصّارى والمجوس وقد خاصم موسى وھارون فرعون مع كثرة خیلھ، وظفرا بھم. وأنّ محمّداً وعلیاّ

والمشركین والزّنادقة، وقد ظفرا علیھم، وذلك في قولھ تعالى: "ھُوَ الذّي أیَّدَكَ بِنصَْرِه" الآیة |الأنفال: 62|.

وخاف موسى من الحیةّ في كبره، فقیل لھ: "خُذْھَا وَلا تخََفْ" الآیة |طھ: 21|وقد مزّق عليّ الحیةّ في صغره، كما مرّت

الرّوایة في ذلك.

وكان لموسى عصاً، ولعليّ سیف. وكان في عصا موسى عجائب عجزت السّحرة عنھا، وفي سیف عليّ عجائب عجزت الكفرة

عنھا.

وكان لموسى اثنا عشر سبطاً، ولعليّ اثنا عشر إماماً.

وربيّ موسى في حجر عدوّ ّ� فرعون، وقد ربيّ عليّ في حجر حبیب ّ� محمّد.

وارتفع موسى على الطّور، وارتفع عليّ على كتف الرّسول.

وقال تعالى لموسى: "وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسي" |طھ: 41| وقال في عليّ: "إنَّما وَلِیُّكُمُ ّ�ُ وَرَسُولھَ وَالَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ یقیمون

الصلاة ویؤُتوُنَ الزَكاةَ وَھُمْ راكِعوُن |"المائدة: 55|.

وقال تعالى لموسى: "إنَّھ كَانَ مُخْلصاً" |مریم: 51| وقال في عليّ: "إنَّما نطُْعِمُكُم لِوَجْھِ ّ� لاَ نرُیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً" |

الانسان: 9|.

وقال تعالى في موسى: "وَاِذْ قاَلَ موسى لِفتَاَهُ" |الكھف: 60| وكان فتى موسى یوشع. وفتى محمّد عليّ، ولا فتى إلاّ عليّ.

وكان لموسى شبر وشبیر. ولعليّ حسن وحسین.

وكانت ولایة موسى في أولاد ھارون. وولایة محمّد "صلى الله علیھ وآلھ" في أولاد عليّ "علیھم السلام".

وترك قوم موسى ھارون وعبدوا العجل "عِجْلاً جَسَداً لھَُ خُوَارٌ" الآیة |الأعراف: 148| وترك علیاًّ قومھ وعبدوا بني امُیةّ "اِذَا

قوَْمَكَ مِنْھُ یصَُدّون" الآیة |الزخرف: 57|.

وموسى ساقي بنات شعیب، كما قال تعالى: "وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِھِمْ امرَأتیْنِ تذَوُْدان" الآیة |القصص: 23| وعليّ ساقي المؤمنین

یوم القیامة.

والولدان سقاة أھل الجنةّ. والمولى عزّ وجلّ ساقي عليّ، وذلك في قولھ تعالى: "وَسَقاَھُم رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراً" |الانسان: 21|.



وجرّ موسى الحجر من رأس البئر، وكان یجرّه أربعون رجلاً، وذلك في قولھ تعالى: "وَلمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْینَ" |القصص: 23|

وقد جرّ عليّ الحجر من عین زاحوما، وكان مائة رجل عجزوا عن قلعھ.

قال المفجّع:

ً كان فیھ من الكلیم جلال *** لم یكن عنك علمھا مطویاّ

ً كلمّ ّ� لیلة الطّور موسى *** واصطفاه على الأنام نجیاّ

ً وأبان النبّيّ في لیلة الطّا *** ئف أنّ الإلھ ناجى علیاّ

ً ولھ منھ عفةّ عن انُاس *** عكفوا یعبدون عجلاً خلیاّ

حرّق العجل ثمّ منّ علیھم *** اذ أنابوا وأمھل السّامریاّ

وعليّ فقد عفا عن انُاس *** شرعوا نحوه القنا الزّاعبیاّ

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 248 ـ 251|.

مساواتھ مع ھارون ویوشع ولوط
قول النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" یوم بیعة العشیرة، ویوم احُد، ویوم تبوك وغیرھا:'یا عليّ أنت منيّ بمنزلة ھارون من

موسى' فالمؤمنون أحبوّا علیاًّ، كما أحبّ أصحاب ھارون ھارون، ولم یكن لأحد منزلة عند موسى كمنزلة ھارون، ولا أحد عند

النبّيّ كمنزلة عليّ.

وكان ھارون خلیفة موسى. وعليّ خلیفة محمّد "صلى الله علیھ وآلھ".

وكان أوّل من صدّق بموسى ھارون. وھكذا أوّل من صدّق بالنبّيّ عليّ.

ً حرباً، فقال النبّيّ "صلى الله علیھ ولمّا ولد الحسن سمّاه عليّ حرباً، فقال النبّيّ: سمّھ حسناً، فلمّا ولد الحسین سمّاه أیضا

وآلھ": لا، ھو الحسین، كأولاد ھارون شبر وشبیر ومشبرّ.

قال المفجّع:

إنّ ھارون كان یخلف موسى *** وكذا استخلف النبّي الوصیاّ

وكذا استضعف القبائل ھارو *** ن وراموا لھ الحمام الوحیاّ

ً نصبوا للوصيّ كي یقتلوه *** ولقد كان ذا محال قویاّ

ً وأخو المصطفى كما كان ھارو *** نُ أخاً لابن امُّھ لا دعیاّ

مساواه مع یوشع بن نون بقول النبّيّ عند وفاتھ
أنت بمنزلة یوشع بن نون من موسى. كذا أورده ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 46 ط النجف و 3: 252 ط ایران| نقلاً عن

علي بن مجاھد في تأریخھ مسنداً.

وإلى ذلك أشار المفجّع:

ً ولھ من صفات یوشع عندي *** رتب لم أكن لھنّ نسیاّ

ً كان ھذا لمّا دعا الناس موسى *** سابقاً قادحاً زناداً وریاّ

ً وعليّ قبل البریةّ صلىّ *** خائفاً حیث لا یعاین ریاّ

ً كان سبقاً مع النبّيّ یصليّ *** ثاني اثنین لیس یخشى ثویاّ



وساواه مع أیوّب، فأیوّب أصبر الأنبیاء، وعليّ أصبر الأوصیاء، صبر أیوّب ثلاث سنین في البلایا. وعليّ صبر في الشّعب مع

النبّيّ ثلاث سنین، ثمّ صبر بعده ثلاثین سنة. وقد وصف ّ� صبر أیوّب: "اِناّ وَجَدْناَهُ صَابِراً" |ص: 44| وقال في عليٍّ: "الََّذینَ

اءِ وَحِیْنَ البأَسِ" |البقرة: 177|. رَّ ابِرینَ في البأَسَاءِ وَالضَّ إذَا أصَابتَھُْمْ مُصیبةٌَ" |البقرة: 156| وقال أیضاً: "وَالصَّ

وساواه مع لوط، وقد ذكره ّ� في كتابھ في ستةّ وعشرین موضعاً، وذكر علیاًّ في كذا موضعا. قال المفجّع:

ودعا قومھ فآمن لوط *** أقرب الناس منھ رحماً وریاّ

وعلي لمّا دعاه أخوه *** سبق الحاضرین والبدویا

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 251 ـ 252|.

مساواتھ مع داود
قال ّ� تعالى: "یاَ دَاوُدُ إناّ جَعلَْناَكَ خَلیفةًَ في الأرْضِ" |ص: 26| وعليّ قال: من لم یقل انيّ رابع الخلفاء، الخبر. وقال تعالى

في داود: "وَقتَلََ دَاوُدُ جَالوُتَ" |البقرة: 251| وقد قتل عليّ عمرواً ومرحباً.

وكان لھ حجر فیھ سبب قتل جالوت. ولعليّ سیف یدمّر بھ الكفاّر.

وقال تعالى لداود: "بقَِیةٌّ ممّا ترََكَ آل موسَى وَآل ھَارون" |البقرة: 248|ولعليّ وولده: "بقَِیةُّ ّ� خَیْرٌ لكَُمْ" |ھود: 86| وبقیةّ

ّ� خیر من بقیةّ موسى.

ولداود سلسلة الحكومة، وعلي فلاقّ الاغلاق: أقضاكم عليّ.

لَ ّ�ُ لنَاَ عَلىَ كثیر مِنَ عِباَدِهِ المُؤمِنین"|النمل: 15|، وھذا دعوى، وقال ّ� في عليّ: "وَفضََّ وقال داود: "الَْحَمدُ ّ�ِ الَّذي فضََّ

المُجَاھِدینَ" الآیة |النساء: 95|وھذا دلیل.

وقال ّ� في داود: "فھََزَمُوھُمْ بِإذْنِ ّ�ِ وَقتَلََ دَاوُدُ جَالوُتَ" |البقرة: 251|وقد ھزم عليّ جنود الكفر والبغي.

قال بعضھم شعراً:

كان داود سیف طالوت حتىّ *** ھزم الخیل واستباح العدیاّ

وعليّ سیف النبّيّ بسلع *** یوم أھوى بعمرو المشرفیاّ

ً فتولىّ الأحزاب عنھ وخلوّا *** كبشھم ساقطاً بحال كدیاّ

ً أنبئوا الوحي أنّ داود قد كا *** ن بكفیّھ صانعاً ھالكیاّ

وعليّ من كسب كفیّھ قد أعـ *** ـتق الفاً بذاك كان جزیاّ

راجع: المناقب |3: 255 ـ 256|.

مساواتھ مع طالوت
قال ّ� تعالى في طالوت: "وَزَادَهُ بسَْطَةً في العِلْمِ وَالجسْمِ" |البقرة: 247|وكان عليّ أعلم الامُّة وأشجعھم.

وقال تعالى: "إنَّ ّ�َ قدَْ بعَثََ لكَُمْ طالوت مَلِكاً قاَلوُا أنىّ یكَُونُ لھَُ المُلك عَلیَْناَ وَلمْ یؤُتَ سَعةًَ مِنَ المَالِ" |البقرة: 247| ومثلھ لمّا

أقام النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" علیاًّ مقامھ، فقالوا نحوه، كما بسطنا القول في مجلدّنا الأوّل.

وقال تعالى في طالوت: "إنَّ ّ�َ اصْطَفاَهُ عَلیَْكُمْ" الآیة |البقرة: 247| وقد قال في عليّ: "وآلَ عِمْرانَ عَلىَ العاَلمَین" |آل

عمران: 33| وھذا في قول من قال: إنّ اسم أبي طالب عمران.

قال ابن علویةّ:

في قصّة الملأ الذّین نبیھّم *** سألوا لھ ملكاً أخا أركان



قال النبّيّ فإنّ ربيّ باعث *** طالوت یقدمكم أخا أقران

قالوا وكیف یكون ذاك ولیس ذا *** سعة ونحن أحقّ بالسّلطان

قال اصطفاه علیكم بمزیده *** من بسطة في العلم والجسمان

وّ� یؤتي من یشاء ولم یكن *** من نال منھ كرامةً بمھان

وكذاك كان وصيّ أحمد بعده *** متبسّطاً في الجسم والعرفان

لمّا تولىّ الأمر شدّ عصابة *** عنھ شدود توافر الثیّران

بكم وھم لا یعقلون ولا ھم *** یتصفحّون عمون كالصّمّان

قال النبّيّ فإنّ آیة ملكھ *** إتیان تابوت لھ تیاّن

إتیان تابوت سیأتیكم بھ *** أملاك ربيّ أیمّا اتیان

فیھ سكینة ربكّم وبقیةّ *** یا قوم ممّا ورث الآلان

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 256 ـ 257|.

مساواتھ مع سلیمان
لقد سأل ّ� سلیمان خاتم الملك، وذلك في قولھ تعالى: "وَھَبْ لِي مُلْكاً لا ینَْبغَِي لأحَد" الآیة |ص: 35| ولقد أعطى عليّ خاتمھ،

فوھب لھ ّ� الملك والولایة، وذلك في تفسیر قولھ تعالى: "یقُِیمُونَ الصّلاةَ وَیؤُتوُنَ الزّكاةَ وَھُمْ راكِعوُن" |المائدة: 55| والید

العلیا خیر من الید السّفلى، فقد كان سلیمان سائلاً، وعليّ معطیاً. قال سلیمان: "وھَبْ لِي مُلْكاً" وكان علي قال: یا صفراء ویا

بیضاء غرّي غیري.

وتزوّج سلیمان "علیھ السلام" من بلقیس بالعنف(2)، وقد زوّج ّ� علیاًّ من فاطمة باللطّف.

وقال تعالى في سلیمان: "ففَھَّمْناَھا سُلیَْمَانَ" الآیة |الأنبیاء: 79| وكان یحكم بالغرائب. وقد قال في عليّ: "فاَسْألوُا أھْلَ الذكّْرِ

إنْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُون"|الأنبیاء: 7|.

راجع: المناقب |3: 257 ـ 258|.

مساواتھ مع عیسى
خرجت امُّ عیسى مریم بنت عمران "علیھا السلام" حین جاءھا المخاض، فاختارت مكاناً قصیاًّ، كما أخبرنا ّ� في كتابھ العزیز

ً بقولھ: "فاَنْتبَذََتْ بِھِ مَكَاناً قصَِیاًّ"|مریم: 22|وكانت امُّ عليّ فاطمة بنت أسد لمّا جاءھا المخاض، دخلت في الكعبة ووضعت علیاّ

في جوفھا.

وقال عیسى كما جاء في القرآن الكریم: "إنيّ عَبْدُ ّ�" الآیة |مریم: 30|وھو أوّل من تكلمّ بھذا، وقد قال عليّ: أنا عبدّ�

وأخو رسول ّ�.

وقال تعالى في عیسى: "وَیعُلَمُّھُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَة" |آل عمران: 48| وقال في عليّ: "قلُْ كَفى بِاّ�ِ شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ

عَنْدَهُ عَلْمُ الْكِتاب" |الرعد: 43|.

وقال تعالى في عیسى: "مُبشَّراً بِرَسُول یأَتِي مِنْ بعَْدِيِ اسْمُھُ احَْمَد"|الصف: 6|وكان عليّ "علیھ السلام" ناصره، ووصیھّ،

وختنھ، وابن عمّھ، وأخاه.

وقد حفظھ ّ� تعالى من الیھود، كما في قولھ تعالى: "مَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبھَّ لھَُم" |النساء: 157| وقد حفظ تعالى

علیاًّ على فراش رسول ّ� من المشركین، وأنزل فیھ: "وَمِن الناّس ِ مَنْ یشَْري نفَْسَھُ ابْتِغاءَ مَرْضَاةِ ّ�ِ"|البقرة: 207|.



وكان عیسى "علیھ السلام" زاھداً فقیراً، وقد قال النبي "صلى الله علیھ وآلھ" في عليّ لمّا سئل: من أزھد الناّس وأفقرھم؟

فقال "صلى الله علیھ وآلھ": عليّ وصیيّ، وابن عمّي، وأخي، وحیدري وكرّاري، وصمصامي، وأسدي وأسد ّ�.

وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 53 ط النجف و3: 260 ط ایران| نقلاً عن مسند أبي یعلى الموصلي، قال النبّيّ "صلى

الله علیھ وآلھ" لعليّ: فیك مثلٌ من عیسى بن مریم، أبغضھ الیھود حتىّ بھتوا امُّھ، وأحبتّھ النصّارى حتىّ أنزلوه بالمنزلة التّي

لیست لھ.

واختلفت الامُّة في عیسى، فقالت الیعقوبیةّ: ھو ّ�، وقالت النسطوریةّ: ھو ابن ّ�. وقالت الإسرائیلیةّ: ھو ثالث ثلاثة. وكذا

اختلفت الامُّة في عليّ، فقالت الغلاة: إنھّ المعبود. وقالت الخوارج: إنھّ كافر. وقالت المرجئة: انھّ المؤخّر. وقالت الشّیعة: إنھّ

المقدّم.

وقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": یدخل من ھذا الباب رجلٌ أشبھ الخلق بعیسى، فدخل عليّ "علیھ السلام" ، فضحكوا

من ھذا القول، فنزل قولھ تعالى: "وَلمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلاًَ إذا قوَْمُكَ مِنْھُ یصَدّون" |الزخرف: 57|.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 258 ـ 260|.

المفردات من مناقبھ
وقد مدح ّ� حركاتھ "علیھ السلام" وسكناتھ، فقال في صلاتھ: "إلاّ المُصَلیّن"|المعارج: 22| وفي قنوتھ: "أمْ مَنْ ھُوَ قاَنِت" |

الزمر: 9| وفي صومھ: "وَجَزاھُمْ بِما صَبرَُوا" |الانسان: 12| وفي زكاتھ: "وَیؤُتوُنَ الزّكَاةَ" |المائدة: 55| وفي صدقاتھ:

"الذِّینَ ینُْفِقوُنَ أمْوالھَُمْ" |البقرة: 262| وفي حجّھ: "وَأذانٌ مِنَ ّ�ِ وَرَسُولِھِ" |التوبة: 3| وفي جھاده: "أجَعلَْتمُْ سِقایةََ الحَاجّ"

|التوبة: 19| وفي صبره: "الذِّینَ إذا أصَابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ" |البقرة: 156| وفي دعائھ: "الذِّینَ یذَْكُرونَ ّ�َ"|آل عمران: 191|

وفي وفائھ: "یوُفوُنَ بِالنذّْرِ" |الانسان: 7| وفي ضیافتھ: "إنمّا نطُْعِمُكُم لِوَجْھِ ّ�ِ" |الانسان: 9| وفي تواضعھ: "إنمّا یخَْشى

ّ�َ مِنْ عِبادِهِ الْعلُمََاءُ" |فاطر: 28|وفي صدقھ: "وَكُونوُا مَعَ الصّادِقِین" |التوبة: 119|وفي آبائھ: "وَتقَلَبّكََ فِي السّاجِدِین" |

الشعراء: 219| وفي أولاده: "إنمّا یرُِیدُ ّ�ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُم الرّجْسَ أھْلَ البیَْتِ" |الأحزاب: 33| وفي ایمانھ: "السّابِقوُنَ

السَابِقوُن" |الواقعة: 10|وفي علمھ: "وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ" |الرعد: 43|.

ومن النكّت العجیبة واللطّائف الغریبة: أنـھّ سبحانھ وتعالى سمّى سبعة نفر ملكاً: فملك التدّبیر لیوسف "علیھ السلام" ، وذلك

قولھ تعالى: "رَبّ قدَْ آتیَْتنَِي مِنَ المُلْكِ"|یوسف: 101| وملك الحكم والنبوّة لابراھیم "علیھ السلام" ، وذلك قولھ تعالى: "فقَدَْ

آتیَْنا آلَ إبْراھِیمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھُم مُلْكاً عَظِیماً" |النساء: 54| وملك العزّة والقدرة لداود "علیھ السلام" ، وذلك قولھ

تعالى: "وَشَدَدْناَ مُلْكَھُ" |ص: 20| وقولھ: "وَألنَاّ لھَُ الْحَدِیدَ" |سبأ: 10| وملك الرّیاسة لطالوت "علیھ السلام" ، وذلك قولھ

تعالى: "إنّ ّ�َ قدَْ بعَثََ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاً" |البقرة: 247|وملك الكنوز لذي القرنین "علیھ السلام" ، وذلك قولھ تعالى: "إناّ مَكّناّ

لھَُ فِي الأرْض ِ" |الكھف: 56|وملك الدّنیا لسلیمان "علیھ السلام" ، وذلك قولھ تعالى: "ھَبْ لِي مُلْكاً" |ص: 35|وملك الآخرة

لعليّ "علیھ السلام" ، وذلك قولھ تعالى "وَإذا رَأیْتَ ثمَّ رَأیْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبِیراً" |الانسان: 20|.

وقد سمّى ّ� تعالى خمسة نفر صدّیقین:

1 ـ یوسف "علیھ السلام" ، وذلك كما في قولھ تعالى: "یوُسُفُ أیھَّا الصّدّیقُ"|یوسف: 46|.

2 ـ إدریس "علیھ السلام" ، وذلك كما في قولھ تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إدْرِیسَ إنھُّ كَانَ صِدّیقاً" |مریم: 56|.

3 ـ مریم "علیھا السلام" وذلك كما في قولھ تعالى: "وَامُّھُ صِدّیقةٌَ" الآیة |المائدة: 75|.

4 ـ إسماعیل "علیھ السلام" وذلك كما في قولھ تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إسْمَاعِیلَ إنھُّ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ" |مریم: 54|.



5 ـ عليّ "علیھ السلام" وذلك كما في قولھ تعالى: "وَالذِّي جَاءَ بِالصّدْقِ وَصَدّقَ بِھِ"|الزمر: 33|.

وكذلك قولھ تعالى: "وَالذِّینَ آمَنوُا بِاّ�ِ وَرُسُلھُِ اوُلئَِكَ ھُم الصدّیقوُن"|الحدید: 19|. فإخوة یوسف عادوه، فصاروا لھ منقادین.

وأحبھّ أبوه فبشّر بھ، وذلك قولھ تعالى: "فلَمَّا أنْ جَاءَ البشَِیرُ" الآیة |یوسف: 96|.

وعادى إدریس قومھ، ونجّاه ّ� بالرّفع إلیھ، كما قال تعالى: "بلَْ رَفعَھَُ ّ�ُ إلیَْھِ"الآیة |النساء: 158|.

وعادى نمرود إبراھیم فھلك، وأحبتّھ سارة فبشُّرت، وذلك قولھ تعالى: "وَبشَّرْناَهُ بِإسْحَاقَ" |الصافات: 112|.

وعادت الیھود مریم فلعُنت، فأحبھّا زكریاّ فبشّر، كما قال تعالى: "إناّ نبُشَّرُكَ بِغلاُم" |مریم: 7|.

وعادت النوّاصب علیاًّ، فلعنھم ّ� في الدّنیا والآخرة، وأحبتّھ الشّیعة، فبشّرھم بالجنةّ، كما قال ّ� تعالى: "یبُشَّرُھُمْ رَبھُّمْ

بِرَحْمَة مِنْھُ" الآیة |التوبة: 21|.

قال ابن مكّي:

فإن یكن آدم من قبل الورى *** نبيّ وفي جنةّ عدن داره

فإنّ مولاي عليّ ذو العلى *** من قبلھ ساطعةٌ أنواره

تاب على آدم من ذنوبھ *** بخمسة وھو بھم أجاره

وإن یكن نوحٌ بنى سفینةً *** تنجیھ من سیل طمى تیاّره

فإنّ مولاي عليّ ذو العلى *** سفینة ینجي بھا أنصاره

وإن یكن ذوالنوّن ناجى حوتھ *** في الیمّ لمّا كضّھ حضّاره

ففي جلندي للأنام عبرةٌ *** یعرفھا من دلھّ اختیاره

رُدّت لھ الشّمس بأرض بابل *** واللیّل قد تجللّت أستاره

وإن یكن موسى رعى مجتھداً *** عشراً إلى أن شفھّ انتظاره

وسار بعد ضرّه بأھلھ *** حتىّ علت بالوادیین ناره

فإنّ مولاي عليّ ذو العلى *** زوّجھ واختار من یختاره

وإن یكن عیسى لھ فضیلة *** تدھش من أدھشھ انبھاره

من حملتھ امُّھ ما سجدت *** للاتّ بل شغلھا استغفاره

راجع: المناقب |3: 262 ـ 266|.

اسماؤه وألقابھ وكناه
أورد ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 66 ط النجف و3: 275|نقلاً عن كتاب الأنوار: أنّ لعليّ "علیھ السلام" في كتاب ّ�ِ

ثلثمئة اسم، وإلى ذلك أشار ابن حمّاد بقولھ:

ّ� سمّاه أسماءً تردّد في الـ *** قرآن نقرؤھا في محكم السّور

في الحجر والنمّل والأنفال قبلھما *** والصّافات وفي صاد وفي الزّمر

وقیل سمّاه في التوّراة ثمّة في *** الإنجیل یعرفھ التاّلون في الزّبر

واختاره وارتضاه للنبّيّ أخاً *** وللبتولة بعلاً خیرة الخیر

ولھ أیضاً:

وكم قد حوى القرآن من ذكر فضلھ *** فما سورةٌ منھ ومن فضلھ تخلو



ألم تكفك الأنعام في غیر موضع *** ویونس إن فتشّت والحجر والنحّل

وسورة إبراھیم والكھف فیھما *** وطھ ففي تلك العجائب والنمّل

قال صاحب كتاب الأنوار: ویسمّونھ أھل السّماء: شمساطیل، وفي الأرض: جمحائیل، وفي اللوّح: قنسوم، وعلى القلم:

منصوم، وعلى العرش: المعین، وعند رضوان: الأمین، وعند الحور العین: أصب، وفي صحف إبراھیم: حزبیل، وفي

العبرانیةّ: بلقیاطیس، وفي السّریانیةّ: شروحیل، وفي التوّراة: ایلیا، وفي الزّبور: أریا، وفي الإنجیل: بریا، وفي الصّحف:

حجر العین.

وفي القرآن: علي، وعند النبّيّ: ناصر، وعند العرب: ملىّ، وعند الھند: كبكرا ویقال: لنكرا، وعند الرّوم: بطریس، وعند

الأرمن: فریق، وقیل: أطفاروس، وعند الصّقلاب: فیروق، وعند الفرس: حیروقیل: وقیل: فیروز.

وعند الترّك تبیر أو عنبر، وقیل: راج، وعند الخزر: برین، وعند النبّط: كریا، وعند الدّیلم: بني، وعند الزّنج: حنین، وعند

الحبشة: تبریك، وقالوا: كرقنا، وعند الفلاسفة: یوشع، وعند الكھنة: بوي.

وعند الجنّ: حبین، وعند الشّیاطین: مدمر، وعند المشركین: الموت الأحمر، وعند المؤمنین: السّحابة البیضاء. وعند والده:

حرب، وقیل: ظھیر، وعند امُّھ: حیدرة، وقیل: أسد، وعند ظئره: میمون. وعند الله: عليّ.

قال العوني:

من اسمھ یعرف في الإنجیل *** برتبة الإعظام والتبّجیل

یدعو علیاًّ أھلھ إلیا

وھو الذّي سمّي في التوّراة *** عند الاوُلى ھاد من الھداة

من كلّ عیب في الورى بریاً

وھو الذّي یعرف عند الكھنة *** وھم لأسماء الجلیل الخزنة

مبوّئ الحقّ الورى بویا

وھو الذّي یعرف في الزّبور *** باسم الھزبر العنبس الھصور

لیث الورى ضرغامھا اریا

وھو الذّي یدعونھ بكبكرا *** في كتب الھند العظیم القدرا

حقاًّ وعند الرّوم بطریسیاّ

وبطرسي قابض الأرواح *** وفي كتاب الفرس رغم اللاحّي

خیرٌ وخیرٌ عند ذي الإفصاح

حین یسمّي فرُسنا الباریا

وھو تبیرٌ بلسان الترّك *** معنى تبیر نمرٌ ذو محك

إذا عرفت منطق الترّكیاّ

والزّنج تدعوه لعمري حنینا *** قطّاع أوصال إذا ما أن دنا

فاسأل بمعنى حنینا الزّنجیا

وقد دعاه الحبشيّ المجبر *** تبریك وھو الملك المدمّر

إن شئتھ فاسأل الحبشیاّ



وامُّھ قالت ھو ابني حیدرة *** ضرغام آجام ولیثٌ قسورة

وحیدرٌ ما كان باطنیاّ

وقد دعتھ ظئره میمونا *** وفي أخي رضاعھ المیمونا

وھو رضیعٌ حبذّا غذیا

واسم أخیھ في بني ھلال *** معلقّ المیمون ذو المعالي

موھبة خصّ بھا صبیاّ

وھو فریقٌ بلسان الأرمن *** فاروقھ الحقّ لكلّ مؤمن

فاسأل بھ من كان أرمنیاّ

راجع: المناقب |3: 275 ـ 277|.

القصائد
قال السیدّ الحمیري:

عليّ أمیر المؤمنین وعزّھم *** إذا الناّس خافوا مھلكات العواقب

عليّ ھو الحامي المرجى فعالھ *** لدى كلّ یوم باسل الشرّ غاصب

عليّ ھو المرھوب والذّائد الذّي *** یذود عن الإسلام كلّ مناصب

عليّ ھو الغیث الرّبیع مع الحبا *** اذا نزلت بالناس احدى المصائب

عليّ ھو العدل الموفق والرّضا *** وفارج لبس المبھمات الغرائب

عليّ ھو المأوى لكلّ مطرّد *** شرید ومنحوب من الشرّ ھارب

عليّ ھو المھديّ والمقتدى بھ *** إذ الناّس حاروا في فنون المذاھب

عليّ ھو القاضي الخطیب بقولھ *** یجيء بما یعني بھ كلّ خاطب

عليّ ھو الخصم القؤول بحجّة *** یردّ بھا قول العدوّ المشاغب

عليّ ھو البدر المنیر ضیاؤه *** یضيء سناه في ظلام الغیاھب

عليّ أعزّ الناّس جاراً وحامیاً *** وأقتلھم للقرن یوم الكتائب

عليّ أعمّ الناّس حلماً ونائلاً *** وأجودھم بالمال حقاًّ لطالب

عليّ أكفّ الناّس عن كلّ محرم *** وأبقاھم ّ� في كلّ جانب

وقال العوني:

من شارك الطّاھر في یوم العبا *** في نفسھ من شكّ في ذاك كفر

من جاد بالنفّس وما ظنّ بھا *** في لیلة عند الفراش المشتھر

من صاحب الدّار الذّي انقضّ بھا *** نجمٌ من الجوّ نھاراً فانكدر

من صاحب الرّایة لمّا ردّھا *** بالأمس بالذلّ قبیع وزفر

من خصّ بالتبّلیغ في براءة *** فتلك للعاقل من إحدى العبر

من كان في المسجد طلقاً بابھ *** حلا� وأبواب انُاس لم تذر

من حاز في خمٍّ بأمر ّ� ذاك *** الفضل واستولى علیھم واقتدر



من فاز بالدّعوة یوم الطائر *** المشويّ من خصّ بذاك المفتخر

من ذا الذّي اسُري بھ حتىّ رأى *** القدرة في حندس لیل معتكر

من خیر خلق الله أعني أحمداً *** لمّا دعا الله سراراً وجھر

من خاصف النعّل ومن خبرّكم *** عنھ رسول ّ� أنواع الخبر

سائل بھ یوم حنین عارفاً *** من صدّق الحرب ومن ولىّ الدّبر

كلیم شمس ِ الله والرّاجعھا *** من بعد ما انجاب ضیاھا واستتر

كلیم أھل الكھف إذ كلمّھم *** في لیلة المسح فشا عنھا خبر

وقصّة الثعّبان إذ كلمّھ *** وھو على المنبر والقوم زمر

والأسد العابس إذ كلمّھ *** معترفاً بالفضل منھ وأقر

بأنـھّ مستخلف ّ� على *** الامُّة والرّحمن ما شاء قدر

عیبة علم ّ� والباب الذّي *** یوفي رسول ّ� منھ المشتھر

لم یلجَ في شيء إلى القوم وكلّ *** القوم محتاجٌ إلیھ إن حضر

طبّ حكیم ما احتبى في جمعھم *** إلاّ أبان الفضل فیھم والخطر

صدّیقنا الأكبر والفاروق بیـ *** ـن الحقّ والباطل بالسیفّ الذكر

المناقب |3: 290 ـ 292|.

أوعز العوني رحمھ ّ� بالبیت الثاّلث، وذلك في قولھ: 'من صاحب الدّار الذّي انقضّ بھا نجمٌ' إلى آخره إلى ما أورده أبو جعفر

ابن بابویھ في أمالیھ بطرق كثیرة، كما رواه ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 214 ط النجف و3: 10 ط ایران| عن جویبر، عن

الضّحّاك، عن أبي ھارون العبدي.

وروى أیضاً عن أبي إسحاق الفزاري، عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن آبائھ "علیھم السلام" ، وكلھّم عن ابن عباّس. وروى

أیضاً عن منصور بن الأسود، عن الصّادق، عن آبائھ "علیھم السلام" ، واللفّظ لھ.

قال: لمّا مرض النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" مرضھ الذّي توفيّ فیھ اجتمع إلیھ أھل بیتھ وأصحابھ، فقالوا: یا رسول ّ� إن

حدث بك حدثٌ فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فینا بأمرك؟ فلم یجبھم جواباً وسكت عنھم.

فلمّا كان الیوم الثاني أعادوا علیھ القول، فلم یجبھم عن شيء ممّا سألوه. فلمّا كان الیوم الثاّلث، قالوا: یا رسول ّ� إن حدث

بك حادثٌ، فمن لنا بعدك؟ ومن القائم بأمرك؟

فقال لھم: إذا كان غداً ھبط نجمٌ من السّماء في دار رجل من أصحابي، فانظروا من ھو، فھو خلیفتي فیكم من بعدي والقائم

بأمري، ولم یكن فیھم أحدٌ إلاّ وھو یطمع أن یقول لھ: أنت القائم من بعدي.

فلمّا كان الیوم الرّابع جلس كلّ واحد منھم في حجرتھ ینتظر ھبوط النجّم، إذ انقضّ نجمٌ من السّماء، قد علا ضوؤه على ضوء

الدّنیا، حتىّ وقع في حجرة عليّ، فماج القوم، وقالوا: لقد ضلّ ھذا الرّجل وغوى، وما ینطق في ابن عمّھ إلاّ بالھوى، فأنزل ّ�

في ذلك: "وَالنجّْمِ إذا ھَوَى، مَا ضَلّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوى"الآیات. ویقال: ونزل قولھ تعالى: "جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تھَْوى

أنْفسُُكُمْ"|البقرة: 87|.

وقال ابن حمّاد:

قال الإمام ھو الذّي في داره *** ینقضّ نجم اللیّل ساعة یطلع



فانقضّ في دار الوصيّ فغاضھم *** وغدت لھ ألوانھم تتمقعّ

قالوا أمال بھ الھوى في صنوه *** وتوازروا إلباً علیھ وشنعّوا

وقال خطیب منیح:

ویوم النجّم حین ھوى فقاموا *** على أقدامھم متألمّینا

فقالوا ضلّ ھذا في عليّ *** وصار لھ من المتعصّبینا

وأنزل ذو العلى في ذاك وحیاً *** تعالى ّ� خیر المنزلینا

بأنّ محمّداً ما ضلّ فیھ *** ولكن أظھر الحقّ المبینا

راجع: المناقب |3: 10 ـ 11|.

وقال ابن الصباح:

قال فبعد المصطفى الأمر لمن *** كان فقلت الأمر للطھر العلم

قال فمن خیر الورى من بعده *** قلت عليّ خیرھم أباً وامُ

قال فمن أقربھم لأحمد *** قلت شقیق الرّوح أولى والرّحم

قال فصحب المصطفى قلت فھل *** یبلغ للمختار صھراً وابن عم

قال فمن أدینھم قلت الذّي *** لم یتخّذ من دون ذي العرش صنم

قال فمن أكرمھم قلت الذّي *** صدّق بالخاتم في یوم العدم

قال فمن أفتكھم قلت الذّي *** تعرفھ الحرب إذا فیھا ھجم

قال فمن أقدمھم قلت الذّي *** كان لھ المختار آخى یوم خم

قال فمن أعلمھم قلت الذّي *** كان لھ العلم ومذ كان علم

قال واحُد قلت ما زال بھا *** مثابتاً حتىّ لھ الجمع انھزم

قال فسل عمرو بن ودّ ما لھَ *** قلت سقى عمرواً بكأس لم یرم

قال وفي خیبر من نازلھ *** قلت لھ من لم یكن منھ سلم

قال فباب الحصن من دكدكھ *** قلت الذّي أومى إلیھ فانھدم

قال فبالبصرة ماذا نالھا *** قلت ملا الغدران بالبصرة دم

قال بصفیّن أبِن لي أمرھا *** قلت علا بالسّیف أولاد التھّم

قال ومن خاطب ثعباناً ومن *** كلمّھ الذّئب إذ الذّئب ظلم

قال فمن ردّت لھ الشّمس الضّحى *** وخاطبتھ بلسان منعجم

قال فعند الحوض من یسقي الورى *** قلت عليّ فھو یسقي من قدم

قال فمن ھذا فدتك مھجتي *** قلت لھ ذاك الإمام المحترم

قال فما في عبد شمس مثلھ *** قلت ولا في الخلق شبھ بابن عم

وقال الصاحب:

قالت فمن بعده تصفى الولاء لھ *** قلت الوصيّ الذّي أربى على رجل

قالت فھل أحدٌ في الفضل یقدمھ *** فقلت ھل ھضبةٌ توفى على جبل



قالت فمن أوّل الأقوام صدقھ *** فقلت من لم یصر یوماً إلى ھبل

قالت فمن بات من فوق الفراش فدى *** فقلت أثبت خلق ّ� في الوھل

قالت فمن ذا الذّي آخاه عن مقة *** فقلت من حاز ردّالشّمس في الطفل

قالت فمن زوّج الزّھراء فاطمةً *** فقلت أفضل من حاف ومنتعل

قالت فمن والدُ السّبطین إذ فرعا *** فقلت سابق أھل السّبق في مھل

قالت فمن فاز في بدر بمعجزھا *** فقلت أضرب خلق ّ� في القلل

قالت فمن ساد یوم الرّوع في احُد *** فقلت من نالھم بأساً ولم یھل

قالت فمن أسد الأحزاب یفرسھا *** فقلت قاتل عمرو الضّیغم البطل

قالت فخیبر من ذا ھدّ معقلھا *** فقلت سائق أھل الكفر في غفل

قالت فیوم حنین من قرا وبرا *** فقلت حاصد أھل الشّرك في عجل

قالت براءةٌ من أدّى قوارعھا *** فقلت من صین عن ختلوعن دغل

قالت فمن صاحب الرّایات یحملھا *** فقلت من حیط عن عمش وعن نعل

قالت فمن ذا دعي للطّیر یأكلھ *** فقلت أقرب مرضيّ ومنتحل

قالت فمن تلوه یوم الكساء أجب *** فقلت أفضل مكسوّ ومشتمل

قالت فمن ساد في یوم الغدیر أبن *** فقلت من كان للإسلام خیر ولي

قالت ففي من أتى في ھل أتى شرفٌ *** فقلت أبذل أھل الأرض للنفّل

قالت فمن راكعٌ زكّى بخاتمھ *** فقلت أطعنھم مذ كان بالاسُل

قالت فمن ذا قسیم الناّر یسھمھا *** فقلت من رأیھ أزكى من الشّعل

قالت فمن باھل الطّھر النبّيّ بھ *** فقلت تالیھ في حلّ ومرتحل

قالت فمن شبھ ھارون لنعرفھ *** فقلت من لم یحل یوماً ولم یزل

قالت فمن ذا غدا باب المدینة قل *** فقلت من سألوه وھو لم یسل

قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا *** فقلت تفسیره في وقعة الجمل

قالت فمن حارب الأرجاس إذقسطوا *** فقلت صفیّن تبدي صفحة العمل

قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا *** فقلت معناه یوم النھّروان جلي

قالت فمن صاحب الحوض الشریف غداً *** فقلت من بیتھ في أشرف الحلل

قالت فمن ذالواء الحمد یحملھ *** فقلت من لم یكن في الرّوع بالوجل

قالت أكلّ الذّي قد قلت في رجل *** فقلت كلّ الذّي قد قلت في رجل

قالت فمن ھو ذاك الفرد سمّ لنا *** فقلت ذاك أمیر المؤمنین علي

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 292 ـ 294|.
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(1) مع اختلاف في بعض الألفاظ مع المنقول عن مناقب ابن شھرآشوب.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_69/12.html


(2) لا تؤمن الأمامیة بھذا المبدأ بأن سلیمان "علیھ السلام" تزوج بالعنف لأنھ نبي معصوم عن مثل ضد الانحراف الذي لا یقوم

بھ جھّال الأمة فضلاً عن علمائھا بل كل المذاھب الاسلامیة ترفض مثل ھذا الزواج.

 



انھّ الخلیفة والإمام والوارث
وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 261 ط. النجف و3: 63 ط. ایران| نقلاً عن تفسیر أبي عبیدة، وعلي بن حرب الطّائي،

قال عبدّ� بن مسعود: الخلفاء أربعة: آدم، وذلك قولھ تعالى:"إنيّ جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِیفةَ" |البقرة:30|وداود، وذلك قولھ

تعالى: "یاَ دَاوُدُ إناّ جَعلَْناَكَ خَلِیفةًَ فِي الأرْض" |ص: 26|یعني: بیت المقدس. وھارون، وذلك قول موسى كما في القرآن

العظیم: "اخُْلفُْنِي فِي قوَْمِي"|الأعراف: 142| وعليّ، وذلك في قولھ تعالى: "وَعَدَ ّ�ُ الذِّینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ

لیَسَْتخَْلِفنَھُّمْ فِي الأرْض ِ كَما اسْتخَْلفََ الذِّینَ مِنْ قبَْلِھِم"یعني: آدم وداود وھارون "وَلیَمَُكّننَّ لھَُمْ دِینھَُم الذّي ارْتضَى لھَُمْ"یعني:

الإسلام "وَلیَبُدَّلنَھُّمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمْناً" یعني: أھل مكّة "یعَْبدُوننَِي لا یشُْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ" أي: بولایة علي

بن أبي طالب "فاَوُلئِكَ ھُمُ الفاَسِقوُن"|النور: 55| یعني: العاصین ّ� ولرسولھ.

وروى أبو بكر بن مردویھ في كتابھ، والسّمعاني في فضائلھ بإسنادھما، عن عبدالرّزاق، عن أبیھ عن مینا، عن ابن مسعود،

قال: كنت مع النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" وقد تنفسّ الصّعداء، فقلت: ما لك یا رسول ّ�؟ قال: نعیت إليّ نفسي یابن مسعود.

قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر. فسكت، ثمّ مضى ساعةً، ثمّ تنفسّ، فقلت: ما شأنك یا رسول ّ�؟ قال: نعُیت إليّ نفسي

فقلت: استخلف، قال: من؟ قلت: عمر، فسكت، ثمّ مضى ساعةً، ثمّ تنفسّ، فقلت: ما شأنك یا رسول ّ�؟ قال: نعُیت إليّ نفسي،

قلت: فاستخلف، قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب، فسكت، ثمّ قال: والذّي نفسي بیده، لئن أطاعوه لیدخلنّ الجنةّ أجمعین

أكتعین.

ونھى ھارون الرّشید أن یقال لعليّ "علیھ السلام" خلیفة. قال أبو معاویة الضّریر: یا أمیر المؤمنین قالت تیمٌ: مناّ خلیفة

رسول ّ�، وقالت بنو امُیةّ: مناّ خلیفة الخلفاء، فأین حظّكم یا بني ھاشم من الخلافة؟ وّ� ما حظّكم منھا إلاّ علي بن أبي طالب

"علیھ السلام". فرجع الرّشید عمّا كان یقول.

وقال الحمیري:

أشھد باّ� وآلائھ *** والمرء عمّا قالھ یسُأل

إنّ علي بن أبي طالب *** خلیفة ّ� الذّي یعدل

وأنـھّ قد كان من أحمد *** كمثل ھارون ولا مرسل

لكن وصیاًّ خازناً عنده *** علمٌ من ّ� بھ یعمل

وقال الصّاحب بن عباّد:

عليّ أمیر المؤمنین خلیفةٌ *** شھدت لھ بالجنةّ المتعالیة

وإنيّ لأرجو من ملیكي كرامة *** بحبّ عليّ یوم اعُطى كتابیة

وفي الألفیةّ:

لمن الخلافة والوزارة ھل ھما *** إلاّ لھ وعلیھ یتفّقان

أوما ھما فیما تلاه إلھكم *** في محكم الآیات مكتوبان

أدلوا بحجّتكم وقولوا قولكم *** ودعوا حدیث فلانكم وفلان

ھیھات ظلّ ضلالكم أن تھتدوا *** وتفھّموا لمقطّع السّلطان

راجع: المناقب |3: 63 ـ 64|.

الصّراط المستقیم



روى ابن شھرآشوب في مناقبھ: نقلاً عن تفسیر وكیع بن الجرّاح، عن سفیان الثوّري، عن السدي، عن أسباط ومجاھد، عن

عبدّ� بن عباّس في قولھ تعالى: "إھْدِناَ الصّراطَ الْمُسْتقَِیم" |الفاتحة: 6| قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حبّ النبيّ وأھل

بیتھ.

وفي تفسیر الثعّلبي، وكتاب ابن شاھین، عن رجالھ، عن مسلم بن حیاّن، عن بریدة في قولھ تعالى: "إھْدِناَ الصّراطَ الْمُسْتقَِیم"

قال: صراط محمّد وآلھ.

قال أبو عبدّ� جعفر الصّادق "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "أفمََنْ یمَْشي مُكِباًّ عَلى وَجْھِھِ أھْدى" أي أعداؤھم "أمّنْ یمَْشي

سَوِیاًّ عَلى صَراط مُسْتقَِیم"|الملك: 22|قال: سلمان والمقداد وعمّار وأصحابھ.

وفي التفّسیر: "وَأنّ ھَذا صِراطي مُسْتقَِیماً" |الأنعام: 153| یعني: القرآن وآل محمّد.

وروى الثمّالي عن أبي جعفر محمّد الباقر "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "فاَسْتمَْسِكْ باَلذّي اوُحِي إلیَْكَ إنكَّ عَلى صِراط

مُسْتقَِیم" |الزخرف: 43| قال: إنكّ على ولایة عليّ "علیھ السلام" وھو الصّراط المستقیم.

ومعنى ذلك أنّ عليّ بن أبي طالب "علیھ السلام" الصّراط إلى ّ�، كما یقال: فلانٌ باب السّلطان، إذا كان یوصل بھ إلى

السّلطان.

ثمّ إنّ الصراط ھو الذّي علیھ عليّ، یدلكّ وضوحاً على ذلك قولھ تعالى: "صِراطَ الذِّینَ أنْعمَْتَ عَلیَْھِم" |الفاتحة: 7| یعني: نعمة

الإسلام، لقولھ تعالى: "وَأسْبغََ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ" |لقمان: 20| والعلم، وذلك في قولھ تعالى: "وَعَلمَّكَ ما لمَْ تكَُنْ تعَْلمَ"|النساء:

113| والذریةّ الطیبّة لقولھ: "إنّ ّ�َ اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبْراھِیمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلى الْعالمَین، ذرُیةًّ بعَْضُھا مِنْ بعَْض" |آل

عمران: 33 ـ 34|وإصلاح الزّوجات لقولھ تعالى: "فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْنا لھَُ یحَْیى وَأصْلحَْنا لھَُ زَوْجَھُ |"الأنبیاء: 90| فكان عليّ

"علیھ السلام" في ھذه النعّم في أعلى ذرُاھا.

وقال الحمیري:

سمّاه جباّر السّما *** صراط حقّ فسما

فقال في الذّكر وما *** كان حدیثاً یفُترى

ھذا صراطي فاتبعوا *** وعنھم لا تخدعوا

فخالفوا ما سمعوا *** والخلف ممّن شرعا

واجتمـعـوا واتـفّـقوا *** وعاھدوا ثمّ التقوا

إن مات عنھم وبقوا *** أن یھدموا ما قد بنى

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 73 ـ 75|.

حبل ّ�
عن أبي جعفر الصّائغ، قال: سمعت الصّادق یقول في قولھ تعالى: "وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ ّ�ِ جَمِیعاً وَلا تفَرَّقوُا" |آل عمران: 103|

قال: نحن حبل ّ�.

وعن محمّد بن علي العنبري بإسناده، عن النبّيّ أنـھّ سأل أعرابيّ عن ھذه الآیة، فأخذ رسول ّ� یده فوضعھا على كتف عليّ،

فقال: یا أعرابيّ ھذا حبل ّ� فاعتصم بھ، فدار الأعرابيّ من خلف عليّ والتزمھ، ثمّ قال: اللھّمّ اشُھدك أنيّ اعتصمت بحبلك،

فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": من سرّه أن ینظر إلى رجل من أھل الجنةّ فلینظر إلى ھذا.

وروى نحواً من ذلك الباقر والصّادق "علیھما السلام".



وقال الحمیري:

انا وجدنا لھ فیما نخبرّه *** بعروة العرش موصولاً بھا سببا

حبلاً متیناً بكفیھّ لھ طرق *** سد العراج إلیھ العقد والكربا

من یعتصم بالقوى من حبلھ فلھ *** أن لا یكون غداً في حال من عطبا

قال العوني:

إمامي حبل ّ� عروة حقھّ *** فطوبى وطوبى من تمسّك بالحبل

راجع: المناقب: |3: 75 ـ 76|.

العروة الوثقى
وروى سفیان بن عیینة، عن الزّھري، عن أنس بن مالك في قولھ تعالى: "وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلى ّ�ِ" قال: نزل في علي، كان

أوّل من أخلص وجھھ ّ� "وَھُوَ مُحْسِنٌ" أي: مؤمن مطیعٌ "فقَدَْ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْى" أي قول: لا إلھ إلاّ ّ� "وَإلى ّ�ِ

عَاقِبةَُ الأمُور" |لقمان: 22| وّ� ما قتُل عليّ بن أبي طالب إلاّ علیھا.

وروى أیضاً: "فقَدَْ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ" یعني: ولایة عليّ.

وعن الإمام الرّضا "علیھ السلام" ، قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": من أحبّ أن یتمسّك بالعروة الوثقى، فلیتمسّك بحبّ علي

بن أبي طالب.

قال ابن حمّاد:

ھو العروة الوثقى ھو الجنب إنمّا *** یفرّط فیھ الخاسر العمھ الغفل

ولھ أیضاً:

عليّ عليّ القدر عند ملیكھ *** وإن أكثرت فیھ الغواة ملالھا

وعروتھ الوثقى التي من تمسّكت *** یداه بھا لم یخش قطّ انفصامھا

راجع: المناقب |3: 76|.

وقال أبو نواس:

یا ربّ إن عظمت ذنوبي كثرةً *** فلقد علمت بأنّ عفوك أعظم

أدعوك ربيّ كما أمرت تضرّعاً *** فاذا رددت یدي فمن ذا یرحم

إن كان لا یرجوك إلاّ محسنٌ *** فمن الذّي یرجو ویدعو المجرم

ما لي إلیك وسیلةٌ إلاّ الرّجا *** وجمیل ظنيّ ثمّ انيّ مسلم

مستمسكاً بمحمّد وبآلھ *** إنّ الموفقّ من بھم یستعصم

ثمّ الشّفاعة من نبیكّ أحمد *** ثمّ الحمایة من عليّ أعلم

ثمّ الحسین وبعده أولاده *** ساداتنا حتىّ الإمام المكتم

سادات حرّ ملجأ مستعصم *** بھم ألوذ فذاك حصن محكم

راجع: المناقب |2: 165 ـ 166|.

أشیاء لعليّ لیست للنبّيّ



قال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 19 ط النجف و2: 170 ایران| روى الثقات عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أنـھّ قال: یا

علي لك أشیاء لیست لي منھا: إنّ لك زوجة مثلُ فاطمة، ولیس لي مثلھا. ولك ولدین من صلبك، ولیس لي مثلھما من صلبي.

ولك مثل خدیجة امُّ أھلك، ولیس لي مثلھا حماة. ولك صھرٌ مثلي، ولیس لي صھرٌ مثلي، ولك أخٌ في النسّب مثل جعفر، ولیس

لي مثلھ في النسّب. ولك امُّ مثل فاطمة بنت أسد الھاشمیةّ المھاجرة، ولیس لي مثلھا.

انـھّ صالح المؤمنین
روى ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 274 ط النجف: 3: 76| نقلاً عن تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفیان النسّوي، والكلبي،

ومجاھد. وأبي صالح، والمغربي، عن ابن عباّس: أنـھّ رأت حفصة بنت عمر بن الخطّاب النبّيّ في حجرة عائشة مع ماریة

القبطیةّ، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": أتكتمیني على حدیثي؟ قالت: نعم، قال: فإنھّا عليّ حرامٌ، لیطیب قلبھا، فأخبرت عائشة

وبشّرتھا بتحریم ماریة.

ً فلَمَّا نبَأّتْ بِھِ وَأظْھَرَهُ ّ�ُ عَلیَْھِ عَرّفَ بعَْضَھُ فكلمّت عائشة النبّيّ في ذلك، فنزل: "وَإذْ أسَرّ النبّيّ إلى بعَْض ِ أزْواجِھِ حَدِیثا

وَأعْرَضَ عَنْ بعَْض فلَمَّا أنْبأَھَا بِھِ قاَلتَْ مَنْ أنبأكَ ھَذا قاَل نبَأّنِيَ الْعلَِیمُ الْخَبِیر، إنْ تتَوُباَ إلى ّ�ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُما وَإنْ تظَاھَرا

عَلیَْھِ فإَنّ ّ�َ ھُوَ مَوْلاهُ وَجِبْریلُ وَصَالِحُ الْمُؤمِنین" قال ابن عباّس: صالح المؤمنین وّ�: علي، یقول ّ�: وّ� حسبھ

"وَالْمَلائِكَةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَھِیر" |التحریم: 3 ـ 4|.

وروى الثعّلبيّ بالإسناد عن الامام موسى بن جعفر "علیھما السلام" ، وعن أسماء بنت عمیس، عن النبّيّ "صلى الله علیھ

وآلھ" ، قال: وصالح المؤمنین علي بن أبي طالب.

ً وروى أبو نعیم الاصفھاني بالإسناد، عن أسماء بنت عمیس، عن ابن عباّس عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، قال: إنّ علیاّ

نْ دَعَا إلى ّ�ِ وَعَمِلَ صَالِحاً" الآیة |فصّلت: باب الھدى بعدي، والدّاعي إلى ربيّ، وھو صالح المؤمنین "وَمَنْ أحْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

.|33

وقال أمیر المؤمنین "علیھ السلام" على المنبر: أنا أخو المصطفى خیر البشر، من ھاشم سنامھ الأكبر، ونبأ عظیم جرى بھ

القدر، وصالح المؤمنین مضت بھ الآیات والسّور.

قال ابن شھرآشوب: وإذا ثبت أنـھّ صالح المؤمنین، فینبغي كونھ أصلح من جمیعھم، بدلالة العرف والاستعمال؛ كقولھم: فلان

عالم قومھ، وشجاع قبیلتھ.

قال الناشي:

إذ أسرّ النبّيّ فیھ حدیثاً *** عند بعض الأزواج ممّن یلیھ

نبأّتھا بھ وأظھره ّ� *** علیھ وجاء من قبل فیھ

یسأل المصطفى فیعرف بعضاً *** بعد إبطان بعضھ یستحیھ

وغداً یعتب اللتّین بقصد *** أبدیا سرّه إلى حاسدیھ

فأبى ّ� أن یتوبا إلى ّ� *** فقد صاغ قلب من یتقّیھ

أو تحیا تظاھراً فھو مولاه *** وجبریل ناصر في ذویھ

ثمّ خیر الورى أخوه عليّ *** ناصر المؤمنین من ناصریھ

راجع: المناقب |3: 76 ـ 77|.

انـھّ الاذُن الواعیة



روى أبو نعیم في حلیتھ، عن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبیھ. والواحدي في تفسیره أسباب النزّول، عن بریدة. وأبو

القاسم بن حبیب في تفسیره، عن زرّ بن حبیش، عن علي بن أبي طالب، واللفّظ لھ، قال علي بن أبي طالب: ضمّني رسول ّ�،

وقال: أمرني ربيّ أن ادُنیك ولا اقُصیك، وأن تسمع وتعي.

وفي تفسیر الثعّلبي، عن بریدة: وأن اعُلمّك وتعي، وحقّ على ّ� أن تسمع وتعي، فنزلت: "وَتعَِیھََا اذُنٌُ وَاعِیةَ" |الحاقة: 12|

وذكره النطّنزي في خصائصھ.

وفي المحاضرات لأبي القاسم الاصفھاني، قال الضّحّاك وابن عباّس في قولھ تعالى: "وَتعَِیھََا اذُنٌُ وَاعِیةٌَ" اذُن عليّ.

وفي كتاب الیاقوت، عن ابي عمر، وغلام بن تغلب، وفي الكشف والبیان عن الثعّلبي، قال عبدّ� بن الحسن كما في كتاب

الكلیني، واللفّظ لھ، عن میمون بن مھران، عن ابن عباّس، عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": لمّا نزلت: "وتعَِیھَا اذُنٌُ

وَاعِیةَ"قلت: اللھّمّ اجعلھا اذُن عليّ، فما سمع شیئاً بعده الاّ حفظھ.

وعن سعید بن جبیر، عن ابن عباّس: "وَتعَِیھََا اذُنٌُ وَاعِیةَ" علي بن أبي طالب. ثمّ قال: قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": ما

زلت أسأل ّ� تعالى منذ انُزلت أن تكون اذُنك یا علي.

وفي تفسیر القشیري، وغریب العزیزي: لمّا نزلت ھذه الآیة قال النبّيّ لعلي بن أبي طالب: انيّ دعوت ّ� أن یجعل ھذه اذُنك.

وعن جابر الجعفي، وعبدّ� بن الحسین، ومكحول، قال رسول ّ� "علیھم السلام": إنيّ سألت ربيّ أن یجعلھا اذُنك یا علي،

اللھّمّ اجعل 'اذُن واعیة' اذُن عليّ ففعل، فما نسیت شیئاً سمعتھ بعد.

قال الحمیري:

وصيّ محمّد وأمین غیب *** ونعم أخو الإمامة والوزیر

إذا ما آیة نزلت علیھ *** یضیق بھا من القوم الصّدور

دعاھا صدره وحنت علیھا *** أضالعھ وأحكمھا الضّمیر

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 78 ـ 79|.

انھّ النبّأ العظیم
روى القطّان في تفسیره عن وكیع عن سفیان، عن السّدي، عن عبد خیر، عن علي بن أبي طالب "علیھ السلام" ، قال: أقبل

صخر بن حرب حتىّ جلس إلى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ، فقال: یا محمّد ھذا الأمر بعدك لنا أم لمن؟ قال: یا صخر

الأمر بعدي لمن ھو بمنزلة ھارون من موسى، وقال: فأنزل ّ� تعالى: "عَمَّ یتَسََاءَلوُنَ، عَنِ النبَأَِ العظَیمِ، الَّذي ھُمْ فیھِ

مَخْتلَِفوُن" منھم المصدّق بولایتھ وخلافتھ، ومنھم المكذّب بھما.

ثمّ قال: 'كلاّ' ردّ ھو علیھم 'سَیعَْلمون' خلافتھ بعدك أنـھّا حقّ. "ثمّ كلاّ سیعلمون" ویقول: یعرفون ولایتھ وخلافتھ إذ یسألون

عنھا في قبورھم، فلا یبقى میتّ في شرق ولا في غرب، ولا في بر ولا في بحر، إلاّ ومنكر ونكیر یسألانھ عن الولایة لأمیر

المؤمنین بعد الموت، یقولان للمیتّ: من ربكّ؟ وما دینك؟ ومن نبیكّ؟ ومن إمامك.

وروى علقمة أنـھّ خرج یوم صفیّن رجل من عسكر الشّام وعلیھ سلاح ومصحف فوقھ، وھو یقول: عمَّ یتساءلون، فأردت

البراز، فقال "علیھ السلام": مكانك، وخرج بنفسھ وقال: أتعرف النَّبأ العظیم الذّي ھم فیھ مختلفون؟ قال: لا، قال: وّ� إنيّ أنا

النبّأ العظیم، الذّي فيّ اختلفتم، وعلى ولایتي تنازعتم، وعن ولایتي رجعتم بعدما قبلتم، وببغیكم ھلكتم بعدما بسیفي نجوتم،

ویوم غدیر قد علمتم، ویوم القیامة تعلمون ما علمتم، ثمّ علاه بسیفھ فرمى رأسھ ویده، ثمّ قال:

أبى ّ� إلاّ أنّ صفیّن دارنا *** وداركم مالاح في الافُق كوكب



وحتىّ تموتوا أو نموت ومالنا *** ومالكم عن حومة الحرب مھرب

وفي روایة الاصبغ، قال "علیھ السلام": وّ� إنيّ أنا النبأ العظیم الذّي ھم فیھ مختلفون، كلاّ سیعلمون حین أقف بین الجنةّ

والناّر، فأقول: ھذالي وھذالك.

وفي الخبر عن أبي المضا صبیح، عن الإمام الرّضا "علیھ السلام" ، قال عليّ "علیھ السلام": ما ّ� نبأ أعظم منيّ.

وروى أنـھّ لمّا ھربت الجماعة یوم احُد، كان عليّ یضرب قدّامھ، وجبرئیل على یمین النبّيّ، ومیكائیل عن یساره، فنزل قولھ

تعالى: "قلُْ ھُوَ نبَأٌَ عَظیم، أنْتمُْ عَنْھُ مُعْرِضُون" |ص: 67 ـ 68|.

قال العوني:

ً یا أیھّا النبّأ العظیم كفاك أن *** سمّاك ربكّ في القرآن عظیما

انيّ لأعلم أنّ من والاكم *** والى الإلھ الواحد القیوّما

ولھ أیضاً:

ھو النبّأ العالي العظیم الذّي دعا *** تطیل البرایا في نباه اختصامھا

فھل یطفئ الكفاّر أنوار فضلھ *** وربّ العلى قد مدّھا وأدامھا

وقال السّوسي:

إذا نادت صوارمھ سیوفاً *** فلیس لھا سوى نعم جواب

طعام سیوفھ مھج الأعادي *** وفیض دم الرّقاب لھا شراب

وبین سنانھ والدّرع صلح *** وبین البیض والبیض اصطحاب

ھو النبّأ العظیم وفلك نوح *** وباب ّ� وانقطع الخطاب

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 79 ـ 80|.

انـھّ النوّر
روى الواحدي في الوسیط، وفي أسباب النزّول، قال عطاء في قولھ تعالى: "أفمََنْ شَرَحَ ّ� صَدْرَهُ لِلإسْلامَِ فھَُوَ عَلىَ نوُْر مِنْ

رَبِّھ" |الزمر: 22| نزلت في عليّ، وحمزة، وقولھ تعالى: "فوََیْلُ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ" |الزمر: 22| نزلت في أبي جھل وولده.

وقال أبو جعفر وجعفر "علیھما السلام" في قولھ تعالى: "لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلى النُّور" |الاحزاب: 43| یعني: من الكفر

الى الایمان یعني: إلى الولایة لعليّ "علیھ السلام".

وعن مالك بن أنس، عن ابن شھاب، عن أبي صالح، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَمَا یسَْتوَي الأعْمَى" أي: أبو جھل "وَلاَ

البصَیرُ" یعني: أمیر المؤمنین "علیھ السلام" "وَلا الظُّلمَُاتُ" أي: أبو جھل "وَلاَ النُّور" أمیر المؤمنین "علیھ السلام" "وَلاَ

ً فقال: "وَمَا یسَْتوَي لُّ" یعني ظلّ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" في الجنةّ. "وَلاَ الحَرُور" یعني جھنمّ. ثمّ جمعھم جمیعا الظِّ

الأحْیاَءُ" یعني: علیاًّ، وحمزة، وجعفراً، والحسن، والحسین، وفاطمة، وخدیجة "وَلاَ الأمْوَاتُ" |فاطر: 19 ـ 22|كفاّر مكّة.

وقال ابن شھرآشوب: وحدّثني شیرویھ الدّیلمي، وأبو الفضل الحسیني السّروي بالإسناد، عن حمّاد بن ثابت، عن عبید بن

عمیر اللیّثي، عن عثمان بن عفاّن، قال عمر بن الخطّاب: إنّ ّ� تعالى خلق ملائكتھ من نور وجھ علي بن أبي طالب "علیھ

السلام".

قال ابن رزیك:

ھو النوّر نور ّ� والنوّر مشرق *** علینا ونور ّ� لیس یزول



سما بین أملاك السّماوات ذكره *** نبیھ فما أن یعتریھ خمول

راجع: المناقب |3: 80 ـ 82|.

انھّ الھادي
قال ابن شھرآشوب: صنفّ أحمد بن محمّد بن سعید كتاباً في قولھ تعالى: "اِنَّمَا أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْم ھَاد" |الرعد: 7| نزلت في

أمیر المؤمنین "علیھ السلام".

وروى الحاكم الحسكاني في شواھد التنّزیل |1: 301| والاصفھاني(1) فیما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین، قال ابو برزة:

دعا لنا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بالطّھور وعنده علي بن أبي طالب، فأخذ بید عليٍّ بعدما تطھّر فألصقھا بصدره، ثمّ

قال: إنمّا أنا منذر، ثمّ ردّھا إلى صدر عليّ بن أبي طالب، ثمّ قال: ولكلّ قوم ھاد، ثمّ قال: أنت منار الأنام، ورایة الھدى، وأمین

القرآن، وأشھد على ذلك انكّ كذلك.

ً وما أراكم وروى الحافظ أبو نعیم بثلاث طرق، عن حذیفة بن الیمان، قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": إن تستخلفوا علیاّ

فاعلین، تجدوه ھادیاً مھدیاًّ، یحملكم على المحجّة البیضاء.

وعنھ فیما نزل في أمیر المؤمنین بالإسناد، عن عطاء بن السّائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباّس، وعن شیرویھ في

الفردوس عن ابن عباّس، واللفّظ لأبي نعیم، قال رسول ّ�: أنا المنذر، والھادي عليّ. یا عليّ بك یھتدي المھتدون. ورواه

الفلكي المفسّر.

وروى الثعّلبي في الكشف والبیان: عن عطاء بن السّائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباّس، قال: لما نزلت ھذه الآیة وضع

رسول ّ� یده على صدره، وقال: أنا المنذر، وأومى بیده إلى منكب عليّ بن أبي طالب "علیھ السلام" ، فقال: أنت الھادي یا

علي بك یھتدي المھتدون بعدي.

وعن عبدّ� بن عطاء، عن أبي جعفر "علیھ السلام" ، قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": أنا المنذر وعلي الھادي.

وعن أبي ھریرة عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، قال: أنا المنذر وأنت الھادي لكّل قوم.

وعن سعید بن المسیبّ، عن أبي ھریرة، قال: سألت رسول ّ� عن ھذه الآیة، فقال لي: ھادي ھذه الامُّة عليّ بن أبي طالب.

وروى الثعّلبي عن السّدي، عن عبد خیر، عن علي بن أبي طالب، قال: المنذر النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، والھادي رجل من

بني ھاشم، یعني نفسھ. ورواه أبو نعیم بالسّند المذكور.

وفي الحساب "إنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ" وزنھ: خاتم الانبیاء الحجج محمّد المصطفى، فعدد حروف كلّ واحد منھما: ألف وخمسمائة

وثلاثة وثلاثون، وباقي الآیة "وَلِكلِّ قوَْم ھَاد" وزنھ: عليّ وولده بعده، وعدد كلّ واحد منھما مائتان وإثنان وأربعون.

قال الحمیري:

ھما اخوان ذا ھاد إلى ذا *** وذا فینا لامُّتھ نذیر

فأحمد منذر وأخوه ھاد *** دلیل لا یضل ولا یحیر

ةٌ یھَْدُونَ بِالحَقِّ وَبِھِ یعَْدِلوُن" |الاعراف: 181|كما رواه أبو معاویة الضّریر، عن الاعمش، عن وكذلك في قولھ تعالى: "امَُّ

مجاھد، عن ابن عباّس، قال: یعني بالامُّة من امُّة محمّد: علي بن أبي طالب "یھَْدُونَ بِالحَقِّ" یعني: یدعو بعدك یا محمّد إلى

الحقّ "وَبِھِ یعَْدِلوُن" أي في الخلافة بعدك.

ِ"الآیة |النحل: 120|. ومعنى الامُّة: العلَمَ في الخیر، كما في قولھ تعالى: "اِنَّ ابرَاھیمَ كَانَ امُّةً قاَنِتاً ِ�ّ



وكذا في قولھ تعالى: "وَاِنيّ لغَفََّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اھْتدََى |طھ: 82| أي: إلى ولایة عليّ وأھل البیت. كما رواه

ثابت البناني.

ً ثمَُّ اھْتدََى" وزنھ: إلى ولایة المرتضى علي والأئمّة بعده، فعدد حروف كلّ وفي الحساب: "إلاّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا

واحد منھما: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 83 ـ 85|.

انھّ الشّاھد والشّھید
روى الطّبري باسناده عن جابر بن عبدّ� الأنصاري، قال: قال أمیر المؤمنین "علیھ السلام": في قولھ تعالى: "افَمََنْ كَانَ عَلى

بیَِّنةَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ"|ھود: 17|أنا، یعني: الشّاھد.

وروى الحافظ ابو نعیم بثلاث طرق، عن عباّد بن عبدّ� الأسدي، قال: سمعت علیاًّ یقول: "أفمََنْ كَانَ عَلى بیِّنةَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ

شَاھِد مِنْھُ" الآیة: رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" على بینّة من ربھّ، وأنا الشّاھد. وذكر ذلك أیضاً النطّنزي في الخصائص.

وعن حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: "أفمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةَ مِنْ رَبِّھِ"ھو رسول ّ� "وَیتَلْوُه شَاھِدٌ مِنْھُ" ھو عليّ بن

أبي طالب، كان وّ� لسان رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

وروى الثعّلبيّ عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباّس، أنـھّ قال في قولھ تعالى: "أفمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ

مِنْھُ" الشّاھد علي بن أبي طالب. وقد رواه القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد، وأبو نصر القشیريّ في كتابیھما، والفلكيّ

المفسّر رواه عن مجاھد، وعن عبدّ� بن شدّاد.

وروى الثعّلبيّ في تفسیره: عن حبیب بن یسار، عن زاذان، وعن جابر بن عبدّ� كلیھما، عن عليّ "علیھ السلام" ، قال:

"أفمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ"یعني: فرسول ّ� على بینّة من ربھّ ویتلوه، وأنا شاھد منھ. وفي الحساب

"أفمََنْ كَانَ عَلىَ بیَنّةَ مِنْ ربِّھِ" وزنھ: رسول ّ� سیدّ الأنبیاء أحمد الأمین، فجملة حروف كلّ واحد منھما سبعمائة وستةّ عشر،

وتمام الآیة "وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ"وزنھ: علي بن أبي طالب شاھد برّ زكیوّفيّ،وعدد حروف كلّ واحدمنھماثمانمائة وإثنان

وستوّن.

قال ابن حمّاد:

ذا على التبّیان یتلوه منھ *** شاھد ناب عنھ كلّ مناب

ذا نذیر وذاك ھاد فھل *** یجحد ذا غیر جاھل مرتاب

وقال ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 283 ط النجف و 3: 86 ط ایران| وقرأ ابن مسعود: أفمن اوُتي علماً من ربھّ ویتلوه

شاھد منھ. عليّ كان شاھد النبّيّ على امُّتھ بعده، فشاھد النبّيّ یكون أعدل الخلائق، فكیف یتقدّم علیھ دونھ؟!

ة بِشَھید وَجِئنْاَ بِكَ عَلىَ ھؤُلاءِ شَھِیداً" |النساء: 41| فالأنبیاء شھداء على وكذا في قولھ تعالى: "فكََیْفَ إذَا جِئنْاَ مِنْ كلّ امَُّ

امُمھم، ونبینّا شھید على الانبیاء، وعليّ شھید للنبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، ثمّ صار في نفسھ شھیداً، بقولھ تعالى: "قلُْ كَفىَ

بِاّ�ِ شھیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاَب" الآیة |الرعد: 43| وقد بینّاّ صحّتھ فیما تقدّم.

وعن سلیم بن قیس الھلالي، عن عليّ "علیھ السلام" قال: إنّ ّ� تعالى إیاّنا عنى بقولھ: "شَھِیداً عَلىَ النَّاس" فرسول ّ�

ةً وَسَطاً لِتكَُونوا شھید علینا، ونحن شھداء ّ� على خلقھ، وحجّتھ في أرضھ، ونحن الذین قال ّ� تعالى: "وَكَذلِكَ جَعلَْناَكُمْ امَُّ

سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً" |البقرة: 143| ویقال: إنھّ المعنيّ بقولھ: "وَجِيءَ بِالنَّبِییّْنَ وَالشُھَداء" | شُھَدَاءَ عَلى النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ

الزمر: 69|.



وعن مالك بن أنس، عن سميّ عن أبي صالح في قولھ تعالى: "وَمَنْ یطُِعِ ّ�َ وَرَسُولھَُ فاُوُلئِكَ مَعَ الَّذینَ أنْعمََ ّ�ُ عَلیَْھِمُ مِنَ

دّیقِینَ وَالشُّھَدَاء"قال: الشّھداء یعني: علیاًّ، وجعفراً، وحمزة، والحسن، والحسین، ھؤلاء سادات الشّھداء النَّبِییّنَ وَالصِّ

، والمقداد، وعمّاراً، وبلالاً، وخباباً "وَحَسُنَ اوُلئِكَ رَفِیقاً" یعني: في الجنةّ "ذلِكَ الفضَْلُ الِحینَ" یعني: سلمان، وأبا ذرٍّ "وَالصَّ

مِنَ ّ�ِ وَكَفىَ بِاّ�ِ عَلیماً"|النساء: 69 ـ 70| یعني: أنّ منزل عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسین ومنزل رسول ّ� واحد.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 85 ـ 87|.

انـھّ الصّدّیق والفاروق
حْمنُ وُدا�" |مریم: 96|. وھو "علیھ السلام" المعنيّ بقولھ تعالى: "سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ

وعن علي بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَالَّذینَ آمَنوُا بِاّ�ِ وَرُسُلِھِ اوُلئِكَ ھُمُ

دّیقوُن" قال: صدّیق ھذه الامُّة علي بن أبي طالب، ھو الصدّیق الأكبر والفاروق الأعظم، ثم قال: "وَالشُّھَداءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ" الصِّ

قال ابن عباّس: وھم: عليّ، والحمزة، وجعفر، فھم صدّیقون وھم شھداء الرّسول على امُمھم قد بلغّوا الرّسالة. ثمّ قال: "لھَُمْ

أجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ"|الحدید: 19| على التصّدیق بالنبّوّة، ونورھم على الصّراط.

وعن مالك بن أنس عن سميّ، عن أبي صالح، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَمَنْ یطُِعِ ّ�َ وَرَسُولھَُ فاَوُلئكَِ مَعَ الَّذینَ أنْعمََ

قینَ" یعني: علیاًّ، وكان أوّل من صدّقھ "وَالشُّھَداء"|النساء: 69|یعني: علیاًّ، دِّ ّ�ُ عَلیَْھِمْ مِنَ النَّبِییّن"یعني: محمّداً. "وَالصِّ

وجعفراً، وحمزة، والحسن والحسین "علیھم السلام" ، فالنبّییّون كلھّم صدّیقون، ولیس كلّ صدّیق نبیاًّ، والصّدّیقون كلھّم

ً شھیداً صالحاً، فاستحقّ "علیھ صالحون. ولیس كلّ صالح صدّیقاً، ولا كلّ صدّیق شھیداً، وقد كان أمیر المؤمنین صدّیقا

السلام" ما في الآیتین من وصف سوى النبّوّة.

ً فكذّبوه، فقال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" فیھ: ما أظلتّ الخضراء، وأقلتّ الغبراء من ذي لھجة وكان أبو ذرّ یحدّث شیئا

، شبھ عیسى بن مریم. الحدیث، فدخل وقتئذ عليّ "علیھ السلام" ، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": ألا أصدق ولا أوفى من أبي ذرٍّ

إنّ ھذا الرّجل المقبل فإنھّ الصّدّیق الأكبر، والفاروق الأعظم.

وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 286 ط النجف و 3: 90 ط ایران| عن ابن عباّس، عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"

أنـھّ قال: إنّ علیاًّ صدّیق ھذه الامُّة، وفاروقھا، ومحدّثھا، إنھّ ھارونھا، ویوشعھا، وآصفھا، وشمعونھا، إنھّ باب حطّتھا وسفینة

نجاتھا، إنھّ طالوتھا، وذو قرنیھا.

وفیھ: روي عن كعب الأحبار أنـھّ سأل عبدّ� بن سلام قبل أن یسلم: یا محمّد ما اسم عليّ فیكم؟ قال: عندنا الصّدّیق الأكبر،

فقال عبدّ�: أشھد أن لا إلھ إلاّ ّ�، وأشھد أنّ محمّداً رسول ّ� إناّ لنجد في التوّراة: محمّد نبيّ الرّحمة، وعلي مقیم الحجّة.

قال السیدّ الحمیري:

شھیدي ّ� یا صدّیق *** ھذي الامُّة الأكبر

بأنيّ لك صافي الودّ *** في فضلك لا أستر

وقال شاعر:

فقال من الفاروق إن كنت عالماً *** فقلت الذّي قد كان للدّین مظھر

عليّ أبو السّبطین علامّة الورى *** وما زال للأحكام یبدي وینشر

قال ابن شھرآشوب: وقد روى العلماء من أھل البیت عن الباقر، والصّادق، والكاظم، والرّضا، وزید بن علي "علیھم السلام"

دْقِ وَصَدَّقَ بِھِ اوُلئِكَ ھُمُ المُتَّقوُن" |الزمر: 33| قالوا: ھو عليّ. أي: المصدّق بھ. في قولھ تعالى: "وَالَّذي جَاءَ بِالصَّ



وروت العامّة عن إبراھیم بن الحكم، عن أبیھ، عن السدّي، عن ابن عباّس، وروى عبیدة بن حمید، عن منصور. وروى

النطّنزي في الخصائص عن لیث، عن مجاھد، وروى الضّحّاك عن ابن عباّس، أنـھّ قال: فرسول ّ� جاء بالصّدق، وعليّ صدّق

بھ.

دْقِ إذْ جاءَهُ" |الزمر: 32| نْ كَذَّبَ على ّ� وكذّبَ بِالصِّ روي عن الإمام الرّضا "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "فمََنْ أظْلمَُ مِمَّ

قال: قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": وكذّب بالصّدق، الصّدق: علي بن أبي طالب.

وفي روایة عن الإمامین الصّادق والرّضا "علیھما السلام" ، قالا: إنَّھ محمّد وعليّ.

وفي تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفیان: حدّثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "یاَ ایُّھَا الَّذینَ آمَنوُا اتَّقوا ّ�َ"

ادِقِین" |التوبة: 119| یعني: مع محمّد وأھل بیتھ. أمر ّ� الصّحابة أن یخافوا ّ� "وَكونوُا مَعَ الصَّ

وفي 'شرف النبّيّ' للخركوشي، والكشف والبیان للثعّلبيّ، قالا: روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، عن جابر الجعفي،

عن الباقر "علیھ السلام" في ھذه الآیة، قال: محمّد وعليّ.

وعن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن عليّ "علیھ السلام" ، قال: فینا نزلت: "رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا ّ�َ عَلیَْھِ" الآیة |

الاحزاب: 23| فأنا وّ� المنتظر، وما بدّلت تبدیلاً.

قال ابن طوطي:

ومظھر دین ّ� بالسّیف عنوةً *** وما كان دین ّ� لولاه یظھر

ولولاه ما صلىّ لذي العرش مسلم *** ولكن سبیل الحقّ یعفو ویدثر

وقال السّروجي:

كلاّ وحقّ أمیر النحّل حیدرة *** صنو النبّيّ أمیر المؤمنین علي

خیر البریةّ آباءً وأشرفھا *** قدراً وأسمحھا كفاًّ لمبتذل

لولاه ما قام للإسلام قائمة *** ولا استقام طریق غیر مشتكل

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 89 ـ 95|.

انھّ حجّة ّ� وذكره
روى الخطیب البغدادي في تأریخھ |2: 88|: عن أنس أنـھّ نظر النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" إلى عليّ، فقال: أنا وھذا حجّة ّ�

على خلقھ.

وروى الدّیلميّ في الفردوس قال "صلى الله علیھ وآلھ": أنا وعليّ حجّة ّ� على عباده.

وفي الحساب وزنھ: كمال حججي بعلي، اتفّقا في مائة واثني عشر،

قال ابن حمّاد:

یا حجّة ّ� والدّلیل على *** الحقّ إلیك السّبیل قد وضحا

وقال:

وحجّتھ التّي ثبتت وقامت *** علینا یا أبا حسن وفینا

وروى ابن شھرآشوب نقلاً عن كتاب ابن رمیح، قال أبو جعفر الباقر "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "قلُْ مَا أسْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ

أجْر وَمَا أناَ مِنَ المُتكََلفّین، إنْ ھُوَ إلاّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَینَ" |ص: 86 ـ 87| یعني أمیر المؤمنین "علیھ السلام".



وعن ابن عباّس في قولھ تعالى: "ذِكْراً رَسُولاً" |الطلاق: 10 ـ 11| قال: النبّيّ ذكر من ّ�، وعليّ ذكر من محمّد، كما قال:

"وَإنَّھُ لذكْرٌ لكََ وَلِقوَْمِك"|الزخرف: 44|.

وفي تفسیر الثعّلبيّ: قال عليّ "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "فاسْألوُا أھْلَ الذِكْرِ إنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُون" |النحل: 43|: نحن أھل

الذّكر.

وفي الإبانة لأبي العباّس الفلكي، قال عليّ "علیھ السلام": ألا إنّ الذّكر رسول ّ�، ونحن أھلھ، ونحن الرّاسخون في العلم،

ونحن منار الھدى، وأعلام التقّى، ولنا ضربت الأمثال.

وقال ابن مكي:

ذكره في القرآن غُمر السّفور *** والتوّراة ثمّ الإنجیل ثمّ الزّبور

خصّھ ّ� بالعلوم فأضحى *** وھو ینبي بسرّ كلّ ضمیر

حافظ العلم عن أخیھ عن ّ� *** خبیراً عن اللطّیف الخبیر

وقال شاعر:

تولىّ الشّباب وجاء المشیب *** فایقظني فعرفت الطّریقا

فتمّمتھ قاصداً للذّي *** لھ أخذ ّ� أخذاً وثیقا

وأكّده المصطفى موجباً *** لھ كلّ وقت علیھ حقوقا

وواخاه من دون أصحابھ *** وكان بذلك منھ حقیقا

وزوّجھ المصطفى فاطماً *** وكان علیھ عطوفاً شفیقا

وقال دعبل:

أعدّ ّ� یوم یلقاه *** دعبل أن لا إلھ إلاّ ھو

یقولھا صادقاً عساه بھا *** یرحمھ في القیامة ّ�

ّ� مولاه والنبّيّ ومن *** بعدھما فالوصيّ مولاه

وقال البشنوي:

ولست ابُالي بأيّ البلاد *** قضى ّ� نحبي إذا ما قضاه

ولا أین حطت إذا مضجعي *** ولا من جفاه ولا من قلاه

إذا كنت أشھد أن لا إلھ *** إلاّ ھو الحقّ فیما قضاه

وانّ محمّداً المصطفى *** نبيّ وأنّ علیاًّ أخاه

وفاطمة الطّھر بنت الرّسول *** رسولاً ھدانا إلى ما ھداه

وابناھما فھما سادتي *** فطوبى لعبد ھما سیدّاه

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 97 ـ 102|.

انـھّ المعنيّ بالإنسان والرّجال والوالد
لقد جاء في تفسیر أھل البیت "علیھم السلام" أنّ قولھ تعالى: "ھَلْ أتى على الإنْسَانِ حِیْنٌ مِنَ الدَّھْرِ" یعني بھ علیاًّ، وتقدیر

الكلام ما أتى على الإنسان زمان من الدّھر إلاّ وكان "علیھ السلام" فیھ شیئاً مذكوراً، وكیف لم یكن مذكوراً وأنّ اسمھ مكتوب



على ساق العرش وعلى باب الجنةّ. والدّلیل على ھذا القول قولھ تعالى: "إنَّا خَلقَْناَ الإنْسَانَ مِنْ نطُْفةَ"؛ ومعلوم أنّ آدم لم یخلق

من النطفة.

وروى الحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل |2: 119| بالإسناد عن أبي الطّفیل، عن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" في قولھ

تعالى: "وَرَجُلاً سَلمَاً لِرَجُل" |الزمر: 29|قال "علیھ السلام": أنا ذلك الرّجل السّلم على رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

قال السّديّ: كلّ موضع روى عبدالرّحمن بن أبي لیلي یقول: حدّثني رجل من أصحاب رسول ّ�، أو قال رجل من البدرییّن،

إنمّا عنى عليّ بن أبي طالب، وكان أصحابھ یعرفون ذلك ولا یسألونھ عن اسمھ، وقد ثبت أنّ قولھ تعالى: "رِجَالٌ صَدَقوُا مَا

عَاھَدوا ّ� عَلیَْھِ" |الاحزاب: 23| وقولھ تعالى: "وَعَلى الاعَْرافِ رِجَالٌ |"الاعراف: 46| نزلتا فیھ "علیھ السلام".

وعن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" في خطبة البصرة: أنا عبدّ�، وأخو رسول ّ�، وأنا الصّدّیق الأكبر، والفاروق الأعظم، لا

یقولھ غیري إلاّ كذّاب. فھو عبدّ� على معنى الافتخار، كما قال: كفى لي فخراً أن أكون لك عبداً.

قال ابو فراس:

إقرأ وع القرآن(2) ما في فضلھ *** وتأمّلوه واعرفوا فحواه

لو لم ینزّل فیھ الاّ ھل أتى *** من دون كلّ منزل لكفاه

من كان أوّل من حوى القرآن من *** نطق النبّيّ ولفظھ وحكاه

من بات فوق فراشھ متنكّراً *** لمّا أظلّ فراشھ أعداه

من ذا أراد الھنا بمقالھ *** الصّادقون القانتون سواه

من خصّھ جبریل من ربّ العلى *** بتحیةّ من جنةّ وحباه

أنسیتم یوم الكساء وأنـھّ *** ممّن حواه مع النبّيّ كساه

إذ قال جبریل بھم متشرّفاً *** أنا منكم قال النبّيّ كذاه

وعن أبان بن تغلب، عن الصّادق "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "وَبِالْوَالِدَینِ اِحْسَاناً"|البقرة: 83| قال: الوالدان: رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ" ، وعليّ "علیھ السلام".

وعن سالم الجعفي، عن أبي جعفر، وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبدّ�: أنـھّا نزلت في رسول ّ� وفي علي.

وروى أبو المضا صبیح، عن الرّضا "علیھ السلام" أنـھّ قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": أنا وعلي الوالدان.

وقال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أنا وعليّ أبوا ھذه الامُّة، أنا وعليّ مولیا ھذه الامُّة.

وروى الثعّلبيّ في ربیع المذكّرین، والخركوشي في شرف النبّيّ، عن عمّار وجابر، وأبي أیوّب. وفي الفردوس عن الدّیلمي

وفي أمالي الطّوسي |ص: 5|: عن أبي الصّلت بإسناده، عن أنس، كلھّم عن النبّيّ، قال: حقّ عليّ على الامُّة كحقّ الوالد على

الولد.

وفي كتاب الخصائص: عن أنس: حقّ عليّ بن أبي طالب على المسلمین كحقّ الوالد على الولد.

وفي مفردات أبي القاسم الرّاغب |ص 7|: قال النبّيّ: یا علي أنا وأنت أبوا ھذه الامُّة، ولحقنّا علیھم أعظم من حقّ أبوي

ولادتھم، فاناّ ننقذھم إن أطاعونا من الناّر إلى دار القرار، ونلحقھم من العبودیةّ بخیار الأحرار.

وقال حارثة بن قدامة السّعدي:

من حقھّ عندي كحقّ الوالد *** ذاك عليّ كاشف الاوابد

خیر إمام راكع وساجد



قال السّوسي:

أنت الأب البرّ صلىّ ّ� خالقنا *** علیك من مشفق برٍّ بنا حدب

نحن الترّاب بنا كناّك أحمد یا *** أبا تراب لمعنى ذاك لا لقب

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 103 ـ 106|.
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في تسمیتھ بعلي
ذكر صاحب التھّذیب |3: 145| والمصباح |ص 692| في دعاء الغدیر كما قالھ ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 107| منھ:

'وأشھد أنّ الإمام الھادي الرّشید، امیر المؤمنین الذّي ذكرتھ في كتابك فقلت: "وإنھّ في امُِّ الكِتاَبِ لدََیْناَ لعَلَِيّ حَكِیمْ".

وروى الصّادق عن أبیھ، عن جدّه "علیھم السلام" ، أنـھّ قیل یوماً لرسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": إنكّ لا تزال تقول لعليّ:

أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى، فقد ذكر ّ� ھارون في امُّ الكتاب ولم یذكر علیاًّ، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": یا غلیظ یا

جاھل أما سمعت ّ� یقول: "ھذا صراط عليّ مستقیم"، وقرئ مثلھ في روایة جابر.

وروى أبو بكر الشّیرازي في كتابھ بالإسناد عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت البصريّ یقرأ ھذا الحرف: "ھذا صراط عليّ

مستقیم" قلت ما معناه؟ قال: ھذا طریق عليّ بن أبي طالب، ودینھ طریق دین مستقیم، فاتبّعوه وتمسّكوا بھ، فإنھّ واضح لا

عوج لھ.

قال العوني:

ھذا وتسمیة جاءت مصرّحة *** لصاحب الأمر للألباب تكشفھ

إناّ جعلنا لھم من فوز رحمتنا *** لسان صدق علیاًّ ثمّ یردفھ

بقولھ ھو في امُّ الكتاب لدى الـ *** ـباري عليّ حكیم لا یعنفھ

الاّ ضعیف أساس العقل باطلھ *** عن احتمال صریح الحقّ مضعفھ

ولھ أیضاً:

ّ� قال فاستمع ما قالا *** إذ شرّف الآباء والانسالا

وآل إبراھیم فازوا آلا *** إناّ وھبنا لھم افضالا

لسان صدق منھم علیاّ *** وقال ابن حمّاد:

سلام على أحمد المرسل *** سلام على الفاضل المفضل

سلام على من علا في العلى *** فسمّاه ربّ عليّ علي

ً لأنـھّ أعلى من ساجلھ في الحرب، من قولھ: "وَأنَْتمُُ الاعَْلوَْنَ" |آل عمران: 139| والعليّ: الفرس الشّدید وقیل: سمّي علیاّ

الجري، أو الشّدید من كلّ شيء.

قال بعضھم شعراً:

یا عليّ لقد علوت على الخلق *** وسمّاك ذو الجلال علیاّ

وقیل: لأنّ داره في الجنان تعلو، حتىّ تحاذي منازل الأنبیاء.

وقال ابن حمّاد:

یا خیر ناء وخیر دان *** یا صاحب الذّكر والمثاني

یا حجّة ّ� في البرایا *** نورك باق على الزّمان

یا صاحب الحوض والمسمّى *** بقاسم الناّر والجنان

یا عروةً فاز ماسكوھا *** في عرصھ الحشر بالأمان

سمّاك ربّ العلى علیاًّ *** إذ لم تزل عالي المكان

یا سیدّاً مالھ نظیر *** ولا شبیھ ولا مدان



وقیل: سمّي علیاًّ لانـھّ في أعلى السّماوات، ولم یزوّج أحد من خلق ّ� في ذلك الموضع غیره.

قال العوني:

عليّ عليّ عند ذي العرش عالیاً *** عليّ تعالى عن شبیھ وعن ندّ

سمام العدى بحر الندّى علم الھدى *** بعید المدى من خصّ بالعلم والرّشد

لھ زوّج المختار للطّھر فاطماً *** وردّ سواه مرغماً أقبح الرّدّ

وقیل: سمّي علیاًّ لأنـھّ علا على منكب رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" بقدمیھ طاعةً ّ� عند حطّ الأصنام من سطح مكّة، ولم

یعل أحد على ظھر نبيٍّ غیره.

وقیل: لأنـھّ مشتقّ من اسم ّ�.

وقال ابن حمّاد:

ّ� سمّاه علیاًّ باسمھ *** فسما علوّاً في العلى وسموقا

ً واختاره دون الورى وأقامھ *** علماً إلى سبل الھدى وطریقا

ً أخذ الإلھ على البریةّ كلھّا *** عھداً لھ یوم الغدیر وثیقا

ً وغداة واخى المصطفى أصحابھ *** جعل الوصيّ لھ أخاً وشفیقا

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ: وھذه الجملة انمّا تكون من أسماء الأفعال، وقد جمع العوني بقولھ:

انّ علیاًّ عند أھل العلم *** أوّل من سمّي بھذا الاسم

ً سبقاً كذا في فضلھ ملیاّ

وقال قوم قد علا برازاً *** أقرانھ یبتزّھا ابتزازا

فھو عليّ إذ علا العدیاّ

وفرقة قالت عليّ الدّار *** في جنةّ الخلد مع الأبرار

إذ نال منھ المنزل العلویاّ

وقال قوم بل علا مكانا *** ظھر النبّيّ إذ حطم الأوثانا

فنال منھ المرتقى العلیاّ

وفرقة قالت عليّ إنمّا *** معناه إذ امُلك في اعلى السّما

خصّ بھا لولاه آدمیاّ

وفرقة قالت علاھم علماً *** وكان أعلاھم أباً و امُّا

فوال كھف الكرم الفتیاّ

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 107 ـ 110|.

في تسمیتھ بأبي تراب
ً "علیھ السلام" روى البخاري، ومسلم، والطّبري، وابن البیعّ، وأبو نعیم، وابن مردویھ، وابن شاھین في حدیث: انّ علیاّ

غضب على فاطمة "علیھا السلام" وخرج، فوجده رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" فقال: قم یا أبا تراب، قم یا أبا تراب.

وروى الطّبري، وابن إسحاق، وابن مردویھ، أنـھّ قال عمّار بن یاسر: خرجنا مع النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" في غزوة

العشیرة، فلمّا نزلنا منزلاً نمنا، فما نبھّنا إلاّ كلام رسول ّ� لعليٍّ: یا أبا تراب،لمّا رآه ساجداً معفرّاً وجھھ في الترّاب، أتعلم من



أشقى الناّس؟ أشقى الناّس إثنان: احُیمر ثمود الذّي عقر الناّقة، وأشقاھا الذّي یخضب ھذه، ووضع یده على لحیتھ "علیھ

السلام".

وفي علل الشّرائع |ص 157| عن القمّي في حدیث ابن عمر أنـھّ نظر النبّيّ الى عليّ، وھو یعمل في الأرض وقد اغبرّ، فقال:

ما ألوم الناّس في أن یكنوّك أبا تراب. فتحمّز وجھ عليّ، فأخذ بیده وقال: أنت أخي، ووزیري وخلیفتي في أھلي. الحدیث.

وقال الحسن بن عليّ "علیھما السلام" ، وقد سئل عن ذلك، فقال: إنّ ّ� یباھي بمن یصنع كصنیعك الملائكة، والبقاع تشھد

لھ، قال: فكان "علیھ السلام" یعفرّ خدّیھ ویطلب الغریب من البقاع لتشھد لھ یوم القیامة، فكان إذا رآه والترّاب في وجھھ

یقول: یا أبا تراب إفعل كذا ویخاطبھ بما یرید.

وحدّثني أبو العلاء الھمداني بالإسناد عن لیث، عن مجاھد، عن ابن عباّس في حدیث: أنّ علیاًّ خرج مغضباً، فتوسّد ذراعھ،

فطلبھ النبّيّ حتىّ وجده، فوكزه برجلھ، فقال: قم فما صلحت أن تكون إلاّ أبا تراب، أغضبت عليَّ حین آخیت بین المھاجرین

والأنصار، ولم اوُاخ بینك وبین أحد منھم؟ أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة ھارون من موسى؟ الحدیث.

وجاء في روایة: أنـھّ كني "علیھ السلام" بأبي تراب لأنّ النبّيّ قال: یا عليّ أوّل من ینفض الترّاب عن رأسھ أنت.

وروي عن النبّيّ أنـھّ كان یقول: إناّ كناّ نمدح علیاًّ إذا قلنا لھ: یا أبا تراب.

قال السّوسي:

أنا وجمیع من فوق الترّاب *** فداً لتراب نعل أبي تراب

إمام مدحھ ذكري ودأبي *** وقلبي نحوه ما عشت صاب

قال أبو نواس:

ومدامة من خمر حانة قرقف *** صفراء ذات تلھّب وتشعشع

رقتّ كدین الناّصبيّ وقد صفت *** كصفا الوليّ الخاشع المتشیعّ

باكرتھا وجعلت أنشق ریحھا *** وأمصّ درّتھا كدرّة مرضع

في فتیة رفضوا العتیق ونعثلاً *** وعتوا باروع في العلوم مشفعّ

وتیقنّوا أن لیس ینفع في غد *** غیر البطین الھاشميّ الأنزع

وذكر ابن البیعّ في اصُول الحدیث، والخركوشي في شرف النبّيّ، وشیرویھ في الفردوس، واللفّظ لھ بأسانیدھم: إنـھّ كان

الحسن والحسین في حیاة رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یدعوانھ یا أبھ، ویقول الحسن لأبیھ: یا أبا الحسین، والحسین

یقول: یا أبا الحسن، فلمّا توفيّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" دعواه یا أبانا.

وفي روایة عن أمیر المؤمنین: ما سمّاني الحسن والحسین یا أبھ حتىّ توفيّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

وقیل: أبو الحسن: مشتقّ من اسم الحسن.

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 111 ـ 113|.

في مغازیھ
قال أمیر المؤمنین، فیما ذكره ابن شھرآشوب في مناقبھ: أنا سیف ّ� على

أعدائھ، ورحمتھ على أولیائھ، فلذلك ترادفت أقوال الشّعراء في ذكر مآثره الجلیلة، وبراعتھ الھائلة في مغازیھ:

منھم: العوني:

إمامي الذّي أردى الفوارس منھم *** وقالع اسُد من سروجھم قھرا



وشیبة أرداه ومرحب بعده *** وأردى بحدّ المشرفي الفتى عمروا

وقال ابن حمّاد:

فاسأل بھ یوم بدر والقلیب وما *** سواه كان إلى الھیجا بمبتدر

وأسأل بخیبر إذ ولىّ برایتھ *** أفنى الیھود بضرب السّلة البتر

وفل رایات قوم وحده وھم *** من خیفة القتل قد ولوّا على الدّبر

ویوم سلع فسل عمراً غداة ثوى *** منھ بخدٍّ على الرّمضاء منعفر

وقاد عمرو بن معدي في عمامتھ *** مطوّقاً منھ طوق الذل والصّغر

ویوم بدر سلوا الرّایات خافقةً *** ماذا لقوا من ھریت الشّدق ذي مرر

ویوم صفیّن إذ ملتّ صفوفھم *** واجعل القوم خوف الموت كالحمر

والنھّروان فسل عنھ الشّراة لقد *** أضحوا ضحایاه فوق الترّب كالجزر

ومن قصائد الصّاحب:

ھو البدر في ھیجاء بدر وغیره *** فرائصھ من ذكره السّیف ترعد

وكم خبر في خیبر قد رویتم *** ولكنكّم مثل النعّام تشرّدوا

وفي احُد قد ولىّ رجال وسیفھ *** یسوّد وجھ الكفر وھو مسود

ویوم حنین حنّ للغلّ بعضكم *** وصارمھ غضب الغرار مھندّ

وقال الشّاعر:

إذا الحرب قامت على ساقھا *** وشبتّ وخلىّ الصّدیق الصّدیقا

وضاع الزّمام وطاب الحمام *** ولم یبلع اللیّث في الحلق ریقا

رأیت علیاًّ إمام الھدى *** یمیت فریقاً ویحیي فریقا

وتلك لھ عادة لم تزل *** بھ منذ كان ولیداً خلیقا

فأوّل حرب جرت للرّسول *** فأضرم في جانبیھا حریقا

یقھقھ في كفھّ ذو الفقار *** وتسمع للھام منھ شھیقا

تضعضع أركانھ ضربة *** كأنّ براحتھ منجنیقا

وكم من قتیل وكم من أسیر *** فدوه فأطلق یدعى الطلیقا

وأنشد آخر:

لیث الحروب إذا الكروب تحللّت *** یسقي بكأس الموت من لاقاه

كم من عزیز قد أذلّ بسیفھ *** وأزال عنھ عزّه وعلاه

سل عنھ یوم بني النضّیر وخیبر *** وباحُد كم من فارس أرداه

وبسلع عمرو العامريّ أباده *** لمّا أتى جھلاً یروم لقاه

وأتى بعمرو في العمامة خاضعاً *** كالعبد یخشع في یدي مولاه

وأباد شیبة والولید وعتبةً *** ولذي الخمار بذي الفقار علاه

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 115 ـ 118|.



مفاخره في یوم بدر
منھا: ما رواه الشّیخان في صحیحیھما صحیح مسلم |8: 245| وصحیح البخاري |6: 98|: أنـھّ نزل قولھ تعالى: "ھذَانِ

خَصْمَانِ اخْتصََمُوْا" |الحج: 19|في ستةّ نفر من المؤمنین والكفاّر تبارزوا یوم بدر، وھم: حمزة، وعبیدة، وعليّ، والولید،

وعتبة، وشیبة.

وقال البخاريّ: وكان أبو ذرّ یقسم باّ� أنـھّا نزلت فیھم. وبھ قال عطاء، وابن خیثم، وقیس بن عبادة، وسفیان الثوّري،

والأعمش، وسعید بن جبیر، وابن عباّس.

عتَْ لھَُمْ ثِیاَبٌ مِنْ ناَر یصَُبُّ مِنْ فوَْقَ رُؤوُسِھِمُ الحَمیم، یصُْھَرُ قال ابن عباّس: "فاَلَّذین كَفرَوا" یعني: عتبة وشیبة والولید "قطُِّ

بِھِ مَا في بطُُونِھِمْ وَالجُلوُد، وَلھَُمْ مَقاَمِعُ مِنْ حَدِید، كُلَّما أرادوا أن یخَْرُجوا مِنْھَا مِنْ غَمٍّ اعُیدوا فِیْھَا وَذوُقوُْا عَذَابَ الحَرِیق" |

الِحَاتِ جَنَّات تجَْرِي مِنْ الحج: 19: 22| وأنُزل في عليّ وحمزة وعبیدة قولھ تعالى: "إنّ ّ�َ یدَخِلُ الَّذِیْنَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

تحَتِھَا الانَْھَار یحَُلَّوْنَ فیھا مِنْ اسََاوِرَ مِنْ ذَھَب وَلؤُْلؤُاً وَلِباَسُھُمْ فِیھَا حَرِیر، وَھُدُوا إلى الطَّیبِّ مِنَ القوَْلِ وَھُدُوْا إِلىَ صِراطِ

الحَمِیدِ" |الحج: 23 ـ 24|.

وقال الواحدي في أسباب النزّول: روى قیس بن سعد بن عبادة، عن علي بن أبي طالب "علیھ السلام" أنـھّ قال: فینا نزلت ھذه

الآیة، وفي مبارزینا یوم بدر، إلى قولھ: تعالى "عَذَابَ الحَرِیق".

الِحَات وروى جماعة عن ابن عباّس، أنّ قولھ تعالى: "أمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیئّاتِ أنْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

سَوَاءٌ مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُم سَاءَ مَا یحَْكُمُون" |الجاثیة: 21| نزلت في یوم بدر في ھؤلاء السّتةّ.

وروى شعبة، وقتادة، وابن عباّس في قولھ تعالى: "وَأنَـھُّ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى" |النجم: 43| أي: أضحك أمیر المؤمنین وحمزة

وعبیدة یوم بدر المسلمین، وأبكى كفاّر مكّة حتىّ قتلوا ودخلوا الناّر.

الِحَاتِ أنَّ لھَُمْ جَنَّات تجَْري مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ كُلَّمَا رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوا الصَّ وروى الباقر "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "وَبشَِّ

رَةٌ وَھُمْ فیھَا خَالِدُون"|البقرة: رُزِقوُا مِنْھَا مِنْ ثمََرِة رِزْقاً قاَلوُا ھذَا الَّذي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ وَاتُوا بِھِ مُتشََابِھاً وَلھَُمْ فِیْھَا أزْواجٌ مُطَھَّ

25|نزلت في حمزة وعليّ وعبیدة.

وروى أبو یوسف النسّوي في تفسیره، وقبیصة بن عقبة، عن الثوّري، عن منصور، عن مجاھد، عن ابن عباّس أنّ قولھ

الِحَاتِ" الآیة نزلت في عليّ وحمزة وعبیدة "كَالمُفْسِدینَ في الأرْضِ"|ص: 28| تعالى: "أمْ نجَْعلَُ الَّذینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

نزلت في عتبة وشیبة والولید.

وروى الكلبي أنّ قولھ تعالى: "یا أیھَّا النَّبِيّ حَسْبكَُ ّ�ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ المُؤمِنین" |الانفال: 64| نزلت في بدر، وأورده

النطّنزي في الخصائص، عن الحدّاد، عن أبي نعیم والصّادق والباقر "علیھما السلام". وكذا قولھ تعالى: "وَلقَدَْ نصََرَكُمُ ّ�ُ

بِبدَْر وَأنَْتمُْ أذِلةَ" الآیة |آل عمران: 123| أنـھّا نزلت في عليّ "علیھ السلام".

وروى الأصفھاني في الأغاني، ومحمّد بن إسحاق في تأریخھ، كما أورده ابن شھرآشوب في مناقبھ: كان صاحب رایة رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یوم بدر علي بن أبي طالب "علیھ السلام" ، ولمّا تقابل الجمعان تقدّم عتبة وشیبة والولید، وقالوا:

یا محمّد اخرج إلینا أكفاءنا من قریش، فتطاولت الأنصار لمبارزتھم، فدفعھم النبّيّ وأمر علیاًّ وحمزة وعبیدة بالمبارزة، فحمل

عبیدة على عتبة، فضربھ على رأسھ ضربةً فلقت ھامتھ، وضرب عتبة عبیدة على ساقھ فأطنھا فسقطا جمیعاً، وحمل شیبة

على حمزة، فتضاربا بالسّیف، حتى انثلما، وحمل عليّ على الولید، فضربھ على حبل عاتقھ وخرج السّیف من إبطھ.



وروى الفلكي في الإبانة: أنّ الولید كان إذا رفع ذراعھ ستر وجھھ من عظمھا وغلظھا، ثمّ اعتنق حمزة وشیبة، فقال

المسلمون: یا عليّ أما ترى ھذا الكلب یھرّ عمك؟ فحمل عليٌّ علیھ، ثمّ قال: یا عمّ طأطئ رأسك، وكان حمزة أطول من شیبة،

فأدخل حمزة رأسھ في صدره، فضربھ عليّ فطرح نصفھ، ثمّ جاء إلى عتبة وبھ رمق فأجھز علیھ.

وكان حسّان یقول في قتل عمرو بن عبد ود:

ولقد رأیت غداة بدر عصبةً *** ضربوك ضرباً غیر ضرب المحضر

أصبحت لا تدري لیوم كریھة *** یا عمرو أو لجسیم أمر منكر

فأجابھ بعض بني عامر:

كذبتم وبیت ّ� لا تقتلوننا *** ولكن بسیف الھاشمین فافخروا

بسیف ابن عبدّ� أحمد في الوغى *** بكف عليٍّ نلتم ذاك فاقصروا

ولم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنھ *** ولكنھّ كفو الھزبر الغضنفر

عليّ الذّي في الفخر طال ثناؤه *** فلا تكثروا الدّعوى علیھ فتفجروا

ببدر خرجتم للبراز فردّكم *** شیوخ قریش حسرةً وتأخّروا

فلمّا أتاھم حمزة وعبیدة *** وجاء عليّ بالمھندّ یخطر

فقالوا نعم اكفاء صدق فاقبلوا *** إلیھم سراعاً إذ بغوا وتجبرّوا

فجال عليّ جولةً ھاشمیةًّ *** فدمّرھم لمّا عتوا وتكبرّوا

وكان القتلى من المشركین یوم بدر سبعین، وأكثرھم لعليّ "علیھ السلام" ، كما ذكره محمّد بن إسحاق في تاریخھ فیما رواه

ابن شھرآشوب في مناقبھ.

وقال الإمام عليّ "علیھ السلام": قتلنا من المشركین یوم بدر سبعین وأسرنا سبعین.

وروى الطّبرسي في تفسیره مجمع البیان |2: 559| أنـھّ "علیھ السلام" قتل سبعةً وعشرین مبارزاً.

وفي كتاب الإرشاد |ص 72| أنـھّ قتل خمسة وثلاثین مبارزاً.

وروى الزّمخشريّ في كتابھ الفائق: أنـھّ قال سعد بن أبي وقاّص: رأیت علیاًّ یحمحم فرسھ وھو یقول:

بازل عامین حدیث سنيّ *** منحنح اللیّل كأنـيّ جنيّ

لمثل ھذا ولدتني امُّي

وروى المرزباني في كتابھ أشعار الملوك والخلفاء: إنّ علیاًّ أشجع العرب حمل یوم بدر، وزعزع الكتیبة وھو یقول:

لن یأكلوا التمّر بظھر مكّة *** من بعدھا حتىّ تكون الرّكّة

وقال عبدّ� بن رواحة:

لیھن عليّ یوم بدر حضوره *** ومشھده بالخیر ضرباً مرعبلا

كأینّ لھ من مشھد غیر حامل *** یظلّ لھ رأس الكميّ مجدّلا

وغادر كبش القوم في القاع ثاویاً *** تخال علیھ الزّعفران المعللاّ

صریعاً یبوء القشعمان برأسھ *** وتدنو إلیھ الضّبع طولاً لتأكلا

وقال الحمیري:

من كان أوّل من أباد بسیفھ *** كفاّر بدر واستباح دماءا



من ذاك نوّه جبرئیل باسمھ *** في یوم بدر یسمعون نداءا

لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى *** إلاّ عليّ رفعةً وعلاءا

وأنشد بعضھم:

ولھ ببدر وقعة مشھورة *** كانت على أھل الشّقاء دمارا

فأذاق شیبة والولید منیةًّ *** إذ صبحّاه جحفلاً جرّارا

وأذاق عتبة مثلھا أھوى لھا *** عضباً صقیلاً مرھفاً بتاّرا

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 118 ـ 122|.

مفاخره في یوم احُد
تھُْمْ أنَْفسُُھُمْ" |آل ً یغَْشىَ طائِفةًَ مِنْكُمْ وَطَائِفةَ قدَْ أھََمَّ قال ابن عباّس في قولھ تعالى: "ثمَُّ أنْزَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ بعَْدِالْغمَِّ أمََنةًَ نعُاَسا

عمران: 154|: نزلت في عليّ "علیھ السلام" ، غشیھ النعّاس یوم احُد، والخوف مسھر والأمن منیم.

وذكر الشّیرازي في كتابھ: روى سفیان الثوّري، عن واصل، عن الحسن، عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَاسْتفَْزِزْ مِنِ

اسْتطََعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وأجلبْ علیھمْ بخیلِكَ وَرَجلِكَ" قال: صاح إبلیس یوم احُد في عسكر رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ":

انّ محمّداً قد قتل "وَاجْلِبْ عَلیَْھِمْ بِخَیْلِكَ وَرَجلِكَ" |الإسراء: 64| قال ابن عباّس: وّ� لقد أجلب إبلیس على أمیر المؤمنین كلّ

خیل كانت في غیر طاعة ّ�، وّ� إنّ كلّ راجل قاتل أمیر المؤمنین كان من رجالة إبلیس.

وروى الطّبريّ في تأریخھ، والأصفھاني في الأغاني: أنـھّ كان صاحب لواء قریش كبش الكتیبة، طلحة بن أبي طلحة العبدريّ،

نادى: معاشر أصحاب محمّد، إنكّم تزعمون أنّ ّ� یعجّلنا بسیوفكم إلى الناّر، ویعجّلكم بسیوفنا إلى الجنةّ، فھل منكم من أحد

یبارزني؟ قال قتادة: فخرج إلیھ عليّ، وھو یقول:

انا ابن ذي الحوضین عبدالمطّلب *** وھاشم المطعم في العام السّغب

أفي بمیعادي وأحمي عن حسب

قال: فضربھ عليّ، فقطع رجلھ، فبدت سوأتھ. وھو قول ابن عباّس والكلبيّ.

وفي روایات كثیرة: أنـھّ ضربھ في مقدّم رأسھ، فبدت عیناه، فقال طلحة بن أبي طلحة: أنشدك ّ� والرّحم یا ابن عم، فانصرف

عنھ ومات في الحال، ثمّ بارزھم حتىّ قتل منھم ثمانیة، ثمّ أخذ باللواء صواب عبد حبشيّ لھم، فضرب على یده، فأخذه

بالیسرى، فضرب علیھا، فأخذ اللواء وجمع المقطوعتین على صدره، فضرب على امُّ رأسھ، فسقط اللوّاء، قال حسّان بن

ثابت:

فخرتم باللوّاء وشرّ فخر *** لواء حین ردّ إلى صواب

فسقط اللوّاء، فأخذتھ عمرة بنت الحارث بن علقمة بن عبدالدّار، فصرعت وانھزموا.

قال زید بن وھب: قلت لابن مسعود: انھزم الناّس إلاّ عليّ، وأبو دجانة، وسھل بن حنیف، قال: انھزموا إلاّ عليّ وحده، وتاب

إلیھم أربعة عشر: عاصم بن ثابت، وأبو دجانة، ومصعب بن عمیر، وعبدّ� بن جحش، وشماس بن عثمان بن شرید،

والمقداد، وطلحة، وسعد، والباقون من الأنصار. وأنشد بعضھم:

وقد تركوا المختار في الحرب مفرداً *** وفرّ جمیع الصّحب عنھ وأجمعوا

وكان عليّ غائصاً في جموعھم *** لھاماتھم بالسّیف یفري ویقطع



وعن عكرمة قال عليّ "علیھ السلام": ألحقني من الجزع ما لم أملك نفسي، وكنت أمامھ "صلى الله علیھ وآلھ" أضرب

بسیفي، فرجعت أطلبھ فلم أره، فقلت: ما كان رسول ّ� لیفرّ، وما رأیتھ في القتلى، وأظنھّ رفع من بیننا، فكسرت جفن سیفي

وقلت في نفسي: لاقُاتلنّ بھ حتىّ اقُتل، وحملت على القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" قد وقع على

ً علیھ، فوقفت على رأسھ، فنظر اليّ وقال: ما صنع الناّس یا عليّ؟ قلت: كفروا یا رسول ّ�، وولوّا الدّبر من الأرض مغشیاّ

العدوّ، وأسلموك.

وفي تأریخ الطبري، وأغاني الأصفھاني، ومغازي ابن إسحاق، وأخبار أبي رافع: أنـھّ أبصر رسول ّ� إلى كتیبة، فقال لعليّ:

أحمل علیھم فحمل علیھم وفرّق جمعھم، وقتل عمرو بن عبدّ� الجمحي، ثمّ أبصر "صلى الله علیھ وآلھ" كتیبة اخُرى فقال

لعليّ: ردّ عنيّ، فحمل علیھم، ففرّق جماعتھم، وقتل شیبة بن مالك العامري.

وفي روایة أبي رافع، ثمّ رأى كتیبةً اخُرى، فقال: إحمل علیھم، فحمل علیھم فھزمھم، وقتل ھاشم بن امُیةّ المخزومي، فقال

جبرئیل "علیھ السلام": یا رسول ّ� إنّ ھذه لھي المواساة، فقال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": إنھّ منيّ وأنا منھ، فقال

جبرئیل: وأنا منكما، فسمعوا صوتاً: 'لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى الاّ عليّ'.

وزاد إسحاق في روایتھ: فاذا ندبتم ھالكاً فابكو الوفاء وأخي الوفاء، وكان المسلمون لما أصابھم من البلاء أثلاثاً: ثلث جریح،

وثلث قتیل، وثلث منھزم.

وفي تفسیر القشیري، وتأریخ الطّبري: أنـھّ انتھى أنس بن النضّر إلى عمر وطلحة في رجال، وقال: ما یجلسكم؟ قالوا: قتل

محمّد رسول ّ�، قال: فما تصنعون بالحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات علیھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" ، ثمّ

استقبل القوم فقاتل حتىّ قتل.

وروي أنّ أبا سفیان رأى النبّيّ مطروحاً على الأرض، فتفأل بذلك ظفراً، وحثّ الناّس على النبّيّ، فاستقبلھم عليّ وھزمھم، ثمّ

حمل النبّيّ إلى احُد ونادى: یا معاشر المسلمین إرجعوا إلى رسول ّ�، فكانوا یثوبون ویثنون على عليّ ویدعون لھ، وكان قد

انكسر سیف عليّ "علیھ السلام" ، فقال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": خذ ھذا السّیف فأخذ ذوالفقار وھزم القوم.

وروي عن أبي رافع بطرق كثیرة: أنـھّ لمّا انصرف المشركون یوم احُد بلغوا الرّوحاء، قالوا لا للكواعب أردفتم ولا محمّداً

ً في نفر من الخزرج، فجعل لا یرتحل المشركون من منزل إلاّ نزلھ قتلتم إرجعوا، فبلغ ذلك رسول ّ�، فبعث في أثرھم علیاّ

سُولُ مِنْ بعَْدِ مَا أصَابھَُم القرَْحُ" |آل عمران: 172| وفي خبر أبي رافع: أنّ عليّ، فأنزل ّ� تعالى: "الََّذینَ اسْتجََابوُا ّ�ِ وَالرَّ

النبّيّ تفل على جراحھ ودعا لھ، وبعثھ خلف المشركین، فنزلت فیھ الآیة.

وقال السّوسي:

وفي احُد سل عنھ تخبر إذ أتى *** إلیھ أبو سفیان في الشّوك والشّجر

فوافاه جبریل عن ّ� قائلاً *** أبا قاسم ألق الحدید على الحجر

فنادى الھزبر اللیّث حیدر في الوغى *** وقال لھذا الیوم مثلك أنتظر

وشبھّتھ إذ ذو الفقار بكفھّ *** كبدر الدّجى في كفھّ كوكب السّحر

وقال ابن العلویةّ:

ولھ باحُد بعد ما في وجھھ *** شبح النبّيّ وكلمّ الشّفتان

وانفضّ منھ المسلمون وأظھروا *** متطایرین تطایر الخیفان

ونداؤھم قتل النبّيّ وربنّا *** قتل النبّيّ فكان غیر معان



ویقول قائلھم ألا یا لیتنا *** نلنا أماناً من أبي سفیان

وأبو دجانة والوصيّ وصیھّ *** بالرّوح أحمد منھما یقیان

فرّوا وما فرّا ھناك وأدبروا *** وھما بحبل ّ� معتصمان

حتىّ إذا ولىّ سماك مثخناً *** فغشي علیھ أیمّا غشیان

وأخو النبّيّ مطاعن ومضارب *** عنھ ومنھ وقد وھى العضدان

یدعو أنا القضم القضاضة الذّي *** یقمي العدوّ إذا دنا الرّحوان

وقال نصر بن المنتصر الأنصاري:

ومن ینادي جبرئیل معلناً *** والحرب قد قامت على ساق الورى

لا سیف الاّ ذو الفقار فاعلموا *** ولا فتى إلاّ عليّ في الوغى

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 122 ـ 127|.

مفاخره في غزوة خیبر
روى أبو كریب ومحمّد بن یحیى الأزدي في أمالیھما، ومحمّد بن إسحاق والعمادي في مغازیھما، والنطّنزي والبلاذري في

تأریخھما، والثعّلبيّ والواحديّ في تفسیریھما، وأحمد بن حنبل وأبو یعلى الموصلي في مسندیھما، وأحمد والسّمعاني وأبو

السّعادات في فضائلھم، وأبو نعیم في حلیتھ، والاشنھي في اعتقاده، وأبو بكر البیھقي في دلائل النبّوّة، والترّمذي في جامعھ،

وابن ماجة في سننھ، وابن بطّة في إبانتھ، من سبع عشرة طریقاً عن عبدّ� بن عباّس، وعبدّ� بن عمر، وسھل بن سعد،

وسلمة بن الأكوع، وبریدة الأسلمي، وعمران بن الحصین، وعبدالرّحمن بن أبي لیلى، عن أبیھ، وأبي سعید الخدري، وجابر

بن عبدّ� الأنصاري وسعد بن أبي وقاّص، وأبي ھریرة.

أنـھّ: لمّا خرج مرحب برجلھ، بعث النبّيّ أبا بكر برایتھ مع المھاجرین في رایة بیضاء، فعاد یؤنبّ قومھ ویؤنبّونھ، ثمّ بعث

عمر من بعده، فرجع یجبنّ أصحابھ ویجبنّونھ، حتىّ ساء النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ذلك، فقال: لاعُطینّ الرّایة غداً رجلاً

یحبّ ّ� ورسولھ، كرّاراً غیر فرّار، یأخذھا عنوةً.

وفي روایة: یأخذھا بحقھّا.

وفي روایة: لا یرجع حتىّ یفتح ّ� على یدیھ.

قال بعضھم:

فمن أحقّ بھذا الأمر من رجل *** یحبھّ ّ� بل من ثمّ یشرفھ

أحبّ ذا الخلق عندّ� أكرمھ *** وأكرم الخلق أتقاه وأرأفھ

وروى البخاري |5: 76| ومسلم |7: 121| أنـھّ قال: لمّا قال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" حدیث الرّایة، بات الناّس یذكرون

لیلتھم أیھّم یعطاھا، فلمّا أصبح الصّبح غدوا على رسول ّ�، كلھّم یرجون أن یعطاھا، فقال النبّيّ: أین عليّ بن أبي طالب؟

فقال: ھو یشتكي عینیھ، فقال: فأرسلوا إلیھ، فاتُي بھ، فتفل النبيّ في عینیھ ودعا لھ، فبرئ فأعطاه الرّایة.

وفي روایة ابن جریر ومحمّد بن إسحاق: فغدت قریش یقول بعضھم لبعض: أمّا عليّ فقد كفیتموه فإنھّ أرمد، لا یبصر موضع

قدمھ، فلمّا أصبح قال: ادُعوا لي علیاًّ، فقالوا: بھ رمد، فقال النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ": أرسلوا إلیھ وادعوه، فجاء على

بغلتھ وعینھ معصوبة بخرقة برد قطريّ، فأخذ سلمة بن الأكوع بیده وأتى بھ إلى النبّيّ. الرّوایة.



وفي روایة الخدريّ: أنـھّ بعث إلیھ سلمان وأبا ذرّ، فجاءا بھ یقاد، فوضع النبّيّ رأسھ على فخذه وتفل في عینیھ، فقام وكأنـھّما

جزعان، فقال لھ: خذ الرّایة وامض بھا، فجبرئیل معك، والنصّر أمامك، والرّعب مثبوت في صدور القوم، واعلم یا عليّ إنھّم

یجدون في كتابھم أنّ الذّي یدمّر علیھم إسمھ إلیا، فاذا لقیتھم فقل أنا عليّ، فإنـھّم یخذلون إن شاء ّ� تعالى.

وفي الفضائل للسّمعاني: أنـھّ قال سلمة: فخرج أمیر المؤمنین بھا یھرول ھرولةً حتىّ ركز رایتھ في رضخ من حجارة تحت

الحصن، فاطّلع إلیھ یھوديّ، فقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب، فقال الیھوديّ: غلبتم وما انُزل على موسى.

وفي الإبانة لابن بطّة: عن سعد وجابر وسلمة: فخرج "علیھ السلام" یھرول ھرولة وسعد یقول: یا أبا الحسن إربع یلحق بك

الناّس، فخرج إلیھ مرحب في عامّة الیھود، وعلیھ مغفر وحجر قد ثقبھ مثل البیضة على امُّ رأسھ، وھو یرتجز ویقول:

قد علمت خیبر انيّ مرحب *** شاك سلاحي بطل مجرّب

أطعن أحیاناً وحیناً أضرب *** إذا اللیّوث أقبلت تلتھب

فقال عليّ "علیھ السلام":

أنا الذّي سمَتني امُّي حیدرة *** ضرغام آجام ولیث قسورة

على الأعادي مثل ریح صرصرة *** أكیلكم بالسّیف كیل السّندرة

أضرب بالسّیف رقاب الكفرة

قال مكحول: فأحجم عنھ مرحب لقول ظئر لھ: غالب كلّ غالب، الحیدر بن أبي طالب، فأتاه إبلیس في صورة شیخ، فحلف أنـھّ

لیس بذلك الحیدر، والحیدر في العالم كثیر فرجع.

وقال الطّبريّ وابن بطّة: روى بریدة أنـھّ "علیھ السلام" ضربھ على مقدمھ، فقدّ الحجر والمغفر ونزل في رأسھ حتىّ وقع في

الأضراس وأخذ المدینة.

وروى الطّبري في التأریخ والمناقب، وأحمد في الفضائل، ومسند الأنصار: أنـھّ سمع أھل العسكر صوت ضربتھ.

وفي مسلم: لمّا فلق عليّ رأس مرحب كان الفتح.

وابن ماجة في السّنن: أنّ علیاًّ "علیھ السلام" لمّا قتل مرحب أتى برأسھ إلى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

وقال الأسود:

أم من یقول لھ سأعطي رایتي *** من لم یفرّ ولم یكن بجبان

رجلاً یحبّ ّ� وھو یحبھّ *** فیما ینال السّبق یوم رھان

وعلى یدیھ یفتح ّ� بعدما *** وافى النبّيّ بردّھا الرّجلان

فدعا علیاًّ وھو أرمد لا یرى *** أن تستمرّ بمشیھ الرّجلان

فھوى إلى عینیھ یتفل فیھما *** وعلیھما قد أطبق الجفنان

فمضى بھا مستبشراً وكأنـمّا *** من ریقھ عیناه مرءاتان

فأتاه بالفتح النجّیح ولم یكن *** یأتي بمثل فتوحھ العمَُران

وقال آخر:

خذ الرّایة الصّفراء أنت أمیرھا *** وأنت لكشف الكرب في الحرب تدخر

وأنت غداً في الحشر لا شكّ حامل *** لوائي وكلّ الخلق نحوك تنظر

فصادفھ شرّ البریة مرحب *** على فرس عال من الخیل أشقر



فجد لھ في ضربة مع جواده *** وأھوى ذبال السّیف في الأرض یحفر

ومرّ أمین ّ� في الجوّ قائلاً *** وقد أظھر التسّبیح وھو مكبرّ

ولا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى *** لمعركة إلاّ عليّ الغضنفر

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 127 ـ 134|.

مفاخره في یوم الأحزاب
وروى ابن مسعود والصّادق "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "وَكَفىَ ّ�ُ المُؤمِنینَ القِتاَل" |الأحزاب: 25| یعني بعليّ بن أبي

طالب، وقتلھ عمرو بن عبد ودّ. وقد رواه أبو نعیم الأصفھاني فیما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین بالإسناد، عن سفیان

الثوّري، عن رجل، عن مرّة بن عبدّ�.

وروى جماعة من المفسّرین في قولھ تعالى: "اذُْكُروا نِعْمَةَ ّ�ِ عَلیْكُمْ إذْ جَاءتكُْمْ جُنوُد" |الأحزاب: 9| أنـھّا نزلت في عليّ یوم

الاحزاب، ولمّا عرف النبّيّ اجتماعھم حفر الخندق بمشورة سلمان، وأمر بنزول الذراري والنسّاء في الآكام.

وكانت الأحزاب على الخمر والغناء، والمسلمون كأنّ على رؤوسھم الطّیر، لمكان عمرو بن عبد ود العامري الملقبّ بعماد

العرب. وكان یعدّ بألف فارس، وقد سمّي أیضاً بفارس یلیل، سمّي بذلك لأنـھّ أقبل في ركب من قریش حتىّ اذا كان بیلیل ـ وھو

اسم واد ـ عرضت لھم بنو بكر، قال لأصحابھ: امضوا، فمضوا وقام في وجوه بني بكر.

وفي مغازي محمّد بن إسحاق: أنـھّ لمّا ركز عمرو رمحھ على خیمة النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" قال: یا محمّد ابُرز. ثمّ أنشأ

یقول:

ولقد بححت من الندّاء *** بجمعكم ھل من مبارز

ووقفت إذ جبن الشّجاع *** بموقف البطل المناجز

إنيّ كذلك لم أزل *** متسرّعاً نحو الھزاھز

انّ الشّجاعة والسّماحة *** في الفتى خیر الغرائز

وفي كلّ ذلك یقوم عليّ لیبارزه، فیأمره النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" بالجلوس، لمكان بكاء فاطمة علیھ من جراحاتھ في یوم

ً احُد، وقولھا "علیھا السلام": ما أسرع أن یأتم الحسین والحسن باقتحامھ الھلكات. فنزل جبرئیل عن ّ� تعالى أن یأمر علیاّ

بمبارزتھ، فقال "صلى الله علیھ وآلھ": یا علي ادُن منيّ، وعمّمھ بعمامتھ ـ السّحاب ـ وأعطاه سیفھ، وقال: إمض لشأنك، ثمّ

قال: اللھّم أعنھ، فلمّا توجّھ "علیھ السلام" إلیھ، قال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": خرج الإیمان كلھّ إلى الكفر كلھّ.

قال محمّد بن إسحاق: فلمّا لاقاه عليّ أنشأ یقول:

لا تعجلنّ فقد أتاك *** مجیب صوتك غیر عاجز

ذو نیةّ وبصیرة *** والصّبر منجي كلّ فائز

إنيّ لأرجو أن اقُیم *** علیك نائحة الجنائز

من ضربة نجلاء یبقى *** ذكرھا عند الھزاھز

وروي أنّ عمرواً قال: ما أكرمك قرناً!.

وفي روایة الطّبري والثعّلبي، قال عليّ: یا عمرو إنكّ كنت في الجاھلیةّ تقول: لا یدعوني أحدٌ إلى ثلاثة إلاّ قبلتھا أو واحدة

منھا. قال: أجل. قال عليّ: فإنيّ أدعوك إلى شھادة أن لا إلھ إلاّ ّ�، وأنّ محمّداً رسول ّ�، وأن تسلم لربّ العالمین، قال: أخّر

عنيّ ھذه، قال عليّ "علیھ السلام": أما إنھّا خیرٌ لك لو أخذتھا. ثمّ قال: أو ترجع من حیث جئت، قال عمرو: لا تحدّث نساء



قریش بھذا أبداً، قال "علیھ السلام": تنزل تقاتلني، فضحك عمرو، وقال: ما كنت أظنّ أحداً من العرب یرومني علیھا، وإنيّ

لأكره أن أقتل الرّجل الكریم مثلك، وكان أبوك لي ندیما، قال "علیھ السلام": لكنيّ احُبّ أن أقتلك قال: فتناوشا فضربھ عمرو

في الدّرقة فقدّھا، وأثبت فیھ السّیف وأصاب رأسھ فشجّھ، وضربھ عليّ على عاتقھ فسقط.

وفي روایة حذیفة: ضربھ عليّ على رجلیھ بالسیفّ من أسفل، فوقع على قفاه. قال جابر: فثار بینھما قترة فما رأیتھما،

وسمعت التكّبیر تحتھا، وانكشف أصحابھ حتىّ طفرت خیولھم الخندق، وتبادر المسلمون یكبرّون، فوجدوه على فرسھ برجل

واحدة یحارب علیاًّ "علیھ السلام" ، ورمى رجلھ نحو عليّ، فخاف من ھیبتھا رجلان ووقعا في الخندق.

وقال الطّبري: ووجدوا نوفلاً في الخندق، فجعلوا یرمونھ بالحجارة، فقال لھم: قتلة أجمل من ھذه، ینزل بعضكم لقتالي، فنزل

إلیھ عليّ، فطعنھ في ترقوتھ بالسّیف حتىّ أخرجھ من مراقھ. ثمّ جرح منیة بن عثمان العبدري، فانصرف ومات في مكّة.

وروي: ولحق ھبیرة فأعجزه، فضرب عليّ قربوس سرجھ وسقط درعھ، وفرّ عكرمة وضرار.

قال جابر: شبھّت قصّتھ بقصّة داود "علیھ السلام" في قولھ تعالى: "فھََزَمُوھُمْ بِإذْنِ ّ�"الآیة |البقرة: 251| قالوا: فلمّا حزّ

رأسھ من قفاه بسؤال منھ، قال علي "علیھ السلام":

أعليّ تقتحم الفوارس ھكذا *** عنيّ وعنھم خبرّوا أصحابي

عبد الحجارة من سفاھة رأیھ *** وعبدت ربّ محمّد بصوابي

الیوم تمنعني الفرار حفیظتي *** ومصمّم في الھام لیس بناب

أردیت عمرواً إذ طغى بمھندّ *** صافي الحدید مجرّب قصّاب

لا تحسبنّ ّ� خاذل دینھ *** ونبیھّ یا معشر الأحزاب

ویروي عمرو بن عبید: لمّا قدم عليّ برأس عمرو استقبلھ الصّحابة، فقبلّ أبو بكر رأسھ. وقال المھاجرون والأنصار: رھین

شكرك ما بقوا.

وروى الواقدي، والخطیب، والخوارزمي: عن عبدالرّحمن السّعدي بإسناده، عن بھرم بن حكیم، عن أبیھ، عن جدّه، عن النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ" ، قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدودّ أفضل من عمل امُّتي إلى یوم القیامة.

وقال أبو بكر بن عیاش: لقد ضرب عليّ ضربةً ما كان في الإسلام أعزّ منھا، وضُرب ضربةً ما كان فیھ أشأم منھا، ویقال: إنّ

ضربة ابن ملجم وقعت على ضربة عمرو.

ومن شعر السیدّ الحمیري:

وفي یوم جاء المشركون بجمعھم *** وعمرو بن ودّ في الحدید مقنع

فجدّ لھ شلواً صریعاً لوجھھ *** رھیناً بقاع حولھ الضّبع یجمع

وأھلكھم ربيّ وردّوا بغیظھم *** كما اھُلكت عادٌ الطّغاة وتبٌعّ

وقال ابن حمّاد:

من دعاه المصطفى عند انقطاع الحیل *** یوم سلع والوغى یرمي بمثل الشّعل

حین كان القوم من عمرو الكمي البطل *** أین صنوي أین صھري أین من ھو بدلي

أین من یكشف عنيّ كلّ خطب جلل *** عندھا أیقن عمرو باقتراب الأجل

بحسام من كمي فالق للقلل *** ثمّ ألقاه لقى الجسم تریب الحلل

وانثنى نحو أخیھ غیر ما محتفل *** وغدا في الجوّ جبریل ملیاًّ یسأل



رافع الصّوت ینادي لا فتى إلاّ علي *** وقال المرزكي:

وفي الأحزاب جاءتھم جیوش *** تكاد الشّامخات لھا تمید

فنادى المصطفى فیھ علیاًّ *** وقد كادوا بیثرب أن یكیدوا

فأنت لھذه ولكلّ یوم *** تذلّ لك الجبابرة الاسود

فسقى العامريّ كؤوس حتف *** فھزمت الجحافل وا لجنود

وقال غیره:

ووقعة الأحزاب إذ طار لھا *** من خیفة الأبطال عقل البطل

والناّس ممّا نالھم في حیرة *** حول رسول ّ� عند الدّلدل

وقد بدا عمرو وعمرو بطلٌ *** تخافھ نفس الكميّ البطل

فذاق من سیف عليّ ضربةً *** أنسأه طعم الرّحیق السّلسل

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 134 ـ 140|
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فیما ظھر منھ في غزاة السلاسل
السّلاسل اسم ماء، روى أبو القاسم بن شبل الوكیل، وأبو الفتح الحفاّر، بإسنادھما عن الصّادق "علیھ السلام" ، ومقاتل،

والزّجّاج، ووكیع، والثوّري، والسّدي، وأبو صالح، وابن عباّس: أنـھّ أنفذ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" أبا بكر في سبعمائة

ً كثیراً، فلمّا قدموا على النبيّ رجل، فلمّا صار إلى الوادي وأراد الانحدار، فخرجوا إلیھ، فھزموه، وقتلوا من المسلمین جمعا

بعث عمر فرجع منھزماً، فقال عمرو بن العاص: إبعثني یا رسول ّ�، فإنّ الحرب خدعة ولعَلَي أخدعھم فبعثھ، فرجع منھزماً.

وفي روایة: أنـھّ أنفذ خالداً، فعاد كذلك، فساء النبّيّ ذلك فدعا علیاًّ، وقال: أرسلتھ كرّاراً غیر فرّار، فشیعّھ إلى مسجد الأحزاب،

فسار بالقوم متنكّباً عن الطریق، یسیر باللیّل ویكمن بالنھّار، ثمّ أخذ عليّ محجّة غامضة، فسار بھم حتىّ استقبل الوادي من

فمھ، ثمّ أمرھم أن یعكموا الخیل، وأوقفھم في مكان، وقال: لا تبرحوا، وانتبذ أمامھم وأقام ناحیةً منھم.

فقال خالد ـ وفي روایة قال عمر ـ: أنزلنا ھذا الغلام في واد كثیر الحیاّت والھوام والسّباع، إمّا سبعٌ یأكلنا، أو یأكل دوابنّا، وإمّا

حیاّت تعقرنا وتعقر دوابنّا، وإمّا یعلم بنا عدوّنا فیأتینا ویقتلنا، فكلمّوه نعلو الوادي، فكلمّھ أبو بكر فلم یجبھ، فكلمّھ عمر فلم

یجبھ، فقال عمرو بن العاص: إنـھّ لا ینبغي أن نضیعّ أنفسنا، إنطلقوا بنا نعلو الوادي، فأبى ذلك المسلمون.

ومن روایات أھل البیت "علیھم السلام": أنـھّ أبت الأرض أن تحملھم، قالوا: فلمّا أحسّ "علیھ السلام" الفجر قال: إركبوا بارك

ّ� فیكم وطلع الجبل حتىّ اذا انحدر على القوم وأشرف علیھم، قال لھم: اتُركوا عكمة دوابكّم، قال: فشمّت الخیل ریح الإناث

فصھلت، فسمع القوم صھیل خیلھم فولوّا ھاربین.

وفي روایة مقاتل والزّجّاج: أنـھّ كبس القوم وھم غادون، فقال: یا ھؤلاء أنا رسول رسول ّ� إلیكم، أن تقولوا لا إلھ إلاّ ّ�،

وأنّ محمّداً رسول ّ�، وإلاّ ضربتكم بالسّیف، فقالوا: انصرفوا عناّ كما انصرف الثلاّثة، فإنكّ لا تقاومنا، فقال "علیھ السلام":

إننّي لا أنصرف أنا علي بن أبي طالب، فأضطربوا وخرج إلیھ الأشدّاء السّبعة، وناصحوه وطالبوا الصّلح، فقال "علیھ السلام":

إمّا الإسلام، وإمّا المقاومة.

فبرز إلیھ واحدٌ بعد واحد، وكان أشدّھم آخرھم، وھو سعد بن مالك العجلي وھو صاحب الحصن، فقتلھم فانھزموا، ودخل

بعضھم في الحصن، وبعضھم استأمنوا، وبعضھم أسلموا، وأتوه بمفاتیح الخزائن.

قالت امُّ سلمة: انتبھ النبّيّ من القیلولة، فقلت: ّ� جارك مالك؟ فقال "صلى الله علیھ وآلھ": أخبرني جبرئیل بالفتح. ونزلت:

"وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً".

وإلى ذلك أشار المدني:

وقولھ والعادیات ضبحاً *** یعني علیاًّ إذ أغار صبحا

على سلیم فشناھا كفحا *** فأكثر القتل بھا والجرحا

وأنتم في الفرش نائمونا

فبشّر النبّيّ أصحابھ بذلك، وأمرھم باستقبالھ والنبّيّ تقدّمھم، فلمّا رأى علي "علیھ السلام" النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ترجّل

عن فرسھ، فقال النبيّ: إركب فإنّ ّ� ورسولھ عنك راضیان، فبكى عليّ فرحاً، فقال النبيّ: یا علي لولا أنيّ اشُفق أن تقول فیك

طوائف من امُّتي ما قالت النصّارى في المسیح... الخبر.

وقال العوني:

من ذا سواه إذا تشاجرت القنا *** وأبى الكماة الكرّ والإقداما

ورأیت من تحت العجاج لنقعھا *** فوق المغافر والوجوه قتاما



كشف الإلھ بسیفھ وبرأیھ *** یظمي الجواد ویروي الصّمصاما

وقال الحمیري:

وفي ذات السلاسل من سلیم *** غداة أتاھم الموت المبیر

وقد ھزموا أبا حفص وعمراً *** وصاحبھ مراراً فاستطیروا

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 140 ـ 142|.

فیما ظھر منھ في غزوة حنین
قال تعالى: "وَیوَْمَ حُنیَْن إذْ أعْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُم الأرْضُ بِما رَحُبتَْ ثمُّ وَلیّْتمُْ مُدْبرِین، ثمُّ أنْزَلَ ّ�ُ

سَكِینتَھَُ عَلى رَسُولِھِ وَعَلى الْمُؤمِنین" |التوبة: 25 ـ 26| یعني: الذّین ثبتوا مع النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" یوم حنین بعد

ھزیمة الناّس، وھم عليّ وثمانیة من بني ھاشم، وقد أسلفنا ذكرھم فیما مضى من الحدیث.

وفي ذلك قال خطیب منیح:

وقد ضاقت فجاج الأرض جمعاً *** علیھم ثمّ ولوّا مدبرینا

ولیس مع النبيّ سوى عليّ *** یقارع دونھ المتحاربینا

وعباّس یصیح بھم أثیبوا *** لیثبتھم وھم لا یثبتونا

فأومى جبرئیل إلى عليّ *** وقد صار الثرّى بالنقّع طینا

فقال ھو الوفيّ فھل رأیتم *** وفیاًّ مثلھ في العالمینا

وقال المرزكي:

ویوم حنین إذ ولوّا ھزیماً *** وقد نشرت من الشّرك البنود

فغادرھم لدى الفلوات صرعى *** ولم تغن المغافر والحدید

فكم من غادر ألقاه شلواً *** عفیر الترّب یلثمھ العبید

ھم بخلوا بأنفسھم وولوّا *** وحیدرةٌ بمھجتھ یجود

فكانت الأنصار خاصّة تنصرف إذ كمن أبو جرول على المسلمین، وكان على جمل أحمر بیده رایةٌ سوداء في رأس رمح طویل

أمام ھوازن، إذا أدرك أحداً طعنھ برمحھ، وإذا فاتھ الناّس دفع لمن وراءه وجعل یقتلھم وھو یرتجز:

أنا أبو جرول لا براح *** حتىّ یبیح القوم أو یباح

فنھد لھ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، فضرب عجز بعیره فصرعھ، ثمّ ضربھ فقطّره، ثمّ قال:

قد علم القوم لدى الصباح *** إنيّ لدى الھیجاء ذو نطاح

فانھزموا، وعدّ قتلى عليّ فكانوا أربعین، وقال "علیھ السلام":

ألم تر أنّ ّ� أبلى رسولھ *** بلاءً عزیزاً ذا اقتدار وذا فضل

بما أنزل الكفاّر دار مذلةّ *** فذاقوا ھواناً من أسار ومن قتل

فأمسى رسول ّ� قد عزّ نصره *** وكان رسول ّ� ارُسل بالعدل

فجاء بفرقان من ّ� منزل *** مبینّة آیاتھ لذوي العقل

فأنكر أقوامٌ فزاغت قلوبھم *** فزادھم الرّحمن خبلاً إلى خبل

وقال سلامة:



أین كانوا في حنین ویلھم *** وضرام الحرب تخبو وتھب

ضاقت الأرض على القوم بما *** رحبت فاستحسن القوم الھرب

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 143 ـ 144|.

ً فیما ظھر منھ في غزوات شتىّ مختصرا
وفي غزوة الطّائف: كان النبيّ حاصرھم أیاّماً، وأنفذ علیاًّ في خیل، وأمره أن یطأ ما وجد، ویكسر كلّ صنم وجده، فلقیتھ خیل

خثعم وقت الصّبوح في جموع، فبرز فارسھم، وقال: ھل من مبارز؟ فقال النبيّ: من لھ؟ فلم یقم أحدٌ، فقام إلیھ عليّ، وھو

یقول:

إنّ على كلّ رئیس حقاًّ *** أن یروي الصّعدة أو یدقاّ

ثمّ ضربھ فقتلھ، ومضى حتىّ كسر الأصنام، فلمّا رآه النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" كبرّ للفتح، وأخذ بیده وناجاه طویلاً، ثمّ خرج

من الحصن نافع بن غیلان بن مغیث، فلقیھ عليّ ببطن وجّ، فقتلھ وانھزموا.

وفي یوم الفتح: برز أسد بن غویلم قاتل العرب، فقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": من خرج إلى ھذا المشرك فقتلھ، فلھ على

ّ� الجنةّ، ولھ الإمامة بعدي، فاحرنجض الناّس، فبرز عليّ "علیھ السلام" ، فقال:

ضربتھ بالسّیف وسط الھامھ *** بضربة صارمة ھدّامھ

فبتكت من جسمھ عظامھ *** وبینّت من رأسھ عظامھ

وقتل "علیھ السلام" من بني النظّیر خلقاً منھم غرور الرّامي إلى خیمة النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" ، فقال حسّان:

ّ� أيّ كریھة أبلیتھا *** ببني قریظة والنفّوس تطلع

أردى رئیسھم وآب بتسعة *** طوراً یشلھّم وطوراً یدفع

وقال السّوسي:

فلمّا أتاھم حیدرٌ قال ذا لذا *** أتاكم ملیك الأمر فالحذر الحذر

أتاكم فتىً ما فرّ قطّ خلاف من *** كمن زاركم یوماً برایتھ وفر

فلاقاھم مولاي بالسّیف ضارباً *** كجمر الغضا لم یبق منھ ولم یذر

ً إلى بني قریظة، وقال: سر على بركة ّ�، فلمّا أشرفوا ورأوا علیاًّ، قالوا: أقبل إلیكم وأنفذ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" علیاّ

قاتل عمرو، وقال آخر:

قتل عليّ عمروا صاد عليّ صقرا *** قصم عليّ ظھراً ھتك عليّ سترا

فقال عليّ "علیھ السلام": الحمد ّ� الذّي أظھر الإسلام وقمع الشّرك، فحاصرھم حتىّ نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقتل عليّ

منھم عشرةً، وقتل "علیھ السلام" في بني المصطلق مالكاً وابنھ.

قال الشاعر:

إمامي الذّي حسر الكرب *** عن وجھ أحمد حتىّ انحسر

ومن في حنین حنى سیفھ *** ظھوراً من الشّرك لمّا ظھر

ومن جرّع الموت عمرو بن ودّ *** كذلك عمرو بن معدي أسر

ویوم قریظة اخُت النظّیر *** لتقریظھ فیھ یوماً أمر



وروى محمد بن إسحاق في تأریخھ والطبري |تاریخ الطّبري 2: 349|: لمّا انھزمت ھوازن كانت رایتھم مع ذي الخمار، فلمّا

قتلھ عليّ أخذھا عثمان بن عبدّ� بن ربیعة، فقاتل بھا حتىّ قتل. قال المرزكيّ:

ھذا الذّي أردى الولید وعتبة *** والعامريّ وذا الخمار ومرحبا

وروى الزّمخشريّ في ربیع الأبرار |3: 302|: أنّ عمر بن الخطّاب كان إذا رأى عمرو بن معدي كرب، قال: الحمد ّ� الذّي

خلقنا وخلق عمرواً، وكان عمر كثیراً ما یسألھ عن غاراتھ، فیقول: قد محا سیف عليّ الصّنائع.

قال العوني:

ومن منھم قدّ ابن ودّ بسیفھ *** وقاد ابن معدي بالعمامة خاضعا

وكان ابن معدي حین یلقاه واحدٌ *** یعدّ بألف منھم أن یدافعا

ً وكان أبو حفص یلذّ حدیثھ *** بما كان من غاراتھ قبل شائعا

فنباّه عنھ إذ أتى بحدیثھ *** عليّ فأضحى ساكناً متراجعا

فإن قیل حدّث قال قد جاء من محت *** صنائعھ بالسّیف تلك الصّنائعا

ومع مبارزتھ جذبھ أمیر المؤمنین "علیھ السلام" والمندیل في عنقھ حتىّ أسلم، وكان أكثر فتوح العجم على یدیھ، قال ابن

حمّاد:

وفي یوم سلع سقى العامريّ *** عمرو بن ودّ كؤوس السّلع

وجاء بعمرو بن معدي كرب *** وھو للعتاة قدیماً قمع

ولھ أیضاً:

والعنكبوت غداة جاء بجحفل *** لحب الحوائب بالفوارس مزید

فسقاه كأساً ظلّ بعد وروده *** شرب المنیةّ وھو عطشان صد

راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب السروي |3: 144 ـ 147 ط. ایران|.

في أزواجھ وأولاده وأقربائھ وخدّامھ
أبوه: أبو طالب بن عبدالمطّلب بن ھاشم. وامُّھ: فاطمة بنت أسد بن ھاشم. وھو أوّل ھاشميّ من ھاشمییّن.

إخوتھ: خمسة، من الذّكور ثلاثة، وھم: طالب وعقیل وجعفر وھو أصغرھم. وكلّ واحد منھم أكبر من أخیھ بعشر سنین بھذا

الترّتیب، وأسلموا كلھّم، وأعقبوا إلاّ طالب، فإنھّ أسلم ولم یعقب.

ومن الإناث اثنتان: امُّ ھاني، واسمھا فاختة، وجُمانة.

وخالھ: حنین بن أسد بن ھاشم. وخالتھ: خالدة بنت أسد. وربیبھ: محمّد بن أبي بكر. وابن اخُتھ جعدة بن ھبیرة.

وذكر ابن شھرآشوب في مناقبھ |3: 89 ط النجف و3: 304 ط ایران| نقلاً عن كتاب الإرشاد |1: 354| للشّیخ المفید، أنّ

أولاده سبعة وعشرون، ورُبمّا یزیدون إلى خمسة وثلاثین.

وذكر النسّابة العمريّ في كتاب الشّافي، وكذا صاحب كتاب الأنوار: البنون خمسة عشر، والبنات ثماني عشرة. ومنھم:

الحسن، والحسین، والمحسن سقط، وزینب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى التي تزوجھا عمر.

وذكر أبو محمّد النوّبختي في كتاب الإمامة: أنّ امُّ كلثوم كانت صغیرة، ومات عمر قبل أن یدخل بھا، وكلّ اوُلئك من سیدّتنا

فاطمة الزّھراء زوجتھ الاوُلى التّي لم یتزوّج "علیھ السلام" بأحد من النسّاء في حیاتھا إكراماً لھا، كما كان النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ" مع سیدّتنا خدیجة "علیھا السلام". وأمّا بعد وفاتھا، فقد تزوّج "علیھ السلام" بتسع نسوة:



الاوُلى منھنّ: خولة بنت جعفر بن قیس الحنفیةّ، وولد لھ منھا: محمّد ابن الحنفیةّ.

الثانیة: امُّ البنین ابنة حزام بن خالد الكلابیةّ، ومنھا: عبدّ�، وجعفر الأكبر، والعباّس، وعثمان.

الثاّلثة: امُّ حبیب بنت ربیعة التغّلبیةّ، وولد لھ منھا: عمر، ورقیةّ، وھما توأمان في بطن.

الرّابعة: أسماء بنت عمیس الخثعمیةّ، ومنھا: یحیى، ومحمّد الأصغر.

وقیل: قد ولدت لھ أیضاً امُّ ولد: عوناً، ومحمّداً الأصغر.

الخامسة: امُّ سعید بنت عروة بن مسعود الثقفیةّ، ومنھا: نفیسة، وزینب الصّغرى، ورقیةّ الصّغرى.

السّادسة: امُّ شعیب المخزومیةّ، ومنھا: امُّ الحسن، ورملة.

السّابعة: الھملاء بنت مسروق النھّشلیةّ، ومنھا: أبو بكر، وعبدّ�.

الثاّمنة: أمامة بنت أبي العاص بن الرّبیع، وامُّھا زینب بنت رسول ّ�، ومنھا: محمّد الأوسط.

التاّسعة: محیاة بنت امرئ القیس، ومنھا: جاریةٌ ماتت وھي صغیرة.

وكان لھ "علیھ السلام": خدیجة، وامُّ ھاني، وتمیمة، ومیمونة، وفاطمة، وكلھّنّ لامُّھات أولاد.

ومن أولاده من یتوفوّن قبلھ، منھم: یحیى، وامُّ كلثوم الصّغرى، وزینب الصّغرى المكناّة بامُّ الكرام. وجمانة وكنیتھا أمّ جعفر،

وأمامة، وامُّ سلمة، ورملة الصّغرى.

وقد زوّج زینب الكبرى من عبدّ� بن جعفر. ومیمونة من عقیل بن عبدّ� بن عقیل. وامُّ كلثوم الصّغرى من كثیر بن عباّس

بن عبدالمطّلب. ورملة الكبرى من أبي الھیاج عبدّ� بن أبي سفیان بن الحارث بن عبدالمطّلب. ورملة الصّغرى من الصّلت بن

عبدّ� بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. وفاطمة من محمّد بن عقیل بن أبي طالب.

والمعقبون لھ "علیھ السلام" من أولاده خمسةٌ: الحسن، والحسین، ومحمّد بن الحنفیةّ، والعباّس الأكبر، وعمر.

وذكر في قوت القلوب: أنـھّ "علیھ السلام" تزوّج بعد وفاة سیدّتنا فاطمة بتسع لیال، وأنـھّ تزوّج بعشر نسوة، وتوفيّ عن

أربعة: أمامة وامُّھا زینب بنت النبيّ، وأسماء بنت عمیس، ولیلى التمّیمیةّ، وامُّ البنین الكلابیةّ.

وأنـھّنّ لم یتزوّجن بعده، فقد خطب المغیرة بن نوفل أمامة، ثمّ خطبھا أبو الھیاج بن أبي سفیان بن الحارث بن عبدالمطّلب،

فروت عن عليّ "علیھ السلام": أنـھّ لا یجوز لأزواج النبّيّ والوصيّ أن یتزوّجن بغیره بعده، فلم تتزوّج امرأة ولا امُّ ولد بھذه

الرّوایة.

وتوفيّ "علیھ السلام" عن ثماني عشرة امُّ ولد، فقال "علیھ السلام": جمیع امُّھات أولادي الآن محسوبات على أولادھنّ بما

ابتعتھنّ بھ من أثمانھنّ، فقال: ومن كان من إمائھ غیر ذوات أولاد، فھنّ حرائر من ثلثھ.

وكتاّبھ: عبیدّ� بن أبي رافع، وسعید بن نمران الھمداني، وعبدّ� بن جعفر، وعبیدّ� بن عبدّ� بن مسعود.

وبوّابھ: سلمان الفارسي.

ومؤذّنھ: جویریةّ بن مسھر العبدي، وابن النبّاّح، وھمدان الذّي قتلھ الحجّاج.

وخدّامھ: أبو نیرز من أبناء ملوك العجم، رغب في الإسلام وھو صغیر فأتى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" فأسلم

وكان معھ، فلمّا توفيّ "صلى الله علیھ وآلھ" صار مع فاطمة وولدیھا، وكان عبدّ� بن مسعود في سبي فزارة، فوھبھ النبّيّ

لفاطمة "علیھ السلام" ، فكان بعد ذلك مع معاویة.

وكان لھ "علیھ السلام" ألف نسمة، منھم: قنبر، ومیثم، قتلھما الحجّاج. وسعد، ونصر، قتلا مع الحسین "علیھ السلام" ،

وأحمر، قتل معھ "علیھ السلام" في صفیّن، ومنھم: غزوان، وثبیت، ومیمون.



وخادماتھ: فضّة، وزبراء، وسلافة.

وكانت لھ بغلة یقال لھا الشّھباء، ودلدل التّي أھداھا إلیھ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ".

قال كشاجم:

ووالدھم سیدّ الأوصیاء *** معطي الفقیر ومردي البطل

ومن علم السّمر طعن الكليّ *** لدى الرّوع والبیض ضرب القلل

ولو زالت الأرض یوم الھیاج *** لمن تحت أخمصھ لم یزل

ومن صدّ عن وجھ دنیاھم *** وقد لبست حلیھا والحلل

وكانوا إذا ما أضافوا إلیھ *** بأرفعھم رتبةً في المثل

سماء أضفت إلیھا الحضیض *** وبحراً قرنت إلیھ الوشل

راجع: المناقب لابن شھرآشوب |3: 304 ـ 306|.

شمائلھ وتأریخھ
وقد ذكر في كتاب صفیّن |ص 233| ونحوه عن جابر وابن الحنفیةّ: أنـھّ كان عليّ رجلاً دحداحاً، ربع القامة، أزجّ الحاجبین،

أدعج العینین، أنجل تمیل إلى الشّھلة، كان وجھھ القمر لیلّة البدر حسناً، وھو إلى السّمرة، أصلع لھ حفاف من خلفھ كأنـھّ

إكلیل، وكأن عنقھ إبریق فضّة، وھو أرقب، ضخم البطن، أقرى الظّھر، عریض الصّدر، محض المتن، شثن الكفیّن، ضخم

الكسور، لا یبین عضده من ساعده تدامجت إدماجاً، عبل الذّراعین، عریض المنكبین، عظیم المشاشین كمشاش السّبع

الضّاري، لھ لحیة قد زانت صدره، غلیظ العضلات، حمش السّاقین(1).

 قال المغیرة: كان عليّ "علیھ السلام" على ھیئة الأسد، غلیظاً منھ ما استغلظ، دقیقاً منھ ما استدقّ.

ولد "علیھ السلام" في البیت الحرام في الیوم الثاّلث عشر من رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة، وروى ابن ھمام بعد تسعة

وعشرین سنة.

وقبض قتیلاً في مسجد الكوفة وقت التنّویر لیلة الجمعة لتسعة عشر مضین من شھر رمضان، على یدي عبدالرّحمن بن ملجم

المراديّ، وقد عاونھ وردان بن مجالد من تیم الرّباب، وشبیب بن بجرة، والأشعث بن قیس، وقطام بنت الأخضر، فضربھ سیفاً

على رأسھ مسموماً، فبقي یومـاً إلـى نحـو ثلـث مـن اللیّـل، ولـھ یومئذ خمـس وستوّن سنةً فـي قـول الصّادق "علیھ السلام":

وقالـت العامّـة: ثـلاث وستـّون سنـة.

عاش مع النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" بمكّة ثلاث عشره سنةً، وبالمدینة عشر سنین.

وقد كان ھاجر وھو ابن أربع عشرة سنة، وضرب بالسیفّ بین یدي النبّيّ وھو ابن ستّ عشرة سنة، وقتل الأبطال وھو ابن

تسع عشرة سنة، وقلع باب خیبر ولھ اثنتان وعشرون سنة.

وكانت مدّة إمامتھ ثلاثون سنة، منھا أیاّم أبي بكر سنتان وأربعة أشھر، وأیاّم عمر تسع سنین وأشھر وأیاّم ـ وفي روایة

الفریاني: عشر سنین وثمانیة أشھر ـ وأیاّم عثمان اثنتا عشرة سنة، ثمّ آتاه ّ� الحقّ خمس سنین وأشھرا.

وكان "علیھ السلام" أمر بأن یخفى قبره، لما عرف من بني امُیةّ وعداوتھم فیھ، إلى أن أظھره الصّادق "علیھ السلام" ، ثمّ

انّ محمّد بن زید الحسنيّ أمر بعمارة الحائر بكربلاء والبناء علیھا، وبعد ذلك زید فیھ، وبلغ عضد الدّولة العنایة في تعظیمھا

والوقف علیھا.

وقال دعبل:



ألا إنھّ طُھرٌ زكيّ مطھّر *** سریعٌ إلى الخیرات والبركات

غلاماً وكھلاً خیر كھل ویافع *** وأبسطھم كفاًّ إلى الكربات

وأشجعھم قلباً وأصدقھم أخاً *** وأعظمھم في المجد والقرُبات

أخو المصطفى بل صھره ووصیھّ *** من القوم والسّتاّر للعورات

كھارون من موسى على رغم معشر *** سفال لئام شقق البشرات

راجع: المناقب |3: 307 ـ 308|.

مقتلھ
وروى أبو بكر بن مردویھ في فضائل أمیر المؤمنین، وأبو بكر الشّیرازي في نزول القرآن: أنـھّ قال سعید بن المسیبّ: كان

عليّ یقرأ: "إذ انْبعَثََ أشْقاَھَا"|الشمس: 12| قال: فوالذّي نفسي بیده لتخضبنّ ھذه من ھذا، وأشار إلى لحیتھ ورأسھ.

وروى الثعّلبي والواحديّ بإسنادیھما عن عمّار، وعن عثمان بن صھیب، عن الضحّاك، وروى ابن مردویھ بإسناده عن جابر

بن سمرة، وعن صھیب، وعن عمّار، وعن عدي، وعن الضحّاك، والخطیب في التارّیخ عن جابر بن سمرة، وروى الطّبريّ

والموصليّ عن عمّار، وروى أحمد بن حنبل عن الضحّاك، أنـھّ قال النبّيّ: یا علي أشقى الأوّلین عاقر الناّقة، وأشقى الآخرین

قاتلك.

وفي روایة: من یخضب ھذه من ھذا.

قال الصنوبري:

قال النبيّ لھ أشقى البریةّ یا *** عليّ إذ ذكر الأشقى شقیاّن

ھذا عصى صالحاً في عقر ناقتھ *** وذاك فیك سیلقاني بعصیان

لیخضبن ھذه من ذا أبا حسن *** في حین یخضبھا من أحمر قان

وكان عبدالرّحمن بن ملجم التجّوبي عداده من مراد، قال ابن عباّس: كان من ولد قدار عاقر ناقة صالح، وقصّتھا واحدةٌ، لأنّ

قدار عشق امراةً یقال لھا رباب، كما عشق ابن ملجم قطاماً.

ً بسیفي ھذا، فذھبوا بھ إلیھ "علیھ السلام" ، فقال: ما اسمك؟ قال: عبدالرّحمن بن سمع ابن ملجم وھو یقول: لأضربنّ علیاّ

ملجم، قال: نشدتك باّ� عن شيء تخبرني؟ قال: نعم، قال: ھل مرّ علیك شیخٌ یتوكّأ على عصاه وأنت في الباب فشقكّ بعصاه ثمّ

قال: بؤساً لك لشَقيّ من عاقر ناقة ثمود؟ قال: نعم، قال: ھل كان الصّبیان یسُمّونك ابن راعیة الكلاب وأنت تلعب معھم؟ قال:

نعم. قال: ھل أخبرتك امُّك أنھّا حملت بك وھي طامث؟ قال: نعم، قال "علیھ السلام": فبایع، فبایع، ثمّ قال "علیھ السلام":

خلوّا سبیلھ.

وروي أنّ ابن ملجم جاءه لیبایعھ، فردّه "علیھ السلام" مرّتین أو ثلاثاً، فلمّا بایعھ توثقّ منھ أن لا یغدر ولا ینكث، فلمّا بایعھ

قال: وّ� ما رأیتك تفعل ھذا بغیري، فقال "علیھ السلام": یا غزوان احملھ على الأشقر، فأركبھ، فتمثلّ أمیر المؤمنین "علیھ

السلام":

ارُید حیاتھ ویرید قتلي *** عذیرك من خلیلك من مراد

ثمّ قال "علیھ السلام": امض یا ابن ملجم فوّ� ما أرى تفي بما قلت.

وفي روایة: والذّي نفسي بیده لتخضبنّ ھذه من ھذا.



وروي أنـھّ "علیھ السلام" سھر في اللیّلة التّي قتُل فیھ، فأكثر الخروج والنظّر إلى السّماء وھو یقول: وّ� ما كذبت، وإنھّا

اللیّلة التّي وعدت بھا، ثمّ یعاود مضجعھ، فلمّا طلع الفجر أتاه مؤذّنھ ابن التیّاح، ونادى: الصّلاة، فقام فاستقبلھ الإوز فصحن

في وجھھ، فقال: دعوھنّ فإنھنّ صوائح تتبعھا نوائح، وتعلقّت حدیدةٌ في مئزره، فشدّ إزاره على الباب، وھو یقول:

اشُدد حیازیمك للموت *** فإنّ الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت *** إذا حلّ بوادیكا

فقد أعرف أقواماً *** وإن كانوا صعالیكا

مساریع إلى الخیر *** ولـلـشـرّ متـاریـكـا

وروي أنـھّ "علیھ السلام" قال لامُّ كلثوم: یا بنیةّ إنيّ أراني قلّ ما أصحبكم، قالت: وكیف ذاك یا أبتاه؟ قال: إنيّ رأیت رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" في منامي وھو یمسح الغبار عن وجھي، ویقول: یا علي لا علیك قد قضیت ما علیك، قالت: فما

مكثنا حتىّ ضرب تلك اللیّلة الضّربة.

وفي روایة أنـھّ قال: یا بنیةّ لا تفعلي، فإنيّ أرى رسول ّ� یشیر إليّ بكفھّ، یا علي إلینا. فإنّ ما عندنا ھو خیرٌ لك.

وروى أبو مخنف الأزدي، وابن راشد، والرّفاعي، والثقّفي جمیعاً: أنـھّ اجتمع نفرٌ من الخوارج بمكّة، فقالوا: إناّ اشترینا أنفسنا

ّ�، فلو أتینا أئمّة الضّلال وطلبنا غرّتھم، فأرحنا منھم البلاد والعباد، فقال عبدالرّحمن بن ملجم: أنا أكفیكم علیاًّ، وقال الحجّاج

بن عبدّ� السّعدي الملقبّ بالبرك: أنا أكفیكم معاویة، فقال عمرو بن بكر التمّیمي: أنا أكفیكم عمرو بن العاص واتعّدوا التاّسع

عشر من شھر رمضان، ثمّ تفرّقوا.

فدخل ابن ملجم الكوفة، فرأى رجلاً من أھل التیّم تیم الرّباب عند قطام التمّیمیةّ، وكان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" قتل أباھا

الأخضر، وأخاھا الأصبغ بالنھّروان، فشغف بھا ابن ملجم وخطبھا فأجابتھ بمھر، ذكره العبدي في كلمة لھ، فقال:

فلم أر مھراً ساقھ ذو سماحة *** كمھر قطُام من فصیح وأعجم

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقینة *** وضرب عليّ بالحسام المسمّم

فلا مھر أغلى من عليّ وإن غلا *** ولا قتل إلاّ دون قتل ابن ملجم

فھذا ملخّص ما نقُل إلینا من أخبار الإمام عليّ "رضي الله عنھ" وأرضاه، ورضي بھ عناّ آمین.

راجع: كتاب مناقب آل أبي طالب لابي جعفر ابن شھرآشوب السروي |3: 308 ـ 311 ط ایران|.

أیا لیت شعري! ألیس من المستغرب لمن لھ أقلّ إلمام بالتأریخ الإسلامي، وأحوال الصحابة، أن یخفى علیھ ما كان لعلي من

الفضائل القصوى والدرجات العلیا، ما لم تكن لغیره من الصحابة؟

ألیس من المستبعد لمن عنده أدنى علم بالكتاب والسنةّ، أن یعزب عنھ ما كانت لعلي من المفاخر والمكرمات؟ أو یحتمل أن

یكون ذاھلاً عمّا اختصھ بھ ّ� ورسولھ من الخصائص دون غیره من الصحابة والقرابات، حتىّ یتصوّر صحّة قول من قال: إنّ

الناّس بعد الثلاثھ سیاّن، لا یفاضل أحد على أحد؟ أو یزعم أن لو كان ھناك أحد أفضل بعد النبيّ لكان غیر علي؟ ھیھات ھیھات

ممّا یزعمون، بلى وشتاّن ما بینھ وبین الثلاثة المفاضلین علیھ بقول عار من الدّلیل والبینّة، خال من الحجّة والبرھنة، ما یأباه

دین وعقل وطبع ومنطق. ألا انّ ھذا لشيء عجاب.

انـھّ أحد الكلمات التي توسّل بھا آدم
ألیس ھو من أحد المعبرّین عنھم في الكلمات التي توسّل بھا آدم فتاب ّ� علیھ؟ كما فسّرھا بعض أعاظم الامُّة المحمّدیةّ في

قولھ تعالى: "فتَلَقَىّ آدَمُ مِنْ رَبھِّ كَلِمَات فتَاَبَ عَلیَْھِ" |البقرة: 37| فانھّم استدلوّا بحدیث مسند إلى ابن عباّس "رضي الله عنھ"



، قال: سئل النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" عن الكلمات التّي تلقاھا آدم من ربھّ فتاب علیھ. فقال "صلى الله علیھ وآلھ": سألھ

بحقّ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین. رواه:

1 ـ الحافظ ابن المغازلي في مناقبھ |ص 63|.

2 ـ الحمویي وھو العلامّة محمّد بن محمّد بن إسحاق في كتابھ مناھج الفاضلین |ص 147|.

3 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 16| روى من طریق الدارقطني، وابن النجار.

4 ـ العلامّة عبدّ� الشافعي في المناقب |ص 33|.

5 ـ العلامّة ابن حسنویھ وھو الحافظ العارف جمال الدّین محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي المتوفى سنة |680| في كتابھ بحر

درر المناقب.

6 ـ السیوطي في كتابھ ذیل اللآلي |ص 58 ط لكھنو|.

7 ـ العلامّة القندوزي وھو الشیخ سلیمان البلخي المتوفى سنة |1239| في ینابیع المودّة |ص 62 وص 79|.

8 ـ البیھقي في دلائل النبوّة على ما في إحقاق الحقّ وازھاق الباطل |3: 76|.

9 ـ ابن عساكر في مسندیھ على ما في احقاق الحقّ وازھاق الباطل |3: 77|.

10 ـ السیوطي في تفسیره الدرّ المنثور |1: 60|.

11 ـ الكاشفي في معارج النبوّة |2: 9 ط. الھند|.

12 ـ النطنزي في خصائص العلویةّ على ما في أرجح المطالب |ص 320|

انـھّ أحد الذّین جعل ّ� مودّتھم أجر الرسالة
ألیس ھو من أحد الذّین جعل ّ� مودّتھم أجر الرسالة؟ كما قال عزّ سلطانھ وعظم شأنھ: "قلُْ لا أسْألكُُمْ عَلیَْھِ أجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ

فِي الْقرُْبى" |الشورى: 23| وقد روى جمع من الأعلام حدیثاً مسنداً إلى عليّ "علیھ السلام" ، وبعضھم روى مسنداً إلى ابن

عباّس "رضي الله عنھ" ، منھم:

1 ـ الثعلبي عن ابن عباس أنـھّ قال: لما نزلت: "قلُْ لا أسْألكُُمْ عَلیَْھِ أجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقرُْبى" قالوا: یا رسول ّ� من قرابتك

ھؤلاء الذّین وجبت علینا مودّتھم؟ قال "صلى الله علیھ وآلھ": عليّ وفاطمة والحسن والحسین.

2 ـ الطبراني في المعجم الكبیر |ص 131|.

3 ـ أبو نعیم في كتابھ نزول القرآن.

4 ـ الزمخشري في تفسیره |3: 402 ط القاھرة|.

5 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 57 ط النجف|.

6 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 25 ط مصر|.

7 ـ ابن تیمیةّ الحنبلي في منھاج السنة |2: 250|.

8 ـ التفتازاني الشافعي في شرح المقاصد |7: 2|.

9 ـ القسطلاني في المواھب اللدنیّة |7: 3 ط مصر|.

10 ـ ابن حجر العسقلاني في الكافي الشافي |ص 125|.

11 ـ السیوطي في إحیاء المیت |ص 110 وص 191 ط مصر|.

12 ـ الشبراوي في الإتحاف |ص 13 وص 5 ط مصر|.



13 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 12|.

انـھّ أحد المعنییّن بآل یس
ألیس ھو من أھل البیت الذین سلمّ علیھم ربّ العزّة بقولھ جلّ جلالھ: "سَلام عَلىَ آل یــس" |الصافاّت: 130|؟ فقد روى

جماعة من أعلام القوم في أنّ معنى آل یــس ھم: آل محمّد علیھ وعلیھم الصلاة والسلام، وممّن ذكر ذلك:

1 ـ العلامة الحافظ المحدث الفقیھ ابن المغازلي الشافعي المتوفى |483|في كتابھ المناقب كما في الاحقاق |9: 127|.

2 - الزرندي وھو العلامة جمال الدین محمد بن یوسف المتوفى، سنة |750|في كتابھ نظم درر السمطین |ص 94 ط مطبعة

القضاء|.

3 ـ الحافظ العلامة حمید بن أحمد المحلى في الحدائق الوردیة، كما في الاحقاق |9: 127|.

4 ـ النویري في كتابھ نھایة الأدب |2: 338 ط مصر|.

5 ـ السید محمّد صدیق حسن خان ملك بھوپال في تفسیره فتح البیان |8: 78 ط بولاق بمصر|.

6 ـ الحافظ ابن مردویھ على ما في مفتاح النجا |ص 6|.

7 ـ الرازي في تفسیره |26: 162 ط. مصر|.

8 ـ القرطبي في تفسیره الجامع لأحكام القرآن |15: 119 ط القاھرة|.

9 ـ أبو حیاّن في تفسیره البحر المحیط |7: 373 ط. السعادة بمصر|.

10 ـ ابن كثیر في تفسیره |4: 20 ط. مصطفى محمد بمصر|.

11 ـ السیوطي في تفسیره الدر المنثور |5: 286 ط. مصر|.

12 ـ الشوكاني في تفسیره فتح القدیر |4: 400 وفي ط. مصطفى الحلبي وأولاده 4: 410|.

13 ـ الآلوسي في تفسیره روح المعاني |23: 129|.

14 ـ الطبرسي في تفسیره مجمع البیان |23: 80|.

15 ـ ابن حجر الھیثمي في الصواعق |146 ط. المحمدیة بمصر| في الآیة الثالثة باب 11.

16 ـ ابن حجر العسقلاني في لسان المیزان |6: 125 ط. حیدر اباد|.

17 ـ الكشفي في المناقب المرتضویة |ص 52 ط. بمبي|.

18 ـ الحافظ العلامة علي بن أبي بكر الھیثمي في مجمع الزوائد |6: 174 ط.القدسي بالقاھرة|.

19 ـ القندوزي في ینابیع المودة |ص 7 ط. إسلامبول|.

20 ـ العلامة الحبیب أبو بكر بن شھاب العلوي الحضرمي في رشفة الصادي |ص 24 ط. مصر|.

21 ـ نور ّ� الحسیني في إحقاق الحقّ وإزھاق الباطل |9: 127|.

انّ مودّتھ من الحسنة المعنیةّ في الآیات
ألیست مودّتھ من الحسنة المعنیةّ في قولھ تعالى: "وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیھا حُسْناً" |الشورى: 23|؟ فقد فسّر الأعلام

من الحفاّظ والمفسّرین في أن معنى الحسنة في ھذه الآیة ھي: المودّة لآل محمّد علیھ وعلیھم الصلاة والسلام. فمنھم:

1 ـ السیوطي في الدرّ المنثور |4: 7 ط مصر|.

2 ـ المحلى في الحدائق الوردیة كما في الاحقاق |9: 130|.

3 ـ الثعلبي في تفسیره الكشف والبیان كما في الاحقاق |9: 130|.



4 ـ ابن المغازلي الشافعي في المناقب |ص 316|.

5 ـ الزرندي الحنفي في نظم درر السمطین |ص 86|.

6 ـ العلامة عبدّ� الشافعي في المناقب |ص 156|.

7 ـ المبیدي في شرح دیوان امیر المؤمنین |191|.

8 ـ ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمّة |ص 11 ط نجف|.

9 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 6 و 13 مخطوط|.

10 ـ الآلوسي في روح المعاني |25: 31|.

11 ـ القندوزي في ینابیع المودة |ص 118 ط اسلامبول|.

12 ـ الحبیب علوي الحداد في القول الفصل |1: 486 ط جاوا|.

13 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 174 ط مصر|.

14 ـ ابن شھاب الدین في رشفة الصادي |ص 23 ط مصر|.

15 ـ ابن أبي حاتم في تفسیره كما في شرف المؤبد |ص 174 ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده|.

16 ـ الشھید التستري في احقاق الحقّ |9: 130|.

وكذلك قول الأعیان من العلماء والمحدّثین في معنى الحسنة التي في قولھ تعالى: "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھا وَھُمْ مِنْ

فزََع یوَْمَئِذ آمِنوُن، وَمَنْ جاءَ بِالسیئّةَِ فكَُبَّتْ وُجُوھُھُمْ في الناّرِ" |النمل: 89 ـ 90| فإنّ الحسنة المذكورة في ھذه الآیة الشریفة

ھي: محبةّ أھل البیت. والسیئة ھي: بغض أھل البیت.

واستدلوّا بحدیث مسند عن عبدّ� الجدلي، قال: قال لي علي "رضي الله عنھ": یا أبا عبدّ�!! ألا اخُبرك بالحسنة التي من

جاء بھا أمن من الفزع الأكبر یوم القیامة؟ وبالسیئّة التي من جاء بھا كبتّ وجوھھم في النار فلم یقبل منھ عمل؟ ثمّ قرأ: "مَنْ

جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھا وَھُمْ مِنْ فزََع یوَْمئِذ آمِنوُنَ، وَمَنْ جاءَ بِالسیئّةَِ فكَُبَّتْ وُجُوھُھُمْ في الناّر" ثمّ قال: یا أبا عبدّ�!!

الحسنة: حبنّا. والسیئّة: بغضنا. رواه كما في الإحقاق |9: 134|:

1 ـ الحمویي في فرائد السمطین |2: 299|.

2 ـ الثعلبي الشافعي في تفسیره، كما في الإحقاق |9: 135|.

3 ـ أبو نعیم في نزول القرآن في أمیر المؤمنین.

4 ـ ابن المغازلي في مناقبھ كما في الإحقاق |9: 135|.

5 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 6 ـ مخطوط|.

6 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 84 ط. لاھور| من طریق ابن مردویھ.

7 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 98|.

8 ـ ابن مردویھ في مناقبھ على ما في كشف الغمّة |ص 94 ط. طھران|.

بیتھ من جملة البیوت المقصودة في الآیة الشریفة
ألیس بیتھ من البیوت المذكورة في القرآن الكریم؟ فقد روى عدّة من أعاظم

الحفاّظ والمفسّرین حدیثاً ما یدلّ على أنّ بیتھ "علیھ السلام" من جملة البیوت المقصودة في ھذه الآیة، وإلیك من ذكر ذلك:



1 ـ ابن حسنویھ الحنفي في كتابھ بحر در المناقب قال: روى ابن عباّس "رضي الله عنھ" أنھّ قال: كنت في مسجد رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ" وقد قرأ القاري: "في بیُوُت أذِنَ ّ�ُ أنْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیھا اسْمُھ یسُبحُّ لھ فیھا بِالغدُُوِّ وَالآصالِ"الآیة |

النور: 36|فقلت: یا رسول ّ� ما البیوت؟ فقال "صلى الله علیھ وآلھ": بیوت الأنبیاء، وأومأ بیده إلى منزل فاطمة "علیھا

السلام". الإحقاق |9: 137|.

2 ـ الثعلبي في تفسیره الكشف والبیان، فقد أورد فیھ حدیثاً مسنداً إلى أنس بن مالك، وبریدة، قالا: قرأ رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ" ھذه الآیة، فقام إلیھ أبو بكر، فقال: یا رسول ّ� ھذا البیت منھا؟ یعني بیت علي وفاطمة، قال "صلى الله علیھ

وآلھ": نعم، من أفضلھا. الإحقاق |9: 137|.

3 ـ الامرتسري الحنفي في كتابھ أرجح المطالب |ص 75 ط لاھور| أنـھّ روى الحدیث من طریق ابن مردویھ، والسیوطي في

تفسیره الدرّ المنثور.

4 ـ قال الإمام شرف الدین الموسوي في تعلیقاتھ من كتاب المراجعات |ص: 45|: وفي الباب الثاني عشر من كتاب غایة

المرام للبحریني تسعة صحاح، تنشقّ منھا عمود الصباح.
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(1) الدحداح: القصیر السمین، والازج: من تقوّس حاجبھ مع طول في طرفھ. والأدعج: شدید السواد في العین. والأنجل: واسع

العین. والشھلة: أن یشوب سواد العین زرقة. والأصلع: من انحسر شعر مقدّم رأسھ. والحفاف ككتاب: الطرة حول الرأس

الاصلع. والأكلیل: شبھ عصابة تزین بالجوھر. والأرقب: الغلیظ الرقبة. القرئ: الظھر. وشثن الكفیّن:أي خشنھما وغلیظھما.

والكسور جمع الكسر: الجزء من العضو، والمشاشة: رأس العظم اللین. والضاري: السباع كالأسد والنمر.
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السؤال عن ولایتھم
ألیست ولایتھ كرّم ّ� وجھھ ممّا یسأل عنھ كلّ مسلم غدا؟ً كما توقفنا الآیة عند قولھ عزّ وجلّ: "وَقِفوُھُمْ إنـھُّمْ مَسْؤولوُن" |

الصافات: 24| فقد فسّر بعض أعلام المفسّرین بأنّ المسؤول عنھ وقتئذ ھو: ولایة إمامنا الأكرم وولینّا الأعظم علي بن أبي

طالب "علیھ السلام" وأھل بیتھ "علیھم السلام". وممّن قال بذاك في كتبھم:

1 ـ المفسر الكبیر الإمام الواحدي في أسباب النزول، قال في قولھ تعالى: "وَقِفوُھُمْ إنھُّمْ مَسْؤولوُن" أي: عن ولایة علي وأھل

البیت.

2 ـ أبو المظفرّ سبط ابن الجوزي في كتابھ تذكرة خواصّ الامُّة |ص 10| قال: قال مجاھد: وقفوھم انـھّم مسؤولون عن حبّ

عليّ.

3 ـ ابن حجر الھیثمي، فانـھّ قد عدّ الآیة في الآیات النازلة فیھم. راجع الباب الحادي عشر في الآیة الرابعة من الصواعق

المحرقة |ص 89|.

4 ـ الآلوسي في تفسیره روح المعاني |23: 80| ذكر عند الآیة الشریفة أقوالاً، ثمّ أعقبھا بقولھ: وأولى ھذه الأقوال أنّ

السؤال عن العقائد والأعمال، ورأس ذلك: لا إلھ إلاّ ّ�، ومن أجلھّ ولایة علي كرّم ّ� وجھھ.

5 ـ الإمام الطبرسي في تفسیره مجمع البیان |23: 53|.

6 ـ ابن شھرآشوب في مناقب آل أبي طالب |3: 4|.

7 ـ الأمیني في رسالتھ سیرتنا وسنتّنا |ص 15 ط. مطبعة الحیدریةّ بطھران|.

انـھّ ھو الھادي في الآیة الشریفة
ألیس ھو المراد بالھادي في معنى قولھ: "إنمّا أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ قوَْم ھاد"؟ الآیة |الرعد: 7| فقد روى بعض الأئمّة من

المفسّرین، وغیر واحد من أصحاب السنن حدیثاً عن ابن عباّس، وذلك حین نزلت الآیة الشریفة.

قال ابن عباّس: لمّا نزل قولھ عزّ وجلّ: "إنمّا أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ قوَْم ھاد"وضع رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" یده على

صدره، وقال: أنا المنذر. وعليّ الھادي. وبك یا علي یھتدي المھتدون.

وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدّ� جعفر الصّادق "علیھ السلام" عن ھذه الآیة، فقال: كلّ إمام ھاد في10 زمانھ.

وقال الإمام محمّد الباقر "علیھ السلام" في تفسیرھا: المنذر رسول ّ�، والھادي عليّ، ثمّ قال: وّ� ما زالت فینا إلى الساعة.

أخرجھ:

1 ـ الثعلبي في تفسیره، كما في تعلیقات الموسوي في مراجعاتھ |ص 40|.

2 ـ والطبري في تفسیره |13: 72 ط. بیروت|.

3 ـ والطبرسي في تفسیره مجمع البیان |3: 360 ط. بیروت|.

4 ـ والشوكاني في تفسیره فتح القدیر |3: 70| من عدة طرق.

5 ـ والدیلمي في السنن، وغیرھم.

انـھّ ھو المعنيّ بالعطاء في الآیة الشریفة
ألیس ھو من المعبرّ عنھم في معنى العطاء الذي سیرضي ّ� بھ رسولھ وحبیبھ ویقرّ بھ عین مصطفاه، كما صرّح بھ أساطین

المحدّثین وأعاظم المفسّرین؟ وذلك في قولھ تعالى: "وَلسََوْفَ یعُْطیكَ رَبكَّ فتَرَْضى" |الضحى: 5|.



ً عن ابن عباّس في قولھ تعالى: "وَلسََوْفَ یعُْطیكَ رَبكَّ فقد روى السیوطي في مسالك الحنفاء |ص 13 ط حیدر آباد| حدیثا

فتَرَْضى" قال: ومن رضا محمّد "صلى الله علیھ وآلھ" أن لا یدخل أحداً من أھل بیتھ النار. وروى ذلك أیضا:

1 ـ ابن المغازلي في المناقب |ص 5 على ما في الإحقاق|.

2 ـ والسیوطي أیضاً في كتابھ الحاوي للفتاوي |2: 207 ط القاھرة| وفي كتابھ إحیاء المیت.

3 ـ والحافظ المفسر ابن كثیر في تفسیره الآیة المذكورة.

4 ـ والعلامّة النبھاني في كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 44 الطبعة الاولى من مطبعة الحلبي وأولاده|. وقال فیھ: وأدلةّ ذلك في

السنةّ كثیرة، فذكر من السنن النبویةّ المشیرة إلى المعنى، ما أخرجھ القرطبي. وأمّا ما في تفسیر ابن كثیر، فقد أخرج المؤلفّ

عن السدّي وابن أبي حاتم.

5 ـ العلامّة السید أبو الطیبّ صدیق حسن خان ملك بلھوپال في تفسیره فتح البیان |10: 173 ط بولاق|.

6 ـ والزبیدي الحنفي في كتابھ إتحاف السادة المتقّین |9: 175 ط المیمنیة بمصر|.

7 ـ والقندوزي في ینابیع المودّة |ص 268 ط. اسلامبول|.

8 ـ والأمرتسري في أرجح المطالب |ص 332 ط. لاھور| كما في إحقاق الحق للحسیني |9: 140 ط. مطبعة الإسلامیةّ

بطھران|.

المراد من الاھتداء في الآیة الشریفة
ألیس معنى اھتدى في قولھ عزّ من قائل علیم: "وإنيّ لغفاّرٌ لِمَنْ تابَ وَآمَن وَعَمِلَ صالِحاً ثمُّ اھْتدَى" |طھ: 82| أي: اھتدى إلى

ولایة أھل بیتھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"؟ أولیس علي عظیمھم وكبیرھم؟

قال ابن حجر في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر في كتابھ الصواعق المحرقة على ما في تعلیقات الموسوي من مراجعاتھ

ً ثمُّ اھْتدَى" قال: قال ثابت البنائي: |ص 41| مالفظھ: الآیة الثامنة قولھ تعالى: "وَإنيّ لغَفَاّرٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحا

اھتدى إلى ولایة أھل بیتھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم".

وقال: وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر أیضاً. ثمّ روى ابن حجر أحادیث في نجاة من اھتدى الیھم "علیھم السلام" ، إلى أن

أشار إلى قول الباقر "علیھ السلام" للحارث بن یحیى: یا حارث ألا ترى كیف اشترط ّ� ولم تنفع إنساناً التوبة ولا الإیمان ولا

العمل الصالح حتىّ یھتدي إلى ولایتنا.

ثمّ روى "علیھ السلام" بسنده إلى جدّه أمیر المؤمنین علي "علیھ السلام" ، قال: وّ� لو تاب رجل وآمن وعمل صالحاً ولم

یھتد إلى ولایتنا ومعرفة حقنّا ما أغنى عنھ.

وروى ذلك:

1 ـ الطبرسي في تفسیره مجمع البیان |4: 35 ط.بیروت|، وقال: وروى الحسكاني في تفسیره شواھد التنزیل، والعیاشي في

تفسیره من عدّة طرق.

2 ـ والمفسّر الكبیر في تفسیره جامع البیان |16: 145 ط دار المعرفة بیروت لبنان| للطبري.

أقول: إلى غیر ما ھنالك من الأحادیث النبویةّ المشیرة إلى ھذا المعنى، الدالةّ على ما لأھل بیت النبوّة ومھبط الوحي ومختلف

الملائكة ممّا تفضّل ّ� سبحانھ وتعالى علیھم بالفضائل العظیمة، وما تكرّم علیھم بمننھ الجسیمة، المبثوتة في طیاّت الكتب،

ولا تخفى على من تصفحّ المسانید والمعاجم والصحاح.



فمنھا: ما اقتطفناھا، وأوقفنا ّ� علیھا بمنھّ وفضلھ وسعة كرمھ، فیما نقُل إلینا وجاء بذلك أعیان الامُّة وأماثل الأئمة. وإلیك

نبذة من ذلك:

حدیث اللھمّ إلیك لا إلى النار أنا وأھل بیتي
قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": اللھمّ إلیك لا إلى النار أنا وأھل بیتي، قالت امُّ سلمة: وأنا یا رسول ّ�؟ قال "صلى الله

علیھ وآلھ": وأنتِ. رواه جماعة من أعلام القوم. منھم:

1 ـ الإمام أحمد في مناقبھ بالإسناد إلى امُّ سلمة.

2 ـ الإمام الدولابي في الكنى والأسماء |2: 121 حیدر آباد الدكن|.

3 ـ الطبراني في المعجم الكبیر.

4 ـ ابن حجر في الاصابة |1: 329 ط. مصر|.

5 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز |ھامش مسند الامام أحمد 5: 96 ط. المیمنیة بمصر|.

6 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 25 ط. الغري|.

7 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 166 ط. القدسي|.

8 ـ القندوزي في ینابیع المودة |ص 228 و ص 167|.

9 ـ ابن عساكر في تأریخھ.

10 ـ الطبري محبّ الدین في ذخائر العقبى |ص 21|.

11 ـ البدخشي في مفتاح النجا.

12 ـ المناوي الشافعي في كنوز الحقائق |ص 24|.

13 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 323 ط. بولاق|.

14 ـ النبھاني في شرف النبيّ.

15 ـ الحبیب العلامّة علوي بن طاھر الحدّاد العلوي الحسیني الحضرمي الأصل الاندونیسىّ المسكن صاحب الفتاوى في

جوھور في القول الفصل |2: 198 ط. جاوا|.

حدیث أنا حرب لمن حاربکم
قولھ "صلى الله علیھ وآلھ": أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. رواه جماعة من أعلام القوم عن أبي ھریرة، ومنھم

بالإسناد عن أبي بكر بزیادة لفظ: لا یحبھّم إلاّ سعید الجدّ، ولا یبغضھم إلاّ شقيّ الجدّ رديء المولد. كما أخرجھ:

1 ـ الإمام أحمد، رفعھ إلى أبي ھریرة في مسنده |2: 442|.

2 ـ الحاكم في المستدرك |3: 149 ط حیدر اباد|.

3 ـ الطبراني في معجمیھ الكبیر والصغیر |ص 130 و 158|.

4 ـ ابن كثیر صاحب التفسیر في البدایة والنھایة |8: 205|.

5 ـ الذھبي في تأریخ الإسلام |3: 90| وفي سیر أعلام النبلاء |2: 91|وفي میزان الاعتدال |1: 463 ط. مصر|.

6 ـ الخطیب البغدادي في تأریخھ |7: 136|.

7 ـ المتقي الھندي في منتخبھ |ھامش مسند الإمام أحمد 5: 92|.

8 ـ الخوارزمي في مناقبھ |234| وفي مقتل الحسین |ص 99|.



9 ـ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب |ص 189 ط. الغري|.

10 ـ ابن عساكر في تأریخھ على ما في منتخبھ |4: 207|.

11 ـ الھیثمي في مجمعھ |9: 166 ط. القدسي بالقاھرة|.

12 ـ الطبري في ریاضھ |2: 189| وفي مناقبھ |ص 236|.

13 ـ ابن ماجة في سننھ |1: 65| عن زید بن أرقم.

14 ـ الترمذي في صحیحھ |13: 248| عن ابن أرقم.

15 ـ ابن الاثیر مجدالدین في جامع الأصول |10: 102|.

16 ـ ابن الأثیر عزّ الدین في أسد الغابة |5: 523|.

17 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 158 ط. عبداللطیف|.

18 ـ الدولابي في الكنى والأسماء |2: 160 ط. حیدر اباد|.

19 ـ التبریزي في مشكاة المصابیح |3: 258 ط. دمشق|.

20 ـ الصنعاني في طبقات المعتزلة |ص 82 ط. بیروت|.

21 ـ البدخشي الحنفي في مفتاح النجا |ص 15|.

22 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 241 و ص 294 ط. اسلامبول|.

23 ـ الامرتسري في أرجح المطالب |ص 512 و ص 309 ط. لاھور|.

24 ـ ابن المغازلي الشافعي في المناقب |ص 64|.

25 ـ المیبدي الیزدي في شرح دیوان امیر المؤمنین |ص 189|.

26 ـ الحبیب علوي الحداد في القول الفصل |2: ص 7 ط. جاوا|.

حدیث من أحب ھذین و أباھما و امھما کان معي في درجتي یوم القیامة
قولھ "صلى الله علیھ وآلھ": من أحبّ ھذین وأباھما وأمّھما كان معي في درجتي یوم القیامة. رواه:

1 ـ الطبراني في المعجم الكبیر |ص 133| وفي الصغیر |ص 199|.

2 ـ الإمام أحمد في مسنده |1: 77| وفي فضائلھ |2: 260|.

3 ـ الترمذي في صحیحھ |13: 146 ط. الصاوي بمصر|.

4 ـ الخطیب البغدادي في تأریخھ |13: 287 ط. السعادة|.

5 ـ القاضي عیاض في الشفاء |2: 42 و 16|.

6 ـ أبو نعیم في أخبار اصفھان |1: 91|.

7 ـ الصفوري في نزھة المجالس |2: 232 ط. القاھرة|.

8 ـ النبھاني في جواھر البحار |3: 141 ط. القاھرة|.

9 ـ سبط ابن الجوزي في التذكرة |ص 244 ط. الغري|.

10 ـ ابن الأثیر في أسد الغابة |4: 29 ط. مصر|.

11 ـ ابن عساكر في تأریخ دمشق على ما في منتخبھ |4: 203|.

12 ـ الخوارزمي في مناقبھ |ص 82 ط تبریز|.



13 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 23 و ص 91| وفي ریاضھ |2: 214 ط. محمد امین الخانجي بمصر|.

14 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 185 ط. عبد اللطیف بمصر|.

15 ـ الذھبي في تأریخ الاسلام |3: 6 ط. مصر|.

16 ـ الحلبي في سیرتھ |3: 322 ط. القاھرة|.

17 ـ الصبان في إسعاف الراغبین |ھامش نور الأبصار ص 129|.

18 ـ الحبیب علوى الحداد في القول الفصل |2: ص 34 ط. جاوا|.

حدیث الوسیلة
ما رواه اعیان الحفاّظ والمفسّرین في كتبھم، عن علي "علیھ السلام"عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"أنـھّ قال: في الجنةّ درجة

تدعى الوسیلة، فإذا سألتم ّ� تعالى فاسألوا لي الوسیلة، قالوا: یا رسول ّ� من یسكن فیھا معك؟ قال: علي وفاطمة والحسن

والحسین.

وفي لفظ: وھي لنبيّ وأرجو أن أكون أنا، فإذا سألتموھا فاسألوھا لي، فقالوا: من یسكن معك فیھا یا رسول ّ�؟ قال: فاطمة

وبعلھا والحسن والحسین. أورده:

1 ـ الحافظ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 66 ط الغري| رواه عن الحافظ ابن مردویھ.

2 ـ ابن كثیر في تفسیره المطبوع بھامش فتح البیان |3: 341 ط المنیریة|.

3 ـ النبھاني في الأنوار المحمّدیةّ |ص 629 ط. الأدبیة بیروت|.

4 ـ المتقّي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند الإمام أحمد |5: 94 ط. المیمنیھ بمصر|.

5 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحداد في القول الفصل |2: 29|.

6 ـ ابن المغازلي في مناقبھ |ص 247|.

حدیث القبةّ ما تحت العرش
ما رواه جماعة من الحفاّظ، عن أبي موسى الأشعري، قال: سمعت النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"یقول: أنا وعلي وفاطمة

والحسن والحسین في قبةّ تحت العرش.

أورده:

1 ـ الحمویي المتوفىّ سنة |730| في فرائد السمطین |1: 49|.

2 ـ وابن حجر العسقلاني في لسان المیزان |2: 94 ط. حیدر اباد|.

3 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 174 ط. القدسي بالقاھرة|.

4 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 15|.

5 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحداد في القول الفصل |2: 29| من طریق ابن عساكر، والدارقطني عن عمر بن الخطّاب

مرفوعاً، والطبراني عن جبار الطائي عن أبي موسى، على ما في القول الفصل.

حدیث حظیرة القدس
ما رواه الأعلام مسنداً عن عمر بن الخطّاب، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسین

في حظیرة القدس في قبةّ بیضاء، وسقفھا عرش الرحمان. أخرجھ:

1 ـ الحمویي في فرائد السمطین |1: 49|.



2 ـ المتقّي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند إمام أحمد |5: 92 ط المیمنیة بمصر|.

3 ـ والبدخشي في مفتاح النجا |ص 15|.

4 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 311 ط. لاھور|.

5 ـ الخوارزمي في مناقبھ |ص 240 ط. تبریز|.

6 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد في القول الفصل |2: 29 ط. جاوا|.

7 ـ احقاق الحق |9: 195 ـ 196|.

حدیث فیما ورد أن الخمسة الطاھرة في مكان واحد یوم القیامة
ما رواه الحفظة في كتبھم من وجھین: أحدھما عن أبي سعید الخدري، والآخر عن علي "رضي الله عنھ"، أن النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ"دخل على فاطمة رضي الله عنھا، فقال: إنيّ و إیاّكِ وھذا النائم ـ یعني: علیاً ـ وھما ـ یعني: الحسن والحسین ـ لفي

مكان واحد یوم القیامھ. أخرجة:

1 ـ الحاكم في المستدرك |3: 137 ط. حیدر آباد|.

2 ـ الذھبي في تلخیصھ بذیل المستدرك |3: 137|.

3 ـ الإمام أحمد في المسند |1: 101| عن علي "علیھ السلام".

4 ـ الطبراني في المعجم الكبیر |ص 130 نسخة جامعة طھران|.

5 ـ أبي داود الطیالسي في مسنده |ص 26 ط. حیدر آباد|.

6 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 75 ط. الغري|.

7 ـ الطبري في ریاضھ |2: 209| وفي ذخائره |ص 25|.

8 ـ ابن كثیر في البدایة والنھایة |8: 207 ط. القاھرة|.

9 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 169 ط. القدسي بمصر|.

10 ـ ابن الاثیر في أسد الغابة |5: 269 و 523|.

11 ـ السمھوري في تأریخ المدینة المنورة |1: 332 ط. مصر|.

12 ـ الحبیب علوي الحداد في القول الفصل |2: 35 ط. جاوا|.

ً حدیث في إباحة دخول الخمسة الطاھرة إلى المسجد النبوي جنبا
عن امُّ سلمة رضي ّ� عنھا، قالت: خرج رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، فتوجّھ إلى المسجد، فقال: ألا لا یحلّ ھذا المسجد

لجنب ولا لحائض إلاّ لرسول ّ� وعلي وفاطمة والحسن والحسین، ألا قد بینّت لكم الأسماء أن لا تضلوّا.

وفي روایة: قال "صلى الله علیھ وآلھ": ألا أنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء، وعلى كلّ جنب من الرجال، إلاّ على

محمّد وأھل بیتھ: علي وفاطمة والحسن والحسین. رواه:

1 ـ البیھقي في سننھ الكبرى |7: 65 ط. حیدر آباد|.

2 ـ المتقّي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند إمام أحمد |5: 93 ط. المیمنیة بمصر|.

3 ـ الحمویي في فرائد السمطین |2: 29|.

4 ـ ابن المغازلي في مناقبھ |ص 252 و 299|.

5 ـ الكازروني في شرف النبي |ص 74|.



6 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 15|.

7 ـ الأمرتسري في ارجح المطالب |ص 416 ط. لاھور|.

8 ـ إحقاق الحقّ وازھاق الباطل لنور ّ� الحسیني المرعشي |5: 571 ـ 582|.

في بیان سادات أھل الجنةّ
ما رواه جماعة من أعلام المحدّثین من طرق متعدّدة، منھا: عن أنس بن مالك قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": نحن

سبعھ سادات أھل الجنةّ: أنا وعلي أخي، وعمي حمزة وجعفر، والحسن والحسین والمھدي. أورده:

1 ـ الحافظ البغدادي في تأریخھ |9: 434 ط. السعادة|.

2 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 108 ط. الغري|.

3 ـ الطبري في ذخائره |ص 89| وفي ریاضھ |7: 209 ط. محمد أمین الخانجي بمصر|.

4 ـ ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة |ص 276|.

5 ـ ابن أبي الحدید في شرح النھج |2: 181 ط. القاھرة|.

6 ـ المتقّي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند امام أحمد |5: 92 ط. مصر|.

7 ـ السیوطي في الحاوي للفتاوي |2: 57 ط. مصر|.

8 ـ ابن المغازلي في مناقبھ |ص 48|.

9 ـ الطبراني في معجمھ على ما في الإحقاق.

10 ـ السمھودي الشافعي المتوفى سنة |911| في كتابھ جواھر العقدین على ما في ینابیع المودة |ص 434|.

11 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 232 ط. عبداللطیف بمصر|.

12 ـ النابلسي وھو العلامة الشیخ عبدالغني بن اسماعیل الدمشقي في كتابھ ذخائر المواریث |1: 54 ط. مصر|.

13 ـ القندوزي في ینابیع المودة |ص 269 و ص 178 و 212 ط. اسلامبول|.

14 ـ النبھاني في الفتح الكبیر |3: 261 ط. مصر|.

15ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 17|.

16 ـ الأمرتسري الحنفي في كتابھ أرجح المطالب |ص 312|.

17 ـ الحسیني في إحقاق الحق |13: 217 ـ 220|.

حدیث في إعطاء ّ� سبع خصال لأھل البیت
ما رواه جمع من أعلام العلماء والمحدّثین، منھم:

1 ـ الطبراني في كتابھ المعجم الكبیر |ص135 نسخة جامعة طھران|بسنده عن علي المكي الھلالي، عن ابیھ، قال: دخلت على

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"في شكاتھ التي قبض فیھا، فإذا فاطمة رضي ّ� عنھا عند رأسھ.

قال: فبكت حتىّ ارتفع صوتھا، فرفع رسول ّ� طرفھ إلیھا، فقال: حبیبتي فاطمة ما الذي یبكیكِ؟ فقالت: أخشى الضیعة من

بعدك.

فقال: یا حبیبتي، أما علمتِ أنّ ّ� عزّ وجلّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة، فاختار منھا أباكِ فبعثھ برسالتھ، ثمّ اطلع اطلاعة فاختار

منھا بعلك، وأوحى إليّ أن انكحك ایاه، یا فاطمة نحن أھل بیت قد اعطانا ّ� سبع خصال لم یعط أحد قبلنا، ولایعطي أحداً بعدنا:



أنا خاتم النبیین، وأكرم النبیین على ّ�، وأحبّ المخلوقین إلى ّ� عزّ وجلّ وأنا أبوكِ، ووصیي خیر الأوصیاء، وأحبھّم إلى

ّ�، وھو بعلكِ، وشھیدنا خیر الشھداء وأحبھّم إلى ّ�؛ وھو عمّك حمزة بن عبدالمطلب وھو عم أبیكِ وعم بعلكِ. ومناّ من لھ

جناحان أخضران یطیر بھما في الجنةّ مع الملائكة حیث یشاء، وھو ابن عمّ أبیكِ وأخو بعلكِ. ومناّ سبطا ھذه الامُّة، وھما ابناكِ

الحسن والحسین، وھما سیدّا شباب أھل الجنةّ. وأبوھما والذي بعثني بالحقّ خیر منھما.

ً ومرجاً، وتظاھرت الفتن، وتقطّعت السبل، یا فاطمة والذي بعثني بالحقّ أنّ منھما مھديّ ھذه الامُّة إذا صارت الدنیا ھرجا

وأغار بعضھم على بعض، فلا كبیر یرحم صغیراً، ولا صغیر یوقر كبیراً، ویبعث ّ� عزّ وجلّ عند ذلك منھما من یفتتح حصون

الضلالة وقلوباً غلفاً، یقوم بالدین آخر الزّمان كما قمت بھ أوّل الزّمان، وملئت الدنیا عدلاً كما ملئت جوراً.

یا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإنّ ّ� عزّ وجلّ أرحم بكِ، وأرأف علیكِ منيّ، وذلك لمكانك منيّ، وموضعك من قلبي. وزوّجك

ّ� زوجاً، وھو أشرف أھل بیتكِ حسباً، وأكرمھم منصباً، وأرحمھم بالرعیةّ، وأعدلھم بالسویةّ، وأبصرھم بالقضیةّ، وقد سألت

ربيّ عزّ وجلّ أن تكوني أوّل من یلحقني من أھل بیتي وآل عليّ "رضي الله عنھ".

فلمّا قبض النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"لم تبقَ فاطمة رضي ّ� عنھا بعده إلاّ خمسة وسبعین یوماً حتىّ ألحقھا ّ� بھ "صلى الله

علیھ وآلھ".

وفي روایة: ستة أشھر.

2 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 135 ط القدسي|.

3 ـ الحمویي في كتابھ فرائد السمطین |2: 84 ـ 86|.

4 ـ السیوطي في كتابھ ذیل اللآلي |ص 56 ط لكھنو|.

5 ـ البدخشي في كتابھ مفتاح النجا.

6 ـ ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة |ص 277 ط. الغري|.

7 ـ السمھودي في جواھر العقدین على ما في ینابیع المودة |ص 436 ط. إسلامبول|.

8 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |8: 253 ط. القدسي|.

9 ـ الكنجي الشافعي في البیان في اخبار آخر زمان |ص 81 و 305 ط. نجف|.

10 ـ إحقاق الحق |4: 107 ـ 112، و 13: 116 ـ 118|.

حدیث السفینة
الذي یبلغ رواتھ عدداً كبیراً من أعلام القوم، یكاد لا یخلو كتاب من كتبھم منھ، فمن جملتھم:

1 ـ العلامّة ابن قتیبة الدینوري في كتابیھ: عیون الأخبار |1: 211 ط. مصر دار الكتب| والمعارف |ص 86 ط. مصر| روى

عن حنش بن المغیرة، قال: جئت وأبو ذر آخذ بحلقة الكعبة، وھو یقول: أنا أبو ذر من لم یعرفني فأنا جندب صاحب رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ"، سمعت رسول ّ� یقول: مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا.

وقد روى غیره من الحفاّظ بزیادة لفظ: ومن تخلفّ عنھا غرق. وبعضھم بلفظ: ھلك. ومنھم: بلفظ: زْج في النار.

2 ـ الطبراني في كتابیھ المعجم الكبیر |ص 130| والمعجم الصغیر |ص 78 ط. الدھلي| بزیادة قولھ "صلى الله علیھ وآلھ":

فمن قاتلنا فكأنما قاتل مع الدجّال.

3 ـ الحاكم في المستدرك |3: 150، و ج 2: 343|.

4 ـ ابن المغازلي في مناقب امیر المؤمنین رواه عن ابي ذر |ص 132|.



5 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |كما في الإحقاق|.

6 ـ الحمویي في فرائد السمطین |2: 242|.

7 ـ الزرندي الحنفي في نظم درر السمطین |ص 235 ط. القضاء|.

8 ـ الصفوري في المحاسن المجتمعة |ص 188|.

9 ـ ابن كثیر في تفسیره المطبوع بھامش فتح البیان |9: 115 ط. بولاق بمصر|.

10 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 168 ط. القدسي|.

11 ـ السیوطي في تأریخ الخلفاء |ص 573 ط. المیمنیة بمصر|.

12 ـ السیوطي في الخصائص الكبرى |2: 266 ط. حیدرآباد|.

13 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الأتحاف |ص 113 ط. الحلبي|.

14 ـ السیوطي في الجامع الصغیر |ص 291 ط. دار القلم سنة 1966|.

15 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 184 ط. عبداللطیف بمصر|.

16 ـ المیبدي الیزدي في شرح دیوان أمیر المؤمنین |ص 189|.

17 ـ البدخشي في مفتاح النجا|ص 9|.

18 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في رشفة الصادي |ص 79|.

19 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 28 و 183 و 241 و ص 878 ط. إسلامبول|.

20 ـ النبھاني في كتابھ الفتح الكبیر |ص 113 و ص 414 ط. مصر| وفي كتابھ جواھر البحار |1: 361 ط القاھرة| وفي

كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 58 ط. الحلبي وأولاده|.

21 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 20 ط. القدسي بمصر|.

22 ـ الخطیب البغدادي في تأریخ بغداد |12: 91 ط. مصر|.

23 ـ أبو نعیم في حلیة الأولیاء |4: 306 ط. السعادة|.

24 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند امام أحمد |5: 92 ط. المیمنیة بمصر|.

25 ـ الدولابي في الكنى والاسماء |1: 67 ط. حیدر آباد|.

26 ـ ابن أبي الحدید في شرح النھج |1: 73 ط. مصر|.

27 ـ الآلوسي في تفسیره |25: 29 ط. مصر|.

28 ـ ابن الصبان في اسعاف الراغبین |ھامش نور الأبصار ص 123 ط. مصر|.

29 ـ إحقاق الحق |9: 270 ـ 293|.

حدیث النجوم اللاتي ھنّ أمان لأھل الأرض
فقد روى الحدیث جمع من أعاظم المحدّثین والحفاّظ ما عدا البخاري ومسلم، منھم:

1 ـ الحاكم في المستدرك |3: 149| بالإسناد الصحیح الى ابن عباّس "رضي الله عنھ"قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ":

النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق، وأھل بیتي أمان لامُّتي من الاختلاف، فإذا خالفتھا قبیلة من العرب، اختلفوا فصاروا حزب

إبلیس. ھذا حدیث صحیح الإسناد.



وفي |2: 448| روى مسنداً عن جابر "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": وإنھّ لعلم للساعة، فقال:

النجوم أمان لأھل السماء، فإذا ذھبت أتاھم ما یوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذھبت أتاھم ما یوعدون، وأھل بیتي

أمان لامُّتي، فإذا ذھب أھل بیتي أتاھم ما یوعدون. ھذا الحدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه ـ أي: البخاري ومسلم.

2 ـ السیوطي في كتابیھ إحیاء المیت بھامش الاتحاف |ص 114 ط. الحلبي|وفي الجامع الصغیر |ص 322 ط. دار القلم|.

3 ـ الذھبي في تلخیصھ بذیل المستدرك |3: 145|.

4 ـ المتقّي الھندي في منتخبھ ھامش مسند إمام أحمد |5: 93 و 92 ط. المیمنیة بمصر|.

5 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 233 و 158|.

6 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 8|.

7 ـ الصبان في إسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار |ص 144 ط. مصر|.

8 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 17 ط. القدسي بالقاھرة|.

9 ـ الزرندي في نظم درر السمطین |ص 234 ط. القضاء|.

10 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 174 ط. القدسي|.

11 ـ الكافي وھو السیدّ محمّد الحسیني المالكي التونسي في كتابھ السیف الیمني |ص 64 ط. الشام|.

12 ـ الكازروني في كتابھ شرف النبي |ص 283|.

13 - الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 328 ط. لاھور|.

14 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 18 ط. الغري|.

15 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدّین في رشفة الصادي |ص 78 ط. مصر|.

16 ـ النبھاني في كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 29 و 95 و 58 ط. الحلبي|. وفي جواھر البحار |1: 361 ط. القاھرة| وفي

كتابھ الفتح الكبیر |3: 267 ط. مصر|.

17 ـ القندوزي في الینابیع |ص 20 و 19 و 191 و 188|.

18 ـ إحقاق الحق |9: 394 ـ 308|.

حدیث أوّل من یشفع لھم النبيّ
ما رواه أعلام القوم في كتبھم، منھم:

1 ـ ابن حجر الھیثمي في الصواعق |ص 184 ط. عبداللطیف بمصر| قال: أخرج الطبراني، عن ابن عمر، قال النبيّ "صلى

الله علیھ وآلھ": أوّل من أشفع لھ یوم القیامة من امُّتي أھل بیتي، ثمّ الأقرب فالأقرب من قریش، ثمّ الأنصار، ثمّ من آمن بي

واتبّعني من أھل الیمن، ثمّ من سائر العرب، ثمّ الأعاجم، ومن أشفع لھ أوّلاً أفضل.

2 ـ السیوطي في مسالك الخفاء |ص 14 ط. حیدر آباد|.

3 ـ البدخشي في مفتاح النجا|ص 8|.

4 ـ القندوزي في ینابیع المودة |ص 268 ط. اسلامبول|.

5 ـ الصبان في إسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار |ص 123 ط. مصر|.

6 ـ الشعراني في كشف الغمّة |2: 260 ط. مصر|.

7 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 79 ط. الحلبي وأولاده| وفي جواھر البحار |4: 315 ط القاھرة|.



8 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد في القول الفصل |2: 40 ط. جاوا|.

9 ـ إحقاق الحق |9: 380 ـ 381|.

حدیث باب حطّة
ما رواه جماعة من الأعلام عن ابن عباّس، وأبي ذرّ، وأبي سعید الخدري رضي ّ� عنھم:

1 ـ العلامّة السیدّ أبو التیسیر عثمان مدوخ الحسیني المصري في كتابھ العدل الشاھد |ص 143 ط القاھرة| قال: یقول رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": مثل أھل بیتي مثل باب حطّة في بني إسرائیل من دخلھ غفر لھ.

وروى في |ص 123| عن سلیم بن قیس الھلالي، قال: قال أبو ذر "رضي الله عنھ": سمعت نبیكّم یقول، فذكر الحدیث كما

تقدّم.

2 ـ الخركوشي وھو العلامّة عبدالملك بن محمّد النیسابوري في كتابھ شرف النبيّ.

3 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |1: 17 ط. دار العرفان|.

4 ـ الحلبي في سیرتھ |3: 11 ط القاھرة|.

5 ـ الأمرتسري الحنفي في كتابھ أرجح المطالب |ص 329 ط. لاھور|.

6 ـ الطبراني في كتابیھ المعجم الكبیر، والمعجم الصغیر، على ما في أرجح المطالب، عن أبي سعید الخدري.

7 ـ إحقاق الحق وإزھاق الباطل لنور ّ� الحسیني |9: 385 ـ 386 ط. بمطبعة الإسلامیة بطھران|.

حدیث فیما سیلقى أھل البیت من البلاء والتشرید
رواه جماعة من الأعلام مسنداً ینتھي إلى عبدّ� بن مسعود، منھم:

1 ـ ابن ماجة في كتابھ سنن المصطفى |2: 517 ط التازیة بمصر| عن عبدّ� بن مسعود، قال: بینما نحن عند رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ"إذ أقبل فتیة من بني ھاشم، فلمّا رآھم النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"اغرورقت عیناه، وتغیرّ لونھ، فقلت:

ما نزال نرى في وجھك شیئاً نكرھھ.

فقال "صلى الله علیھ وآلھ": إناّ أھل بیت اختار ّ� لنا الآخرة على الدنیا، وانّ أھل بیتي سیلقون بعدي بلاءً وتشریداً وتطریداً،

حتىّ یأتي قوم من قبل المشرق معھم رایات سود، فیسألون الخیر فلا یعطونھ، فیقاتلون وینصرون، فیعطون ما سألوا فلا

ً كما ملأوھا جورا، فمن أدرك ذلك منكم، فلیأتھم ولو حبواً على یقبلونھ حتىّ یدفعوھا إلى رجل من أھل بیتي، فیملؤھا قسطا

الثلج.

2 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 237 ط. عبداللطیف بمصر|.

3 ـ احمد دحلان الشافعي في السیرة النبویةّ المطبوع بھامش السیرة الحلبیةّ |3: 189 ط. مصر|.

4 ـ الكنجي الشافعي في البیان في آخر الزمان |ص 314|.

5 ـ القندوزي في الینابیع |ص 135 و 241 ط. اسلامبول|.

6 ـ ابن الصباّغ المالكي في الفصول المھمّة |ص 155 ط. الغري|.

7 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 12 ط. القدسي|.

8 ـ المناوي الشافعي في كنوز الحقائق |ص 35 ط. بولاق|.

9 ـ ابن حمزة وھو العلامة ابراھیم الحسیني في البیان والتعریف |1: 254|.

10 ـ الزرندي في نظم درر السمطین |ص 236 ط. القضاء|.



11 ـ النبھاني في الشرف المؤبد |ص 138 ط. الحلبي وأولاده|من طریق الحاكم.

12 ـ الحاكم في المستدرك بزیادة لفظ: انّ أشدّ قومنا بغضاً.

13 ـ احقاق الحق |9: 386 ـ 389|.

حدیث انتفاء الإیمان بعدم محبةّ النبيّ وأھل بیتھ
قد رواه جماعة من أعلام المحدّثین في كتبھم من طریق الدیلمي، والطبراني، وأبي الشیخ، وابن حباّن، والبیھقي، منھم:

1 ـ ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ |على ما في الاحقاق 9: 392 وغیر موجود في المناقب المطبوع| عن أبي لیلى قال: قال

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": لا یؤمن عبد حتىّ أكون أحبّ إلیھ من نفسھ، ویكون أھلي أحبّ إلیھ من أھلھ، ویكون ذاتي

أحبّ إلیھ من ذاتھ.

2 ـ الزرندي في نظم درر السمطین |ص 233 ط. مطبعة القضاء|.

3 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |1: 88 ط. القدسي بالقاھرة|.

4 ـ الصبان في اسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار للشبلنجي الشافعي |ص 123 ط. مصر|.

5 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 271 ط. إسلامبول|.

6 ـ الشبلنجي في نور الأبصار |ص 105 ط. مصر|.

7 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 446 ط. لاھور|.

8 ـ الكازروني في شرف النبي على ما في مناقب الكاشي |ص 285|بلفظ: وّ� لا یؤمنون بي. الى آخره.

9 ـ القاضي عیاض في كتابھ الشفاء |2: 40 ط. العثمانیھ|.

10 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي الحضرمي في كتابھ رشفة الصادي |ص 46 ط. القاھرة|.

11 ـ النبھاني في كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 85 ط. مصر، وفي ط الحلبي وأولاده ص179 و 175|.

12 ـ إحقاق الحق |9: 392 ـ 393|.

حدیث فیما سألھ النبيّ ربھّ لأھل بیتھ
ما رواه أعلام المحدّثین في كتبھم، منھم:

1 ـ الطبراني، عن عمران بن حصین، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": سألت ربيّ أن لا یدخل النار أحد من أھل

بیتي فأعطاني ذلك.

2 ـ السیوطي في كتابھ السبل الجلیة |ص 5 ط. حیدر آباد| وفي الجامع الصغیر |ص 196 ط. دار القلم| وفي الحاوي للفتاوي

|2: 207 ط. القاھرة|.

3 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 184 ط. عبداللطیف بمصر|.

4 ـ العلامة باكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 62 نسخة مكتبة الظاھرة بدمشق|.

5 ـ الكازروني في شرف النبي على ما في مناقب الكاشي |ص 292|.

6 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 8|.

7 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز بھامش مسند الإمام أحمد |5: 92|.

8 ـ القندوزي في الینابیع |ص 240 و 248 و 193|.

9 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 333 ط. لاھور|.



10ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في رشفة الصادي |ص 81|.

11ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 21 ط. مصر، وفي ط. الحلبي وأولاده ص 44| وفي كتابھ جواھر البحار |3: 315 ط

القاھرة|.

12ـ إحقاق الحق |9: 394 ـ 396|.

حدیث أساس الدین حبّ النبيّ وأھل بیتھ
ما رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ ابن حجر العسقلاني في كتابھ لسان المیزان |5: 380 ط. حیدر آباد| في حدیث طویل بالإسناد، عن جابر، قال: سمعت

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یقول: لكل شيء أساس، وأساس الدّین حبنّا أھل البیت.

2 ـ الكشفي نقلاً عن التشریح، و ھدایة السعداء، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": لكل شيء أساس، وأساس الدّین

حبّ أھل بیتي.

3 ـ المتقّي الھندي في كنز العمّال |6: 218 ط. حیدر آباد|. أخرج بسنده إلى علي أنـھّ قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ": یا عليّ أنّ الإسلام عریان، لباسھ التقوى، وریاشھ الھدى، وزینتھ الحیاء، وعماده الورع، وملاكھ العمل الصالح،

وأساس الإسلام حبيّ وحبّ أھل بیتي.

ورواه النقشبندي أحمد ضیاء الدین الكمشخانوي في كتابھ رموز الأحادیث |ص 498|.

والنبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 178| مع زیادة لفظ: وأصحابي.

حدیث سؤال ّ� العباد عن حبّ أھل البیت یوم القیامة
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ ابن المغازلي الشافعي في كتابھ مناقب أمیر المؤمنین |ص 120|بالاسناد إلى ابن عباّس، قال: قال رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ": لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتىّ یسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه، وعن جسده فیما أبلاه، وعن مالھ فیما

أنفقھ، ومن أین اكتسبھ، وعن حبنّا أھل البیت.

2 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |10: 346 ط. القدسي بالقاھرة|.

3 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 115 ط. الحلبي|.

4 ـ القندوزي في الینابیع |ص 271 ط. اسلامبول|.

5 ـ الحمویي في فرائد السمطین |2: 301|.

6 - الخوارزمي في مناقبھ |ص 45 ط. تبریز| وفي مقتل الحسین |ص 43 ط. الغري| روى عن أبي برزة.

7 ـ الكشفي في المناقب المرتضویةّ |ص 99 ط. بمبي|.

8 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 524 ط. لاھور|.

9 ـ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب |ص 183|.

10 ـ الذھبي في میزانھ |1: 206 ط. القاھرة|.

11 ـ العسقلاني في لسان المیزان |4: 159|.

12 ـ ابن شھاب الدین في رشفة الصادي |ص 45|.

13 ـ النبھاني في الشرف المؤبد |ص 178 ط. الحلبي وأولاده، وفي ط مصر ص 74|.



14 ـ الثعلبي في تفسیره، كما في مناقب آل أبي طالب |2: 4 ط. الحیدریةّ النجف الاشرف|.

15 ـ الحاكم في المستدرك عن أبي برزة.

16 ـ ابن بطة في الابانة، كما في مناقب ابن شھرآشوب |2: 4 ط الحیدریةّ النجف الاشرف|.

17 ـ ابن شھرآشوب في مناقبھ |2: 4|.

18 ـ إحقاق الحق |9: 409 ـ 412|.

حدیث المكافأة
الذي رواه جمع من أعلام المحدّثین، منھم: الطبري في ذخائر العقبى |ص 19 ط. مكتبة القدسي بمصر| روى من طریق أبي

سعید، والملاّ، عن علي "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": من صنع مع أحد من أھل بیتي یداً،

كافأتھ عنھا یوم القیامة.

وفي لفظ: من صنع إلى أھل بیتي معروفاً، فعجز عن مكافأتھ في الدنیا، فأنا المكافئ لھ یوم القیامة.

وفي لفظ: من اصطنع لأحد من ولد عبدالمطلب، فعَليَّ مكافأتھ غداً یوم القیامة إذا لقیني.

2 ـ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطین |ص 236|.

3 ـ الذھبي في میزانھ |2: 313 ط. القاھرة|.

4 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 185 ط. عبداللطیف بمصر|.

5 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 116|. وفي الجامع الصغیر |ص 309 ط. دار القلم سنة 1966|.

6 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند الإمام أحمد |5: 93 ط. مصر|.

7 ـ ابن حجر العسقلاني في لسان المیزان |4: 399|.

8 ـ القندوزي في ینابیعھ |ص 192 ط. إسلامبول|.

9 ـ الھروي في شرح عین العلم وزین العلم |ص 14 ط. القاھرة|.

10 ـ الكازروني في شرف النبيّ على ما في مناقب الكاشي |ص 284|.

11 ـ القسطلاني في المواھب |7: 9 ط. الازھریة بمصر|.

12 ـ أحمد دحلان في سیرتھ ھامش السیرة الحلبیةّ |3: 332 ط. مصر|.

13 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفتھ |ص 89 ط. مصر|.

14 ـ الباكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 62 ط. الظاھریةّ|.

15 ـ النبھاني في الفتح الكبیر |3: 209 ط. مصر| وفي الشرف الموبد |ص 771 ط. الحلبي وأولاده|.

16 ـ إحقاق الحقّ |9: 418 ـ 421|.
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حدیث شفاعة النبي لمحبيّ أھل بیتھ
ما رواه جماعة من أعلام القوم منھم:

1 ـ الخطیب البغدادي في تأریخ بغداد |2: 146 ط. القاھرة| روى بسنده عن علي بن أبي طالب "علیھ السلام"؛ قال: قال

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": شفاعتي لامُّتي إلى من أحبّ أھل بیتي وھم شیعتي.

2 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند الإمام أحمد |5: 93 ط. المیمنیةّ بمصر|.

3 ـ السیوطي في الجامع الصغیر |2: 180 ط. دار القلم|.

4 ـ البدخشي في مفتاح النجا.

5 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 185 ط. إسلامبول|.

6 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 343 ط. لاھور|.

7 ـ إحقاق الحقّ |9: 422 ـ 423|.

حدیث لا ینفع عمل عبد إلاّ بمعرفة حقّ أھل البیت
ما رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ الھیثمي في كتابھ مجمع الزوائد |9: 172 ط. مكتبة القدسي بالقاھرة|روى من طریق الطبراني، عن الحسن بن علي أنّ

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"قال: إلزموا مودّتنا أھل البیت، فإنھّ من لقي ّ� عزّوجلّ وھو یودّنا، دخل الجنةّ بشفاعتنا،

والذّي نفسي بیده لا ینفع عبداً عملھ إلاّ بمعرفة حقنّا.

2 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 230 ط. عبداللطیف|.

3 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 112|.

4 ـ القندوزي في الینابیع |ص 272 ط. إسلامبول|.

5 ـ الحمزاوي في مشارق الأنوار |ص 91 ط. الشرفیة بمصر|.

6 ـ الصبان في إسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار |ص 123 ط. مصر|.

7 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 64 خ. الظاھریةّ|.

8 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في رشفة الصادي |ص 44|.

9 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 176 ط. الحلبي وأولاده|.

10 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد في القول الفصل.

11 ـ الطبراني في الأوسط.

12 ـ الأمیني في الغدیر |2: 351|.

13 ـ إحقاق الحقّ |9: 428 ـ 430|.

ً حدیث في وصیتھ بأھل بیتھ خیرا
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ الطبري في كتابھ ذخائر العقبى |ص 18| روى عن عبدالعزیز، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": استوصوا بأھل

بیتي خیراً، فإنيّ أخاصمكم عنھم غداً، ومن أكن خصمھ أخصمھ، ومن أخصمھ دخل الناّر.

وفي لفظ: اوُصیكم بعترتي خیراً.



2 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 228 ط عبداللطیف بمصر. وفي ط. المیمنیةّ ص 75|.

3 ـ الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار |ص 105 ط. العامرة بمصر|.

4 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 373 ط. إسلامبول|.

5 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 341 ط. لاھور|.

6 ـ العلامّة محمّد بن عبدالغفاّر الحنفي في أئمّة الھدى |ص 148|.

7 ـ ابن شھاب العلوي في رشفتھ |ص 89 و273 ط. مصر|.

8 ـ الكاظمي السیدّ شاه تقي علي في الروض الأزھر |ص 357 ط. حیدر آباد|.

9 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 189 ط. الحلبي وأولاده|.

10 ـ الشعراني في لطائف المنن |ص 129 ط. مصر| بلفظ: ّ� ّ� في أھل بیتي.

11 ـ القاضي عیاض في كتابھ الشفاء |2: 40 ط. الاستانة| وفي ط العثمانیةّ بلفظ: أنشدكم ّ� أھل بیتي.

12 ـ العطاس وھو العلامّة المحدّث عمر بن سالم العلوي الحضرمي في فتاویھ، كما في تاریخ حضرموت |2: 246 ط.

مصر|.

13 ـ إحقاق الحق |9: 432 ـ 434|.

حدیث في أمره بتأدیب الأولاد على محبتّھ ومحبةّ أھل بیتھ
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ السیوطي في كتابھ إحیاء المیت المطبوع بھامش الإتحاف للشبراوي |ص 115 ط. مصطفى الحلبي بمصر| قال: أخرج

الدیلمي عن علي "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبیكّم

وحبّ أھل بیتھ، وعلى قراءة القرآن، فإنّ حملة القرآن في ظلّ ّ� یوم لا ظلّ إلاّ ظلھّ مع أنبیائھ وأصفیائھ.

وذكره أیضاً في كتابھ الجامع الصغیر |1: 42 ط. مصر، وص 13 ط دار القلم|.

2 ـ القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 271 ط. إسلامبول|.

3 ـ النبھاني في كتابھ الفتح الكبیر |1: 59 ط. مصر|.

4 ـ القدوسي الحنفي، وھو العلامّة الشیخ عبدالنبيّ بن أحمد في كتابھ سنن الھدى |ص 19|.

5 ـ العلامّة باكثیر الحضرمي في كتابھ وسیلة المآل |ص 41 ط. مكتبة الظاھریةّ بالشام| روى من طریق الدیلمي، واسمھ

الشیخ أحمد بن الفضل باكثیر الحضرمي.

6 ـ النبھاني في كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 80 ط. الحلبي وأولاده|.

7 ـ إحقاق الحقّ |9: 445|.

حدیث ما تكلمّ بھ النبيّ
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ الھیثمي في كتابھ مجمع الزوائد |9: 143 ط. مكتبة القدسي بالقاھرة|روى من طریق الطبراني، عن ابن عمر، قال: آخر

ما تكلمّ بھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": أخلفوني في أھل بیتي. رواه الطبراني في الأوسط.

2 ـ السیوطي في الجامع الصغیر |1: 41|.

3 ـ البدخشي في مفتاح النجا.



4 ـ القندوزي في الینابیع |ص 41|.

5 ـ الباكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 60|.

6 ـ النبھاني في الفتح الكبیر |1: 59|.

7 ـ في الشرف المؤبدّ |ص 180 ط. الحلبي وأولاده|.

8 ـ في أرجح المطالب للحنفي |ص 446 ط. لاھور|.

9 ـ إحقاق الحقّ |9: 447 ـ 449|.

في أنّ الإیمان مقرون بمحبةّ ذوي القربى
رواه جماعة من أعلام القوم وأساطین المحدّثین، منھم:

1 ـ الدیلمىّ في الفردوس على ما في مناقب عبدّ� الشافعي |ص 12|روى بسند یرفعھ إلى العباّس عمّ النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ"، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": ما بال أقوام یتحدّثون بینھم، فإذا رأوا الرجل من أھل بیتي قطعوا حدیثھم،

وّ� لا یدخل قلب الرجل الإیمان حتىّ یحبھّم ّ� ولقرابتي.

2 ـ المفسّر الكبیر ابن كثیر في تفسیره عند آیة المودّة.

3 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد في كتابھ القول الفصل |1: 497 ط. جاوا|وقال في ذیل |1: 64|: ھذا حدیث رواه أبو داود

الطیالسي، وسعید بن منصور، والحاكم، ومحمّد بن نصر المروزي، والنسائي، والطبراني، والخطیب البغدادي، وابن عساكر،

وابن النجار، والرویاني من طرق متعدّدة، وصحّح الاحتجاج بھ ابن تیمیةّ.

4 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 185 ط. مصر|.

5 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند الإمام أحمد |5: 93 ط. المیمنیةّ بمصر|.

6 ـ القندوزي في الینابیع |ص 231 ط. إسلامبول|.

7 ـ القلندر في الروض الأزھر |ص 357 ط. حیدرآباد|.

8 ـ الصباّن في إسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار |ص 123 ط. مصر|.

9 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفتھ |ص 46 ط. القاھرة|.

10ـ النبھاني في الفتح الكبیر |3: 85 ط. مصر| وفي كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 179 ط. الحلبي وأولاده|.

11ـ إحقاق الحقّ |9: 450 ـ 451|.

في علامة المنافق والمؤمن
رواه جماعة من أعلام العلماء، منھم:

1 ـ الطبري في كتابھ ذخائر العقبى |ص 18 ط. القدسي بمصر| روى عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ": من أبغض أھل البیت فھو منافق.

وروى من طریق الملاّ في الصفحة المذكورة: لا یحبنّا أھل البیت إلاّ مؤمن تقيّ، ولا یبغضنا إلاّ منافق شقيّ.

2 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 111 ط. مصر| وفي الاكلیل |ص 190 ط. مصر|.

3 ـ القسطلاني في المواھب |7: 9 طبع مع شرحھ بمطبعة الأزھریةّ بمصر|.

4 ـ المناوي في كنوز الحقائق |ص 144 ط. بولاق|.

5 ـ القندوزي في الینابیع |ص 37 ط. إسلامبول| وفي |ص 181| روى عن طریق الملاّ.



6 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 61 ط. الظاھریةّ|.

7 ـ الصباّن في إسعاف الراغبین ھامش نور الأبصار |ص 126|.

8 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص 341 ط. لاھور|.

9 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 230 ط. عبداللطیف بمصر|.

10 ـ أحمد دحلان في سیرتھ ھامش السیرة الحلبیةّ |3: 332 ط. مصر|.

11 ـ الكازروني في شرف النبي، على ما في مناقب الكاشي |ص 292|.

12 ـ النبھاني في الأنوار المحمّدیةّ |ص 346 ط. بیروت|.

13 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في رشفتھ |ص 47|.

14 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد العلوي الحضرمي في كتابھ القول الفصل |1: 448 ط. جاوا|.

15 ـ إحقاق الحقّ |9: 455 ـ 457|.

حدیث فیمن ظلم أھل البیت وآذاھم
رواه جماعة من أعلام القوم من المفسّرین والمحدّثین، منھم:

1 ـ الزمخشري في تفسیره الكشّاف |3: 402 ط. مصر| عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"قال: حُرّمتِ الجنةّ على من ظلم أھل

بیتي وآذاني في عترتي.

2 ـ النیسابوري في تفسیره |25: 31 ط. مصر|.

3 ـ الثعلبي في تفسیره الكشف والبیان |مخطوط|.

4 ـ ابن حجر الھیثمي في الكاف الشاف |ص 145 ط. مصطفى محمّد بمصر|.

5 ـ العلامّة محمّد خواجھ پارسا البخاري في فصل الخطاب على ما في الینابیع |ص 249 ط. إسلامبول|.

6 ـ العلامّة السیدّ محمّد بن عبدالغفاّر الھاشمي الأفغاني في أئمّة الھدى |ص 5 ط. مصر|.

7 ـ إحقاق الحقّ |4: 459 ـ 460|.

حدیث في إدخال ّ� مُبغضي أھل البیت النار
رواه جماعة من أعلام المحدّثین في كتبھم وزبرھم، منھم:

1 ـ الحاكم في المستدرك |3: 150 ط حیدرآباد| روى بسنده إلى أبي سعید الخدري "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ": والذي نفسي بیده لا یبغضنا أھل البیت أحدٌ إلاّ أدخلھ ّ� النار.

2 ـ ابن المغازلي في المناقب |138|.

3 ـ الزرندي في نظم درر السمطین |ص 106|.

4 ـ الكازروني في شرف النبي |ص 281|.

5 ـ الذھبي في تأریخ الإسلام |2: 90 ط. دار المعارف|.

6 ـ السیوطي في الخصائص الكبرى |2: 266 ط. حیدآباد| وفي إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 111 ط. الحلبي| وفي

الإكلیل |ص 190 ط. مصر|.

7 ـ المتقّي الھندي في منتخب الكنز ھامش مسند الإمام أحمد |5: 94 ط. المیمنیةّ بمصر|.

8 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 237 ط. عبداللطیف بمصر|.



9 ـ الصبان في الإسعاف ھامش نور الأبصار |ص 126|.

10 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 48 ط. إسلامبول|.

11 ـ أحمد زیني دحلان في سیرتھ ھامش السیرة الحلبیةّ |3: 333 ط. مصر|.

12 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 11|.

13 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 334 ط. لاھور|.

14 ـ القلندر وھو السیدّ شاه تقي العلوي في الروض الأزھر |ص360|.

15 ـ العلامّة باكثیر، وھو الشیخ أحمد بن الفضل الحضرمي المتوفى "سنة 1042" في كتابھ وسیلة المآل |ص 16 ط.

دمشق|.

16 ـ ابن شھاب الدّین العلوي في رشفتھ |ص 47 ط. القاھرة|.

17 ـ النبھاني في جواھر البحار |1: 341 ط. القاھرة| وفي الأنوار المحمدیةّ |ص 438 ط. الأدبیةّ بیروت|.

18 ـ الحبیب علوي الحدّاد في القول الفصل |1: 65 و447 ط. جاوا|.

19 ـ إحقاق الحقّ |9: 460 ـ 463|.

حدیث فیمن أراد أن یؤخّر في أجلھ
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 29 ط. عبداللطیف بمصر| قال: ورد أنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ"، قال: من أحبّ أن ینُسأ ـ أي

ر ـ في أجلھ، وأن یمتَّع بما خوّلھ ّ�، فلیخلفني في أھلي خلافةً حسنة، فمن لم یخلفني فیھم بتر عمره، وورد عليّ یوم یؤخَّ

القیامة مسودّاً وجھھ.

2 ـ القلندر الكاظمي الحنفي في الروض الأزھر |ص 360 ط. حیدرآباد|.

3 ـ الزرندي الحنفي في نظم درر السمطین |ص 231 ط. القضاء|.

4 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 10|.

5 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 99 ط. الحلبي وأولاده|.

6 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفتھ |ص 89 ط. مصر|.

7 ـ العلامّة باكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 57 ط. دمشق|.

8 ـ إحقاق الحقّ |9: 465 ـ 466|.

حدیث في عدم منفعة العبادة ببغض آل محمّد
رواه جماعة من أعلام القوم مسنداً، ینتھي إلى ابن عباّس، وبعضھم إلى أبي امُامة الباھلي، من طرق متعدّدة، منھم:

1 ـ الخطیب البغدادي في تأریخ بغداد |3: 122 ط السعادة بمصر| روى عن ابن عباّس "رضي الله عنھ" قال: قال رسول ّ�

ً "صلى الله علیھ وآلھ": لو أنّ عبداً عبد ّ� بین الركن والمقام ألف عام وألف عام، حتىّ یكون كالشنّ البالي ولقي ّ� مبغضا

لآل محمّد، أكبھّ ّ� على منخریھ في نار جھنمّ.

2 ـ الحاكم في المستدرك |3: 148 ط. حیدرآباد| غیر أنـھّ أتى بلفظ 'صفن' بدل 'عبد' وقال: حدیث حسن صحیح.

3 ـ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب |ص 178 ط. الغري| روى عن أبي أمامة الباھلي.

4 ـ الكازروني في شرف النبي، على ما في مناقب الكاشي |ص 288|.



5 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 61 ط. الظاھریةّ دمشق|.

6 ـ البدخشي في مفتاح النجا.

7 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 192 ط. إسلامبول|.

8 ـ النبھاني في جواھر البحار |1: 361 ط. القاھرة|.

9 ـ الأمرتسري في أرجح المطالب.

10 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 18 ط. القدسي بمصر|.

11 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 171 ط. القدسي بمصر|.

12 ـ السیوطي في احیاء المیت ھامش الإتحاف |ص 111 ط. الحلبي| وفي الخصائص الكبرى |2: 265 ط. حیدرآباد|.

13 ـ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي الحضرمي في كتابھ رشفة الصادي |ص 47 ط. مصر|.

14 ـ إحقاق الحقّ |9: 491 ـ 494|.

حدیث في جزاء معرفة آل محمّد وحبھّم وموالاتھم
رواه جماعة من الحفاّظ وأعلام المحدّثین مسنداً إلى المقداد بن الأسود "رضي الله عنھ"، منھم:

1 ـ الحمویي في كتابھ فرائد السمطین |2: 256| قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": معرفة آل محمّد براءة من النار،

وحبّ آل محمّد جواز على الصراط، والولایة لآل محمّد أمان من العذاب.

2 ـ القاضي عیاض في كتاب الشفاء |2: 41 ط. الإستانة|.

3 ـ الصفوري في نزھة المجالس |2: 150 ط. القاھرة|.

4 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 23 ط. عبداللطیف بمصر|.

5 ـ الیزدي في شرح دیوان أمیر المؤمنین |ص 191|.

6 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 263 ط. إسلامبول، وفي ط العرفان بیروت 3: 19|.

7 ـ الكشفي الحنفي في المناقب المرتضویةّ |ص 102 ط. بمبي|.

8 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 64 ط. الظاھریةّ دمشق|.

9 ـ الشبراوي الشافعي في الإتحاف |ص 4: ط. مصر|.

10ـ القلندر الكاظمي في الروض الأزھر |ص 357 ط. حیدرآباد|.

11ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفة الصادي.

12ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 11|.

13ـ إحقاق الحقّ |9: 494 ـ 497|.

حدیث فیمن حفظ حرمات ّ� الثلاثة
ما رواه جماعة من الأعلام والمحدّثین منھم:

1 ـ الطبراني في المعجم الكبیر |ص 148| مسنداً إلى أبي سعید الخدريّ رضي ّ� عنھ، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ": إنّ ّ� حرمات ثلاث، من حفظھنّ حفظ ّ� لھ أمر دینھ ودنیاه، ومن لم یحفظھنّ لم یحفظ ّ� لھ شیئاً: حرمة الإسلام،

وحرمتي، وحرمة رحمي.

2 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |1: 88 ط. القدسي: بمصر|.



3 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |2: 97 ط. الغري|.

4 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الإتحاف |ص 118|.

5 ـ النقشبندي الكمشخانوي في رموز الأحادیث |ص 129|.

6 ـ الخركوشي في شرف النبي |ص 295|.

7 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفتھ |ص 11 ط. مصر|.

8 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 180 ط. الحلبي وأولاده|.

9 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحداد في القول الفصل |2: 25 ط. جاوا| وقال: قد أخرجھ الطبراني في الكبیر والأوسط، والحاكم

في تأریخھ، والدیلمي، وأبو الشیخ.

10 ـ إحقاق الحقّ |9 ـ 511 ـ 513|.

حدیث في أنّ رحم النبيّ نافع یوم القیامة
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ البیھقي في كتابھ الاعتقاد على مذھب السلف أھل السنةّ والجماعة |ص 165 ط. دار العھد الجدید بالقاھرة| روى بالإسناد

إلى أبي سعید الخدري، قال: سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یقول على المنبر: ما بال رجال یقولون: إنّ رحم رسول

ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"لا ینفع یوم القیامة، بلى وّ� إنّ رحمي موصولة في الدنیا والآخرة، وإننّي أیھّا الناس فرط لكم على

الحوض.

2 ـ ابن كثیر في تفسیره |7: 34 ط. بولاق|.

3 ـ السید حسن خان ملك بھوپال في تفسیره فتح البیان |6: 261 ط. بولاق بمصر|.

4 ـ القندوزي في الینابیع |ص 267 ط. اسلامبول|.

5 ـ الادریسي وھو السیدّ أحمد بن سودة خطیب الحرم في رفع اللبس والشبھات |ص 80 ط. مصر|.

6 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 62 ط. الحلبي وأولاده|.

7 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد العلوي الحضرمي مفتي جوھور في كتابھ القول الفصل |2: 16 ط. جاوا|. وقال: ورواه

الإمام أحمد، والحاكم في صحیحھ والطبراني. وذكر ذلك أیضاً في |ص 25| من الكتاب المذكور.

8 ـ إحقاق الحقّ |9: 514 ـ 515|.

حدیث في أمر النبيّ بإنزال آلھ بمنزلة الرأس والعین
رواه جماعة من الأعلام والحفاّظ، منھم:

1 ـ الطبراني في كتابھ المعجم الكبیر |ص 131 خ. جامعة طھران| روى بالإسناد عن سلمان الفارسي، قال رسول ّ� "صلى

الله علیھ وآلھ": أنزلوا آل محمّد بمنزلة الرأس من الجسد، وبمنزلة العین من الرأس، فإنّ الجسد لا یھتدي إلاّ بالرأس،

والرأس لا یھتدي إلاّ بالعینین.

2 ـ أبو نعیم في أخبار اصفھان |1: 44 ط. لیدن|.

3 ـ والخوارزمي في مقتل الحسین |ص 110 ط. الغري|.

4 ـ والھیثمي في مجمع الزوائد |9: 172 ط. القدسي بمصر|.

5 ـ وابن المغازلي الشافعي في المناقب |ص 20 كما في الإحقاق|.



6 ـ والنبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 58 ط. الحلبي وأولاده| روى عن أبي ذر "رضي الله عنھ".

7 ـ إحقاق الحقّ |9: 505 ـ 506|.

حدیث فیمن جھل حقّ العترة والأنصار
رواه جمع من أعلام القوم، منھم:

1 ـ السیوطي في كتابھ إحیاء المیت |ص 111 المطبوع بھامش الإتحاف|روى عن علي "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ�

"صلى الله علیھ وآلھ": من لم یعرف حقّ عترتي والأنصار، فھو لإحدى ثلاث: إمّا منافق، و إمّا لزنیة، و إمّا لغیر طھور یعني:

حملتھ امُّھ لغیر طھر.

2 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 231 ط. عبداللطیف بمصر|.

3 ـ الزرندي الحنفي في نظم درر السمطین |ص 233 ط. مطبعة القضاء|.

4 ـ البدخشي في مفتاح النجا.

5 ـ الكمشخانوي النقشبندي في رموز الأحادیث |ص 442 ط. قشلة ھمایون بالإستانة|.

6 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 64 ط. دمشق|.

7 ـ البیھقي على ما في احیاء المیت ھامش الإتحاف |ص 111|.

8 ـ ابن عدي على ما في إحیاء المیت ھامش الاتحاف |ص 111|.

9 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |الطبعة الاوُلى ص 191 ط. الحلبي وأولاده|.

10ـ إحقاق الحقّ |9: 517 ـ 518|.

حدیث في اشتداد غضب ّ� ورسولھ على مؤذي العترة
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ ابن المغازلي الشافعي، في مناقبھ |ص 292| روى بسند یرفعھ إلى أبي سعید الخدري، قال: قال رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ": اشتدّ غضب ّ� على الیھود، واشتدّ غضب ّ� على النصارى، واشتدّ غضب ّ� ورسولھ على من آذاني في

عترتي.

2 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |2: 83 ط. النجف الأشرف|.

3 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 184 ط. عبداللطیف بمصر|.

4 ـ السیوطي في احیاء المیت ھامش الإتحاف |ص 115 ط. الحلبي|.

5 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 11|.

6 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 183 ط. إسلامبول|.

7 ـ الصبان في الإسعاف ھامش نور الأبصار |ص 126 ط. مصر|.

8 ـ المناوي في كنوز الحقائق |ص 17 ط. بولاق بمصر|.

9 ـ النبھاني في الفتح الكبیر |1: 185 ط. مصر|.

10 ـ القدوسي الحنفي في سنن الھدى |ص 23 و564 مخطوط|.

11 ـ العلامّة السیدّ خواجھ میر في علم الكتاب |ص 254 ط. دھلي|.

12 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 446 ط. لاھور|.



13 ـ إحقاق الحقّ |9: 518 ـ 519|.

حدیث في أنّ ّ� وعد رسولھ بأن لا یعذّب أھل بیتھ
رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ الحاكم في المستدرك |3: 150 ط. حیدرآباد| روى مسنداً إلى أنس بن مالك "رضي الله عنھ" قال: قال رسول ّ� "صلى

الله علیھ وآلھ": وعدني ربيّ في أھل بیتي من أقرّ منھم بالتوحید، ولي بالبلاغ أن لا یعذّبھم.

2 ـ الحبیب علوي بن طاھر الحدّاد في القول الفصل |2: 42 ط. جاوا|بلفظ: وعدني ربي في أھل بیتي من أقر منھم بالتوحید

والبلاغ أن لا یعذبھّم.

3 ـ العلامّة باكثیر في وسیلة المآل |ص 63 خ. الظاھریةّ بدمشق|.

4 ـ السیوطي في إحیاء المیت ھامش الإتحاف |ص 144 ط. الحلبي|.

5 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 185 عبداللطیف بمصر|.

6 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 8|.

7 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 193 ط. إسلامبول|.

8 ـ الامرتسري في أرجح المطالب |ص 333 ط. لاھور|.

9 ـ النبھاني في جواھر البحار |1: 361 ط. القاھرة|.

10ـ الذھبي في تلخیص المستدرك المطبوع بذیل المستدرك |3: 105 ط. حیدرآباد|.

11ـ نورّ� الحسیني في إحقاق الحقّ |9: 474 ـ 475|.

حدیث شفاعة النبيّ لمكرمي ذرّیتّھ
ما رواه جماعة من أعلام القوم، منھم:

1 ـ الإمام السیوطي في كتابھ إحیاء المیت المطبوع بھامش الاتحاف |ص 115 ط. مصطفى الحلبي بمصر| قال: أخرج الدیلمي

عن علي "رضي الله عنھ"، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": أربعة أنا لھم شفیع یوم القیامة: المكرم لذریتّي،

والقاضي لھم الحوائج، والساعي لھم في امُورھم عندما اضطرّوا إلیھ، والمحبّ لھم بقلبھ ولسانھ.

وفي لفظ الخوارزمي في كتابھ مقتل الحسین |2: 25| قال: روى الناصر للحقّ عن آبائھ رضوان ّ� علیھم، عن النبيّ "صلى

الله علیھ وآلھ" أنـھّ قال: أربعة أنا لھم شفیع یوم القیامة، ولو أتوا بذنوب أھل الأرض: الضاربُ بسیفھ أمام ذرّیتّي، والقاضي

لھم الحوائج، والساعي لھم في حوائجھم، والمحبّ لھم بقلبھ ولسانھ.

2 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 237 ط. عبداللطیف|.

3 ـ الطبري في دخائر العقبى |ص 18 ط. القدسي بمصر|.

4 ـ المتقي الھندي في منتخب الكنز المطبوع بھامش مسند الإمام أحمد |5: 93 ط. المیمنیةّ بمصر|.

5 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 192 و245 و278 ط. إسلامبول|.

6 ـ الحمزاوي في مشارق الأنوار |ص 91 ط. الشرفیةّ بمصر|.

7 ـ العلامّة المعاصر محمّد بن عبدالغفاّر الھاشمي الحنفي في كتابھ أئمّة الھدى |ص 148 ط. القاھرة|.

8 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفة الصادي |ص 46|.

9 ـ العلامّة باكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 40 خ. دمشق|.



10 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 177 ط. الحلبي وأولاده|.

11 ـ إحقاق الحقّ |9: 481 ـ 482|.

حدیث من مات على حبّ آل محمّد
رواه جماعة من أعلام المحدّثین، منھم:

1 ـ الثعلبي في تفسیره: روى بالإسناد إلى جریر بن عبدّ� البجلي، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ": من مات على

حبّ آل محمّد مات شھیداً، ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً لھ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً، ألا ومن

مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإیمان، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنةّ ثمّ منكر ونكیر،

ألا ومن مات على حبّ آل محمّد یزفّ إلى الجنةّ كما تزفّ العروس إلى بیت زوجھا.

ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح لھ في قبره باباً إلى الجنةّ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل ّ� زوّار قبره ملائكة

ً الرحمة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنةّ والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء یوم القیامة مكتوبا

بین عینیھ آیس من رحمة ّ�، ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً، ألا ومن مات على بغُض آل محمّد لم یشمّ رائحة

الجنةّ.

2ـ ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمّة |ص 110 ط الغري|.

3ـ ابن المغازلي في مناقبھ |على ما في الإحقاق 9: 487| غیر أنـھّ أسقط قولھ "صلى الله علیھ وآلھ" 'فتح لھ باباً إلى الجنةّ'

وقولھ 'مات كافراً'.

4 ـ الإدریسي خطیب الحرم في رفع اللبس والشبھات |ص 53 ط. مصر|.

5 ـ الدھلوي في تجھیز الجیش |ص 13|.

6 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 320 ط. لاھور|.

7 ـ الصفوري في نزھة المجالس |2: 222| وفي كتابھ المحاسن المجتمعة |ص 89 خ خزانة الظاھریةّ|.

8 ـ الزمخشري في تفسیره الكشاف |3: 403 ط. مصر|.

9 ـ نور ّ� الحسیني في إحقاق الحقّ |9: 487 ـ 490 ط. الإسلامیةّ بطھران|.

10 ـ ابن شھاب الدین العلوي في رشفة الصادي |ص 45|.

11 ـ القندوزي في ینابیعھ |ص 207 وص 263 ط. إسلامبول|.

12 ـ الحمویي في فرائد السمطین |2: 255 ـ 256|.

13 ـ ابن حجر في صواعقھ |ص 203 ط. عبداللطیف بمصر|.

14 ـ ابن حجر العسقلاني في كتابھ الكاف الشاف |ص 145 ط. مصطفى محمد بمصر| وفي كتابھ لسان المیزان |2: 450 ط.

حیدرآباد|.

15 ـ ابن الفوطي في كتابھ الحوادث الجامعة |ص 153 ط. بغداد|.

16 ـ العلامّة باكثیر الحضرمي في وسیلة المآل |ص 119 مخطوط|.

17 ـ النبھاني في الشرف المؤبدّ |ص 152 ط. الحلبي وأولاده|.

حدیث في قولھ أنا عصبة ولد فاطمة
رواه جماعة من أعلام القوم والمحدّثین، منھم:



1 ـ الطبراني في كتابھ المعجم الكبیر |22: 423| روى مسنداً إلى عمر، قال: سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یقول:

كلّ بني انُثى، فإنّ عصبتھم لأبیھم، ما خلا ولد فاطمة، فإنيّ عصبتھم، وأنا أبوھم. ورواه في |ص 130|بالإسناد عن فاطمة

"علیھا السلام".

2 ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص 121 ط. مكتبة القدسي بمصر| روى عن عمر، قال: قال رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ":

كلّ ولد أب فإنّ عصبتھم لأبیھم ما خلا ولد فاطمة، فانيّ أنا أبوھم وعصبتھم.

3 ـ القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 267 ط. إسلامبول| روى عن عمر ابن الخطاب أیضاً بلفظ: كلّ ولد امُّ فإنّ عصبتھم

لأبیھم ما خلا ولد فاطمة، فانيّ أنا أبوھم وعصبتھم. أخرجھ أبو صالح، والحافظ عبدالعزیز بن الأخضر، وأبو نعیم في معرفة

الصحابة، والدارقطني، والطبراني في الأوسط.

4 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |4: 224 ط. القاھرة| وفي |ص 172| روى عن فاطمة "علیھا السلام".

5 ـ السیوطي في الجامع الصّغیر |2: 234 ط. مصر| وفي كتابھ إحیاء المیت المطبوع بھامش الإتحاف |ص 113|.

6 ـ النبھاني في الفتح الكبیر |2: 323 ط. مصر|.

7 ـ ابن حمزة وھو العلامّة نقیب مصر والشام السیدّ إبراھیم بن محمّد الحسیني في البیان والتعریف |2: 145 و 144|.

8 ـ الحبیب علوي الحداد في القول الفصل |2: 18 ط. جاوا|.

9 ـ الادریسي وھو السیدّ أحمد بن سودة المغربي خطیب الحرم في كتابھ رفع اللبس والشبھات |ص 87 ط. مصر|.

10 ـ الامرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 261 ط. لاھور|.

11 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 185 ط. عبداللطیف| عن ابن عمر.

12 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 100 مخطوط|.

13 ـ الكاظمي وھو السیدّ العلامّة شاه تقي علي الحنفي في كتابھ الروض الأزھر |ص 103 ط. حیدرآباد|.

14 ـ الخوارزمي في مقتل الحسین |ص 88 ط. الغري| روى عن فاطمة "علیھا السلام".

15 ـ الحاكم في المستدرك |3: 164 ط. حیدرآباد| روى عن جابر.

16 ـ الكمشخانوي في كتابھ راموز الأحادیث |ص 128 ط. قشلة ھمایون بالاستانة|.

17 ـ النبھاني في كتابھ الشرف المؤبدّ |ص 97 ط. الحلبي وأولاده|.

18 ـ نور ّ� الحسیني في إحقاق الحقّ |9: 644 ـ 655 ط. الإسلامیةّ طھران|.

حدیث في اتصّال نسبھ وسببھ إلى یوم القیامة
رواه جماعة من أعاظم المحدّثین وأعلام القوم، منھم:

1 ـ ابن سعد في كتابھ الطبقات الكبرى |8: 463 ط. بیروت| روى عن عمر بن الخطّاب، قال: قال النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ": كلّ نسب وسبب منقطع یوم القیامة، إلاّ نسبي وسببي:

ً بلفظ: كلّ سبب وصھر منقطع یوم 2 ـ الخطیب البغدادي في كتابھ تأریخ بغداد |6: 182| روى عن عمر بن الخطاب أیضا

القیامة إلاّ سببي ونسبي.

ً بلفظ: ینقطع یوم القیامة كلّ سبب ونسب إلاّ سببي 3 ـ الطبراني في كتابھ المعجم الكبیر |ص 130| روى عن عمر أیضا

ونسبي.

4 ـ الاصفھاني في كتابھ محاضرات الأدباء |4: 479 ط. مكتبة الحیاة بیروت|.



5 ـ البیھقي في السنن الكبرى |4: 63 ط. حیدرآباد|.

6 ـ ابن أبي الحدید في شرح النھج |3: 124 ط. القاھرة|.

7 ـ الذھبي في تذكرة الحفاّظ |3: 117 ط. حیدرآباد|.

8 ـ الھیثمي في مجمع الزوائد |9: 173 ط. القدسي بالقاھرة|.

9 ـ السیوطي في الجامع الصغیر |ص 236 ط. مصر|.

10 ـ ابن الدیبع في تمییز الطیب من الخبیث |ص 150 ط. مصر|.

11 ـ الادریسي في رفع اللبس والشبھات |ص 81 ط. مصر|.

12 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص 100 مخطوط|.

13 ـ القندوزي في ینابیع المودّة |ص 186 ط. إسلامبول|.

14 ـ الكمشخانوي في راموز الأحادیث |ص 340 ط. قشلة ھمایون بالاستانة|.

15 ـ المناوي في كنوز الحقائق |ص 113 ط. بولاق بمصر|.

16 ـ النبھاني في كتابھ الفتح الكبیر |2: 324| وفي الشرف المؤبدّ |ص 55 ط. الحلبي وأولاده|.

17 ـ الحبیب علوي الحدّاد في القول الفصل |2: 19 ط. جاوا|.

18 ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص 242 ط. لاھور|.

19 ـ ابن كثیر في تفسیره |7: 34 ط. الخیریةّ ببولاق مصر| روى عن ابن عمر.

20 ـ السیدّ صدیق حسن خان ملك بھوپال في تفسیره فتح البیان |6: 261 ط. بولاق بمصر|.

21 ـ الحاكم في المستدرك |3: 158 ط. حیدرآباد الدكن| روى عن المسور بن مخرمة.

22 ـ ابن حجر في الصواعق |ص 186 وص 234 ط. عبداللطیف|.

23 ـ ابن عبد ربھّ في العقد الفرید |2: 32 ط. الشرقیةّ بمصر|.

24 ـ ابن الأثیر في النھایة |2: 149 ط. الخیریةّ بمصر|.

25 ـ ابن منظور في لسان العرب |1: 459 ط. بیروت|.

26 ـ إحقاق الحقّ |9: 656 ـ 670|.

شعر العبدي في مدح العترة الطاھرة
إلى ما ھنالك من الأحادیث المبثوثة في طیاّت كتب القوم ما یضیق بإیرادھا وجھ السطور، وإلى ذلك أشار العبدي بشعره:

لأنتم على الاعراف أعرف عارف *** بسیما الذي یھواكم والذي یشنا

أئمّتنا أنتم سندعى بكم غداً *** إذا ما إلى ربّ العباد معاً قمنا

بجدكم خیر الورى وأبیكم *** ھدینا إلى سبل النجاة وأنقذنا

ولولاكم لم یخلق ّ� خلقھ *** ولا لقبّ الدنیا الغرَور ولا كناّ

ومن أجلكم أنشا الإلھ لخلقھ *** سماءً وأرضاً وابتلى الإنس والجناّ

فقد أشار رحمھ ّ� تعالى بالبیت الأوّل إلى قولھ عزّ وجلّ: "وَعلى الأعْرافِ رِجالٌ یعَْرِفونَ كُلا� بِسیمَاھُم" |الأعراف: 46| و إلى

ما ورد فیما أخرجھ الحاكم ابن الحدّاد الحسكاني في كتابھ شواھد التنّزیل |1: 198 ط. بیروت|بإسناده عن الأصبغ بن نباتة،

قال: كنت جالساً عند علي "علیھ السلام"فأتاه ابن الكوّاء، فسألھ عن قولھ تعالى: "وَعلى الأعْرافِ رِجالٌ" الآیة فقال "علیھ



السلام": ویحك یا ابن الكوّاء نحن نوقف یوم القیامة بین الجنةّ والنار، فمن نصرنا عرفناه بسیماه، فأدخلناه الجنةّ، ومن

أبغضنا عرفناه بسیماه، فأدخلناه النار.

ولعلّ نظیر ذلك ما ورد عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"في قولھ: علي قسیم الجنةّ والنار. الحدیث.

وأخرج أبو اسحاق الثعلبي في تفسیره الكشف والبیان، عن ابن عباّس أنـھّ قال: الأعراف موضع عال من الصراط علیھ

العباّس، وحمزة، وعلي بن أبي طالب، وجعفر ذو الجناحین، یعرفون محبیھّم ببیاض الوجوه، ومبغضیھم بسواد الوجوه.

رواه ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول |ص 17| وابن حجر في الصواعق |ص 101| والشوكاني في تفسیره فتح القدیر

.|198 :2|

وأخرج الحاكم بسنده إلى علي كما في كتاب إحقاق الحقّ |13: 74| عن سلمان الفارسي، قال: سمعت رسول ّ� "صلى الله

علیھ وآلھ"یقول: یا علي انكّ والأوصیاء من ولدك على الاعراف.

ً قال للستةّ وممّا یؤیدّ ذلك ما أخرجھ الطبراني ورواه ابن حجر في صواعقھ في أواخر الفصل الثاني الباب التاسع: أنّ علیاّ

الذین جعل عمر شورى بینھم كلاماً طویلاً، ومن جملتھ: أنشدكم باّ� ھل فیكم أحد قال لھ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ":

أنت قسیم الجنةّ والنار غیري؟ قالوا: اللھّمّ لا، قال ابن حجر: معناه: ما رواه عنترة عن علي الرضا أنّ النبيّ "صلى الله علیھ

وآلھ"قال لھ: یا علي أنت قسیم الجنةّ والنار، فیوم القیامة تقول للنار: ھذا لي، وھذا لك.

وقال ابن حجر في نفس المصدر: وروى ابن السماك أنّ أبا بكر قال لعلي: سمعت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"یقول: لا

یجوز أحد الصراط إلاّ من كتب لھ علي الجواز.

ً الإمام الطبرسي في تفسیره مجمع البیان |2: 525 ط. بیروت|، ثمّ قال: قال أبو جعفر الباقر: ھم آل محمّد وذكر ذلك أیضا

"علیھم السلام" ـ یعني رجال الأعراف ـ لا یدخل الجنةّ إلاّ من عرفھم وعرفوه، ولا یدخل الناّر إلاّ من أنكرھم وأنكروه.

وأمّا البیت الثاني في قولھ: 'أئمّتنا أنتم سندعى بكم غداً' فقد أشار إلى معنى قولھ تعالى: "یوَْمَ ندَْعُو كُلّ انُاس بِإمامِھِم" الآیة |

الاسراء: 71| فمن ائتمّ بالعترة فسیحشرون معھم، كما ورد في ذلك قولھ "صلى الله علیھ وآلھ": المرء مع من أحبّ، وقولھ

"صلى الله علیھ وآلھ": من أحبّ قوماً حشر معھم. أخرجھ البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والإمام أحمد.

اھل البیت في كلام أساطین العلم
ولنختم ھذه السطور ببعض ما نصّھ أعاظم العلماء وأعیانھم في زبرھم مما ارتبط بما سبق من الأشعار والأخبار والآثار، عسى

ً افتتحت بھ سبل الافتكار. نقلاً عن كتاب إحقاق الحقّ و إزھاق الباطل |9: 670| ً للاعتبار، ومفتاحا أن یكون للقارئ مقیاسا

لنور ّ� الحسیني، وبعضھا عن كتاب القول الفصل للحبیب العلامّة علوي بن طاھر الحدّاد العلوي الحسیني الحضرمي مفتي

جوھور وغیرھم.

البیطار
وھو العلامّة المعاصر الشیخ محمّد بھجت ابن الشیخ بھاء الدین الدمشقي في كتابھ نقد عین المیزان |ص 13 مطبعة مجلة

القمر| قال: أمّا مودّة أھل البیت وكونھا من الواجبات، فقضیةّ مسلمّة مقبولھ ومعلومة غیر مجھولة.

النجّار
وھو العلامّة المعاصر الشیخ حسن المصري في كتابھ الأشراف |ص 21 ط. مصر|. قال: وروى عن سیدّي الخوّاص أنـھ كان

یقول: ومن حقّ الأشراف علینا أن نفُدیھم بكلّ ما نملك؛ لسریان لحم رسول ّ� ودمھ الكریمین فیھم، فھم بضعة منھ، وللبعض

في الإجلال والتوقیر والتعظیم ما للكّل، وحرمة جزئھ "صلى الله علیھ وآلھ" میتّاً كحرمة جزئھ حیاًّ على حدٍّ سواء.



ابن شھاب
وھو العلامّة المتفنن السیدّ أبو بكر بن عبدالرحمن العلوي الحضرمي، قال في كتابھ رشفة الصادي من بحر فضائل النبي

الھادي |ص 50 ط القاھرة|: ونقل السیدّ السمھودي في كتابھ جواھر العقدین، نقلاً عن كتاب توثیق عرى الإیمان للبارزي،

نقلاً عن الشیخ العلامّة العارف باّ� أبي الحسن الحراني، قال في جملة كلام لھ: وبالحقیقة لا یعدّ من المؤمنین من لم یجد

رسول ّ� وذرّیتّھ أحبّ إلیھ وأعزّ علیھ من أھلھ وولده والناس أجمعین.

القاضي عیاض
في كتابھ الشفاء، نقلاً عن رشفة الصادي |ص 63 ط. القاھرة| قال ما حاصلھ: إن من سبّ أبا أحد من ذرّیةّ النبيّ "صلى الله

علیھ وآلھ"ولم تقم بینّة على إخراجھ قتل.

الكمال الرداد
قد أفتى في من قال: 'لعن ّ� والدي الشریف' أنـھّ یصیر بذلك مرتداً خارجاً عن الإسلام، ویجب تجدید الشھادتین، فإن لم یسلم

قتل بالسیف، وجاز طرحھ للكلاب والحالة ھذه. انتھى. نقلاً عن رشفة الصادي |ص 64 ط. القاھرة|.

الامام أحمد بن حنبل
قال بعد إیراده حدیث: 'النجوم أمان لأھل السّماء، وأھل بیتي أمان لأھل الارض، فاذا ذھب أھل بیتي جاء أھل الأرض من

الآیات ما یوعدون': إنّ ّ� خلق الأرض من أجل النبيّ، فجعل دوامھا بدوام أھل بیتھ وعترتھ "صلى الله علیھ وآلھ".

العزیزي
قال رحمھ ّ� لدى شرحھ في حدیث 'النجوم': أراد بأھل بیتھ علماءھم، ویحتمل الاطلاق؛ لأن ّ� لمّا خلق الدنیا لأجلھ "صلى

الله علیھ وآلھ"جعل دوامھا بدوام أھل بیتھ. السراج |3: 416| نقلاً عن سیرة الامیني |ص 20 طبعة الثانیة بطھران سنة

1386 ھجریة|.

الحفني
قال رحمھ ّ� مفسّراً في معنى 'أھل بیتي': وأھل بیتي أي ذرّیتّي، فسبب وجودھم یرفع البلاء عن الامُّة. 'نفس المصدر'.

الصبان
قال في كتابھ إسعاف الراغبین بعد ذكره لحدیث 'النجوم': وقد یشیر إلى ھذا المعنى قولھ تعالى: "وما كان ّ� لیعذّبھم وأنت

فیھم" |الأنفال: 33|: اقُیم أھل بیتھ مقامھ في الأمان؛ لأنـھّم منھ وھو منھم، كما ورد في بعض الطرق. انتھى. 'نفس المصدر'.

ابن حجر الھیثمي
قال في كتابھ الصواعق لدى حدیث 'السفینة' قال بعضھم:یحتمل أن یكون المراد من أھل البیت الذین ھم أمان، علماؤھم؛ لأنـھّم

الذین یھتدى بھم كالنجوم، والذین إذا فقدوا جاء أھل الارض ما یوعدون، وذلك عند نزول المھدي "علیھ السلام"؛ لما یأتي في

أحادیثھ: أنّ عیسى یصليّ خلفھ، ویقتل الدجّال في زمنھ، وبعد ذلك تتتابع الآیات.

إلى أن قال: ویحتمل وھو الأظھر عندي أنّ المراد بھم سائر أھل البیت، فإنّ ّ� لمّا خلق الدنیا بأسرھا من أجل النبيّ "صلى

الله علیھ وآلھ"جعل دوامھا بدوامھ ودوام أھل بیتھ؛ لأنـھّم یساوونھ في أشیاء ـ یرید بھا ما قالھ الفخر الرازي في تفسیره كما

سیأتي ذكره ـ لأنـھّ "صلى الله علیھ وآلھ"قال في حقھّم: اللھمّ انـھّم منيّ وأنا منھم. ولأنـھّم بضعة منھ بواسطة أنّ فاطمة امُّھم

بضعتھ. فأقُیموا مقامھ في الأمان. 'نفس المصدر'.

ابن عباّس



وذكر ابن شھاب الدین في رشفة الصادي، |ص 95| ما درج علیھ السلف من تعظیم أھل البیت المطھرین "علیھم السلام"،

منھ: أنـھّ أتى زین العابدین بن علي بن الحسین مجلس ابن عباّس، فقام إلیھ، وقال: مرحباً بالحبیب ابن الحبیب.

عمر بن عبدالعزیز
كان لمّا دخل عبدّ� بن الحسن المثنىّ علیھ یوماً، قام إلیھ وأقبل علیھ وقضى حوائجھ، ثمّ أخذ بعكنة من عكنھ، فغمزھا حتىّ

أوجعھ، وقال: اذُكرھا عندك للشفاعة، فلامھ قومھ، فقال: حدّثني الثقة حتىّ كأنـيّ أسمعھ من في رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ": أنـھّ قال: فاطمة بضعة منيّ یسرّني ما یسرّھا. ما فعلت بابنھا وغمزت بطنھ لأنـھّ لیس أحد من بني ھاشم إلاّ ولھ

شفاعة، ورجوت أن أكون في شفاعة ھذا.

وروى عنھ أیضاً أنـھّ یقول: لو كنت من قتلة الحسین "رضي الله عنھ" وامُرت أن أدخل الجنةّ، لما فعلت حیاءً أن تقع عليّ

عینا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

الامام مالك
كان لمّا أمر المنصور العباّسي أن یقتصّ لھ من جعفر بن سلیمان العباّسي، وكان أمیراً بالمدینة، قال: وّ� ما ارتفع سوط عن

جسمي إلاّ وقد جعلتھ في حلٍّ وأبرأت ذمتھ لقرابتھ من رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"انتھى.

قال ابن شھاب الدین: وقد بلغ بھ تعظیم جعفر العباّسي ھذا المبلغ، فما ظنكّ بتعظیم أھل بیت نبیھّ وذرّیتّھ الذین ھم بضعة منھ

"صلى الله علیھ وآلھ".

ابو حنیفة
كان من المستمسكین بولایتھم، والمتمسّكین بودادھم، ویتقرّب إلى ّ� بالإنفاق على المستترین منھم والظاھرین، حتىّ أنـھّ

بعث إلى المستترین منھم في زمانھ إثني عشر ألف درھم دفعة واحدة، وكان یأمر أصحابھ برعایة أحوالھم، والاقتفاء لآثارھم،

والاقتداء بأنوارھم.

الامام أحمد
كان فیما ذكره ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعیةّ: أنـھّ تصادف الامام أحمد عند باب الجامع بصبي من بني ھاشم صغیر

السنّ یرید الخروج من الباب، فرأى الصبي الإمام خارجاً، فوقف اجلالاً للامام أحمد لیخرج قبلھ، فلمّا رآه الإمام واقفاً أحجم عن

الخروج، وأخذ ید الغلام الھاشمي فقبلّھا، ووقف حتىّ خرج الصبي قبلھ، ثمّ قال: إنّ ھذا من أھل بیت أوجب ّ� علینا

احترامھم.
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محیي الدین ابن عربي
وقد روي من شدّة تعظیمھ لأھل بیت النبوّة، أنـھّ: اتُي إلیھ ببعض الأشراف لیعلمھ العلم، فأجلسھ على شيء مرتفع وجلس

الشیخ تحتھ، وجعل یبكي وھو یقول: قال جدّك رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"كذا. انتھى.

قال ابن شھاب الدین: فانظر إلى ھذا التواضع من ھذا الإمام على جلالة قدره وعلوّ منصبھ لذلك الشریف الذي اتُي بھ إلیھ

لیعلمھ، لكن لا یعرف الفضل لأھل الفضل غیر اوُلي الفضل، كما قیل: لا یعرف الدرّ إلاّ عارف القیم.

ابو یزید البسطامي
وقد كان سقاّء في بیت الإمام جعفر الصادق بن محمّد الباقر "علیھما السلام".

وكان الإمام معروف الكرخي بوّاباً على دار الإمام علي بن موسى الرضا "علیھما السلام".

الامام العارف عبدالوھّاب الشعراني
قال: وممّا منّ ّ� بھ عليَّ تعظیمي للأشراف، وان طعن الناس في نسبھم، أدباً مع رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ"، وإن كانوا

على غیر قدم الاستقامة مثل آبائھم، ثمّ أقلّ مقام أحدھم عندي ان اعُاملھ بالإجلال والتعظیم كما اعُامل نائب مصر، وھذا خلق

غریب قلّ من یعمل بھ من الناس.

ثم قال: وأعلم أنّ من جملة تعظیمنا لمن ذكر أن لا نتزّوج امةً ولا زوجة طلقّوھا.

وقال كما في كتابھ البحر المورود: اخُذ علینا العھود أن لا نرى أنفسنا قطّ على شریف، ولا نتزوج لھ مطلقةً ولو فلاناً، وإن

كان مباحاً في الشرع، فلنا ترك المباح، وھذا الأدب علینا لو كان الشریف جاھلاً، فضلاً عن كونھ عالماً، فلا نرى قطّ أنفسنا

علیھ بعلم ولا عمل ولا صلاح، وكذلك لا نأخذ قطّ العھد على شریف؛ لأنّ ذلك یصیر تحت حكمنا وخدمتنا.

وقال أیضاً: وكذلك ینبغي أن لا نفتح الذكر في مجلس فیھ شریف، ولو كان أصغر مناّ سناًّ بل نأمره، و إذا أبى نسأل من فضلھ

أن یستفتح بالجماعة تبركاً ببضعة رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

واذا كان الشریف غلاماً یخدم الناس، فلا ینبغي لأحد أن یستخدمھ، ولو كان شیخ مشائخ في العرف، فإنھ لو كان معھ أدب ما

استخدم شریفاً، ولا مكّنھ أن یمشي خلف دابتّھ، ولا أن یحمل غاشیة سرجھ، ولا أن یحمل سجّادتھ، ولقلةّ أدب ھؤلاء حرموا

الترقي.

وكذلك إذا دعینا إلى ولیمة لا نجلس بصفة عالیة، أو فرش نفیس، حتىّ ننظر یمیناً وشمالاً، ھل ثمّ أحد من الشرفاء خوفاً أن

نجلس في مرتبة فوقھ، فإن كان ھناك شریف وعزم علینابالجلوس على تلك الرّتبة، جلسنا امتثالاً لأمره.

ابراھیم المتبولي
قال الإمام الشعراني كما في نور الأبصار على ما في رشفة الصادي |ص 110|: كان سیدّي إبراھیم المتبولي إذا جلس إلیھ

شریف یظھر الخشوع والانكماش بین یدیھ، ویقول: إنھّ بضعة من رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

وكان یقول: من آذى شریفاً فقد آذى رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ".

ً علیھ دین أن یفدیھ بمالھ؛ لأنـھّ جزء من رسول ّ� "صلى الله علیھ وكان یقول: یتأكّد على كلّ صاحب مال إذا رأى شریفا

وآلھ".

وكان یقول: لا ینبغي لمن یؤمن باّ� ویحبّ رسولھ أن یتوقفّ عن تعظیم الشریف والإحسان إلیھ حتى یعرف صحة نسبھ، بل

یكفیھ تظاھر الشریف بالشرف.

ابن حجر الھیثمي



قال في فتاویھ كما في رشفة الصادي، وذلك لمّا سئل: ھل الشریف الجاھل أم العالم العامل أفضل؟ وأیھّما أحقّ بالتوقیر إذا

اجتمعا؟ وارُید تفریق نحو قھوة، فأیھّما أولى بالبداءة؟ أو أراد شخص التقبیل فأیھّما یبدأ بھ؟ فأجاب بقولھ: في كلّ منھما

فضل. أمّا الشریف، فلما فیھ من البضعة الكریمة التي لا یعادلھا شيء، ومن ثمّ قال بعض العلماء: لا اعُادل بضعتھ "صلى الله

علیھ وآلھ"أحداً ـ الى أن قال: والمبدوء بھ الشریف، لقولھ "صلى الله علیھ وآلھ": قدّموا قریشاً. ولمَِا فیھ من البضعة.

والمراد بالشریف المنسوب إلى الحسن والحسین، كرّم ّ� وجھیھما، وّ� تعالى أعلم.

العلامّة الشیخ باصھي الحضرمي
قال في فتاویھ على ما في رشفة ابن شھاب الدّین |ص 63| وذلك لمّا سئل عن حكم من ثلب ذریة رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ"، وحاصل ما أجاب بھ: أنـھّ قدم على ما یسخط ّ� علیھ ویمقتھ بھ؛ لأن الإیمان منوط بحبھم، والنفاق مربوط ببغضھم،

وأطال في ذلك إلى أن قال: فیجب على الوالي استتابتھ وتعزیره، فإن لم یتب مستحلاً لذلك قتل، واغُري بجیفتھ الكلاب.

السلف الصالح
وقد روي كما في نفس المصدر: أنـھّم قالوا: إنّ من أطلق لسانھ في الذریةّ العلیةّ لا یموت إلاّ مرتدّاً عن الإسلام، إن لم یتب

توبة مثمرة للندم والاقلاع، والعزم على أن لا یعود، مع استیفاء التعزیر الشرعيّ من السابّ، والاستحلال من الشریف الذي

سبھّ، فواجب على ولاة المسلمین أن یشدّدوا في التنكیل والتھدید على فعل ذلك؛ لمخالفتھ للقرآن وعناده للسنةّ، وقد شوھد

كثیر من المبتلین بسبّ الذریةّ لم یلبثوا قلیلاً حتىّ عجّل ّ� العقوبة علیھم بالمصائب العظام، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

یعلمون. وقد قیل في ھذا المعنى:

حذراً أیھّا الباغي ظلامتنا *** فإنّ لحم بني الزھراء مسموم

الشیخ الأكبر ابن عربي
قال، كما في فتوحاتھ على ما في رشفة ابن شھاب الدین |ص 65|: إنھّ لا ینبغي لمسلم أن یذمّھم بما یقع منھ أصلاً، فإنّ ّ�

طھّرھم، فلیعلم الذامّ لھم أنّ ذلك راجع إلیھ ولو ظلموه. فذلك الظلم الذي ھو في زعمھ ظلم لا في نفس الأمر، یشبھ جري

المقادیر على العبد في مالھ ونفسھ بغرق أو حرق، أو غیر ذلك من الأمور المھلكة، فیحرق أو یموت لھ أحد من أحبابھ أو

یصاب ھو في نفسھ، وھذا كلھّ ممّا لا یوافق لھ غرضھ، ولا ینبغي أن یذمّ قدر ّ� ولا قضاءه، بل ینبغي أن یقابل ذلك بالتسلیم

ً من ّ� لھذا والرضا. و إن نزل عن ھذه المرتبة فبالصبر، و إن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر، فإن في طيّ ذلك نعما

المصاب، ولیس وراء ما ذكرناه خیر، فإنّ ما وراءه إلاّ الضجر والسخط وعدم الرضاء وسوء الأدب مع ّ� تعالى.

فكذا ینبغي أن یقابل المسلم جمیع ما یطرأ علیھ من أھل البیت، في مالھ ونفسھ وعرضھ وأھلھ وذویھ. فیقابل ذلك كلھّ بالرضا

والتسلیم والصبر، ولا یلحق المذمّة بھم أصلاً، وان توجھت علیھم الأحكام المقرّرة شرعاً، فإنّ ذلك لا یقدح في ھذا، بل یجریھ

جري المقادیر، وانمّا منعنا الذمّ بھم وسبھّم إذ قد میزّھم ّ� عناّ بما لیس لنا فیھ معھم قدم.

وأما أداء الحقوق المشروعة، فھذا رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"كان یقترض من الیھود، وإذا طالبوه أدّاھا على أحسن ما

یمكن، وان تطاول الیھود علیھ في القول یقول: دعوه فلصاحب الحقّ مقالٌ.

السید أبو الھدى محمد بن حسن الرفاعي
قال في كتابھ ضوء الشمس على ما في نفس المصدر، وذلك بعد أن ذكر فیھ مفاخر البیت الطاھر ومزایاھم: والعجب كلّ العجب

من بعض من یدّعي العلم من الحسدة الممقوتین، كیف یرى الواحد منھم حریصاً على إعلاء نفسھ الدنیةّ على أھل البیت أھل

المراتب العلیة، و إذا ذكر شرف الشرفاء وانتسابھم إلى شرف المصطفى الرسول، اشتدّ كربھ وضاق صدره، مخافة أن یصغر



عند الناس قدره، ولم یجد سبیلاً إلى ادّعاء ھذه الفضیلة، ولا إلى اقتناء ھذه المكرمة الجلیلة، وعمي قلبھ عن ادراك نعمة

الإسلام التي وصلت إلیھ بواسطة جدّھم الأعظم "صلى الله علیھ وآلھ"وانقذ من ذلّ الحال وخیبة المآل ببركة جدّھم الأعظم

"صلى الله علیھ وآلھ" وقام حسداً لما منّ ّ� بھ من شرف النسب وعلو الحسب، یسعى لھدم منارھم و إذلال فخارھم. ویجترئ

على خفض علمھم مع أنـھّ یتقلبّ في نعمھم، وّ� درّ القائل:

وأظلم أھل الظلم من بات حاسداً *** لمن بات في نعمائھ یتقلبّ

وقال آخر:

بھم أیدّ ّ� المحبیّن في الورى *** ونعماؤھم تجري بحكم التسلسل

وبعد كلام ّ� بالنص حزبھم *** بقیةّ طھ في البریةّ فاعقل

مقام عظیم عزّ عن نیل طامع *** ونور الھدى للمخلص المتأمّل

وقال آخر:

أراد الحاسدون بغیر علم *** ولا ھدى رأوه ولا كتاب

سقوط مقام أبناء التھامي *** لعمرك ذا من العجب العجاب

بني المختار سادات البرایا *** وكیف وجدّھم عالي الجناب

علوا بالمصطفى قدراً وفیھ *** رقوا حتىّ إلى كشف الحجاب

فبغضھم الخسارة یوم حشر *** وحبھّم الذخیرة للحساب

وتنقیص احترامھم ضلال *** وھل بعد الضلالة من ثواب

وھل لمیقنّ بلقاء طھ *** على حسد القرابة من جواب

ومن عجب تستره لحمق *** بإظھار المحبةّ للصحاب

فلو صدق الخبیث بمدّعاه *** درى ما للقرابة في الكتاب

راجع: رشفة الصادي |ص 58 ط. القاھرة|.

السیدّ السمھودي
قال في كتابھ جواھر العقدین، على ما في رشفة الصادي |ص 50| لابن شھاب الدین العلوي الحضرمي: إنّ خواص العلماء

رحمھم ّ� من ھذه الامُّة یجدون لأجل اختصاصھم بھذا الإیمان محبةًّ خاصّة لنبیھّم، وتقرّباً لھ في قلوبھم، حتىّ یجدوا إیثاره

على أنفسھم وأھلیھم وأموالھم، ویحبوّن بحبھّ قرابتھ وذرّیة أصحابھ، ویجدون لھم في قلوبھم مزیةًّ على غیرھم، ویستحبون

أن یعینوھم ویدنوھم رعایةً لآبائھم، وعلماً باصطفاء نطفھم الكریمة. قال تعالى: "والذین آمنوا واتبّعتھم ذرّیتّھم بإیمان ألحقنا

بھم ذرّیتّھم وما ألتناھم من عملھم من شيء" |الطور: 21|فلا یكونون كمن لیست لھ سابقة.

قال: وبالحقیقة لا یعدّ من المؤمنین من لم یجد رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"وذرّیتّھ أحبّ إلیھ وأعزّ علیھ من أھلھ وولده

والناس أجمعین.

الشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي
قال في كتابھ الفتوحات المكیةّ على ما في الرشفة |ص 25|: ولقد أخبرني الثقة عندي بمكّة، أنّ شخصاً كان یكره ما یفعلھ

الشرفاء بمكّة في الناس، فرآى في منامھ فاطمة ابنة رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"وھي معرضة عنھ: فسلمّ علیھا وسألھا



عن إعراضھا عنھ، فقالت لھ: انكّ تقع في الشرفاء، قال: فقلت: یا سیدّتي ألا ترین ما یفعلونھ في الناّس؟ فقالت: ألیس ھم

بنيّ؟ قال: فقلت لھا: من الآن تبت إلى ّ�، فأقبلت عليّ وتبسّمت.

فلا تعدل یا أخي بأھل البیت أحدا؛ً لأنـھّم أھل الشھادة، فبغض الانسان لھم خسران حقیقيّ، وحبھّم عبادة شرعیةّ. وذكر ھذین

البیتین:

فلا تعدل بأھل البیت خلقاً *** فأھل البیت ھم أھل السیادة

وبغضھم لأھل العقل خسر *** حقیقيّ وحبھّم عبادة

وقال أیضاً في الباب التاسع والعشرین بعد كلام طویل في التحذیر من ذمّھم: فإنّ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"ما طلب مناّ عن

أمر ّ� إلاّ المودّة في القربى، وفیھ سرّ صلة الأرحام، ومن لم یقبل سؤال نبیھّ فیما سألھ فیھ ممّا ھو قادر علیھ، بأيّ وجھ یلقاه

غداً أو یرجو شفاعتھ؟ وھو ما أسعف نبیھّ فیما طلب منھ من المودّة في قرابتھ، فكیف بأھل بیتھ وھم أخصّ القرابة؟

الامام الرازي
قال في تفسیره |7: 391|: إنّ الدعاء للآل منصب عظیم، ولذلك جعل ھذا الدعاء خاتمة التشھد، وھذا التعظیم لم یوجد في حقّ

غیر الآل، فكلّ ذلك یدل على أنّ حبّ آل محمّد واجب. إلى أن قال: أھل بیتھ "صلى الله علیھ وآلھ"ساووه في خمسة أشیاء: في

الصلاة علیھ وعلیھم في التشھد؛ وفي السلام وفي الطھارة، وفي تحریم الصدقة، وفي المحبةّ.

ابن أبي الحدید
قال في شرحھ لخطبة الامام علي "علیھ السلام"في قولھ: 'إناّ صنائع ربنّا والناس بعد صنائع لنا': ھذا كلام عظیم، عال على

الكلام، ومعناه عال على المعاني، وصنیعة الملك من یصطنعھ الملك ویرفع قدره. ویقول "علیھ السلام": 'لیس لأحد من البشر

علینا نعمة، بل ّ� تعالى أنعم علینا، فلیس بیننا وبینھ واسطة، والناّس بأسرھم صنائعنا، فنحن الواسطة بینھم وبینھ تعالى'

وھذا مقام جلیل، ظاھره ما سمعت، وباطنھ أنـھّم عبیدّ�، وانّ الناّس عبیدھم، وربمّا یستفاد ھذه المأثرة من قول عمر بن

الخطّاب للحسین السبط: ھل أنبت الشعر على الرأس غیركم.

وفي لفظ الدارقطني: ھل أنبت الشعر في الرأس بعدّ� إلاّ أنتم.

وقولھ في حدیث ابن سعد: ھل أنبت على رؤوسنا الشعر الاّ أنتم.

وفي لفظ: إنمّا أنبت الشعر في رؤوسنا ما ترى ّ� ثمّ أنتم.

أخرجھ: ابن سعد، والدارقطني، وابن عساكر، والحافظ الكنجي الشافعي، وابن حجر في الإصابھ |2: 15، و في ط. دار صادر

.|333 :1

الامام جعفر الصادق
قال: إحفظوا فینا ما حفظ العبد الصالح في الیتیمین. أخرجھ عبدالعزیز الأخضر في كتابھ معالم العترة.

ابن عربي
قال في كتابھ الفتوحات المكّیة في الباب الثاني بعد الخمسمائة، كما في كتاب احقاق الحق وازھاق الباطل |9: 672| وفي

رشفة الصادي |ص 52 ط. القاھرة|: إعلم أنّ من الخیانة لرسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" أن تخونھ فیما سألك فیھ من

المودّة لقرابتھ وأھل بیتھ، فإنّ من كره أحداً من أھل بیتھ، فقد كره رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"؛ لأنّ رسول ّ� واحد من

أھل البیت، وحبّ أھل البیت لایتبعضّ؛ فإنھّ ما تعلقّ إلاّ بمطلق الأھل لا بواحد بعینھ، فاجعلھ ببالك، واعرف قدر أھل البیت،

فمن خان أھل البیت فقد خان رسول ّ� في سننھ، ومن خان ما سنھّ رسول ّ� فقد خانھ.



القطب الشعراني
قال في كتابھ الیواقیت والجواھر، كما في المصدرین المذكورین: ویجب اعتقاد وجوب محبةّ ذرّیةّ نبینّا محمّد "صلى الله علیھ

وآلھ"و إكرامھم واحترامھم، وھم: الحسن والحسین ابنا فاطمة، وأولادھما الى یوم القیامة. وأن نكره لمن آذى شریفاً وھجره،

ولو كان من أعزّ أصحابنا، لقولھ تعالى: "قل لا اسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى" |الشورى: 23|.

السیدّ القطب أحمد الكبیر الرفاعي
قال على ما في إحقاق الحق |9: 672| ورشفة الصاديّ |ص 53 ط القاھرة|: نوّروا قلوبكم بمحبةّ آلھ الكرام، علیھ أفضل

الصلاة والسلام، فھم أنوار الوجود اللامعة، وشموس السعود الطالعة، من أراد ّ� بھ خیراً ألزمھ وصیةّ نبیھّ في آلھ، فأحبھّم

واعتنى بشأنھم، وعظّمھم وحاماھم وصان حماھم، وكان لھم مراعیاً. ولحقوق رسولھ فیھم راعیاً، المرء مع من أحبّ. ومن

أحبّ ّ� أحبّ رسول ّ�، ومن أحبّ رسول ّ� أحبّ آل رسول ّ�، ومن أحبھّم كان معھم، وھم مع أبیھم علیھ أفضل الصلاة

والسلام، قدّموھم علیكم، ولا تقدّموھم، وأعینوھم وأكرموھم، یعد خیر ذلك علیكم.

ابن تیمیةّ
قال شیخ الإسلام ابن تیمیةّ في رسالة الفرقان |ص 163|: والمقصود أنّ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"قال: إنيّ تارك فیكم

الثقلین كتاب ّ�، فحضّ على كتاب ّ�، ثمّ قال: وعترتي أھل بیتي اذُكّركم ّ� في أھل بیتي ثلاثاً. انتھى.

وقال في الوصیةّ الكبرى |ص 297|: وكذلك آل بیت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"لھم من الحقوق ما یجب رعایتھا؛ فإنّ

ّ� جعل لھم حقاًّ في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة علیھم مع الصلاة على الرسول "صلى الله علیھ وآلھ"، فقال: قولوا اللھمّ

صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلیّت على إبراھیم وآل ابراھیم، إنكّ حمید مجید، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما

باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم وآل محمّد الذین حرّمت علیھم الصدقة.

ھكذا قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغیرھما من العلماء رحمھم ّ�، فإنّ النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"قال: إنّ الصدقة لا تحلّ

لمحمّد ولا لآل محمّد، وقال ّ� في كتابھ: "انمّا یرید ّ� لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیرا" وحرّم ّ� الصدقة

علیھم لأنـھّا أوساخ الناس.

وفي المسانید والسنن، أنّ النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"قال للعباّس، لمّا شكى إلیھ جفوة قوم لھم، قال: والذي نفسي بیده لا

یدخلون الجنةّ حتىّ یحبوّكم من أجلي.

وفي الصحیح: عن النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ"أنـھّ قال: إنّ ّ� اصطفى بني إسماعیل، واصطفى بني كنانة من بني اسماعیل،

واصطفى قریشاً من كنانة، واصطفى بني ھاشم من قریش، واصطفاني من بني ھاشم.

وقال في رسالة العقیدة الواسطیةّ، وھو یذكر عقیدة أھل السنةّ ما نصّھ: ومن اصُول السنةّ والجماعة أنـھّم یحبوّن أھل بیت

رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"وسلمّ ویتولوّنھم، ویحفظون وصیةّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"، حیث قال یوم غدیر خم:

اذُكّركم ّ� في أھل بیتي. راجع كتابھ الفتاوى الكبرى |3: 154|.

وقال في كتابھ رسالة درجات الیقین |ص 149|: ولیس للخلق محبةّ أعظم ولا أكمل ولا أتمّ من محبةّ المؤمنین لربھّم، ولیس

في الوجود ما یستحقّ أن یحبّ لذاتھ من كلّ وجھ إلاّ ّ� تعالى، وكل ما یحبّ سواه فمحبتّھ تبع لحبھّ؛ فإنّ الرسول "صلى الله

علیھ وآلھ"إنمّا یحبّ لأجل ّ�، ویطاع لأجل ّ�، ویتبع لأجل ّ� تعالى، كما قال تعالى: "قل إن كنتم تحبوّن ّ� فاتبّعوني یحببكم

ّ�" |آل عمران: 31| وفي الحدیث: أحبوّا ّ� لما یغذوكم من نعمة، فأحبوّني لحبّ ّ�، وأحبوّا أھل بیتي لحبيّ. انتھى.



وقال في رسالتھ فضل أھل البیت وحقوقھم |ص 24 ط. دار القبلة جدة|: وثبت عنھ أنّ ابنھ الحسن لمّا تناول ثمرة من ثمرة

الصدقة، قال لھ: كخ كخ أما علمت اناّ آل بیت لا تحلّ لنا الصدقة. وقال: إنّ الصدقة لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمّد.

وھذا وّ� أعلم من التطھیر الذي شرع لھم، فإنّ الصدقة أوساخ الناّس. فطھّرھم ّ� من الأوساخ، وعوّضھم بما یقیتھم من

خمس الغنائم، ومن الفيء الذي جعل منھ رزق محمّد حیث قال "صلى الله علیھ وآلھ وسلم". فیما رواه أحمد وغیره: بعثت

بالسیف بین یدي الساعة، حتىّ یعبدّ� وحده لا شریك لھ، وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي، وجعل الذلةّ والصغار على من خالف

أمري ومن تشبھّ بقوم فھو منھم.

ولھذا ینبغي أن یكون اھتمامھم بكفایة أھل البیت الذین حرّمت علیھم الصدقة أكثر من اھتمامھم بكفایة الآخرین من الصدقة، لا

سیمّا إذا تعذّر أخذھم من الخمس والفيء: إمّا لقلةّ ذلك، و إمّا لظلم من یستولي على حقوقھم، فیمنعھم إیاّھا من ولاة الظلم.

فیعطون من الصدقة المفروضة ما یكفیھم إذا لم تحصل كفایتھم من الخمس والفيء. انتھى.

وقد أفتى لذلك صاحب الغزالي محمّد بن یحیى، كما قال أبو سعید الأصطخري عن الرافعي، انُظر شرح المھذب للنووي |6:

.|227

من ھم آل النبيّ
قال شیخ الإسلام ابن القیمّ في كتابھ جلاء الأفھام |ص 138|: واختلف في آل النبيّ على أربعة أقوال، فقیل: ھم الذین حرمت

علیھم الصدقة، وفیھم ثلاثة أقوال للعلماء:

القول الأوّل:

1 ـ أنـھّم بنو ھاشم وبنو المطلب، وھذا مذھب الشافعي وأحمد في روایة عنھ.

2 ـ أنـھّم بنو ھاشم خاصّة. وھذا مذھب أبي حنیفة وأحمد في بعض الروایة عنھ، واختار ذلك أبو القاسم صاحب مالك.

3 ـ أنـھّم بنو ھاشم ومن فوقھم إلى بني غالب، وذھب إلى ذلك أشھب من أصحاب مالك، كما رواه صاحب الجواھر واللخمي

في التبصر.

ثمّ قال ابن القیمّ: ھذا القول في الآل أعني الذین تحرم علیھم الصدقة، ھو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرین، وھو اختیار

جمھور أصحاب أحمد والشافعي.

القول الثاني:

انّ آل النبي ھم ذرّیتّھ وأزواجھ، كما حكاه ابن عبدالبر في التمھید في باب عبدّ� بن أبي بكر، في شرح حدیث أبي حمید

الساعدي، واستدلّ اوُلئك بحدیث مالك عن نعیم المجمر وغیره في الصلاة على النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"، وذلك: اللھمّ صلّ

على محمّد وآل محمّد وأزواجھ وذرّیتّھ، قالوا: فھذا یفسّر ذلك الحدیث ویبینّ أنّ آل محمّد ھم: أزواجھ وذرّیتّھ، ثمّ قالوا: فجائز

أن یقول الرجل لكلّ من كان من أزواج محمّد وذرّیتّھ عند المخاطبة: صلىّ ّ� علیك، وعند الغیاب، صلىّ ّ� علیھ، ولا یجوز

ذلك لغیرھم.

القول الثالث:

أن آلھ أتباعھ، حكاه ابن عبد البر عن بعض أھل العلم. كما رواه البیھقي عن جابر، ورواه الثوري وغیره، واختاره بعض

الشافعیةّ، ورجّحھ النووي كما في شرح مسلم، واختاره الأزھري.

القول الرابع:



أنّ آلھ الأتقیاء من امُّتھ، كما حكاه القاضي حسین، والراغب، وجماعة، ثمّ فصّل الشیخ ابن القیمّ احتجاج كلّ قوم من اوُلئك

الأربعة، وساق الأحادیث التي احتجّوا بھا، إلى أن قال مصرّحاً:

فھذا ما احتجّ بھ كلّ قول من ھذه الأقوال، والصحیح ھو: القول الأوّل والثاني. وأمّا القول الثالث والرابع، فضعیفان؛ لأنّ النبيّ

"صلى الله علیھ وآلھ"قد رفع الشبھة بقولھ: إنّ الصدقة لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمّد. وقولھ: اللھمّ اجعل رزق آل محمّد قوتاً.

وھذا لا یجوز أن یراد بھ عموم الامُّة قطعاً.

وقال أیضاً في |ص 40|: فإنّ الصلاة على النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"حقّ لھ ولآلھ دون سائر الامُّة. ولھذا تجب علیھ وعلى

آلھ عند الشافعي وغیره، إلى أنّ قال: فمن قال إن آلھ في الصلاة ھم الامُّة، فقد أبعد غایة الإبعاد.

وحجّة الشیخ ذلك: بأنّ النبي "صلى الله علیھ وآلھ"شرع في التشھّد السلام والصلاة، فشرع في السلام: تسلیم المصليّ أوّلاً

على الرسول، وثانیاً على نفسھ8، وثالثاً على سائر عباد ّ� الصالحین. وأمّا الصلاة، فلم یشرعھا الرسول الاّ علیھ وعلى آلھ

فقط، فدلّ على أنّ آلھ ھم أھلھ وأقاربھ.

فھذا ما اقتطفناه مختصراً من كتاب القول القیمّ فیما یرویھ ابن تیمیة وابن القیمّ من منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت، فمن

رام الاستقصاء فلیراجع الكتاب المذكور.

فیما اختص ّ� أھل بیت نبیھّ
أمّا ما ذكره الشیخ فیما اختصّ بھ أھل بیت النبوة، فقد قال في الكتاب المذكور|ص 46| عن كتابھ جلاء الأفھام |ص 210|

فبدأ منذ إبراھیم الخلیل إلى محمّد خاتم النبییّن وذرّیتّھ. و إلیك لفظھ:

ولمّا كان ھذا البیت المبارك المطھّر أشرف بیوت العالم على الإطلاق، خصّھم ّ� سبحانھ وتعالى بخصائص:

منھا: أنـھّ تعالى جعل فیھ النبوّة والكتاب، فلم یأت بعد إبراھیم إلاّ من أھل بیتھ.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى جعلھم أئمّة یھدون بأمره إلى یوم القیامة، فكلّ من دخل الجنةّ من أولیاء ّ� بعدھم، فإنمّا دخل من

طریقھم وبدعوتھم.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ اتخّذ إبراھیم خلیلا، وقال النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ": إنّ ّ� اتخّذني خلیلاً كما اتخذ إبراھیم خلیلاً، وھذا

من خواصّ ھذا البیت.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى جعل صاحب ھذا البیت إماماً للعالمین، كما قال تعالى: "وإذ ابْتلَى إبْراھیمَ رَبھُّ بِكَلِمات فأَتمَّھُنَّ قالَ

إنيّ جاعِلكَُ لِلناّسَ إماماً"الآیة |البقرة: 124|.

ومنھا: أنـھّ أجرى على یدیھ بناء بیتھ الذّي جعلھ قیاماً للناّس، وحجّاً لھم، فكان ظھور ھذا البیت من أھل ھذا البیت الأكرمین.

ومنھا: أنـھّ أمر عباده أن یصلوّا على أھل ھذا البیت، كما صلىّ على أھل بیتھم وسلفھم وھم إبراھیم وآلھ، وھذه خاصیةّ لھم.

ومنھا: أنـھّ تعالى أخرج منھم الامُّتین العظیمتین اللتین لم تخرجا من بیت غیرھم، وھم امُّة موسى وامُّة محمّد، تمام سبعین

امُّة وھم خیرھا وأكرمھا على ّ�.

ومنھا: أنّ ّ� سبحانھ وتعالى أبقى علیھم لسان صدق وثناءً حسناً في العالم، فلا یذكرون إلاّ بالثناء علیھم والصلاة والسلام

علیھم، قال ّ� تعالى: "وَترََكْنا عَلیَْھ في الآخِرینَ * سَلامٌ عَلى إبْراھیمَ * كَذلِكَ نجَْزي المُحْسِنین"|الصافات: 108 ـ 110|.

ومنھا: أنـھّ تعالى جعل أھل ھذا البیت فرقاناً بین الناّس، فالسعداء أتباعھم، والنار لأعدائھم ومخالفیھم.

ً بذكره، فیقال: إبراھیم خلیل ّ� ورسولھ ونبیھّ، ومحمّد رسول ّ� وحبیبھ ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى جعل ذكرھم مقرونا

ونبیھّ، وموسى كلیم ّ� ورسولھ، قال ّ� تعالى یذكره بنعمتھ: "وَرَفعَْنا لكََ ذِكْرَك" |الشرح: 4| قال ابن عباّس رضي ّ�



عنھما: إذا ذكرتُ ذكرتَ معي، فیقال: لا إلھ إلاّ ّ� محمّد رسول ّ� في كلمة الإسلام، وفي الأذان، وفي الخطب، وفي التشھد

وغیر ذلك.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى جعل خلاص خلقھ من شقاء الدنیا والآخرة على أیدي ھذا البیت، فلھم على الناّس من النعم مالا

یمكن إحصاؤه ولا جزاؤھا، ولھم المنن الجسام في رقاب الأوّلین والآخرین من أھل السعادة، والأیدي العظام عندھم التي

یجازیھم ّ� عزّ وجلّ علیھا.

ومنھا: أنّ كلّ نفع وعمل صالح وطاعة ّ� في العالم، فلھم من الأجر مثل اجُور عاملیھا، فسبحان من یختصّ بفضلھ من یشاء

من عباده.

منھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى سدّ جمیع الطرق بینھ وبین العالمین، وأغلق دونھم الأبواب، فلم یفتح لأحد قطّ إلاّ من طریقھم

وبابھم، قال تعالى: وعزّتي وجلالي لو أتوني من كلّ طریق واستفتحوا من كلّ باب لما فتحت لھم حتىّ یدخلوا خلفك.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى خصّھم من العلم بما لم یخصّ بھ أھل بیت سواھم من العالمین، فلم یطرق العالم أھل بیت أعلم باّ�

وأسمائھ وصفاتھ وأحكامھ وأفعالھ وثوابھ وعقابھ وشرعھ ومواقع رضاه وملائكتھ ومخلوقاتھ منھم، فسبحان من جمع لھم

علم الأوّلین والآخرین.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى خصّھم من توحیده ومحبتّھ وقربھ، والاختصاص بھ مالم یخصّ بھ أھل بیت سواھم.

منھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى مكّن لھم في الأرض واستخلفھم فیھا وأطاع لھم أھل الأرض ما لم یحصل لغیرھم.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى محا بھم من آثار الضلال والشرك، ومن الآثار التي یبغضھا ویمقتھا مالم یمحھ بسواھم.

ومنھا: أنـھّ سبحانھ وتعالى جعل آثارھم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظھ، فلا یزال العالم باقیاً ما بقیت آثارھم، فإذا ذھبت

آثارھم من الأرض، فھذا أوّل خراب العالم، قال ّ� تعالى: "جَعْلَ ّ�ُ الْكَعْبةََ الْبیَْتَ الْحَرام قِیاماً لِلناّس ِ وَالشّھْرَ الْحَرام وَالْھَدْيَ

وَالْقلاَئِد" |المائدة: 97| قال ابن عباّس في تفسیرھا: ولو ترك الناس الحج لوقعت السماء على الأرض.

وأخبر النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"أنّ في آخر الزمان یرفع ّ� بیتھ من الأرض، وكلامھ من المصاحف وصدور الرجال، فلا

یبقى في الأرض بیت یحجّ ولا كلام یتلى. فحینئذ یقرب خراب الأرض.

وھكذا الناس الیوم إنمّا قیامھم بقیام آثار نبیھّم وشرائعھ بینھم، وقیام أمورھم وحصول مصالحھم واندفاع أنواع البلاء والشرّ

عنھم، بحسب ظھورھا بینھم وقیامھا، وھلكھم وعنتھم وحلول البلاء والشرّ بھم عند تعطلھا، والإعراض عنھا، والتحاكم إلى

غیرھا، واتخّاذ سواھا.

ومن تأمّل تسلیط ّ� على البلاد والعباد من الأعداء، علم أنّ ذلك بسبب تعطیلھم لدین نبیھّم وسنتّھ وشرائعھ، فسلطّ ّ� علیھم

من أھلكھم وانتقم منھم، وحتىّ أنّ البلاد التي لا آثار للنبيّ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"وسنتّھ وشرائعھ فیھا ظھور دفع عنھا

بحسب ظھور ذلك بینھم.

وھذه الخصائص وأضعاف أضعافھا من آثار رحمة ّ� وبركاتھ على أھل ھذا البیت، فلھذا أمرنا رسول ّ� "صلى الله علیھ

وآلھ"أن نطلب لھ من ّ� أن یبارك علیھ وعلى آلھ، كما بارك على ھذا البیت العظیم، صلوات ّ� وسلامھ علیھم أجمعین.

ومن بركات أھل ھذا البیت أنھّ سبحانھ وتعالى أظھر على أیدیھم من بركات الدنیا والآخرة، ما لم یظھره على أیدي أھل بیت

غیرھم. الى أن قال الشیخ أخیراً: وحقّ لأھل ھذا البیت ھذه بعض فضائلھم وخصائصھم.

سیدي العارف باّ� الحبیب الشیخ ابن عبدّ� العیدروس



قال في كتابھ العقد النبوي على ما في رشفة الصادي |ص 59 ط القاھرة|وإحقاق الحق |9: 673|: واعلم أنّ حبھّم یبلغ

صاحبھ عند ّ� الدرجة العالیة، والقربى من رسول ّ�. وحبّ رسول ّ� دلیل على محبةّ ّ� وطاعتھ، كما قال عزّ وجلّ: "قلُْ لا

أسْألكُُمْ عَلیَْھِ أجْراً إلاّ المَودّة في القرُبى" |الشورى: 32| الى آخر كلامھ.

الحبیب علوي بن طاھر الحداد
قال رحمھ ّ� في كتابھ القول الفصل |2: 38 ط جاوا|: فمحبةّ رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ"ومحبةّ أھل بیتھ متلازمة، ومن

أحبھّم أحبّ ذرّیتّھم وذوي قرباھم لا محالة؛ لأنّ من أحبھّم إنمّا أحبھّم بحبھّ لسلفھم، ومن أبغضھم فإنمّا أبغضھم لبغضھ

لسلفھم.

وقال في |1: 442|: فعلى السعید بحبھّم، والمغتبط بودّھم وقربھم، والمتشوّق الى الإطلاع على مالھم من المناقب، وما خُصّوا

بھ من الخصائص والمواھب، أن یرجع إلى ما كتبھ الأئمّة في ذلك، فقد صنفّوا وألفّوا في ذلك الدواوین النافعة، والمؤلفّات

الجامعة. وممّن ألفّ في ذلك:

1 ـ الامام الحافظ الناقد الحجّة عبدالرحمن بن أبي حاتم، صاحب التألیف في علم الجرح والتعدیل، المتوفىّ سنة |327|.

2 ـ الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفىّ سنة |385|لھ كتاب ثناء الصحابة على القرابة.

3 ـ الحافظ الجلیل الإمام أبو بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري، المعروف بالدولابي، المتوفىّ سنة |310| لھ كتاب الذرّیةّ

الطاھرة.

4 ـ الحافظ الإمام أبو محمّد الحسن بن أحمد بن صالح الھمداني السبیعي الحلبي، المتوفىّ سنة |371| لھ كتاب التبصرة

بفضائل العترة الطاھرة.

5 ـ الحافظ أبو عبدّ� محمد بن أبي المظفرّ یوسف الزرندي لھ كتاب نظم درر السمطین في ذرّیةّ السبطین، وكتاب معراج

الوصول إلى معرفة فضائل آل الرسول.

6 ـ حافظ الحنابلة عبدالعزیز بن محمّد بن مبارك الجنابذي البغدادي، لھ كتاب معالم العترة النبویةّ ومعارف أھل البیت

الفاطمیةّ.

7 ـ المحدّث الكبیر أبو عبدّ� الحسین بن محمّد بن خسرو البلخي الحنفي، مؤلفّ مسند الإمام أبي حنیفھ، لھ كتاب مناقب أھل

البیت.

8 ـ الحافظ أبو جعفر أحمد المعروف بالمحبّ الطبري، لھ كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى.

9 ـ الشریف العلامّة الفقیھ المحدّث علي بن عبدّ� السمھودي المدني، لھ كتاب جواھر العقدین في فضل الشرفین.

10 ـ الحافظ أبو عبدّ� ابن الأبار، لھ كتاب درر السمط في خبر السبط.

11 ـ الحافظ السیوطي، لھ كتاب إحیاء المیت بفضائل أھل البیت.

12 ـ العلامّة الشیخ أحمد باكثیر الحضرمي، لھ كتاب وسیلة المآل في عدد مناقب الآل.

13 ـ العارف باّ� فرید عصره السیدّ الحبیب عبدالرحمن بن مصطفى العیدروس، لھ كتاب عقد اللآل في فضائل الآل، وكتاب

عقد الجواھر في فضائل أھل البیت الطاھر.

14 ـ العلامّة السیدّ أحمد بن علوي جمل اللیل العلوي، لھ كتاب الذخیرة.

15 ـ العلامّة الشیخ حسن العدوي الحمزاوي، لھ كتب كثیرة من مؤلفّاتھ، منھا: مشارق الأنوار.

16 ـ العلامّة الشیخ الصبان، لھ كتاب إسعاف الراغبین في سیرة المصطفى وفضائل أھل بیتھ الطاھرین.



17 ـ الشیخ عبدّ� بن محمّد الشبراوي المصري، لھ كتاب الإتحاف بحبّ الأشراف.

18 ـ الحافظ الشیخ محمّد بن علي الشوكاني، لھ كتاب وبل الغمام ودرر السحابة في مناقب القرابة والصحابة.

19 ـ السیدّ العلامّة المحققّ العارف باّ� عبدّ� بن عمر بن یحیى العلوي، لھ رسالة جامعة في فضائل أھل البیت.

20 ـ حافظ العصر العلامّة حسن الزمان بن محمّد قاسم ذو الفقار الھندي، لھ كتاب القول المستحسن في فخر الحسن، وكتاب

الفقھ الأكبر، فیھما مناقب أھل البیت كثیر.

21 ـ العلامّة عالم العصر الشیخ یوسف بن إسماعیل النبھاني، لھ كتاب الشرف المؤبدّ.

22 ـ العلامّة المحققّ المتفنن الشریف الأصیل السیدّ أبو بكر بن شھاب الدین، لھ كتاب رشفة الصادي من بحر فضائل بني

النبي الھادي.

23 ـ الامام أحمد بن حنبل، لھ كتاب مناقب علي.

24 ـ الإمام الحافظ النسائي، لھ كتاب خصائص علي.

25 ـ الحافظ ابن جریر الطبري، لھ كتاب ینابیع الموالاة في طرق حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه، في مجلدّین. وكتاب طرق

حدیث الطیر، في مجلد.

26 ـ الحافظ الحجّة أحمد بن سعید بن عقدة، لھ كتاب الموالاة في حدیث من كنت مولاه.

27 ـ المحدث محمّد بن محمّد الجزري الشافعي، لھ كتاب أسنى المطالب في مناقب المولى علي بن أبي طالب.

وقد صنف في ذلك جماعة غیرھم من أعلام الأئمّة من الحفاّظ والمحدّثین، كالحافظ ابن مردویھ، وأبي عبدّ� الحاكم، وأبي

طاھر محمّد بن أحمد بن حمدان الخراساني، والحافظ أبي مسعود السجستاني.

حتى قال الحبیب علوي بن طاھر الحداد أخیراً: وبالجملة فإنّ مناقب أھل البیت الطاھر، ومالھم من الفضائل والمفاخر، قد ملئت

بھا الأسفار، وسارت سیر المثل في الأقطار، وبلغت مبلغ اللیل والنھار. إلى آخر ما قال "رضي الله عنھ".

راجع: إحقاق الحقّ |9: 671 ـ 678|.

الابیات المنظومة في مدح أھل بیت النبوّة
وأمّا ما ورد في كتب القوم من الأبیات المنظومة في مدح أھل البیت فكثیرة، منھم:

الامام الشافعي
قالوا ترفضّت قلت كلاّ *** ما الرّفض دیني ولا اعتقادي

لكن تولیّت بغیر شك *** خیر أمام وخیر ھادي

إن كان حبّ الولي رفضاً *** فإنني أرفض العباد

فقد روي ذلك عنھ في كتاب ینابیع المودة |ص 275 ط. إسلامبول| وفي الروض الأزھر |ص 369 ط. حیدر آباد| وفي رشفة

الصادي |ص 97 ط. مصر| غیر أنـھّ ذكر البیت الثالث بلفظ 'الوصي' في محل الولي. وذكر أیضاً ھذه المنظومة في كتاب نظم

درر السمطین.

ولھ أیضاً، فما نقلھ العلامّة الملاّ علي القاري الھروي في كتابھ جمع الوسائل |1: 208 ط. مصر|:

إن كان رفضاً حبّ آل محمد *** فلیشھد الثقلان أنـيّ رافضي

ولھ أیضاً، فما روي عنھ في كتاب الروض الأزھر |ص 369 ط حیدر آباد|وفي كتاب نظم درر السمطین:

إذا نحن فضّلنا علیاًّ فإننّا *** روافض بالتفضیل عند ذوي الجھل



وفضل أبي بكر إذا ما ذكرتھ *** رمیت بنصب عند ذكري للفضل

فلا زلت ذا رفض ونصب كلاھما *** بحبھّما حتىّ اوُسّد في الرمل

ولھ أیضاً:

آل النبي ذریعتي *** وھم إلیھ وسیلتي

أرجو بھم اعُطى غداً *** بیدي الیمین صحیفتي

ولھ أیضاً، فیما رواه العلامة القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 275 ط اسلامبول| حیث قال: قد نقل البیھقي عن الربیع

بن سلیمان أحد أصحاب الإمام الشافعي، قال: قیل للشافعي: إن انُاساً لا یصبرون على سماع منقبة أو فضیلة لأھل البیت، فإذا

رأوا أحداً مناّ یذكرھا یقولون: ھذا رافضيّ، ویشتغلون بكلام آخر، فأنشأ الإمام الشافعي یقول:

إذا في مجلس ذكروا علیاًّ *** وسبطیھ وفاطمة الزكیةّ

فأجرى بعضھم ذكرى سواھم *** فأیقن أنـھّ لسلقلقیة

إذا ذكروا علیاًّ أو بنیھ *** تشاغل بالروایات العلیةّ

وقال تجاوزوا یا قوم ھذا *** فھذا من حدیث الرافضیةّ

برئت إلى المھیمن من انُاس *** یرون الرفض حبّ الفاطمیةّ

على آل الرسول صلاة ربيّ *** ولعنتھ لتلك الجاھلیةّ

وروى تلك الأبیات أیضاً العلامة الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في كتابھ رشفة الصادي|ص 98 ط. القاھرة| والشیخ حسن

المصري في كتابھ الأشراف |ص 24 ط. مصر|.

ولھ أیضاً على ما ذكره الفخر الرازي في كتابھ مناقب الشافعي |ص 51|والاستاذ أسد حیدر في كتابھ الامام الصادق والمذاھب

الأربعة |1: 286 ط. الثانیة|:

أنا الشیعيّ في دیني وأصلي *** بمكّة ثمّ داري عسقلیةّ

بأطیب مولد وأعزّ فخر *** وأحسن مذھب یسمو البریةّ

ولھ أیضاً فیما روى الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین في كتابھ رشفة الصادي |ص 59| حیث قال: وقد جعل الإمام الأعظم روّح

ً ومعادلاً لمحلّ التوحید والشریعة في القلب، الذي ھو موضع نظر ربھّ، ّ� روحھ، حبّ أھل البیت رضوان ّ� علیھم موازیا

حیث قال:

لو شقّ قلبي لبدا وسطھ *** سطران قد خطّا بلا كاتب

الشرع والتوحید في جانب *** وحبّ أھل البیت في جانب

ولھ أیضاً فیما رواه القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 357 ط. إسلامبول|حیث قال: قال الحافظ أبو عبدّ� جمال الدین

محمّد بن أبي المظفرّ یوسف الزرندي في كتابھ 'معراج الوصول في معرفة آل الرسول': قال الإمام الشافعي:

یا أھل بیت رسول ّ� حبكّم *** فرض من ّ� في القرآن أنزلھ

كفاكم من عظیم القدر أنـكّم *** من لم یصلّ علیكم لا صلاة لھ

وذكر البیتان في القول البدیع بواسطة المجد الشیرازي، وفي كتاب مشارق الأنوار |ص 111 ط. مصر| وفي مفتاح النجا |ص

12 مخطوط| وفي الشرف المؤبدّ، ورشفة الصادي، حیث قال المؤلف رحمھ ّ�:



وانظر كیف كانت منازل محبیّھم عند ّ� تعالى، وعند جدّھم الأكبر محمّد صلوات ّ� علیھ وعلیھم، ولا جرم أنّ كلّ مؤمن

یؤمن باّ� وبرسولھ والیوم الآخر یكون ممتلئ القلب بحبھّم ومودّتھم، لا سیمّا إذا بلغھ في ذلك من الآیات والأحادیث، ومن لم

یكن بھذه الصفة فلیتھّم نفسھ في إیمانھ، وقد اقتضت الأحادیث المذكورة في ھذا الباب محبةّ أھل البیت الطاھر وتحریم

بغضھم، وقد صرّح بذلك الإمام الأعظم محمّد بن إدریس الشافعي.

الامام أبو حنیفة
قال العلامّة البدخشي في كتابھ مفتاح النجا |ص 12 مخطوط|: وكان الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمھ

الله، یعظّم أھل البیت كثیراً، ویتقرّب بالإنفاق على المستترین منھم والظاھرین، وھذه الأبیات منسوبة إلیھ:

حبّ الیھود لآل موسى ظاھر *** وولاؤھم لبني أخیھ باد

وكذا النصارى یكرمون محبةًّ *** لمسیحھم نجراً من الأعواد

فمتى یوالي آل أحمد مسلم *** قتلوه أو سمّوه بالإلحاد

لم یحفظوا حقّ النبيّ محمد *** في آلھ وّ� بالمرصاد

وذكر ھذه الأبیات أیضاً العلامّة العارف المولوي السیدّ شاه تقي علي الكاظمي العلوي الھندي الحنفي الشھیر 'بقلندر' المتوفى

سنة |1290| في كتابھ الروض الأزھر |ص 359 ط. حیدر آباد|.

ابو تمام
قال رحمھ ّ� فیما نقلھ الحبیب علوي بن طاھر الحداد في كتابھ القول الفصل |1: 93 ط. جاوا|:

بجدّكم نالوا علاھا فأصبحوا *** یرون بھا فخراً علیكم ومظھرا

وقال:

ومن الحزامة أن تكون حزامة *** أن لا تؤخّر من بھ تتقدّم

منصور الفقیھ
قال رحمھ ّ� كما ذكره العلامّة الشیخ سلمان القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 4 ط اسلامبول| نقلاً عن الثعلبي في

تفسیره، عقیب ذكر حدیث الخمسة أھل الكساء:

إن كان حبيّ خمسةً *** زكت بھ فرائضي

وبغض من عاداھم *** رفضاً فإنيّ رافضي

ابن ھرمة
قال رحمھ ّ� فیما نقلھ العلامّة أبو إسماعیل بن القاسم القالي البغدادىّ، المتوفىّ سنة |356| في كتابھ ذیل الأمالي والنوادر |

ص 174| حیث قال كما في احقاق الحق |9: 690|: وحدّثنا أبو بكر بن أبي الأزھر، قال: حدّثنا الزبیر، قال: أخبرنا ابن

میمون، عن ابن مالك، قال: قال ابن ھرمة:

مھما الاُم على حبھّم *** فإنـيّ احُبّ بني فاطمة

بني بنت من جاء بالمحكماتِ *** والدین والسّنن القائمة

فسألھ رجل لمّا قال ذلك بقولھ: من قائلھا؟ فقال: من عضّ ببظر امُّھ، فقال لھ ابنھ: یا أبت ألست قائلھا؟ قال: بلى، قال ابنھ: فلم

تشتم نفسك؟ قال: ألیس الرجل یعضّ بظر امُّھ خیراً لھ من أن یأخذه ابن قحطبة.

السیدّ محمّد أبو الھدى الصیادي الرفاعي



حبّ آل النبي حبل نجاة *** وطریق إلى النبّي الكریم

وسبیل الى الوصول إلى ّ� *** وباب لكلّ خیر عظیم

ولھ أیضاً:

حبّ آل النبيّ باب الترقي *** وسبیل العلا وحرز الأمان

فضلھم والثنا علیھم أتانا *** ضمن آي بمحكم القرآن

الزّمخشري
قال رحمھ ّ� كما ذكره العلامّة السیدّ القاضي نور ّ� الحسیني المرعشي التستري في كتابھ إحقاق الحقَّ |2: 157| نقلاً عن

الریحانة |2: 127| وقال: إنّ ھذا الشعر للزمخشري عن ترجمتھ المذكورة في آخر الجزء الثاني من كشافھ:

كثر الشكّ والخلاف فكلّ *** یدّعي الفوز بالصراط السويّ

فاعتصامي بلا إلھ سواه *** ثمّ حبيّ لأحمد وعليّ

فاز كلب بحبّ أصحاب كھف *** كیف أشقى بحبّ آل نبيّ

الحبیب عبدّ� بن علوي الحداد
قال "رضي الله عنھ"فیما نقلھ العلامّة الحبیب أبو بكر بن عبدالرحمن بن شھاب الدین العلوي في رشفة الصادي |ص 50 ط.

مصر|:

وآل رسول ّ� بیت مطھّر *** محبتّھم مفروضة كالمودّة

ھم الحاملون السرّ بعد نبیھّم *** وورّاثھ أكرم بھا من وراثة

ابن عربي
قال فیما ذكره الأمیني في غدیره، عن الصواعق المحرقة |ص 101| لابن حجر الھیثمي:

رأیت ولائي آل طھ فریضةً *** على رغم أھل البعد یورثني القربا

فما سأل المختار أجراً على الھدى *** بتبلیغھ إلاّ المودّة في القربى

الشھاب البكري
قال رحمھ ّ� محرضاً على التمسّك بجناب آل بیت الرسول، ومحبةّ النبيّ وآلھ الكرام وأصحابھ العظام:

حبّ النبي وآلھ *** والصحب فرضٌ لازم

فتمسّكَنْ بجنابھم *** یا أیُّھذا الخادم

فتكون في الدنیا وفي *** دار البقاء الغانم

فلك الھنا ولك المنى *** ولك النعیم الدائم

نقلھ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي في كتابھ رشفة الصادي |ص 49 ط. مصر| حیث قال: قال المجد البغوي في

تفسیره: إنّ مودّة النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"ومودّة أقاربھ من فرائض الدین. وذكر نحوه الثعلبي، وجزم بھ البیھقي.

قال القرطبي: والأحادیث تقتضي بوجوب احترام آلھ "صلى الله علیھ وآلھ"، وتوقیرھم ومحبتّھم وجوب الفروض التي لا عذر

لھا لأحد منھا. ویوافقھ ما جاء عن الشیخ الأكبر محیي الدین ابن عربي، ثمّ ذكر الأبیات السابقة المنسوبة الیھ.

ابو الحسن بن سعید
قال رحمھ ّ� فیما نقلھ العلامّة القندوزي في كتابھ ینابیع المودّة |ص 357 ط. إسلامبول|:



یا أھل بیت المصطفى عجباً لمن *** یأبى حدیثكم من الأقوام

وّ� قد أثنى علیكم قبلھا *** وبھَدیكم شُدّت عُرى الإسلام

ّ� یحشر كلّ مَن عاداكم *** یوم الحساب مزلزل الأقدام

ویرى شفاعة جدّكم من دونھ *** ویذُادُ عن حوض طریداً ظامي

وقال بعضھم فیما نقلھ العلامّة ابن الصباّغ المالكي في كتابھ الفصول المھمّة |ص 11 ط. الغري|:

ھم القوم من أصفاھم الودّ مخلصاً *** تمسك في اخُراه بالسّبب الأقوى

ھم القومُ فاقوا العالمین مناقباً *** محاسنھُا تجُلى وآیاتھا ترُوى

موالاتھم فرضٌ وحبھّم ھدى *** وطاعتھم ودٌّ وودُّھم التقوى

وقال بعضھم فیما نقلھ العلامّة الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي في كتابھ رشفة الصادىّ |ص 25 ط مصر|. والأمیني

في كتابھ الغدیر |2: 301| غیر أنـھّ أثبت أنّ ھذه الأبیات منسوبة إلى الإمام الشافعي:

ولمّا رأیتُ الناس قد ذھبت بھم *** مذاھبھم في أبحر الغيّ والجھل

ركبت على اسم ّ� في سفن النجّا *** وھم أھل بیت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل ّ� وھو ولاؤھم *** كما قد أمرنا بالتمسّك بالحبل

وقال بعضھم فیما نقلھ العلامّة عثمان مدوخ بن السیدّ محمّد مدوخ الحسیني في كتابھ العدل الشاھد |ص 22 ط القاھرة| كما

في كتاب إحقاق الحقّ وازھاق الباطل لنور ّ� الحسیني |9: 700|:

لي خمسة أنجو بھا من شرّ نار الحاطمة *** المصطفى والمرتضى وابنیھما والفاطمة

ابن عریف
قال رحمھ ّ� فیما نقلھ النبھاني في كتابھ سعادة الدارین |ص 110 ط الغري|:

وإذا ابتغیت وسیلة *** ومدحتھ ومدحت آلھ

فاقطع بأنكّ آمن *** یوم القیامة لا محالھ

ابن خریم
نقل النبھاني في كتابھ سعادة الدارین |ص 539 ط. بیروت| بعض ما قالھ "رحمھ الله":

أأجعلـكـم وأقوامـاً سـواءً *** وبینكم وبینھم الھــواء

وھم أرضٌ لأرجلكم وأنتم *** لأرؤسھم وأعینھم سماء

وقال بعضھم فیما نقلھ الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي في كتابھ رشفة الصادىّ |ص 58 ط. القاھرة|:

وإذا صحّ أنـھّم بضعة *** فقل لي یا ذا الحجاء الرجاح

أیدخل بعض النبيّ الجحیم *** لعمري ھذا محالٌ مطاح

ومن ھاھنا قال كم جھبذٌ *** من القادة الغرّ شمّ المراح

من المستحیلات كفر الشریف *** سلالة أفصح كلّ الفصاح

علیھ الصلاة معاً والسّلام *** وما قالھ فالصواب الصراح

إذ الكفر لا یغفر ّ� منھ *** ولو كان ما كان فھو المطاح

وقد ثبت العفو عن ذنبھم *** فكفرھم مستحیل طیاح



وھذا بحكم القیامة لا *** بحكم ذه الدار دار الطماح

لھذا علیھم أقمنا الحدود *** بوفق الشریعة دون انقماح

وما ذاك من قدرھم واضعاً *** فقدرھم فوق ھام الضراح

وقال بعضھم فیما نقلھ ابن الصباّغ المالكي في كتابھ الفصول المھمّة |ص 11 ط الغري| وكذا الأمیني في غدیره |2: 310|:

ھم العروة الوثقى لمعتصم بھم *** مناقبھم جاءت بوحي وانزال

مناقب في الشورى وسورة ھل أتى *** وفي سورة الأحزاب یعرفھا التالي

وھم أھل بیت المصطفى فودادھم *** على الناّس مفروضٌ بحكم وإسجال
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ابو الحسن بن جبیر
قال رحمھ ّ� فیما ذكره الشبلنجي في كتابھ نور الابصار |ص 13| والأمیني في غدیره |2: 311|

احُبّ النبي المصطفى وابن عمّھ *** علیاًّ وسبطیھ وفاطمة الزھرا

ھم أھل بیت اذُھب الرجسُ عنھم *** وأطلعھم افُق الھدى أنجماً زھرا

موالاتھم فرض على كلّ مسلم *** وحبھّم أسنى الذخائر للاخُرى

وما أنا للصّحب الكرام بمُبغض *** فإنيّ أرى البغضاء في حقھّم كفرا

راجع: إحقاق الحقّ |9: 685 ـ 700|.

العجلوني
قال رحمھ ّ� في كتابھ كشف الخفاء |1: 19| كما نقلھ الأمیني في غدیره |3: 173|:

لقد حاز آل المصطفى أشرف الفخر *** بنسبتھم للطاھر الطیبّ الذكر

فحبھّم فرضٌ على كلّ مؤمن *** أشار إلیھ ّ� في محكم الذكر

ومن یدّعي من غیرھم نسبة لھ *** فذلك ملعون أتى أقبح الوزر

وقد خصّ منھم نسلُ زاھراءالأشرف *** بأطراف تیجان من السندس الخضر

ویغُنیھم عن لبس ما خصّھم بھ *** وجوهٌ لھم أبھى من الشمس والبدر

الشیخ أحمد بن الحاج رشید مندو
ھم حجج الباري وأعلام دینھ *** وأطواده في العاملین الرواسب

ومن بالمعالي الغرُّ والفضل والابا *** لھم شھدت أعداؤھم والأجانب

ومن شیدّوھا بالصوارم والقنا *** وغیرھم تحت العجُاجة ھاربُ

ومن طُھّروا من كلّ رجس وجرّبوا *** وھم آلھ الغرّ الكرام الأطائب

أجلّ الورى أصلاً وعلماً وسؤدداً *** ومن في سماء الجوّ سحبٌ سواكب

ومن ھو أولى منھم وھم الاوُلى *** تشُدّ لھم في العالمین الركائب

إذا ما بدا فخرٌ لھم غیره اختفى *** كما یختفي فجرٌ من الشمس كاذب

وھم أبحر المعروف والجود والندى *** وفي الكون منھا تستمدّ السحائب

وھم في الوغى أردوا غریمة مرحب *** وقامت على عمرو بسرع نوادب

بیوتھم للوحي مأوى ومھبطٌ *** وضیفٌ لھم جبریل فیھ وصاحب

یزاحمھم تحت الكسا وبھ علت *** لھ فوق أملاك السماء مراتب

وھم فلك نوح للنجاة من الردى *** ومن حاد عنھا فھو لا شكّ شاجب

وھم وكتاب ّ� شقاّ یراعة *** بغیرھما لا یحُسن الخطّ كاتب

وھم كالنجوم الزھر في أفق السما *** أمان لأھل الأرض إن جاء حاصب

ومن شھدت بالفضل أعداؤھم لھم *** وأثنت علیھم شرقھا والمغارب

وھم صفوة الباري وخزّان علمھ *** وفیھم علت قدراً نزارٌ وغالب

ھداةٌ كرامٌ أولیاء أئمّةٌ *** بھا لیل ابدال بدور ثواقب



لھم في سجل الدین والمجد والعلا *** مناقب لا تحصى وفیھا غرائب

أبت أن یحیط الواصفون ببعضھا *** ولو أنّ كلّ الكون محص وحاسب

بھا صدع الباري وأحمد لا بھا *** تشدّق وضّاعٌ مضلّ وناصب

أبوھم أمیر المؤمنین وحسبھم *** بھ كشفت عن وجھ طھ الشطائب

سرى علمھ في الناس شرقاً ومغرباً *** ومنھ استنارت عجمھا والأعارب

فیا لیت شعري كیف قدّم غیرھم *** علیھم وھم بین العباد الأطائب

وھم عترة الھادي الرسول وآلھ *** ومن نزل القرآن فیھم یخاطب

ینادي اوُلو الأرحام أولى ببعضھم *** فأولى بمیراث النبيّ الأقارب

فیا عادلاً فیھم سواھم جھالة *** على عالم حبر وكان یناسب

وتحكم آساد العرین ضباعھا *** وتسكن غابات الاسُود الثعالب

وھل یستوي من یعلمون وغیرھم *** بھا لذوي الانصاف تجلى المطالب

ھم العروة الوثقى وھم أنجم الھدى *** بھم تھتدي في الحالكات المواكب

وفي الدین یبقى مذھب الحق نیرّاً *** ولو فاقت السبعین فیھ المذاھب

وھم آل إبراھیم في الناّس من دبت *** علیھم قلوب الحاسدین العقارب

ولا عجب من أن یحسدوا فمقامھم *** علت فوق ھام النجم منھ الجوانب

إلھ السماء قدماً لھ اختارھم فلا *** یساویھم فیھ حسودٌ وغاصب

وعندھم ثارات بدر وغیرھا *** وھم غیر أرباب الھوى لم یحاربوا

ولولا جھاد الآل في كلّ موقف *** یخادع من قد جاده ویداعب

لذلك لا أھوى مدیح سواھم *** لئلاّ یقول الشعر انكّ كاذب

اتخّذت ولاھم في الحیاة فریضةً *** وودّھم فرضٌ على الناّس لازب

وطھ وليّ للموالي لأھلھ *** وخصمٌ لمن عاداھم ومحارب

وإنيّ على طول الزمان ولیھّم *** وإنيّ لمن قد جانبوه مجانب

وإن كان رفضاً حبھّم وولاؤھم *** فإنيّ بھذا رافضيٌّ مشاغب

علیھم سلام ّ� ما دام نورھم *** بھ عن طریق الدین تجُلى الغیاھب

الحافظ البرسي
رضي الدین رجب بن محمّد بن رجب الحليّ

ولائي لآل المصطفى وبنیھم *** وعترتھم أزكى الورى وذویھم

بھم سمة من جدّھم وأبیھم *** ھم القوم أنوار النبوّة فیھم

تلوح وأنوار الإمامة تلمع

نجوم سماء المجد أقمار تمّھ *** معالم دین ّ� أطواد حلمھ

منازل ذكر ّ� حكّام حكمھ *** مھابط وحي ّ� خزّان علمھ

وعندھم سرّ المھیمن مودع



مدیحھم في محكم الذّكر محكم *** وعندھم ما قد تلقاّه آدم

فدع حكم باقي الناّس فھو تحكم *** إذا جلسوا للحكم فالكلّ أبكم

وإن نطقوا فالدھر أذنٌ ومسمع

بحبھّم طاعاتا تتقبلّ *** بفضلھم جاء الكتاب المنزّل

یعمّ شذاھم كلّ أرض ویشمل *** وإن ذكروا فالكون ندّ ومندل

لھم أرجٌ من طیبھم یتضوّع

دعابھم موسى ففرّج كربھ *** وكلمّھ من جانب الطور ربھّ

إذا حاولوا أمراً تسھّل صعبھ *** وإن برزوا فالدّھر یخفق قلبھ

لسطوتھم والاسُد في الغاب تفزع

فلولاھم ما سار فلكٌ ولا جرى *** ولا ذرأ ّ� الأنام ولا برى

كرامٌ متى ما زرتھم عجّلوا القرى *** وإن ذكر المعروف والجود في الورى

فبحر نداھم زاخرٌ یتدفعّ

أبوھم أخو المختار طھ ونفسھ *** وھم فرع دوح في الجلالة غرسھ

وامُّھم الزھراء فاطمُ عرسھ *** أبوھم سماء المجد والامُّ شمسھ

نجومٌ لھا برج الجلالة مطلع

لھم نسبٌ أضحى بأحمد معرقا *** رقى منھ للعلیاء أبعد مرتقى

وزادھم من رونق القدس رونقا *** فیا نسباً كالشمس أبیض مشرقا

ویا شرفاً من ھامة النجم أرفع

كرامٌ نماھم طاھرٌ متطھّر *** وبثّ بھم من أحمد الطّھر عنصر

وامُّھم الزھراء والأب حیدر *** فمن مثلھم في الناّس ان عدّ مفخر

أعد نظراً یا صاح إن كنت تسمع

عليٌ أمیر المؤمنین أمیرھم *** وشبرّھم أصل التقّى وشُبیرھم

بھالیل صوّامون فاح عبیرھم *** میامین قوّامون عزّ نظیرھم

ھداةٌ ولاةٌ للرسالة منبع

مناجیب ظلّ ّ� في الأرض ظلھّم *** وھم معدنٌ للعلم والفضل كلھّم

وفضلھم أحیا البرایا وبذلھم *** فلا فضل إلاّ حین یذكر فضلھم

ولا علم إلاّ علمھم حین یرفع

إلیھم یفرّ الخاطئون بذنبھم *** وھم شفعاء المذنبین لربھّم

ولا طاعة ترضى لغیر محبھّم *** ولا عمل ینجي غداً غیر حبھّم

إذا قام یوم البعث للخلق مجمع

حلفت بمن قد أمّ مكة وافدا *** لقد خاب من قد كان للآل جاحدا

ولو أنـھّ قد قطع العمر ساجدا *** ولو أنّ عبداً جاء ّ� عابدا



بغیر وِلا أھل العبا لیس ینفع

بني أحمد ما لي سواكم أرى غدا *** إذا جئت في قید الذنوب مقیدّا

انُادیكم یا خیر من سمع الندّا *** أیا عترة المختار یا رایة الھدى

إلیكم غداً في موقفي أتطلعّ

فو ّ� لا أخشى من النار في غد *** وأنتم ولاة الأمر یا آل أحمد

وھا أنا قد أدعوكم رافعاً یدي *** خذوا بیدي یا آل بیت محمّد

فمن غیركم یوم القیامة یشفع

ولھ أیضاً:

یا آل طھ أنتم أملي *** وعلیكم في البعث متكّلي

إن ضاق بي ذنب فبحبكم *** یوم الحساب ھناك یوسّع لي

بولائكم وبطیب مدحكم *** أرجو الرضا والعفو عن زللي

رجب المحدّث عبد عبدكم *** والحافظ البرسيّ لم یزل

لا یخشى في الحشر حرّ لظى *** إذ سیدّاه محمّدٌ وعلي

سیثقلاّن وزان صالحھ *** ویبیضّان صحیفة العمل

لم ینشعب فیكون منطلقاً *** من ظلھّ للشعب ذي الظلل

ولھ أیضاً:

سرّكم لا تنالھ الفكر *** وأمركم في الورى لھ خطر

مستصعبٌ فكّ رمزه خطر *** ووصفكم لا یطیقھ البشر

ومدحكم شرفت بھ السور

وجودكم للوجود علتّھ *** ونوركم للظھور آیتھ

وأنتم للوجود قبلتھ *** وحبكّم للمحبّ كعبتھ

یسعى بھا طائفاً ویعتمر

لولاكم ما استدارت الاكُر *** ولا استنارت شمسٌ ولا قمر

ولا تدلىّ غصنٌ ولا ثمر *** ولا تندّى ورقٌ ولا خضر

ولا سرى بارقٌ ولا مطرُ

عندكم في الآیات مجمعنا *** وأنتم في الحساب مفزعنا

وقولكم في الصراط مرجعنا *** وحبكّم في النشور ینفعنا

بھ ذنوب المحبّ تغتفر

یا سادة قد زكت معارفھم *** وطاب أصلاً وساد عارفھم

وخاف في بعثھ مخالفھم *** إن یختبر للورى صیارفھم

فأصلھم بالولاء یختبر

أنتم رجائي وحبكّم أملي *** علیھ یوم المعاد متكّلي



فكیف یخشى حرّ السعیر ولي *** وشافعاه محمّدٌ وعلي

أو یعتریھ من شرّھا الشرر

عبدكم الحافظ الفقیر على *** أعتاب أبوابكم یروم فلا

تخیبّوه یا ساداتي أملا *** وأقسموه یوم المعاد إلى

ظلّ ظلیل نسیمھ عطر

صلىّ علیكم ربّ السماء كما *** أصفاكم وأصطفاكم كرما

وزاد عبداً والاكم نعما *** ما غرّد الطیر في الغصون وما

ناح حمامٌ وأورق الشجر

راجع: الغدیر |7: 45 ـ 49|.

الناشىء الصغیر
أبو الحسن علي بن عبدّ� بن الوصیف الناشىء الأصغر البغدادي

یا آل یاسین من یحبكّم *** بغیر شكّ لنفسھ نصحا

أنتم رشادٌ من الضلال كما *** كلّ فساد بحبكّم صلحا

وكلّ مستحسن لغیركم *** إن قیس یوماً بفضلكم قبحا

ما محیت آیة النھار لنا *** وآیة اللیّل ذو الجلال محا

وكیف تمُحى أنوار رشدكم *** وأنتم في دجى اللیّل ضحى

أبوكم أحمد وصاحبھ *** الممنوح من علم ربھّ منحا

ذاك علي الذي تفرّده *** في یوم خمّ بفضلھ اتضّحا

ولھ أیضاً:

بآل محمّد عُرف الصواب *** وفي أبیاتھم نزل الكتاب

ھم الكلمات والأسماء لاحت *** لآدم حین عزّ لھ المتاب

وھم حجج الإلھ على البرایا *** بھم وبحكمھم لا یستراب

بقیةّ ذي العلى وفروع أصل *** بحسن بیانھم وضح الخطاب

وأنوارٌ ھم في كلّ عصر *** لإرشاد الورى فھم شھاب

ذراري أحمد وبنو عليّ *** خلیفتھ فھم لبٌّ لباب

محبتّھم صراطٌ مستقیمٌ *** ولكن في مسالكھ عقاب

لقد أشار الناشىء في البیت الثاني إلى ما ورد عن النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"في قولھ تعالى: "وَتلَقّى آدَمُ مِنْ رَبھِّ كَلِمات

فتَاَبَ عَلیَْھِ" |البقرة: 37| كما أخرجھ الدیلمي في الفردوس، ورواه السیوطي في الدرّ المنثور |1: 60| بإسناده عن علي،

قال: سألت النبيّ "صلى الله علیھ وآلھ"عن قول ّ� تعالى: "فتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبھِّ كَلِمات فتَاَبَ عَلیَْھِ"فقال "صلى الله علیھ وآلھ":

إنّ ّ� أھبط آدم بالھند، وحواء بجدّة.

إلى أن قال "صلى الله علیھ وآلھ": حتىّ بعث ّ� إلیھ جبریل، وقال: یا آدم ألم أخلقك بیدي؟ ألم أنفخ فیك من روحي؟ ألم اسُجِد

لك ملائكتي؟ ألم ازُوّجك حوّاء أمتي؟ قال: بلى، قال: فما ھذا البكاء؟ قال: و ما یمنعني من البكاء؟ وقد اخُرجت من جوار



الرحمن، قال: فعلیك بھؤلاءِ الكلمات، فإنّ ّ� قابل توبتك وغافر ذنبك، فقال: اللھّم إنيّ أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد، سبحانك لا

إلھ إلاّ أنت، عملتُ سوءً وظلمت نفسي، فاغفر لي انكّ أنت الغفور الرحیم. فھؤلاءِ الكلمات التي تلقىّ آدم.

وأخرج ابن النجّار عن ابن عباّس، قال: سألت رسول ّ� "صلى الله علیھ وآلھ" عن الكلمات التي تلقاّھا آدم من ربھّ فتاب

علیھ، قال "صلى الله علیھ وآلھ": سأل بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسین إلاّ تبت عليّ، فتاب علیھ.

راجع: الدرّ المنثور |1: 60| وأخرجھ ابن المغازلي في المناقب |ص 63|والقندوزي في ینابیع المودّة |ص 239|.

وروى أبو الفتح محمّد بن علي النطنزي المولود سنة |480| في كتابھ الخصائص كما ذكره الأمیني في غدیره |7: 301| عن

ابن عباّس أنـھّ قال: لمّا خلق ّ� آدم ونفخ فیھ من روحھ عطس، فقال: الحمد ّ�، فقال لھ ربھّ: یرحمك ربكّ، فلمّا أسجَد لھ

الملائكة، فقال: یا ربّ ھل خلقت خلقاً ھو أحبّ إلیك منيّ؟ قال: نعم، ولولاھم ما خلقتكُ، قال: یا رب فأرنیھم، فأوحى ّ� إلى

ملائكة الحجب: أن ارفعوا الحجب، فلمّا رُفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش، قال: یا ربّ من ھؤلاء؟ قال: یا آدم ھذا محمّد

نبیي، وھذا علي أمیر المؤمنین ابن عمّ نبیيّ ووصیھّ، وھذه فاطمة بنت نبیيّ، وھذان الحسن والحسین ابنا علي وولدا نبیيّ.

ثمّ قال: یا آدم ھم ولدك، ففرح بذلك، فلمّا اقترف الخطیئة، قال: یا ربّ أسألك بمحمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین لما

غفرت لي، فغفر ّ� لھ، فھذا الذّي قال ّ� تعالى: "فتَلَقىّ آدَمُ مِنْ رَبھِّ كَلِمات" انّ الكلمات التي تلقاّھا آدم من ربھّ: اللھّمّ بحقّ

محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلاّ تبُت عليّ، فتاب ّ� علیھ.

ً منھ وروى نحواً منھ شیخ الإسلام الحمویي في فرائد السمطین |1: 36|والخوارزمي في المناقب |ص 254| روى قریبا

كلاھما عن أبي ھریرة.

البشنوي
أبو عبدّ� الحسین بن داود الكردي

یا ناصبيّ بكلّ جھدك فاجھد *** انيّ علقت بحبّ آل محمّد

الطیبّین الطاھرین ذوي الھدى *** طابوا وطاب ولیھّم في المولد

والیتھم وبرئت من أعدائھم *** فاقلل ملامك لا أباً لك أو زد

فھم أمان كالنجوم وانھّم *** سفن النجاة من الحدیث المسند

ولھ في الزھراء "علیھا السلام"قولھ:

وقف الندا في موضع عبرت *** فیھ البتول عیونكم غضّوا

فتغضّ والأبصار خاشعة *** وعلى بنان الظالم العضّ

تسودّ یومئذ وجوھھم *** ووجوه أھل الحقّ تبیضّ

الصاحب بن عباّد
حبّ علي بن أبي طالب *** ھو الذي یھدي إلى الجنةّ

إن كان تفضیلي لھ بدعةً *** فلعنة ّ� على السنةّ

العوني
أبو محمّد طلحة بن عبید ّ� أبي العون الغساني

یا آل أحمد لولاكم لما طلعت *** شمسٌ ولا ضحكت أرض من العشب

یا آل أحمد لا زال الفؤاد بكم *** صباّ بوادره تبكي من الندب



یا آل أحمد أنتم خیر من وخدت *** بھ المطایا فأنتم منتھى الأرب

أبوكم خیر من یدُعى لحادثة *** فیستجیب بكشف الخطب والكرب

عدل القرآن وصي المصطفى وأبوالسـ *** ـبطین أكرم بھ من والد وأب

بعل المطھّرة الزھراء ذو الحسب الطـ *** ھر الذي ضمّھ شفعاً إلى النسب

ولھ أیضاً:

نعم آل طھ خیر من وطئ الحصى *** وأكرم أبصار على الأرض تطرف

ھم الكلمات الطیبّات التي بھا *** یتُاب على الخاطي فیحبا ویزلف

ھم البركات النازلات على الورى *** تعمّ جمیع المؤمنین وتكنف

ھم الباقیات الصالحات بذكرھا *** لذاكرھا خیر الثواب المضعفّ

ابن حمّاد العبدي
أبو الحسن علي بن حمّاد بن عبدّ� بن حمّاد العدوي العبدي

أرض الإلھ وأسخط الشیطانا *** تعط الرضا في الحشر والرضوانا

وامحض ولاءك للذین ولاؤھم *** فرضٌ على من یقرأ القرآنا

آل النبيّ محمّد خیر الورى *** وأجلھّم عند الإلھ مكانا

ً قومٌ قوام الدین والدنیا بھم *** إذ أصبحوا لھما معاً أركانا

قومٌ یطیع ّ� طائعُ أمرھم *** وإذا عصاه فقد عصى الرحمانا

وھم الصراط المستقیم وحبھّم *** یوم المعاد یثقل المیزانا

وّ� صیرّھم لمحنة خلقھ *** بین الضلالة والھدى فرقانا

حفظوا الشریعة قائمین بحفظھا *** ینفون عنھا الزور والبھتانا

وأتى القرآن بفرض طاعتھم على *** كلّ البریةّ فاسمع القرآنا

وتوالت الأخبار أنّ محمّداً *** بولائھم وبحفظھم أوصانا

الحمیري
أبو ھاشم إسماعیل بن محمّد بن یزید بن وداع الحمیري الملقبّ بالسیدّ

على آل الرسول وأقربیھ *** سلامٌ كلمّا سجع الحمام

ألیسوا في السّماء ھم نجوم *** وھم أعلام عزّ لا یرُام

فیا من قد تحیرّ في ضلال *** أمیر المؤمنین ھو الإمام

رسول ّ� یوم غدیر خمّ *** أناف بھ وقد حضر الأنام

ولھ أیضاً:

إنيّ لأكره أن اطُیل بمجلس *** لا ذكر فیھ لفضل آل أحمد

لأذكر فیھ لأحمد ووصیھّ *** وبنیھ ذلك مجلس نطف ردي

انّ الذي ینساھم في مجلس *** حتىّ یفارقھ لغیر مسدّد

ولھ أیضاً:



أتنھینني عن حبّ آل محمّد *** وحبھّم ممّا بھ أتقرّب

وحبھّم مثل الصلاة وإنـھّ *** على الناّس من بعد الصلاة لأوجب

القاضي نظام الدین محمّد
ابن قاضي القضاة إسحاق ابن المظھر الإصبھاني

ّ� درّكم یا آل یاسینا *** یا أنجم الحقّ أعلام الھدى فینا

لا یقبل ّ� إلاّ في محبتّكم *** أعمال عبد ولا یرضى لھ دینا

أرجو النجاة بكم یوم المعاد وإن *** جنت یداي من الذنب الأفانینا

بلى أخفف أعباء الذنوب بكم *** بلى أثقل في الحشر الموازینا

من لا یوالیكم في ّ� لم یر من *** قیح اللظى وعذاب القبر تسكینا

لأجل جدّكم الأفلاك قد خلقت *** لولاه ما اقتضت الأقدار تكوینا

كمال الدین الشافعي
 أبو سالم محمّد بن طلحة بن الحسن القرشي العدوي

ھم العروة الوثقى لمعتصم بھا *** مناقبھم جاءت بوحي وإنزال

مناقب في الشورى وسورة ھل أتى *** وفي سورة الأحزاب یعرفھا التالي

وھم أھل بیت المصطفى فودادھم *** على الناّس مفروضٌ بحكم وإسجال

فضائلھم تعلو طریقة متنھا *** رواة علوا فیھا بشدّ وترحال

یرید رحمھ ّ� في قولھ: 'في الشورى' قولھ تعالى: "قلُْ لا أسْألكُُمْ عَلیَْھِ أجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقرُْبى" وقولھ تعالى: "وَمَنْ

یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیَھا حُسْناً" |الآیة: 23|.

ً كَانَ شَرّهُ مُسْتطَِیراً" |الآیة: 7|. وقولھ تعالى: وقولھ: في سورة ھل أتى یرید بھ قولھ تعالى: "یوُفوُنَ بِالنذّْرِ وَیخَافوُنَ یوَْما

"وَیطُْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبھِّ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسیراً" |الآیة: 8|.

وأمّا قولھ: في سورة الأحزاب یرید بھ قولھ تعالى: "إنمّا یرُِیدُ ّ�ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُم الرّجْسَ أھْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھّرَكُمْ تطَْھیراً" |الآیة:

.|33
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